يشمل الدروس التي القاا باليامعة المصرية 
« اسماعيل رأفت بك » 
أستاذ الجغرافيا وعر الغعوب ( أتتوغرانيا ) مها 
ومدرس التاريخ العام والليغرافيا بمدرسة دار الملوم 
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اع ب 2-2 
وبعد فقد طلبت مني ادارة االجامعة امصرية دوين ما ألقيه من 
الدروس على طلبة المامعة في عل امغر افيا والاثنوغرافيا ( عل الشعوب ) في 
كتاب لإستفيدوا منه#وغيرهمن لمهم ميل للتحلحلى هذا العم الف 
الذي أصبح بفضل الركه الاججماعية الالية صاحب العمل اللكبير والاثر 
الحطير ذما وصل اليهالعالم الاان من الهوض في الحضارة خصوصاً أهل 
أوربا الذين صاروا يدم ومساعهم مثالا بتتدى له بعد ان سمّطت صر وح 
الاوائل واندكت معام الحضارة القدعة 
وقدجعتهمن مختلف الاأسفاروشتيت أقوال السقارمتحريا صدقالرواءة 
وصحيح امبر قدر الاستطاعة ونهت على اشتقاق اسماء الأعلام عل اخذته 
عن الثقات الأعلام بين عرب وأعجام واعتمدت بعد الله عل ا ساحق 


و 


الفرج ف يي كتبهم وقصوه في أسفارمم سواء مهم من روى وتقل أو ناظر 
أو يجثم امشاق وسافر وناقل الكفرلس بكافر وقدسمِّته (التيان فى 
مخطيط البلدان) هذا وقد صارت المال الآن والأسفث ملء الواح ان 
مصادرنا في كل ثبيء م أوائك العاملون النشيطون امئيرون الفائحون مد 
مخلت الحضارة عن أهلبا وأقارسها وطلمت الشمس من مغرمها حيث و أراد 
الشرق أن تمود اليه دولنه وماضي صوته فلا بل له من أن ياسج على 
منوالحم ووسير على ارم مع اختيار الصلح اللفيد وما لا مخرج ,أهله عن 
العادات والعقائد والرأي السديد والا فذّكر الرفات لا يجب الا الرتفرات 
والمسرات واني لأرجو ان تصل الاممة الصرية الى ما وصلت أليه 
أخواها بنداد وقرطية تتكون معبد العل والملمآء وو ثلالفضل واتفضلاء 
وان يقَبل علها طلبة الم اعم لا منفعة مادية ولا لاسي وراء وظيفة اميرية 
فان مبذا تنفاضل الأأمم وتعلو الحمم سما والعصر عدر مولانا عباس الثأى 
واتكباب الامة فيه على تحصيل اأعارف أصبح أمره مشهورا وذكره 
مسطوراً ما مبده لمم من الطرق وسبله من الوسائل 5 أرجو أن يعرف 
الناس قدر الحة ااعااية والمساعي | اشكورة التي يذلا صاحب الدولة الامير 
المطير الامير ال حبوب أمد فؤادياشا فهو بدأب الليل واللهار فما برق هذا 
امعبد العلمي ويرفم ويفا ليضارع أمثاله بأوريا مستميتاني رفي قدا 
في طلبته بطائقة من الفضلاة اشتهروا حب اللير للبلاد فالله اسأل أن شبه 


ومن ساعده وسعع نداءه وعادئيده خير الثواب 
هذا ولاق أن هذه المامعة بديار قوم لم لأس التارضخ فضليم و 
مسوك رون بأن يتردوا تلك الوديمة والعلم الضائم ولابد بوم 
أن ترد الودا* ائع الليم الحمنا السداد في المبداء وماد ء؟ 
محر برا باتاهرة في م حرم سنة .مم٠‏ 
ماعل رافك 


قأرة أفر يقب 
تعريفات وأوصاف عمومية 

مواقعا وأمتدادانها وشكلبا ‏ قارة افريقيه بالنسبة لمسطحها هي 
الثانية أو الثلثة بين القارات اذا اعتبرنا امر يما قارة واحدة وموقعها بين بحر 
اروم من الثمال وبحر الظلمات من الغرب والمنوب النربي وبحر الحند 
من الجنوب الشرتي والشرق والبحر الاجمر وبرزخ السويس من الشمال 
الشرقي وهي ببن الدرجة بم والدقبقه ٠١‏ من العرض الثمالي ( الرأس 
الارييض ) وبين الدرجه؛م والدقيقه. دمن العرض الجنوبي ( رأسالسلات) 
وين الدرجه ١‏ والدقيقه 6ه من ااطول ال لغرني ( الرأس الاخضر ) وين 
الدرجه م4 والدقيقه ١ه‏ من الطول الشرني (رأس الاحتراس) 

واعظم طول لما من الثمال الى المنوب ,يلم ٠‏ لوم كرها 
والكر عرقي لا عقوف اك اقور 04 ايرترا وشدووة 
«سطحبا بثلاثين ميلونا من الكيلومترات أاربمة ويدخل في ذلك المزار 
التابعة لما فعي على هذا أربعة أمثال استرالياوثلانة أمثال أوريا أما بالنسبة 
لا سيافلا نكاد تبلغ خسة أنمان مسطح تلك القارة وافريقيه قارة مما 
يعرف لدى المترافبين بالقارة القدعة أو القارات القدم وتتصل معبا 
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بيرزخ السويس الذي و يربطهاباسيا ويظبر . من بعض الدلائل الميواوجية 
انها كانت تنتصل قدكأ إقارة أوريا واسطة شبه جزيرة ة اسيايا وبالر بوزخ 
ال يكان بوجد فيا سبق بين صتايه وتولس 
هذا وفكل الريلية ننه كاري و ترما رأسها نحو الجنوب واذا 
تارناها كل هندسي لكانت نشبه مثا أو ع جسم القطم الناقص ونع 
ذلك فبذه التشابيه لا تنطبق علها عام لاتنا اذا أردنا تشبيهها تيبا نامأ 
بشكل من الاشكال لتمين علينا دائًا ان نتذ كر ذلك الانتفاخ والامتداد 
الذي بالثمال الغربي وهو ما تنتازهافر يميعن بمية القارات ولبس بأفريقيه 
اشباه جزائر حقيقي ةما في القارات الاخرى وكذلك خلجانها لا عتدطويلا 
داخل أراضيها لهذاكانت في وسطبا نقط تبعدعن أقرب البحار اليها بنحو 
كيلو متر ومخص الكيلو متر الواحد من سواحلبا نحو ٠٠١‏ كيلو 
متر مريع من جموع مسطحها ممع ان الكياو متر الواحد من سواحل أوربا 
مخصه نحو ثلمانة كيلو متر والّكيلو متر الواحد بِأمريا الثماليه خصه نحو 
٠٠‏ كيلو متر و بأمريما الجنوبيه خصدنعو .كيلو متر مريع تمرربأ 
وشكل افريقيهوانكان خاصا بها الا انه يشتركمعبافيهقارتانجنويتان 
ها امريمًا الجنوبيهواستراليا وك انافر ريه قايلةالشواطى والملجانالمميقة فهى 
كذلك تليلة الجزائروتلك الزائرعلىقلنها قليلة الاههية أيضا الا اذا استئنينا 
من جزائرها مدغشتر التي ملف اختلافا يناعن بقية جزائرها ولمذاكان 
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يصح اعتبارها قارة صبنيرة أ كثر من اعتبارها جزيرة تابعة لأفرشه 

وافريقيه في الثمال اعرض منهافي المنوب فيكلا امتدت الى المنوب 
اخذت في الضيق ويخترقها خط الاستواء في نحو وسطبا وثلاثة ارياعها 
تريب واقم بلمنطقة المدارية ولماكان متوسط ارتفاعها عن سطح البحر عظها 
في لقم الواقم منهاجنوني خط الاستواء على الحو صكان مناخهاهناكأقل 
منهاختلافا في اغلى أقسام الدنيا ‏ ولمذهالاسباب الختلفة بق داخلباعهولا 
زمنا طويلا واطلق علها بعضهم اسم القارة المجيية وهي سمية اصدقمن 
لسميبا بالقارة السوداء 

الاوصاف العمومية لقارة افريقيه ‏ صعب على الافسان جدا تكوين 
فكرة »ومية حقيقية جامعة مانعة تشيل الاوصاف المارجية لثارة 
افريقيهاذ تمينعطليه أن نجول بفسكره جيدا حت تزول من امامه كل العوارض 
الثانوءة محيث لابرى بعدذلك الا الاشكال الخاصة المميزة لتلك القارة لهذا 
رأينا من الناسب في سبولة ماشرعنا في ابراده من الوصف وتتذليل 
الصعب منه لجعله مفيدا قريب التناول ان تنصور سياحة خيالية متبعين في 
سيرنا أطول فر لاقارة الذّكورة من الشمال الى المنوب مبتدين من 
بحر الروم قاطعين الصحراء » والسودان مارين بالمنطقه الاستوائيه مترقين 
افيه النوبيه طولا حتى نصل الى رأس ع عشم امير وعلى ذلك نقول17) 


١(‏ ) راجع خريطة أفريقيه 


/ 


ان الزاوية الشمالية الغربية من افريقيه عبارة عن جهات جبليه كثيرة 
المياه عظيمة الحصوية جد وتمرف نجهات اطلس وها اطلال وخرائمبان 
كثير ة مما بدل دلالة تارمخية واضحة على ما كان لما من الرق والسعادة 
الغاارين ولذا نهافت أهل أوربا وما زالوا بتهافتون على استعمارها 

ومركز جبال اطلس واقع في الحدود ما بين بلاد الجزائر ومراً كش 
قريا وأعل شمبا هناك م بتراوح ار تفاعه يرف ثلانة آلاف واربعة آلان 
وخسمائة متر وتبتدىء الها تالخصية لذ كورةمن نحوساحل بح رالظلمات 
امام جزائر قناريا وتنتهى في نمالة خليجي سرت ويلغ امتدادها من الغرب 
الى الشرق نحو 3 كانت راكد قرفي ها لد بها يزيت وناك 
في جهانها الواقعة بين الساحل والحد الداخل حيث تبتدىء الممحراء أما ما 
ي من شاط اع ارو من أو تاف علجودرت سق ا ريل 
فلس الا ساجاة ساد نكي زرم الاق ترط عين واقم 5 قسم 
الشاطيء المشتمل على ماكان يعرف قدعا بأسم سي رينائيك ويعرف الآن 
بأسم بلاد برقه 

ومت اخترق الانسازجهات اطلس أو اذا خرجمن وأحيسر ت وتهدم 
جتنو بأدخل فيتلك الاصقاع والفدافد والسباس التي سماهاالعرب بالصحراء 
وهيجهات رملية نشغل ىًّ قسن ار بحر الظلماتحتىوادي 
النيل ( أكثر من ٠٠‏ كيلو متر ) ولا يقل عرضيها م نالشمال الى الجنوب 
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عن ٠‏ درجه أو 14٠١‏ كيلو متر من أول جهات الدرجه +٠‏ من المتوازيات 
حتى الدرجه ٠١‏ تقريبا وأراضى هذه الصحراء وان كان تكلبا مستوية الا 
ان هذا الاستواء يتثير في بعض جيامها بوجود جبال صخرية م يغيرها 
أيضا وجود أراض خصبة منثورة فيكل ارجائها وهي العروفة بالواحات 
وقد شهبا بعض جترافبي القدماء بالتقط التي سكون في جاد الم وأكثر 
ما تكون هذه الواحاتفي القسم الواقع منبا مباشرة جنوبى ساسلة جبال 
اطاس وهو الذي يعرف لدى الجثرافيين بالصحراء الرا كشية والصحراء 
الجزائريه والصحراء التونسيه أو ,لاد الجر.د والصحراءالطرابلسيةوعرض 
هذه المنطقة الاولى من الصحراء ببلخ من امال الي الجنوب نحو.٠مكيلو‏ 
متر ويتخللبا أما كن مسكونة كثيرة عظي ‏ الامتداد حتى يمكن اعتبارها 
نطقة اتصال أو اتفصال بين أراضى اطلس الخصبة والصحراءالمقيقية أي 
التصدز اه« كوف ومن ولحاةالمسراء مكار الى كووة والخارفن. 
يب الثنوءه بذكرما لعظم انساعبما وما .ما من الاهمية التارئخية وهما 
فزان واسبين او اهير هذا وفي الهاية الشرقية تماما سلسلة واحات عظيمة 
تند من الشمال النربي الى الجنوب الشرق وهي امام وادي النيل وأولما 
واحة سيوه في مهاية الشمال ومهادها واحة دلببة وهي الى النرب مباشرة 
من عاصمة مصر اليا القدعةثم بل يالصحر'ء بلاد السودانوضختاف عرضها . 
بن تمان درجات وعشر درجات وتتدىءمن حدود الصحراء قليلاأ وكثير 
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١٠ 


١‏ حتى سللة الجبال المسماة جبال كن المتدة على سواحل غانه وعلى جهات 
عبر دوليبا الاسفل وتدخل في قلب افريقية الاستوائية وبين الصحراء 
والسودان اختلاف وتباين تام لان 0 ابدى ااقَحُولة لمدم سقوط 
الامطاريه أما الثانية فيرومها مرعظم ونهيرات كثيرة دة مجري فوجهانما تمدها 
الامطار الاستوائّة لهذا كانت أراضيها مغطاة ينبا بنباناتدا عةتقرباً وممهذا 
فلو نظر نا اليهساجتممين لكانا عبارة عن سبل واحد لا مختلف ارتفاعهما كير 
عن سطح البحر ومع ذلك فالصحراء اعلى والسودان اوطأً 1 كان الفرق 
بينبما في ذلك ليس إلنيء العظم وقد ذكر السام برت ١7‏ ' ومن رافقه 
فيرحلته ان الانسان يأخذ في الصمود التدريجي بعد بلاد طرابلس ,كليل 
بعاد عن سيول الكزاء الزملة الشرة وععريو مكواء هله السوول 
لامجد مامه غير تلالمتوسطةالارتماع الى أن جاوز الرمال ويقرب مر٠‏ 0 
ا النظر ما يمادفه من الوديان والوهاد والصخور []: 

20 لكر 1 هتري برت سائح الاني واد في مبرع‎ )١( 
دحدام) ونا وجد من نفسه ميلا للسياحة خرج فجاب أغاب |أيلاد أانى يغمر سواحلها‎ 
البحر الابيض الموسط والف في ذلك كتاباً ولكن شهرته انت له من ساحته الكيرة‎ 
التي اجراها عع كل من أورويج ونعن0 ورشردسون «سحاسويل:11 وقد قام‎ 
و1860 من مدينة طراباس الى بحيرة شاد ومن‎ 188٠ ما بمفرده بين سنتي‎ 


يرنوالي عمكتو وسط بلاد السودان التي اطبرها لاوربا وقد نشر نتائح هذه السياحة في 
كتاب الفه في ذلك 
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المتفرقة هنا وهناك ويظبر من أقوال مسبيو فوجل (0)ان هناك 50 


طرابلس وشاد مرتفعات عقب بعضها ,مضا وان الارض بين وسط بلاد 
فزن ربياف داايازة عن ضإن تالفالا عليها جنا ل اموت 
تاف متوسط أرتماعه بن اربسمائة متر واربسمائة وعشرين مترا عن 
سطح البحر . واعظم ارتفاع شاهدوه بين تيفنَى وبلما بيلغ..٠‏ متر وأعظم 
نخفاض فيهاهو منخفض لما ويلغ تقر ببا.«مترولتدكو زهذهالالختلافات 
الارضية عظيمة لو كانت في مسافات واسعة ولكنها لما كانت اختلافات 
محلية صرف ة كان لا حدث منبا الا تغير جرب في ارتفاعها العموبي وروى 
السامح فوجل اكور أيس ان ارتقاج حيرة شاد عن سطح الاوقياوس 
يبلغ ٠0‏ مترا أي أقل بنحو ٠٠١‏ مترا قربا عن متوسط ارتفاع المحراء 
وحوض مر النيلعند الكر علوم واقع تترياً نحت النوازي الذي عليه محميرة 


لكايه 


آ 


شاد وهو أعلى منبا نحو ٠٠١‏ مثر 
وتنم بلاد السودان ارقسدين طبيعيين متميزين القسم الغربي والةسم 
الشرقي وعناز القسم الشرقي منه يحيرة شاد التي نشل | أعظم منخفض 5 


)١(‏ لم٠‏ .ظ أدورد فوجل سائح الاي ولد عديئة يسيك سنة .ىما 
نم تين مساعداً فلكاً في احد الراصد بائدره سئة 180١‏ ثم قدم نفسه احكومة 
الاجليزية يذهب فلت<ق بالسائح برت في افريقية وكان سفره سئة ١146#‏ ووصل الى 
بلاد السودان من بلاد طرا بلس وزار سواحل بحيرة شاد ثم أغيه شرقاً ويظهر انه لقي 
هناك حتفه بكفية محزنة سئة ١458‏ 
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افريميه الداخليه ومتاز التصف الثربي نهر دوليبا وهو هر بلاد أككرور 
المظهم ويذبع من جبال ستغامييا ويصب في مبابة خليج غانه 

واذا نظرنا فقط الى الصذات اأميزة للصحراء والسودان لمكمناأنهما 
عتدان الى البحر الاجر ولو أمرما في وصولا لابحر الاحهر يتَطعان وادى 
النيل واعر ان التوازي اثالث عشر الذي هو الحد الفاصل تقريا بين 
الصحراه والسودان هو كذلك في حوض مر النيل حد فاصل بونصمين 
طبيعيين هما المهات المصبة الكثيرة مياه بالثيل الاعلى حيث قامت قدها 
ملك مرّوى والتي شيدت فب فيا بعد مدينة الحرطوم وصخارى بلاد 
الذونه الفاحلة 

وقد لاحظ العلماء من القدم وصدقت ملاحظامم أن نفس بلاد 
مصر أي الامتداد الثمالي من بلاد النونه لست الا واحة أوجدها مر 
الثيل أي شريط خصب بين صحراوين ومع هذا فأن هذا الشريطالطويل 
وان اشترك عجموعه في الصفات والاحوال العامة التي عيز هذدن الصمّعين 
الطبيعيين المتجاوري نأي السودان والصحراء الا ارن حوض النيل بالنسبة 
لوضعه وتركيبه الطبيبي وكذا أحوال وأجناس سكانه وما كان لهم نالشأن 
في التارمخ كل ذلك لامجمله أقل من أن يكون صقعاً طبيعياً مستقلا بذانه 
استقلالا نام عنهما ولو قطعنا ألنظر عن بلاد الميشة الشاعخة المبال والتيهي 
كالذنب الصتم اللذ كو ر لكان ارتفاع حوض الني لكارتفاع السودان 


اذا 


والصحراء تقَريياً (خلا منخفض بميرةشاد) وذلك لات ارتفاع غندوكرو 
القرية من خط خسة من العرض الشمالى هوهاه مترا فققط عن سطحالبحر 
وارتفاع المرطوم الواقية عند الدرجه دره؛ تقَرياً لابزيد عن 0م مقر 
وارتفاع اصوان الواقمة عند الدرجه 4 والدقيقه ه يلغ ». ١‏ أمتار وارتفاع 
القاهرة التردة مو راس الدقا والسدة بع الس كح ا تارم" 
والواقعة عند الدرجة "١‏ والدقيقه ؛ والثانيه ١؛‏ نسعة أمتار فقط وممكن 
للانسان أن يحصل من النظر في هذه الارقام على فكرة حقيقية علىارتفاع 
هذا الم وميله السموعي 

هذا وتفصل الجبالالتي لاتزالهولة تقريبا والواقمة في الهاي ةالاخرى 
من السودان وهي الجبال التي تحيط من الغرب والجنوب حوض دوولييا 
افربةبه الوسملى عن منطقة بحرءة عظيمة تبتدىء عند حمر ستغال تند على 
هيئة أنحناء عظم حتى مهابة خلييج بنين بالقرب منجزيرة فر تندوبو ونشمل 
هذه المنطتة خلاف بلاد سنيثال وسةئمبياكل بلاد غانه المليا وتكوكن كم 
كوةن حوض تمر التيل صقم طبيعياً متميزا الا انالماومات التي وصلت 
اليناعنها للان لاترال ناقصة 

ثم نستمر في السير نحو الجنوب رسمنا في خطتنا بمد أن نكون 
قد اخترقنا صدّمين داخلين هما الصحراء والسودان الإذين بق سطحبما قليل 
الارتفاع تموماً عن سطح البحار التي تحيطبهما وأعم وصف طبيعى توصف 


1 


نه افريقية الشمالية أي القسم الواقع منها بين بحر الروم والجهاتالقريةءن 
خط الاستواء هو قلة الارتفاع وهئاكوصف اخ رطبيعي خالف ذلك وعناز 
به النصف الثالي من افريقية وهو الواقم بين خط الاستواء والهاية 
التي هي عبارة عن جد حقيتي يكون ارتفاءه متوسطاً اذا قابئناه 
بنجد أواسط سيا ولكنه مع ذلك جسم في مجموع جترافيا افريقيه 
والعلومات التي لدينا على الجهات الوسطى من افريقية النوبية وصلت الينا 
من السياحات امفيدة التي قام مها كل من القبطان يرثن (') ورفيقه 
القبطان اسبك وكان ذلك ابتداء من سنة 4هه١‏ فالفضل لمذين الرجلين 
الإذين حصل بواسطهما أهل أوربا على معلومات حفيقية عن الميات 
لذ كورة وكان طريق آكتشاف السأ نين اذ كورين بين زمار وخيرة 
تنجانيقا ( وذلك عبارة عن نسم درجات أو نحو١١٠٠كياومتر‏ ) وهو يتراوح 
بن درجي ه ولامن العرض النوني وظبر من هذه السياحات ان هناك 

35 عامررة .«مفسس8 أسيك ضابط انجليزي من جش اطند ادا ف‎ )١( 
سئة 1884 وقد رافعه الكبتين بورتون في ! كتشافاته بافريفيةوسافر! منساحل زتزبار‎ 
سئة لاهىم١ وا كتشفا جهات واسعة بإفريمية الوسطى م وصلا ألى جهات البدرات‎ 
سار اسبك .م التين‎ ١40 العظمى وا كنشف اسيك عيانيقا وثيائزا ثم في سنة‎ 


حرأنت نهم في طرهبما الأولى وائحه نحو الثيال حىّ وصل بلدة غندوكرو ثم 
نشر سباحته في محلة جغرافية وكان موته يحادث أصابه اناء صيد الوحوش 


١ 


: يلسا 


سلا منخفضا عند من أول ساحل البحر يلغ طوله مائنيكيلومتر وبعدها 
إيصل الانسان الى أ لتق الإو الذي بوصله الى التجد اد كور بعد أنيكون 
اخترق صفين متوازين من الجبال ارتفاع قم الاولى منهما نحو ثلمائة متر 
وارتماع قم الثانية مختلف بين ألف متر والف ومائتي متر وبعد أن يقطم 
السائح السلسلة اثانية بنحدرثانية نحو السبل الداخلي وهو سبل فوق سطحه 
م رمات كثيرة ليس بنها اختلافات ؤائية وهذا هو النجدااشبورومتوسط 
ارتفاعهمكا ذّكره السانحان امد كوران ببتى دا ما بين الف متر والفومائتي 
: 3 بح وير ارعل رمع كل عوك المت 
حو ألاث أو أربع مرات ومرن محيراته بحيرة تتجانيقا ويظ. ن السأتج 
رن أن لامصر ف خارجي لها وا كانت واقمة وسط منخفض عظم برتقع 
عن سطح البحر بنحو متروهو اكثز من ضف ارتفاع بحيرة شاد 
عن سطح البحر ول نتمكن أحد من السياحين الى الان من أ كتشاف السافة 
المسورة ين تتجانا وبين بحر الظلمات اكتسافاً طميا تام ( وهي مسافة 
تبلغ ضيف السافة بين البحيرة اذّكورة والساحل الششرقي)غير ان المنطقة 
ةريم أي بو لوا نت خط انوا قرياان 
رأس نجرو والتي يقطمبا خط ٠١‏ من العرض الجنوني معروفة جيدا حت 
يككننا أن تقول ان الانسان أذ في الصمود في هذه الجهة من سواحل 
البحر الاحجمر الى الجهات الداخلية المرتفعة مار بتلال تلو بمضها بعضا وعلى 
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هذا كانت كل الظواه رتدل على ان الاقسام الثربية من النجد اذ كور لا 
تتاف اختلافاً بين عن جهاته الشرقية كا قال ذلك برئن واسبك 
ولو تابمنا السير بعض دربيات نحو الجنوب لوصلنا الى أجزاء النجد 
الذ يكان الدكتور لفنجستو نأول مكتشف له سنة «ههام وهو الواقمبين 
الدرجة ٠١‏ والدرجة م١‏ من الوازيات الجنوببة ونشتمل هذه |أسافة عل 
مر زمبيزي الاوسط ويظبرمما كتبه السائح الذّكور أن متوسط الارتفاع 
في السبول التي مجري في وسطبا اه الذكور لاختاف اخخلافاً محسوسا 
عن متوسط الارتفاع الذي حمقه السائح برين بين الخط ه ولامن درجات 
العرض أى انه تختلف بين الف متر والف ومائتي متروات بحيرة ديلولو 
اراق كل ليرج 0 والديكة :تن بوقات العرض والتي هي أكثر 
ارتقاعاً مما يجاورها من البلاد هي على ١40‏ مترمن سطح البحر وان 
أبرلدات 03 القريب مر الانحناء الء امم الذي , بحدثه مر زمبيزي 'نحت 
المتوازي م١‏ هو على ارتفاع ب. 00 من سطح البحر وان بحيرة نجائي 
الواقمة على بعد درجتين من جنوبي لنيانتي لذ كور هي على ارتفاع شل 
مترمن سطح البحر 
وكل هذه المقاسات؟! يظهر للمتأمل دور حول متوسط ارتفاعي 
قليل الفرق ويستمر هذا المتوسط أيضاكذلك في سبول وفياق صحراء 


)0 ةرسال 
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كلاهاري الممتدة جنوني بحيرة نجامي حتى ساحل تمر أودتج على مسافة 
تبلغ ب«أوم درجات وتبق هذه الاودية العدعةالمياه مستونة السطح معائلة 
الاجزاءكامها البحر في حال سكونه بلا تير أو تبديل على ارتفاع ١٠٠مقر‏ 
تقريباً من سطم البحر ومتق وصلت الى شاطيء مهر اورت انتفض واديه 
الى أن يصير على ارتفاع +٠‏ متر من سطع البحر اما سبول بلاد وشهان 
الواقمة على الضفة الاخرى من نهر أور فتأخذ في الارتفاع حتى تصل الى 
سرس رحن هنا الارعام اليمل . نيوو و لد وهي سلسلة قد من 
الغرب الى الشرق نحت المتوازي +« ريا وبزيد ارتقاع بحن قاع 
لان لذن نمو والمليلة امد كورة هى القمة الجنوبية لهذا النجد الداخلي 
وهي واقعة امام الطرف الجنوبي من افريقيه يلخ لوا ا 
تقرييا الى الشرق من رأس عثم امير وهناك أيضا سلستان منخفضتان 
موازيتان لسلسلة نيووولدال د كورة يفصلبما عن بعضهما سطحان عريضان 
كامهما دسطتان يعرفان باسم كاروس وهأ عبارة عن مراتي دريجية بين 
الشاطىء والنجد المتقدم الذ كر 
وعلى هذه الصفة كان هذا الوم ذي الارتفاع التدرجي عند علرشكل 
اسطحة يعلو بعضها بعضامن ساحل البحر الى السبول العالية الداخلية ووصف 
نكل سواحل أفريقية الجنوبية الا ما شذ عن ذلك وهو نادر ولكنهواحد 
لا بتذير فيالجهة الشرتية المطلة على بحر الحند ولو نظرنا من الاسفل الى 
؟ 


18 


المراقي امنراكية وعلى المصوص المرقة اللي مها وهي قىة النجد ال كور 
لرأيناها تتكوّن السلاسل المرتفعة الممتدة من المنوب الىالثمال وهي تبتعد 

عن الشاطء قليلا أ وكثير وتمرفالمرقاةالملياالذ كورةني كتب المنرافيا 
القدعةالى كتبت في القر [السادس عشرباسم موي هو لوبانا وهو لفظبرتقالى 
معناهالفقره بريدون قتّرة العمود الفقّري للدنيا وهذه النسمية لا تنطبق في 
المفيقة الا على القمة المطلة علشاطيء موزمبيق وه التى عرمما برزمبيزي 

تملوتابمنا السيرفيسياحتنا الخيالية هذهلرأينا اثنا قد اجيز نامنطقة جسيمة 
هي النطقة الاستوائية والنطقة الاستوائية شريط جسيم عتد في جهتى خط 
الاستواء وبنبسط على كل عرض افريقيه من الحيط الى الحيط وكانتهذه 
النطقة ترم بيضاء فوق المرائط الا أنه في سنة م1 تمكن مكتشفان 
امجليزيان هما الكابتين اسبك والسكابتين جر نت من اجتيازها من المنوب 
الى الثمال تقريياً (على خط نصف نبار بلاد النوبه ومصر ) ويذلك اثتقلا 
من جد المنوب الى حوض نهر النيل وم بنج تبلبما أوربي في القيام ببذه 
السيلحة في أبة جهة من جهات افريقية أصلا وفي سنة 180١‏ وتف رات 
شهالى خط الاستواء عند الدرجة هه بلاد ادموا وكذلك المكتشفونف 
الذين أرادوا اكتشاف النيل الابيض من سنة 184٠‏ لم يتمكنوا من اجتياز 
ندكرو الواقعة جنوبي الدرجة ه بقليل وكذلك ل يتمكن مسيو انتوان(©) 


)١(‏ تموططة عصامطدق 
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أبادي في سنت 18# و1464 ممن أن مجاوز بلاد كافا الواقمة في الوب 
الثرة في لبلاد المبشة بالقرب من الدرجة الثامنة 

هذا أما في جنوب خط الاستواء ققد تمكن اثنان من الأرسلين هما 
كريف7"وريمان سنة +84 من الاقتراب من المبل المتوج بويج الدائهة 
السمى كلوانجارو الواقم جنوبي خط الاستواء فينو الدرجة الثانية من 
خطوط العرض وعلى بضعة أيام من ساحل منيسة وقم كل من برئن 
واسبك في سياحهما الى حيرة تنجانيقا سنة 64ه١‏ حتى بلغا الدرجة 
الرابعة وبصد قليل يكن اسبك عفرده من الوصول الى الدرجة الثانية 
ونصف في أول سياحة قام ببا لا كتشاف حميرة ناسا وبتي كل ثيء 
جهولا بين هاتين التقطنين المتباعدتين والتى يلغ أقل بسد بنهما من سبع الى 
تمان درجات الافي الخط الذي سار فيه اسبكفي سياحتهالثانيةمع الكابتين 
جرنت بين نياسا وغندوكرو ورا لا يكون بأفريةية جهات أ كثر أهمية 
للجغرافيين في دراسها من هذه المهة ويظبر من كل الاحمالات الطبيمية 
ان هذه المنطقة يجب أن نكون أعلى كل جهات افريقيه لان من هناك 

يبع النيل وأنهار أخرى عظيمة مجري في اتجاهات مخائفه شل 05 بثوى 
غرباً وتبر الزاثر بالجنوب الغربي ورعاكان نبر زمبيزي أيضاً وببذه الجهة 
ألا ستوائيه أرفم جبال أفريقَيه وهو جب لكلواجارو ويزيد | رتفاعه عن ستة 


(1) مممسؤمة 4ه مم1 


"٠ 


الاف متر وقد حمق اسبك وجود قّة مجوار محيرة نياسا يزيد ارتفاعها عن 
ثلاثة ألافى متر ونس مميرة نياسا التى تنصب فها مياءكل ما مجاورها من 
الاراضي والتى ظها اسيك انها المصدر الاصلي للنيل الابيض واتمة على نحو 
5-7 مترمن سطح البحر 
والعلماء في تسميتها بأفريقيه أقوال منها ان نفظ أفريقيه ات من اسم 
قبيلة بربرية يقال لما أفر ىكانت تنزل قدعاً أراضي قرطاجنهوكان الرومان 
يطلقون هذا اللفظ على بلاد ونس وجرى على ذلك العرب من بمدم وقال 
لخن ون ان هذه اللفظه آانية من الانة اليونانية وذلك أنلفظ 1 ه يفيد النفي 
وفريكا ممناه البرد أي البلاد التي لا برد فها وقال الطبريفي تاريخه سميت 
أفرييه زول افريتقش من ولد حام بن نوح بها وافريقش هذا هو أبو 
الإررفالبرركلهم من ولدحام بن نوحخلا صهاجه فالهم برجمون الى حمير اه 
ول يكن لفظ افريقيه بطق قدا الا على بلاد تونس أو القسم الثمالي منْها 
خاصة ثم أطلقوه بمد ذلك على جميع القارة فهو من باب اطلاق اللخشاص 
على العام ؛ 
هذا وقد رأينا من الواجب ان نمف الصفات المظيمة الشييرة لشكل 
قارة افرريقية موماً تع رشا جيدا لانه لاشىء أكثر من ذلك مساعدة للوفوف 
على أحوال المياة العضوية بها و د الحم أيضاً على الا<والالنارمخية 
ثقارة منالقارات وستقتصر على ذ كر بعض الاوصاف الطبيعية لزيادة مخصيص 


ف 


الوشووفية ترى ان تا رة افريقيه تشمل ما ,أني 

أولآ - سبع سلاسل أو يموع جبال شبيرة هي سلسلة جبال اطلس 
بالشمال الغري وجبال كنم غريا بين غأنه وحوض هر دبولييا والنيجر وجبال 
الميشة شرلا وبالوسط موع سلاسل لا تزال ججهولة قربا واقمة يجهات خط 
الاستواء وعنها ستفصل القمتان الثلجيتان الشهيرتان أي كينيا وكلواتجارو 
وسلسلة جبال لونانا وهيسلءءلة ساحليةطويلةشرقاً تكون امرك ق الشرقي انجد 
النوب ومن السلاسل أيضاًنبوو ولد جنوبا وه سلاس لمتوازية كتدفيجهات 
الكاب ثم سلسلة جبال تنو وانجولاغريا وي غتد طو لا وبارشاع ندرجي 
من الساحل حتى تجد الوسط ومعاومات الجنرافيين عنها قليلة 

١‏ جبال اطلس-منظره العموىي- هي سل لعف بالثمالالغربيمن 
افرقية بين خليجي سرت وحر الظلات وهي جمموعة حبال لا سلسلة واحدة 
وعكن تفسيمها الى قسمين متميزين عن بمضعا تام ها قسمها الركزيوالنرني 
وهو اعلاهاوواقع ببلادسرا كأش وقسمما الش رقي وهو يلاد الجزأروينتهرفي 
ملكتو نس وينطبق على الاول منهها أوصاف السلاسل المقيقية فنقمطويلة 
تكتد الى اتجاه ممين ومن منحدرين متقا بلين برسلان مياها فيبجهتينمتما كستين 
2 جياههمامن منابع متقارية الوضعأما قسمما الشرقيفيختلففيالشكل عن 
الاول اختلاقا 5 فقمما تستحيل الى جد عريض يكون في يحافاته وهراقيه 
الذاهبة الى الثمال والجنوب فرج وتات بلغ متوسط اتساعها تحو.٠٠كيلو‏ 


زف 


مترا وحاقمها الثمالية نخفض بالتدريم نحو بحر الروم حتى لستحيل الى أودية 
جميلة خصبة تعرف هناك بالتل أما حافها المنوبية والتي يملوها جموعتان من 
من القمم النعزلة وعما جبل عأمور وجبل أوراس ( بلاد الجرزائر ) فا اتتفض 
ثارة وتصير سفوحاً جبلية أو سفوحاً قاحلة وكل ذلك نحو الممحراء ثم ان 
هذا النجد ريضيق ثانة في مهاه الشرقية ويصغر حتى يصير سلسلة ضيقة 
ذات شعاب تكتدبيلادنو نسمنالثمال الىالشرق الىأن نتلاثى عند رأسنون 
امام صقليه يدما يتعزل عنها جبلان مختلفان في الارفاع وعتدان الى الجنوب 
الشرق حى بتلاشيا في ممابة خليج قابس هذا هو الوصف العموي لمذه 
الجبال وبه تمكن الاحاطة باشهر صفانها ولو ان الكثير من أقسامها الوسملى 
والئرية لا تزال الي الآ اخبارها غير محققة ماما ويلغ امتدادها مؤرأءن 
نون على حر الظلات الى رأس نون على حر الروم ٠‏ كيلو متر تقر بأمن 
ذلك ٠٠١‏ كيلو متر في مراكش و١٠‏ كاو متر في المرائٌ و. .م كياومتر 
في تونس 

وأعلا جبال هذه الجموعة واقع بالوسط والغرب أى فهاخص مرا كش 
منها ويصل ارتفاع قمما المظيمة هناك الى الارتفاع الذي تكون به الشاويج 
الدائمة وبذلك يظتون ان ارماعها يزيد عن ..هم متر اما متوسط ارتفاع 
جد بلاد المزائر فيتراوح وإستمر بين١٠٠٠‏ متر و١١٠1‏ متر وأعلا قةتطل 
على الخافة المنوية من هذا النجد هي قة جبل أوراس ( نحت خط نصف 


زف 


ار قسطنطينه ) وييلغ ارتفاعها م»مم متا يبه قنها تكوك ٠١5‏ مقر 
في السلسلة الثلجية جبال اطلس الاصلية بين فاس وتافيلالت ( بالجبل الذي 
يشيع منه ملويه وسبو وام الريع ) على ما قدره جرهارد رولفس الذي 
اخترقبا سنة ١84‏ وقد زار الجهات الواقمة الى الجنوب والغرب من الميال 
الذكورة عام اتجلدزي من علاء الواليد الثلاثة بسمى بول () سنة ا 
فوجد ان أحد الضايق الكبرى وهو مضيق تافرّت واقم على ارتفاع ددم 
مترا ووجد أعنا ان قة عل .ره القرببة من المضيق المذ كور بز يد ارتفاعها 
عن #0٠٠‏ متر ويقول مستر بول الذكور ان أغلب القمم الكبيرة فيالقسم 
الجنوي من جبال اطلس يزيد اراعها عن ٠ ٠‏ متر عن سطح البحر 
ومما جب التنبيه اليه أن ابعد القمم عن البحر مجبال أطلس همي في بلاد 
مراكش وان الموض الساحلي الذي تنصب مياهه في بحر الظلات مختاف 
عرضه ما بين ١0؛‏ وء ٠‏ #كياومتر أما في بلاد الجزائر فمرض النطقةالساحلية 
بلغ ٠‏ كيلومتر على الأكثر وكا تقدم الانسان نحو الشرق ضاقت نلك 
النطفة حتى تبلغ النصف من ذلك (هذا فماعدا وأدي شلف وواديماج الذي 
يصب في مجرده ) اما أشهر الاحواض النهرية التي نتعاقب على هذا الشاطوء 
الطويل في على بحر الظلات وادي .وس ووادي تنسفنت ووادي أمالربيع 
وأبو الرقراق ووادي سبو أما على البحر التوسط الابيض فعِي وادي ملوية 
() للمظ 
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ووادي شفناوو ادي حيرأ وواديشلف ووادي الساحلوالوادي الكبير ووادي 
سيبوسووادي مسحَرّدهوغيرهأ ورجني المنوبءن «جبال اطا. لس أيضا حاري 
ميأه عديدة الا ان أغلبها لا جري الافي فصل من السنةوقت زول الامطار 
ونذه أغلبها فيطيع في الرمالأو الوهادحيث تكو المستتقعاتالطبيعيةاللحة 
وتصلمياه اثنانمنها فقطالى حرالظلات وهماوادينون ووادي درعه (وذلك 
جنوي أحواضالنحدرالساحلي) وهناكاريمياءأأخرى في الصحراءالراكشية 
مثل 5 زيز ( أو جر تافيلالت ) ووادي غير ووادي السعورة وغيرها 
سم هذه الجال - - اعلم ان القسم الو اقم . سلاد لجز ائرمن جبالاطلس 
لا يسمى 7 عا كان لسمى ١‏ +قدع لدى الاهالي الاصليين والظاصس انهم 
نسوا تلك الاسماء ولكن هناك اسم لا يزال يستعمل الى ان 5 اطلس 
لمر كشية وقد أطلق علما منذ الازمنة التابرة وهوادرارن اوقل وهذا 
النفظ صيغة جمع لكلمة ادرار بالبربرية ومعناها عن زنتيواء بهذا الاسم 
كل من استرابون("/, ينا وفعل كذلك جنرافيو العرب ومؤلفوا البلاد 
(1) سوطو8 مؤلف شهير أغر بي ولد مدائة أماسه به قي بحو سنئة ٠٠‏ قمومات 
ف أول 2 الامبراطور طيباربون وقد أدرك باكرا الفائدة التي تعود من وجودكتاب 
جغرافي كير ال فيقسم م نالدولة الرومانية ونا ماد الى اماسيه شر عفي تأليف كتاين 
أحدهما تاريخي ويشتملعل0+ كتاباً ولميصل الينامئه نىءوالثاتي جغرافي ويشتمل على 
١7‏ كنا بأوقدذ كرفي هأمماء الام كن ومواقعهاوتفاصيل كثيرةوتحقيقات تارحة واخلاقة 
ونظامية للام التيذ كرها وذ كر أيضاً أصوها وقايدهاوالنسخة التيوصاتالىالتأخرين 
من هذاالكتابيهاقصو تشويش وقدترج الى عدة لفات (؟) #هناط مؤلف روماتي 


هو" 


الغربية أخذوا ذلك عن البرير سكان اطلس الاصليين قال البكري( وهومن 
جغر افي القرن الادي عشر الميلادي )بقال ان دون هو أعلاجيال الارض 
وعتد من جبال السوس الى جبل اوراس وجبل تفوسه ( عند مدخل بلاد 
طرابلس ) اه وقال ابن خلدون أيضاً ان جبال درن تنتد ( في قاعدتها ) على 
كل بلاد لغرب الاقصى من أول أستى حتى بلاد تازه 

اطلس الكبير واطلس الصئير ‏ لقد أصبح هذان الأقبان لدي أعل 
أوريا دارجين في الاستهال وقد أطلقوهما عموماً على القمتين المتوازنتين جد 
بلاد الجزائر لان القمة الداخلية أو الجنوبية للا كانت ذات طرفين شاعخين 
هما جبل اوراس وجبل عامور كان ,نطبقعلها لقب اطلس الكبير أما اطلس 
الصغير فقاصر على القمة التي تبمد عن ساحل البحر ونا نينأو مائ ةكيلومتر 
وعلى الشعبات الساحلية التصلة بها ومع ذاك فهذه التسمية حديثة وتخائف 
ويلقب بالقديم وبالطبيبي أيضاً كان مولده سئة 7 من الملاد بمدينة كوم وقد أدى 
إلدولة الرومانية عدة وظائف أشّبر فها سها لما كاف يشتغل بالحاماة وقد أراد أن 
بشاهد من قرب ثوران يركان ويزوف سئة ١/8‏ الا أنه مات ممنوقاً بالامخرة الحرقة 
التي كانت تنصاعد من البركان المذ كور وله عدة مؤلعات ل يصلي الينا منها ألا كتابه في 
التاريخ الطيبي وهو يتألف من /#كتاباً وفضل بلينهوفي أنه تقل الينا أقوالا وعيارات 
أخذها عنه أ كر من الفي مؤلف وكاتب وتاريخه اذ كور يشبه موسوعا ومكن 
تقسيمه الى #لاثة أقسام قسم في الهيئة والمتيور ولوجيا ( الاحداث البوية ) واثاني في 
البغرافيا والثال في التاريخ الطبيبي 

ع 


اك 


قول بطليموس(١)الجنرافي‏ الذي هوالوحيد بينمؤاني القدماء في د كرهاواسم 
اطلس عنده محص ققط في الواقع منها ببلاد موريتانيا ")واطلسالكبير أو 
أطلسماجورهو القسم الال” من الجبل الذي ينتعي حسب قوله(ومعلومانه 
في هذا المصوص مضبوطة عن )تدارا أماد يوم السهى رأس غيد في 
الجنرافيا الحدرثة الا انهني ذ كره اطلس الصغي ركان أقل حظا أو أقل تحقيتاً 
والجبل الذيكان يطلق عليه هذا الاسم هو شعبة تغتد الى الثمال وهي 

لا وجود لها في المقيقة وربما كان الاصح اطلاق هذا الاسم على الفرع 
المنوبي من جبال اطلس وهو الذي ينتعي عند رأس نون على نحو درجة 
ونصف منرأس غيرجنوباً وي النيذ كرما الؤرخ بوليب7) الذي اكنشف 
)١(‏ مقسكامة2 فلكم وجغراتي اغريقي كان في النصف الاول من القرن الثاني 

من الملاد اشتهر بتأليفه في عم الرياضة وهو ذلك الكتاب الدي يسميهالعرب بالمجسطي 


وقبه يقول بدوران الس والسارات حول الارض وبالرتم جما في هذا الكتاب من 
الاغلاط الفاحشة فانه قد أفاد الم الحديث ث فوائد ذات قمة ة وله كتاب 1 آخر في الموسيقا 
وآخر في التنجم وغير ذاك من المؤلفات أما كتابه في الإغرانيا فيتألف من كانية كتب 
وغالب ما أورده به ذ كر الام كن وأطواها وعروضها وله أيضاً كتاب في الفلسفة 

(؟) وتسماكدوكة أسم كان يطلق قديا على يلاد مرا كش الخالة 

() وطزله2 مؤرخ اغرقي شبير لم ببق لنا من تأليفه الاكتابه فيالتارع العموعي 
وأهمية هذا الكتاب فا أشتمل عليه من ذى نظامات الآم ووصف الاخلاق 
وتصويرها وذ كر الاسباب والتائح المتعلقة بالحوادث وهو تاف من أربمين كتاباً 
بسضها غير نام وكان مولده سنة ,١١‏ وموته سئة ١74‏ ق م 


يف 


هذا الساحل ( ه4١‏ قم ) وقال عنما انها اتداء سلسلة اطلس العظيمة 
واعل ان أهل أوربا أخذوا هذه النسمية منخرافاتالاغريق واطلقوها 
على هذه الجبال أما الاهالي سكن البلادفأمهم حجولونهذه النسمية عَاماُوليس 
لديهم اسم عام ييطلق عليه بأجمها 
ملخص تاريخى يخي - اعل أن الاغريق عرفوا اسم اطلس قبل سياحاهم 
الاولى ببلاد الوب بزمن طويل ولا بد أن يكون هذا الاسم وصل الهممن 
الفينيقيين الذين كانوا يترددون على البلاد الواقعة في الجهة الغرسِة من بحر 
الروم من أول القرن الثاني عشر قبل اليلاد وكان للم على شواطئه نزلات 
تجارية كثيرة وقد شاعت سريماً أفاصيص كثيرة عن هذه اللهات البعيدة 
حاصلها وجود جبل شاع جد واقع في نهاءة الدنيا وان واجهتهالبيضاء هذهب 
صعدا حتى نضيع في السحاب وان هناك فوق هذا الجبل مارداً يعرف لديهم 
باسم تيتان حمل فوق كتفيه القويتينقبة السماء وعلى هذه الكيفية وصفه 
هوميروس )١(‏ وهزنود7")وايشيل 7) وقالوا عنهتلك الاقوال ولكن الشعراء 
)١(‏ ###سدمة هو أ كرشعراء الاغريق واد فيمحوسنة 8٠١‏ قم أشه رقصيدتين 
هما الالياذة وأوديسي وقد رم الياذه الى العرية حضيرة الفاضل سلماناقدي البستاني 
وطبعت منذ سئوات 
)2 هاه هو من أ كر شعراء الاغريق يقول بعضهم انه كان قبل هوميروس 
وشرل آخرون انه كان معاصراً له وقد وصلت الينا من أشعاره ثلاث قصائد معتيرة 


لدى العلماء 
() نارهظ شاع أغر يفي كير ولد سئة هلاه قى م ومات سئة 455 وله عدة 
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الذين أنوا بمد هؤلاء توسعوا في هذه الاعتقادات القدعة مهم فيرجيل (0 
وأوفيد 0) وقالير بوس قلا كوس 9) و و نْ ركان © قل بلين ان اطلس في 
الخبل القصصى القيني في دواية الشمر وهير ودوت أول من كزوللات 
أرية وجنرائية قبقية 0 ولكبها لا , تزال الى الآ مبهمة 
القوافل التي جح لس ريطا ف هذا اليخ أحاان حبل 
طلس بتدىء على نحو عشرين بوم من فزان نم جتد حت أصادة هرفقل 
وقال أيضًاً ان هذا الجبل شاع جد حتى يستحيل رؤية قته التى لا تفارقبا 
السحب لا في الصيف ولا في الشتاء وروى أيضاً ان أهالي البلاد يقولون 
عئه أنه عمود السماء 
مؤلفات معتبرة 

)١(‏ ولنععة” شاعى روماني شير ولد سنة 7١‏ ومات سئة ١9‏ ق م وله مؤلفات 
عدة منها قصيدة وطنية كيرة وقد ساح في بلاد الاغريق وآسيا وشعره من احود 
الشعر اللانيني م فولون 

0( 6 شاعى كير من شعراه ! ارومان ولدسئة .م1 ق م ومات مثفياً سنةقمام 
وقد ترك عدة مؤلفات معتبرة 

(*) فتومهط؟ مسترماة7 شاعي لاني شهبر كان في عباية القرن الاو ل من المبلاد 
وكان صاحب بلين العام الطببعي المتقدم الذ كر وما تركه قصيدة حماسية شهيرة 

(4) هندهتية شاعى روماني شهير تلب في عدة وظائف كيرة مدة الامبراطور 
يرون وقد ترك قصائد شعرية ها اعتبار لدى العلماء وكازمولدمقي قرطيسنة .#*ومات 


سئة 56م 
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1-0 معرفة الناس بجهات اطلس دم 

تنتدىء المدة القيقية في معرفة جنرافيا الثمال الثربي من أفريقيه من 
استيلاء الرومان أي من متتصف القرن الثانى قبل الميلاد (145 ) ققط ولو 
كانت كل مؤّلفات بوليب الؤرخ وصات الينا لكنا وجدنا فها بلاشك 
معاومات أوسع من الملومات التي رواها بلين فى الختصر الناقص الذي 
وصلالينا من كتبه أما الماومات الب تلقيناها عن سو سنت ()الذيكان عكنه 
الحصول على معلومات جيدة سيب الوليته وظيفة الك . لاد نوميد () 
(0؛ قم ) قند اعتمد فها على حسن الانشاء والتشابيه أكثر من اعتاده 
على العاومات المثرافية حتى أنه لم بذّكر اسم اطلس في تارعخه الذي ألفه على 
جبنورن() والككاتالقليلة الذي ذكر با استرابون هذا الجبل ( 2١‏ ب م) 
ندل مع ذلك على معلومات جدددة كان الناس قد علموها أذ ذاك على جهات 

4 اوسطلدة حا ؟ روماني تقلب فيعدة وظائف كيرة ولد سئة “م وماث سئة 
4” ق م وقد أشّهر في حرب أفريقيه وتمين حا كا على بلاد نوميديا حيث الكش في 
لظام وكان فاسد الاخلاق مرنشيا وبمد أن ترك وظيفته هذه ذهب إلى رومية وأقام 
متمتماً في بساتينه وقصوره البديعة 

(9) منفكسهةة اسم بلاد الجزائر من أفريقيه الثمالية قدهاً 

(*) هطةسدعد3 ملك من ملوك بلاد نوميديا وهو حفيد مسينسا ولد في سنة 1615 
(ق-م) وقد هزم الرومان في عدة وقائم ثم ان ماربوس الروماني تغلب علية وبعد 
هدة قيض عليه الرومان وقتاوه سنة ٠4‏ ٠ق‏ 08 


«0. 


اطلسوهو أولم وذ كر لفظ ديرين منمرط وقال انه هو الاسم الحقيق سبال 
اطلس لدى الاهالي وان الجسم الاصلي لمبال اطلس واقع ببلاد 8 
وعتد شر ترق بلاد نوميد الى أن يصل الى جهاتسرتوقال دان ل 
( بعد استرابون بعشرين سنة ) اناطلس يظبر للراني كآنه جل منمزل برتفع 
وسط الرمال وه وكتلة شاعئة صعبة الرتق كثير الصخور النائئة ويشتهى قمة 
شاعنة صاعدة الى قدر ما عند النظر ثم تنوص في السحابوقال انهم يقولون 
ان ققته لا تلام سالسماء فقنط بل انما هي التي تحمل السماء وما اخترقت الجنود 
اومان لولايرة الكتلة الركزية منهذه الجبال نحت قيادة سوبتونيوس 
بولينوس (1) سنة ؟؛ من الميلاد حصل اناس من ذلك على معاومات حقيقية 
استفاد مها بلين حيث قال أن سوتوبيوس «ولينوس هو أول من اخترق 
من القواد الرومانيين جبال اطاس وجاوزه الى ما بعده ببضة أميالوانهذ كر 
ارتفاعه 5] ذ كره الااخرون وان اجزاءه الداخلية مغطأة بنايات كثيفة طويلة 
لا تمل اتواع أشجارها وان فته تغطى حتى في الصيف بقدر جسم من الثلج 
وأنه وصل اليه بعد عشر مراحل وأن خلفه نهر بدعى غير هري وسطفيافي 

)١(‏ دائلا هدوط جغراني لاتيني ترك مؤلفاً نفيساً عن المعلومات المغرافية المعروفة 
فيزمنه وكان شروعه في تأليف هذا الكتاب سنة ”6 م 

(؟) «ناسطنتوط كناتدماةن8 قائد روماني تملب على ثورة ببلاد موربتانا مدة 
الامبراطور كلوديوس وقبر ملكة بلاد رطانيه مدة الامبراطور نيرون وقد تعي نقنصلا 
في الدولك سنة 55م 


فنا 


يشطها تراب اسود ويبرز مها هنا وهناك صخور يظهر أن النيران قدسوداام 
ونقسم امعلومات التي حصنا علها بعدانقضاء عهد الرومان الى مدتين 
هم الدة العربية ( من المّرن السابع الى المامس عشر من اليلاد ) ومدة 
الاكتشافات الحديثة ( من منتصف القرن الاضي ) وني أفوال العلامة ابن 
خلدون وهو من أشبر الذين كتبوا على المنرافيا التاريخية ابلاد الذرب 
تتلخص أقوال من سبقه مهم وقوله في ذلك صبيح لا غبار عليه قال * 
دهذه الجوال بتقاصية الذرب من أعظم جبال الممور ما أعرق في الثرى 
أصلها وذهبت في السماء فروعها ومدت في اللو هيا كلبا ومثلت سياجا على 
ريف المغرب صدورها تنتدىء من ساحل البحر الحيط عند أسئى وما الها 
ونذْهب في اللشمرق الى غير نجابة وتقال انما تنتجي الى قبلة برنيق من أرض 
برقه وهي في الجانب مما بلي مرا كش قد ركب بعضبا معنا متتالية على نسق 
من الصحراء الى الثل يسير اركب فيه متع رضنا من نامسنا وس واحل مر أ كش 
الى بلاد السوس ودرعه من القبلة تمان مراحل وأزيد تفجرت فما الانهار 
وجلل الارض حمراء الشعراء وتطابقت ينها ظلال الادواح وزكت فهامواد 
الزرع والضرع وانفسحت سارح الميوان ومراتع الصيد وطابت منابت 
الشجر ودرت أفاويق الجباءة سمرها من قبائل المصامدة أم لا تحصيهم الا 
خالقبا قد اتنذوا لاقل والمصون وخينوا اليا والقصور ولسوا شرم 
عن سائر أقطار العالم فرحل الهم التجر من الافاق واختلفت الهم أهل 


انا 


النواحي والامصار ول يزالوا من أول الاسلام وما قبله ممتمرين تلك الجبال 
قد أوطنوا مها أقليم تمددت قها امالك والمالات بتمدد شعويهم وقبائلهم 
وافترقت أسماؤها بإفتراقأجياهم تتتحي دارم منهذه الجبال الى بنية العروفة 
بيني فازان حيث تتتدىء مواطن صنْهاجه اه أما ليون الافريني فر بذ 0 
عن جبال اطلس ما يستحق الالتفات اليه 
واعلم ان القسم الشرقي من جبال اطلس أي القسم الواقم منها ببلاد 
المزائر قد أصبح الآن ممروقاً لدى المنرافيين أ كثر من القسم المرا كشي 
من أو بتمير أو قد أصح لدبا على المتاذ! الطيبية لهذا القسم ققط 
0 ع 2 
معلومات تامة تقرببأ وانه من منذ أن استولى الفرنسوبون على بلاد الجزائر 
صار المبندسون وعلاء المواليد الثلانة وعلاء طبقات الارض وخلق كثير من 
السياحين يتردد الكل على مهد اطلس ومتحدريه هذا بققيس وذلك يصف 
حتى أصبحت معلوماتنا عليه جديرة بالثقة خلاف بلاد مرا كثى فأنهامازالات 
)١(‏ منصستظة"! دفلا جنرافي عربي شهر ويسمى حسن إن مد الوزان ولد 
بغر ناطه في اول القرن الحادي شرا هجري وساح بكل جهاتافريقية الثمالية واسبالغرية 
م اخحذه قرصان التصارى أسيراً وارسلوءاروهية مدة البايا ليون العاشر الذي نصره ومياه 
ليوا وتمر الطليانية واللاتينية وكان يعمل الئفة العرية والف كتاباً بالعربية فبا شاهده في 
سياحته المذ كورة وقد تر-جم حو هذا ألكتاب الى اللغة الطليانية (1656١م‏ ) ولا يزال 
كنا يدم ن تقس امو لفات فيوصف افر يقيةالثهاليةو بلادالودان وقد ترجم الى كل لفات 
أوريأماليون المذ كور فانه تمكن من العودة الىتونس وأقام مها حتىمات علىدين الاسلام 


نذا 


مقغلة الابواب في أوجه السياحين بحيث لم تسكن من اجتياز نجدها الاوسط 
ار ل 00 
الآن من دراسة كل وت ركيب ذلك النجد وان ما برسم منه على الكرائط 
لا يصح أن يؤخذ الامر قبيل الفرض والتخمين بنى بعضه على معاومات 
مهمة جد ا وبعضه على روايات يكون الصحيسمنها قليلا بوم تسكن العلاءمن 
دراسته دراسة حقيقة وبلا واسطة 
ب - جبال ُتَْ - هي سلسلة جبال لم تتكتشف الى الآن تام وتنلى 
ثمال بلاد غانه العليا وتفصلها عن حوض نهر ديولييا أو النيجر الاعلى وهيأقل 
في الامتداد بكثيرحما كانتترسم عليه على مرا القدعة وكذلك أق ل أممية مما 
كان ين إن سانقاً وقسمبا الشرقي فاصل خط تقسم لياه هناك أما من مديئة 
كنغ الواقعة على سفوحها الجنوبية أو من ثفظ كنغ كادو وهو صقم تكلم 
عليه منج برك (0) في سياحته قال .سيو آسقيفل(!") وموستبيه اللذان ا كتشفا 
منابع النيجر ان لفظ كنغ أطلقه عليها أهالي بلاد كني الواقة بالجبال الى 
فصل بلاد كوو عن بلاد كورانكو 
)١(‏ عامدط معستكلا اسكتلندي ولد سئة الا/ا١‏ وقد ساح بجهات أفر يقي ةالغرية 
حيث جرى تياً واليجر ثم عاد ألى أوريا سنة ١٠71‏ وكانته المكومة الاجليزية 
إكتشاف تبر التيجو فسافر سئة 18.08 ونوغل في تلك الاطراف ثم انقطت أخاره 


ويقال أنه هلك لاد حوصا )18٠05((‏ 
(؟) «همدوكة ذه امكنم م2 
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وغاءة ما يقال في وصف هذه الجبال انها صف من الطاب والمرشعات 
موازية الخط الاستواء وتمتد من الشرق الى الغرب وتحه مركزها نحو خط 
نصف نهار يادة كاب كاستل عل مسافة طولها بين.٠م‏ كيلومتر وال فكياومتر 
وفي قسمها الغربى التواء نحو الثمال خلف رأس ,بلاس وتتبع ساحلالبحر في 
امتدادها أما في نهايتها الثمالية الغربية وأمام مستعمرة سيرًاليون فتتقسم الى 
عدة مرنذمات تتصل تجبال سنتامبيا وجبال فوطاجالون والياه المنحدرة من 
جهانها الثمالية ذهب الى هر النيجر الذي مخرج مها اما الياه التي تنبع من 
جهالها الجنورية قتصب في أمار بلاد غانه 

ويحتمل أن نكو نهذه السلساة قاءدةللسلسلة الكبرى بلادالتكرور 
الكبرىويظهر ان متوسط ارتفاءها عن سطع البحرقليل ويظنالبسض انقة 
دارو الواقعة الى الشرق من سي رّاليون هي أعلا قمها ارنفاعا قال كلايرئن (0) 
الذي اخترق هذه الجبال الى الثمال من لاغوس أن أرفاعها لا بز يدهناك 
عن ٠٠/مترا‏ عن سطح البحر ثم ان هذه السلسلة معروفة في التقطة التي 
بقطهها فيها نهر النيجر الاسفل ( أمام بلدة إدات ) ولكنتا نجهل اذا كانت 
هذه السلسلة تعتد بعد ذلك الى الشرق أم لا 
ورافق السائح دنهام في سياحته الى بلاد السودان سئة ١8٠٠‏ ثم نشمر أخبارا كتشافاته 
هناك سئة ١855‏ ثم عاد فسافر الى السودان 'انية ولكنه مات في سكتو سنة ١8589‏ 


و 


وبِوّخْذْ من بعض الاوصاف الختلفة انهذهالسلسلة مكونةمن ارايت 
الازرق الذي يكون قاعدة شبه جزيرة سي راليون وساحل الذهب ورا كان 
ممزوجاً بأحجار السماق وبقول الكابتين رثن انه يجب أن يكون مها كثير 
من أحجار الكوارةم بويد ذلك الرمال الذعبية التى تكون في نميرات 
بلاد غانه سس 

سج - جبال الميشه ‏ يفطي نجد بلاد الحرشة سلسلتان من الجبال هما 
جبال سيمين بين وهدة تنكازه وتحيرةدمبعهوسلسلة كوجام وهي الى الجنوب 
من دمبعه بقليل داخل الشكل اللزوتى الذي برسمه نير أبائىفى سيرهومنها 
5 هذا الجر على ارتفاع بزيدعن ١٠م«مترولاتصل‏ السلسلتان المذكورتان 
تاماً الى حيث نكون الثلوج الدائمية بل يصلان فقطالى حدودها الجنوبية 
وأعلى ذروة فى جبال سيمين هي ذروة دنجم وارتفاعها نحو ٠.٠١‏ متر عن 
سطح البحر قال سسبو جالينيه () الما تبلغ ارضاع الجبل الابيض بأوربا تقريا 
هذا وأعلى القمم في السلسلة اذ كورة مد تيمم السابقة هي سلكي وأبا 
يارد وأمباراس 

د جبلا كينيا وكلوانهارو ‏ امأكينيا فهو قة ثلجية بأفريقية الاستوائية 
جنوبي خط الاستواء يقليل ( ٠١‏ دقائق وه ثوان من العرض الجنوبي و؛م 
درجه وه" دقيقه من الطول الشمرقي ) وهي على نحو ٠١‏ كياومتر الىالثمال 


)١(‏ عمنمتله© 


7 


النربي لبلاد ال.احل ( عند منبع نميرتانا) وعلى نحو .٠م‏ كيلومتر الىالثعرق 
من الساحل الثعالي الشرقي لبحيرة فكنوريا وتقدر أهل العل ان ارشاع هذا 
الجبل عن سطح البحر يتراوح بين 0.0١‏ متر و.50ه متر وهو قسم من 
لسلسلة المتدة من الثمال الى المنوب والتي .ينها هضبة كلمائجارو المسيمة 
الواقعة على نحو ١‏ .م كياومتر من جبل كينيا وأول من شاهد من الاوريين 
ذراها الثلجية هوالكدكتو ركر يف07 الالافيسنة .45م قال نظرت بعد الظهر 
منظراً بديماً جبل كينيا رأبته عند من الشرق الى الثمال الغربي ونظرتعلى 
امنائه #ذايتين 0 ايل لاذا نكينيا كب 
ثلانة الميرات خلاف 5 وي ٠‏ اأري لكو لمكن 0-6 
تكن من رؤشه الاعلى بعد ٠٠١‏ ككلومترات ْم أنه في سنة لما 

(1) مد .ل «إشر دين وسائح اماني ولد سنة 8٠‏ لومات سئة ١488ادخل‏ 
في خدمة جعية التبشير بالدين المسيحي الاتجليزية وسافر الى بلاد الخدشة وأسين سلات 
شوا أول مكان للميشرين الاتجليز سنة 1 وقد سافر عدةمرات الى داخلية البلات 
الذ كورة للا كتشاف فا "كتشف جبل كنا سئة ١859‏ ثم عاد إلى المانيا وأقام مها 
ذم وكان مع ذلك عمل للاسفارالبعيدة لهذا قانه اتضم الى اطلة الامجابيزية التي أر سلت 
ضد الملك تيودور الحشي بصفة ترجان وقد أقاد اللو با حصل عليه اذ ذال لم فشر 


سباحته بافرقيه الشرقية بين سنتي ١*1‏ و1865 وله قاموس في اللغة السواحلية 
(؟) تمممط83136 


و 


وصل السائج الانمجايزي 0 شن ين (0) حتى قاعدة كينيا وعبر مر كزها بالضبط 
ووصفبا وله انها عخروط انم عفرده بركاتي التركِب ينتعي بقمة حادة 
تغطبها الثلويج اما كلما نجارو فهو جبل بأفريقية الشرقية بركاى التر مك 
تنطيه الثلوج الدائمة أيضاً مع قربه من خط الاستواء وهو هطبة منعزلة 
هي النهاءة المنوبية من سلسلة جبال ومنها جبل كينيا الواقع الى الثمال من 
هذه الحضية كا سبق وكاوائجارو واقع بين الدرجة #والدقيقة * من العرض 
الجنولى والدرجة ه" والدقيقة * من الطول اشرق وهو على بعد .٠؟‏ 
كيلومتر الى الثمال الغربى من مديئة مَننْسة وأول من شاهده من الاورببين 
الرسلان ربعات وكرف ولكنعا شاهداه على بمد وشاهدا عليه 
اناوج الدائمة وكان ذلك في شبر مأبو سنة م6١‏ وقد أبد ذلك وأنقه 
السائج الالاقى فون دبرد أن وقد قام هذا الساتج لساحتين الواحدة بعد 
الاخرى من الشاطى* الى الجبل اذ كور في سنتي حكها و1410 وتوصل الى 
الصعود بهذا الجبل حتى وصل الى 4085 مترأ وحقق بحساب دقيق انقته 
الغربية ارتفاعها »<ه مترا وارتفاع قتهالشرقية 4ه.ه؛ متراً عن سطح البحر 
وان الع يخطي ارفع القمتين حتى ,يصل الى ٠٠‏ متر عن سطح البحرو شهدم 
كل أنواع النبانات فوق هذا الجيل بين ٠١‏ متر و. ٠‏ مر وش سنة 
ببه١‏ شاهد هل برندت التقدم الذكر جب لكلماجارو ثانية وكان قربا منه 


(1) سدمسمط؟؟ 


إن 


ومكن من قياس بعض ابعاده ثم أنه فيسنة «هم؛ عند سباحة تسن في جهات 
بحيرة فكتوريا نيائزا ١كتشف‏ هضبة كلباتجارو في جهام) الجنوبية النربية 
وجهاما الشرقية وصمد فوقها ن عدة جهات عنتافة فكان بذلك أول من 
عين موقم هذه الضبة بالضبط كا عين حدودها والاختلاف قايل ينه وبين 
البارون فون ديرد كن في للقاسات التي اجراها كل منعها 

ه جبال نيوو ولد هي ساسلة وسط مستعمرة الكاب واستطالة 
لساسلة رجيوولذ الواقمة الى النرب ونيووولد الذ كورة هيخط تقسي الياء 
بين النبيرات التي تذهب ثمالا وتصب في نر أورن والني تجرى جنوبا 
وتصب في المحيط المندي وببلغ متوسط ارتفاعها نحو 16٠١‏ متر وأعلى 
أقسامها في ثمال مقاطعة «وفوروست ولما هناك قم كثيرة واحدة منها 
غربا تسمى بولب هودرس بنك (طمدظ عفدم ططتده) واأرفاعها٠‏ .؟ممتر 
و ى ثمالي «وفوروست ونسمى نلس بورت وهم مه65 وارتفاعها 
هقف متراً والسفح الجنوبى لمذه السلسلة قائم صعب الوق مدر 
حتى يصل الى سه ل كرو الكبير وسفحها الشمالي خالف الاول لانه ميل الى 
متحدرات سبلة نحو السهول الداخلية هذا والاشجار قليلة الوجود جد مبذه 
الجبال الا ان منحدراتها الثمالية ما مراعي نضرة كثيرة 

ثنيا- سبعة أحواض أصلية أريمة منها في الثمال وثلاثة في الجنوب 


اك 


أما التي في الثمال فهي حوض النيل 0١7‏ وحوض دبولييا أو نيل السودان 
وحوض بهر سنذال وحوض بحيرة شاد وهو بالوسط وليس ينه بين بحار 
ا اتصال أما أحواض الجنوب وض هر الزائر وحوض بر زمبيزي 
ثم حوض نر عرب أو أورنج وليس بهذا النهر مر الياه ما حجمله قابلا 
للملاحة مع طوله فبو أذلك لا يستحق أن بذ كر قرسا وين الاهار العظيمة 
أفريقية ومماحجب التنيهاليه في أنهار أفريقية أن أغليها وحتى الكثيرم نأنهارها 
الثانوة يقطمبا جنادل وشلالات تكون عائقاً للملاحة على مسافة قليلة أو 
كثيرةمن الشواطئ؛ وسبب ذلك وجود النجود الداخلية الت يتفض بالتدريم 
وتنتعى لسفوح وئلال 

ادعراتشر ىما دبواييا أ وكوارا وهو من ١‏ كبر المارافريقية 
الغربية ويصب كه ا طن مثل كل 
لجار افريقية أمم عتلفة الاسماء والاجناس وقد سماه العرب بام نيل المبيد 
قبل ورعا كان ذلك من با بالتحقير لداما اسم خرأو نيل السودان فقد اطلقه 
عليه كله الجنرافيون ولا وجود في الحقيقة لنسمية نشمله بإجعه في لغة الامم 
النازلة على شواطئه 

وقد زادت معرفة الحترافبين بأحوال هذا النهر زيادة كبيرة من منذ 
منصلا عند ذكر الديار المصرية 


0 


ان استتب للفرنسويين الاستيلاء على جهانه أي منذ سنة «هده١‏ فقد عل 
مجراه وكذا النبيرات التى تصب فيه ودرست دراسة دقيقة فىكل جهاته العليا 
ومن الذين اكتشفوه أكتشافاً جيدا ضابط محري فر نسو سارففهفى مدقمية 
من بلدة مأ كوالى تمبكنو فنكان أول من اكتشف هذا القسممن بمدالسائيم 
كبيه('واقننىطرثقه غيردمن بمده وكلهم أموا دراسةمناطقه الأئية كا عينوا 
خلجانه وحيراته فيه كان الضابط الفر نوي توتيه 9) مخرج من داهوي 
صاعدا فيه الى ما بسد بوصا مخترقا الشلالات التي هلك فبها منجوبرك سنة 
كان ضابط بحري آخر قود ارسالية خرجت من عبكتو وانحدرت 
في النهر حتى البحر وبذلك تماكتشاف النهر بأجم لهذ كتب أحد الضباط 
الفرنسويين سنة مهم بقول ان نهر النبجر قد أصبح معروقاً الآن في كل 
اجزائه كا يعرف الفر نسونون مثلا نهر لوارمن منيعه الى مصبه اه 

وقد صار هذا النهر من ذلك الوق تأعظمشر ياذفيجسم الدولة الفرأسوية 
السودانية لان أكثر من ثلاثة ارباع مجراء أي من منابعه حتى على نحو ٠‏ هم 
وادى انه مير مصري من مدينة الاسكندرية ( 787107 ) ثم توغلفي البلاد حتى وصل 
الى نهر التيجر ومدينة تمكتو ومن هناك انهم الى قافلة واخترق يلاد الصحرآء ثم عاد 
ألى أوروا من مر! كيش وقد طبعت سباحته سنة 18٠‏ في ثلاثة أجزاء وبها كيد 
من الغرائبي 

1ك 


فى 


كيلومتر من ساحل البحر تابع لفرنسا فوضاه الاعلا وااتوسط في دائرة 
التفوذ الفر نسي لا غير 

وببلغ طول جراه نحو أربمة آلا فكياومتر مع ان السافة بين منبعه 
ومصبه لا تزيد عن 18٠١‏ كيلومترات لسبب تمارجه وانحنا أنه وهو وجر 
الكننو تتطبق عليهما صفات امار افريقية وتظهر فيا | كثر مرك غيرهها 
ما عدا هر الثيل وذلك بجريانهما أو لا نحو الثمال ثم نحو المنوب ( مثل 
سنثال وأغوي ولبودو وبعض زمبيزي ) وتدرون ما يشطيه من الارافي 
نحو مليونين و.0+ ال فكيلومترا مربنا 

والنيجر هو الثالث في افرتقية بطول عجراه والثاني بكنية مياه الني تمجري 
فيه وككن تقسيم عجراء الى نمسة أقسام ذات أوصاف طبيمية «تميزة هاما 
الاول من منابعه الى بلدة عا كووبه شلالات وحواجز صخري ة كثيرة ولا 
يكن ان سير فيه الا السفن الصغيرة فقط والثانى من با كو الى تميكتو و.هذا 
القسم نكون الفيضانات الدورءة وعتاز عا يمخرج منه ويص ب هيه ء نالنهيرات 
والجداول وانقرع والبحيرات الكثيرة وهو قابل لسير السفن ن الكبيرة في كل 
وقت الثالث من تبكنو الى أَنْسنْجو وه وكذاك قابل للملاحة ولكن فيقم 
من السنة ققطالرابع من السنجو الذكورة الى لياياويه في هذا القسم جنادل 
خطرة بفصلبا عن بعضها عجار قصيرة الخامس من ليايا الذكورة الى البحر 

وطبع بر النيجر من جبال بلاد كو ركو بالقرب منحدود سي رّاليون 
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وذ 


وليبيريا ومتبعه مرتفع عن سطح البحر نحو 4١‏ متراً وقد | كتشفوا منبعه 
ققط سنة عوما وفيضاناته من أمطار غزيرة تسقط عند منيمه مر:. فيرابر 
الى وليه 
ويشبه هذا النبر تمر الثيل في مجرأه وتمارجه وشو اطثه وشكلهوااجهات 
التى يخترقها ويه كثير من الشلالات والصخور والجنادل مما بسيق الملاحةكما 
سبق كا نوجد في أغلب جهانه كثير من الجزر بين كبيرة وصخيرة ويخترق 
مجراه عدة حيرات ومستنقعات 
وبمد أن يفارق النبجر منبعه نحو 14١‏ كيلومترامتيهاً الى الثمال يصب 
فيه هيرات يطلق علها بعد اجماعها اسم ديولييا ومعناه الاء الكير وأ كبر نهر 
عد التيجر هو نهر بنوى وبأنى من الشرق ويقذف فيه كي ةكبيرة من اوهو 
لنافمه الاقتصادية يكن أن يعادل نهر التبجر لأنه يضرب كثيراً في قاب 
افررقية في جهات أكثر خصوية وسكانا على العموم من النجهات التي يمر فهها 
هر التيجر ومنا يع ب: بنوى الى الثمال في يلاد اداموا ويظن انه تصل في فصل 
الامطار حوض نحيرة شاد ومتى وصل الى بلدة لكوجا أصب حكبحيرة خصورة 
داخل دائرة من الجبال وباغ فيضانه اعلاه في شهري أغسطس وسبتمير 
وينخفض كثي را في مارس وابريل 
ودلتا . بر الجر تألف من فروع لابحمى عددها بلغ حيطاالخارجي 
نحو "0٠‏ كيلومترا تق ربأ وبا حرا بلغ مسطحها نحو خمسة وعشرين الف 
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كياومترا مربماً وله من الصبات نحو ١١‏ مصباً والرباح الثالبة عند مصبانه 
تب في اتجاهات معاكسة لتيارات هذا النهر وتكون في النالى شديدة 
الحبوب حتى لا كن للسفن الشراعية أن تصمد فيه في وجه التيار وتتدخل 
هذه الرياح للوسمية باننظام في وادية مدة عشرة شهور من السنة وخصوصاً 
من مابو الى توفير وفي تحو أواخر توفير «تتدى؛ فصل الضباب وهو ضباب 
جاف مننشر حتى يخنى الشاطئ' على مسافة قليلة منه وجب بعد الزوال سم 
يلائئى ذلك الضباب ورا ثارت بعض المواصف فأخذته معها ومزقنه مزيقا 

شىء من تأرط النبجر - قد تحقق لأهلالنظر ان قد قامستعل شواط' 
مرالنيجر م نأزمنة طويلةمض تأمم شهيرة فيالتجارة والصناعة وكانوادبهكما 
كان وادي النيل مركز حضارة وكا لمدنه أيضاً شهرة في كل القسم الشمالي 
من أفررتقية بل كانت شهرتها تحاوز ذلك وكان من ممالكه مملمكة غا:هامعروفة 
لنجار البنادقة قبل أن يتمكن أهل أوربا من السياحة في ارجائه بزمن طول 
وبقيت مدبنة عبكنو يعرفها الناس على بعد مدة قرون كانها الباب لافررقيةألا 
أن هذه الحضارة والرق كانا في حوضه الاوسط لا ني جهات مصباه التى 
بقيت في حالة #بجية نامة ولا أصبح الفرنسويون أصحاب التفوة الاعلا 
بلك الاطراف طمموا في أن يربطوا جهاتها المليا حرالروم مباشرة بطريق 
حديدي مخترق الصحراء الكبرى 

وأقدم من ١‏ كتشف هر التبجر من الاورباوين»نجويرك وهو طييب 
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اسكتائدي توصل بعد اقتحام لاف الخاطر من الوصول الى شواطرء 
النيجر الاعلا ا ةم وللة/١‏ وكاتوا من قبله جهلون مصبه 
بالمرة حتى امهم كانوا يعتبرونه فرعاً من نيل مصر وما كان منج ويرك لبس 
برجل الذي يكتني بالتخمينات والاوهام الباطلة ساح جهانه سياحة ثانة 
تمكن فيها من أكتشاف مصبه وقد كافأته الحسكومة الانمجايزية على عمله ثم 
مات غرقاً عند شلال بلدة بوصا وتقال أن الاهالي قتاوه وذلك بمد أن مات 
م رافقه من الاوربيين 5 وكانوا أربمين شخصاً (حنما) 
وسعى كثيرون بعد متجويرك في | كتثاف هذا التبر فم نجحوا نم 
قام من بعدم فر لسوي بد رينيه كيه وكن أسمدم حقاً وهو بد أن 
درس لسان البدبر وعوائدم سافر على مصاريفه متظاهر بأنه عربى الاصل 
وان الف رنسوبينكانوا أسروه في مصر فتمكن بذاك وبعد مشاق طويلة من 
الوصول الى التبيجر في ينابر سنة 808 ثم عاد مخترقا الصحراء ومرا كش 
وتعاقب بعده كثيرون من أمم مختلفة فأفادوا في هذا الموضوع ا شاهدوه 
ورسموه هذا والفضل أيضاً الارساليات المسكرية الفرئسوية وللشركات 
التجاريةبين فر نسوية واتجليزءة وفي سنة 1847 أضيفت كل جهاتحوضي 
التيجر ونوى السفلى للدولة الانجليزية ائياً وقد أخذت التجارة الاوربية 
تقدم وتترق في تلك الاحاء بدرجة عظليمة جد قال ساح اتجليزي يسمى 
نوسن لا تود بكل الجهات الواسعة من افريقية الاستوائية جهات “ 
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أكثرقابلية للتجارة من الجهات التي عر ها هذا النهر والتي هي عبارة عن 
مركز حوضه أه 

ج سالكتنو - هو نهر بأفريقية النربية أطلق عليه البرتقاليون اسمزاتر 
و أستحب ناستا إلى لسميتهباسم لُنجستون تمظها للمكتشف الاتهليزي الشهير 
وكان أول من اكيقف مصيه ملاح برقالي النئة دصجوكام (0) سنة 4م4١‏ 
وسماه ريونادروونا كان البرقاليون اذذاك حثون عن طريق بلاد المشد 
اجتهدوا في | كتشاف هذا النبر الجهول ال جرى ثم لما استقر مبشمروم 
الحصول على معلومات مهمة وبتي الخال هكذا حتى القرن الاضي حيث 
حصلت الماعي الاولى الجدية لا كتشافه 

في سنة 1415 سعى الماجور وي اي الصءود فيه ولكنه عاد 
ادراجه بمد أن قطم نحو . ...م كاوءتر وكذلك خاب مسحى كل من أراد 

)١(‏ مه موعاط ملاح بر تفال كان في أواخر الفرن قامس عشر اليلادي 
والمعروفعنه فقط أن ملك البرتقال الفونى الخامس كلفهسئة ١484‏ با كتشاف سواحل 
أفريقية فتوغل في السواحل الغرية اكز من سبقه الى أن اكتعف خلجاً كيرا 
يسميه الاهالى الزائر وقد أطلق عليه هو اسم ريوبادرو لانهكان ركز به عموداً من 
الجر كالممد التي كان البرتقال يعلمون مما الاراضي التي كانوا يستولون علها وحاول ان 
بوجد مع أمرأء تلك اليهات مواصلات ثم عاد الى بلاده ويعد ذلك لا عل من أمرنيء 

(؟) بام 


إلى 


اكتشاف هذا النهر من أنو بعده وكان سبب خيبة بعضهم الشلالات الني 
في قسمه الاسفل والبعض الآخرعا حدث يينهم وبين الجالين والأدلاء من 
الشاكل والصموبات التي لم جدوا لما حلا وقد توصاوا لاكتشاف مراه 
من داخل القارة فبو مثل الانمار الكبيرة بأفرقية ذلك أي أن أكتشافه 
لم يحصل من مصبه بل حدث بمكس ذلك 

وأول من ساح بالجهات التي يتكون فها نهر الكننو هو لتنجستون 
وفلروكة بدا عرينا تكثر به الامطار والبحسيرات والتقائع والنبيرات 
تند بين منايع زمبيزى ومحيرة تنجانيتااوكان اسم بمض هذه الامبار ممروقا 
نقلآ عن جار الرقيق من البرتقاليين ولكنهم لم يكونوا يمرفوتف 
أنجاهانها بالضبط وذلك لانه بوجد مبذه البلاد مجاري مياه لاعداد لما حتى 
قال لنجستون أنه قطم م مسبافي يوم وأحد أربعة مشر ٠‏ رى وأراضي الغابات 
هناك تتغطها الاوحال وتمكث مياه الامطار شبورا امار رأكدة في اثار 
أقدام القيلة وتتباعد هذه ااستنقمات الاويلة عن بعضها غالبا بنظام عجيب 
ومختلف عرضها ما بين ٠٠١‏ متر والف متر وعلى ث واطبها غابات وتنتش ر على 
سطحبا حشائش شهها لتتجستون بالاسفنج لان اماه يتسافط منهاحتى في 
زمن المفاف وقد ظن لفتجستون أمما منابع للنيل وما حصل عليه من 
الاستعلامات من الاهالي وما نقله له الرواة من الاخبار ظن انهذهالبيرات 
تصل الى تنجانيقا وان مياه هذه البحيرة نسيل من حافها الثمالية حو خط 


لا 


الاستواء أي نحو النيل وقد أمضى لةنجستون السنين الاخيرة من مره 
في محقيق هذه الفروض والاقوال 

وم عض بعد ذلك زمن طويل حتى بسكن من الوقوف على انمهري 
شمبيزي ولْوّاولا بعد اتحاده| بواسطة محيرة بتجويلو عتدان كلاهها وكذا 
نر لُوَلابا وتجر كلها فوق سطح أكثر انتقاًاً من سط تتجانيقا (وعلى 
ذلك لا بمكن أن تمكون ننجانيا مما عد نهر النيل ) أما من خصو صمعرفة 
ما اذا كانت هذه البحيرة المدّكورة تذهس مياهها الى الثمال فان أ كتشافه 
الذي قام به هناك سنة م١‏ برفقة استائل الذي اكتسب شهرة حومية 
بسياحاته في افريقية اقنمه يأن تنجانيقا ليس لما منصب نحو الثمال أصلا 
وعلى ذلك كانت نلك البيرات التي شاهدها لجستو زليست متابع للثيل 
بل بتعمين أن تكو زمنايع هر آآخر ومن هذا الوقت أخذ لتتجستون يفكر 
فيا اذا كانت تلك الامهر متابع لذلك الذهر المظم السجيب الذي يصب في 
بحر الظلمات المعروف بالكننو ولقد صدق ظنه في هذه المرة الا انه لم 
تحمّق من ذلك بنفسه لان منته عاجلته في سياحأنه هذه سئة #/م١‏ 

وقام بمدمسائح بد ى كرون( الا انهل يكن اكترحظا منمواطنه 
لثنجستون وقد تمكن في سياحتهمن كتنف مصب مياه تنجانيا فيلوالا! 
ولكنه لم ككنه السياحة في هذا ابر الى أبمد مما وصل اليه لثنجستونوعتد 


(1) دمممسمكطا 
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ذلك اتحدر نمو المنوب الغربي ترقا المهات الكثيرة مياه التي بذعب 
قسم من مياهها الى هر زمبيزي وما بتي بذع بمو الثمال الى أن وصل الى 
ساحل الحيط الاطلسي ( 1870-١7‏ ) وبذلك اخترققسما مناللهيرات التى 
تمد نهر الكننو ولكنه لم حصل على معاومات صحيحة عن هذا النهر أصبلا 

هذا والى استانل السائع اشير برجع حل هذه المسألةفأنه فيسياحته 
الثامة ات هيه ( ؛بلما - 0ه ١‏ ) وصل بعدا نأقامفيجهات البحير ا تالعظمى 
هو انا ال بل نجوى وهناك ساعدهالحظ أكث رمن سبقه فتمكن من 
الحصول على حراس بواسطة انبوئيب تاجر الرقيق العربي الشبير وحصل 
أيضاً على سفن اتحدر ما في الكننو ولكنهم تركوه بعد قليل وعادوابسيب 
قثي الامراض فها ينهم وعا صادفوه من المشاق في اختراق الغاباتالاان 
ذلك لم يثن استائل عن عزمه فاظهر همة فائقة واستمر في طريقّه وكان 
بصحبته نحو ٠6١‏ رجلا من أهالي زتزبار معهم م» 55 

و بعدزمن وصل الى جهات نجهابا حتى تف سمجار الرقيق واضطرللدوران 
حول شلالات اعترضته في طريقه (شلالات استائقي ) ينها كارف 
الاهالي ممأجتونه وينيرون عليه ولا وصل الى ملتق > عد روي بالكننو 
هاججه الاهالي أبس وم فق زوارق طويلة واعبندا هده ومئعه من 
الاتحدار في الثهر الا انهم لم بنجحوا وكان الثهر أذ في الاتساع ثمانحرف 
خْأةنحو الغرب أي نحو بحر الظلمات وعلم استانلى أخيرا من بعض الاهالي 
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هناك ان هذا المر يسم ىكننوكا عل أيضا ان الذهر الذي سار فيهمن أول 
ل تضرف ركنا لبر الي عت انام ترك مو مل في مره ذه 
كلاها نهر واحد هو الكننو فالكنفو هر واحد رثماً عن تمددأسمائهالتي 
انما السام في طريقه ولا من أن لا ثىء أصب على امكتشف من 
أسماء عديدة تطلق على مسمى واحد وما نشجم استائلى بعاحصل علي هاستمرفي 
الانتحدار في الهر المذكور الذي لكثرة جزائره أصبح عرضه بين 6٠‏ و.ه 
كياومتر ولمذا فأنه لميشاهد الامهارالتيتصب فيههناك كا أنه لم يكن يشاهد 
شاطليهغالبأوقد قطم خط الاستواءمرة أخرى وصارت أصوات البنادقالتي 
يسمعها ندعل قربه من الحيط والازلات التجاريةالبرتقالية وبعدأن عتدمياه 
هذا الهروتنتش ركثير؟ على هيئة حير ة(استائلى «ول)تنحصر ثانية يونشاطئيه 
ويعترض مجراه شلالات جديدة هلك فها كثيرون من اتباعه ثم وصل 
أخيرا الى مدينة وما الواقمة عند مصبه وكان ذلك ما ببغيهبعد أن قاسى من 
المذاب ألواناً وبمد أن اشتبك في اثنتين وثلاثينموتعة معالاهالي في طريقه 
وعلى ذل ك كان كل من ميري لوابولا ولوالابا كبر فروع نه رالكننو 
ولقد حل أقدام استانلى وعمته مسألة من أصعب المسائل في اهار افريقيه 
وذلك لان نهر طوله ..+؛ كيلومتر عاثل أمازون تقرياً في طوله وكية 
مياهه تقد أصبح المثرافيون يعرفون مجراه وأحواله دفة واحدة ولميكونوا 
يعرفون عنه قبل ذلك الا وجوده فط 
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البيرات الى تمد هر اللكننو ‏ مبيراتالضفة السرىساعم أنه ينها 
كان استانلى يوم بالا كتشاف الذي أوصله لعرفة الكننوكانهناكسياحون 
اخرون يسعون في معرفة هذه النبيرات الت يكان اخترقها السائم كمرون 
وهي التى تسير نحو الشمال وقد سمي كثير من المكنشفين في معرفة هذه 
النبيرات وفي الوصول الى بادة نيائجوى مبتدئين من ساحل الحيط الاطلبي 
ومن هؤلاء الضابط الالماتي ويسمان7')وقدنجمفيئلاث سياحات اجراها 
الواحدة بعد الاخرى للوقوف على أحوال النبيرات التى تصب فيالكننو 
من شاطه الايبسر وقد سعى كثيرون غيره هذا السعى فل بوفتوا 

(69 التقحهدة ١11‏ .18 سياح الماتي ولدسئة 8م١1‏ ١وكان‏ من ضباط الحيش الامانيم 
اقق هو واللكتثشف يوج (6 مهه2) على اجراء سباحة بداخل أفريقية عت رعابة 
الجيعية الافريقية بيرلين فسافرا من اوأنده سنة المادا ووصلا الى نر كسائي نم اعبها 
سرقاً واخترقامر لويلاش ولوكَبي وذواى وبعد ان وصلا الى بلرة ناتيوى أخذ 
ويسمان في العودة عن طريق الساحل الشرفي ( سعدني ) اما يوج قانه عاد عن طريق 
الساحل الفرني ( 18485 ) وف سنة 4م1١‏ تراس وسمان ارسالية على مصاريف ملك 
بلجكا كانت غايها اكتشاف الجهات ٠‏ الجهولة الواقعة عندالاتحناء العظيم من هر الكنقو 
ولا وصلتالى ذُولوا أسست حطة لواوابرج ثم وصلتسنة ماعل سفيئة الملتى 
كساني بالكتفوثم الى استائلي بول وقد ظور من هذا الاكتشاف ان كمائي قابل 
للمالاحة بلا عار ثق حتى قلب أفريقية ثم نبول ويسمان في تلك الارجاء مكتقفاً حتى بلغ 
تانيقا ( هما ) ثم ياسا ومن هناك قصد موزمبيق ثم زنزيار هذا ونا امتلكت الانيا 
سنة كهم١‏ الاراضي التي لا بساح لأفرقية التمرفي عينته مندوبا امبراطوريا وقد أظطبر 
شدة في العاملة وكانت له مع العرب هناك حروب دموية 


01١ 


وخرج وسمان هو وسائح آخر بدعى وج في سياحته الاولى 
من مملكة لوابده وكانت اذذاك اخذة في الضف والانحلال واستقل 
كثير من تمالها في تمالامهم ولمسن حظ هذه الارسالية ساعدها أحد 
أولقك العمال مساعدة عظيمة حتى مكنت من الوصول الى مكان أعد من 
الكان الذي وصل اليه من سبقها وبعد أن عبر السائحان المذّكوراف 
بيات كَسَائي وأوبيلاش وُومامى وصلا الى نيأنبوى وبسد ذلك واصل 
وإدياق نيذه غرذه سافن أعد ركبا الاماق فتك الى أن تكن 
من الوصول الى ساحل زتزبار مارك يإدة طاوره ( امه #هم١)‏ 
وسياحة وسمان الثانية (4هه١ ‏ ههه؛ ) كانت أمم من الا" ولى بع حصل 
0 النتائج وكان يصحبه اثنان من المكتشفين هما الدكتورو' لف وفون 
فر نو (١)وقدساعده‏ بعض أمراء البلادهناك وأمدوه بالزوارق والحراس 
فاتمدر في مير لُولوًا بعد أن أسس هناك عطة سماهالولوابرج حتى وصل 
الى كسائي والنحدر فيه أيضَاً ووجده عريضاً ويصب فيه مبيرات عديدة 
أشبرها من اليين لوببلاش وويسمى هناك سنكورو 3 مازال وسماتف 
ينحدر في كسألي حتى وجده ينحرف نحو الغرب ويصب فيه 0 
البيرات التي كان اخترق ساب مجارما المليا يام ما مجتم كلها الى نبر وأحد 
كير هوكسا: لي وأخيرا وصل بزوارقه ألى ممرعر يض كانهو نهر الكننو 


(١)فتوعهم!1‏ 708 )كه غا170 


يفن 


هذا أما الأكتور واف فأله صد في تسشكورو ثم فيه عدميسهى أ يفو 
الى أن أصبح على بمد .4 كيلو مقر فقط من بلدة نيأجوى وعلى ذلك كان 
كساتي وسستكورو ولوبيف وكبا طريق اقصر بكثيرعن الكنتئ بينالحيط 
الاطلسي وبلدة نيانجوى 

م تعاقبت السياحات بعدهذه السياحة المظيمة الاهمية فساعدت كثيرة 
بل أنمت ١‏ كتشاف البيرات التي تصبفي الكننو مناليسارأو على الاقل 
ال حَنت تكو الثلالات وقلة عمق مياه من الموانع في ذهاب السفنالى 
بعد من ذلك 

بيرات الضفة لبن - يصب في المكنغو من منفته الى مبيرات 
مبمان ها روي وأو بنجي وادبنجي أعظلم مناروجي بكثير وقد كتشفه 
الكنشفونةبلهواونجي لذ كورهو الجر ى الاسفل نهر أولى وقال السائح 
شوليفرت! نهر ولى الد ذكورالذي بحري في جنوب بلاد ليام نيام هو 
المجرى الاعلا لبر شاري الذي يصب في محيرة شاد 

غير أنه في سنة ١88:‏ ومننا ل صمد أحد المرسلين الدينيين المسمعى 
غر تقيلفي أونجي أ كد انهذا السدفور وا لى ليسا الامبرا واحدا وقد 
صادقه على ذلك الضابط البلجيى المسمى ان جيل ” 0 في سياحته سنة/اهه١‏ 


)١(‏ طامكدة جامة 
(؟) هآه6 سآ 


إلى 


وبذلك صار أتحاد المرين ببمضهما مما لاشك فيه 

ونهر اولى اوبنجي هو أعظم اللهيرات التى تصب في الكنغو من عينه 
أي من الثمال وكان السائم نوكي فرض وجوده وقال به فهو الذي 
يجلب للكننو مياه الامطار التى 'تنصب اليه ينها تكورن المهات التى في 
جنوب خط الاستواء في فصل الخفاف ومن هذه التغذية المضاعفة المتعاقبة 
ببق مقدار تصريف نهر الكننو على حالة واحدة تقرياً أما مير اروبمي 
الذي كاد استائني يظن انه النصب لحيرة موتزيجا أي بحميرة اليرت نيائزا 
فد ا كتشفه في سيلحه الاخيرة نا كان بيحث عن أمين باشا 
( لهم - ١.حذذ‏ ) وقال عنه انه كثير المنادلمخترق اللهاتالعظيمة الكثيرة 
الغابات بأفريقيه واله مخرج من نجد البحيرات ولايتصل عوتنزيجا ال تجري 
مياهبا الى جهات النيل الاعلى 

فبا هى ملخص أم الا كتشافات والسياحات الت علمنا مها السنين 
الاخيرة أحوال نهر الكنغو وأ كبر الانجار التى تعب فيه فأصبحت ترم 
الآن فى الكان الذي كان يترك خاناً الى زمنقريب على المرائط لمرافية 
بأفريقيه الوسطى وأصبح الا ترم ذ فهميرات هى من أطول وأغزر 
يرات العام ماه وقد تم فى هذا القسم من قارة أف يميه عسدة اكتشافات 
عظيمة الاهمية جدابسرعة تمد من المسجزات وذلك بالرغم عن الموائم التى 
بيت زمناطو_لاقامة فى وجه المكتشفين وبالرغم أيضاعن المرافات والاباطيل 


6 


المغر افية التى را كان التقاب عليها أصعب من الموانع الا ولى 
د نهر زمبيزي - زمبيزي نهر عظم بأفريقيه المنورية يصب فى 
حر اللمند من خليج موزمبيق ومعنى أسمه انير الكبير وهو لطول جرأه 
وانساع حوضه وكية مياهه وسرحضبا يتب الرابع بين أحمار أفريقيه أي بعد 
السكنغو والنيجر والنيل ويلغ ما اوله نحو . 00 
الكثيرة مياه والمستنقعات التىمخرجمنبا نبر بوالا! المنبعالغربيلنهر الكنفو 
كما سبق وبحيرة ديلولو تنصب مياهبافى فصل الامطارق نم رالكتئوبواسطة 
عر كنا دوق بان توي فى انراد 
واط أن الفضل فى أكتشاف بر زمييزي برجع على الخصوص الى 
داود لنجستون وهومرسل ديني جسور أمفى جزءأعظها من حيانه ف 
افريقيه المنوية وبمد أن وصل الى بحيرة نياي(64) واخترقكيرةشوبي 
وصل أخير الى شاطىء هر عظبم لسميه الاهالى ليامى (دمم؟ )ونا أعلن 
سياحته هذه ظن الناس من هذا الوقت ان هذا النهر هو رى زمري 
الاعلا وقد كان البرتقاليون اذ داك ينزلون واديه الاسفل فاهم لثنجستون 
لتحقيق صحة هذا القول وفى سنة ١0+‏ صعد فى مبر ليامبي اذ كور ثم فى 
ليا المنمم له وأكتشف بحيرة ديلولو وقد ظن انها هى من متم ذميذي نوصل 
إلى مدينة سن ول لوا ندمسنة؛هم؟ ثم غاهرها بعدقليل سار ا ىقس الطريق 
الذي أنى منه واتحدر فى مر ليامي واكتشف ذلك الثلال البديم المسى 


إن 


لدى الاهالى ا ممناه الدخان الراعد وأطلقعليه اسمثلال فكتو ديام ترك 
النبر من هناك واستمر فى السير حتى بلدة كلمان الواقمة على ساحل الحيط 
الحندي وهذه كانت أول سياحة قأم ممأ أورني بأفريقيه من عبرال عن 
(1464-:146 ) وقد تحقق الناسمن ذلك الوقت جيدا ان النهر الذي مجتاز 
شلالات فكتورياومهر زمبيزي ليسا الا را واحدا وقد :)كد 0 نْ 
من ذلك سنة م١‏ أثساء | كتشافه القسم الاوسط من بر زمبيزي وى 
فس هذا التاريخ تقرييا كان كل من اسبك وجرنت قد اكتشفاانت 

حيرة فكنو رياهى احدى منابع النيل وبهذا وذاك انحات مسألتان مائحان 
عظيمتان إأفريقيه فى زمن 8 

ْم قام السياحون وأوا | كتشاف أجزاء نهر زميزي الذي | كتشفه 
لفنحستون ما سبق ق وروى كل من كابلو ول ينس و وت( )انمنيع نبر 
زمبيزي ليس من نحيرةديلواو بليجأنيكوذ نمتيمه مب رلييا الذّكورلانحيرة 
ديلولو تنصب مياهها فيهذا النبير الذي تنزر مياهه بذلك وبدخل مر زمبيزي 
في الجهات الكثيرة المشائش ويسمى ليبا في أوله وليابي في آخره ولكنه 
بعدان بحري فوق أراضي كثيرة الستغدرات محفر له مجرى تميمًا محصورا 
داخل النجد ثم مجتاز شلالات فكتوريا من ثلمة جسيمة فتحها وسط أحجار 
من البازات شكون منها قاعدة ذلك الجبل وذلك أنهعدان يكون عضو 


)١(‏ أمممق .قدهك1 ,ملاءيو0 


أن 


٠‏ متر ينقض في|خدود تميق من ارتفاع بلغ ٠٠١‏ ترا ويسم له اذذاك 
دوي كدوى الرعدومنظره هناك من أجل المناظر الطبيعية في الدنيا نميضيق. 
عر اهالظاهر يحي ث بصي رممترا فقطور. تفع فو قه أعمدة من البخا ريشاهدها 
الناس على بعد +لكياو متراوالى الشرق من هذه الشلالات يصب فيهمير 
شوبي وبق مجراه فى جهة الغر ب كثير المرتممات واانخفضات ثم يترك 
شلال مُكنوريا منحدر وق عدة شلالات أخرى وارتفاعه عن سطحالبحر 
عند شلاللات فكتوريا . متر وعدي زوميل م خامترا ود بلرة 
إتتي 1١‏ مقرم بصبفيه منشاطته الايبسر بي ركافوى الذي مخترق بلاد 
بإراشي ونبير لوانجو هو الذي يلب اليه مياه مميرة ليا وغيرها وتصب 
هذ ءالبحيرة يضاف تمر ز مبيزي بنيرشيري وهو مهير جميل وأسمقابل للملاحة 
الاحي ثتكون شلالاتم رتشيسوزواطم أن و قهري الذ كروسن جيل 
الطرق للدخول فىافريقيه الوسطي والى الاماممن ملتق شيري بزمبيزي بدخل 
زمبيزي فى النطقة التى تسكونت من طميه وينقسم فما الى فروع عديدة 
6 يسمى شندي وهو قابل لسير السفن البخارية المتوسطة القدروعل 
فرع| خرمن فروعهمدينة كلما نوهي احدى الحطات الب رتقالية بلادموزمبيق 

شين مميرات أفريقيه ‏ بافررشيه سبع حيرات شييرة كلب حصورةيين 
المدارين فني ثمال خط الاستواء بحيرة شاد يلاد التكرور وحيرة سانا 
أودميعه بيلاد المبشة ومحيرة نيازا أو فيكتوريا نايا وقد ا كتشفها اسبك 


/أه 


سنة مهما 3 زارها مرة أخرى فى سباحته الثانية سنة +188 والي الغرب 
قليلاً منبا حرة البرت يازا وقد أ كتثفها السائح بيكر سنة دحم والى 
المنوبمن ذلك أي فى حدود النجدالجنوبى بحيرةتنجانيماوأولمن زارهامن 
من سياحي أورباورتن واسبك وكازذلك ففسنة ١608‏ وحيرة نياسا ( أو 
مرّوي) وأولمن زاراها لنجستون سنةه0مثم بحيرة نيامي وقد كتشفت 
سنة 44م وههي الى الشمال من صبحر 'ءكلاهاري ومن التوا رع الت ذ كر ناها 
بظر متدار حدانة ممرقتنا بالمنرافيا الطبسة لقارة افرشه 
ثالتأسبم تحير ات_بحيرة شاد هى محيرة عظيمة يلاد لشكر ور على نحو 
كيلومتر الى الغربمن وادي النيل وعل نحو ٠٠‏ كيلومتر جنوبى حر 
الروموعل نحو 6 ١‏ كيلومترالى الشمال والشمرق من نهادة خليجغانهورة نف معن 
سطح البحر بنحو ٠‏ متر فقط وتنصب فها مياه بلاد رو وباقري وقنم 
من مياه بلادودٌاي ودارفورونا كان السائم هوران( 'بلادمرزوق ستةموب؟ 
سم الناس بذكرون هذه البحيرة ث بتي أمرها مولا الى أن مكن كل 
منالسائح هام( ")كاير نونو دنى(")من رو ينها لاولمرة( دنجم ) 


(1) مسحسعدهة ( الالاذ  18٠١‏ ) سائح الماني مات با كان في سباحة 
يلاد مصر والسودان وقد ا بالالمانية اسمه الوقائع اليومية لسائح من القاهرة 
ألى مرزوق .كأءناةعتطلا انمد معتد) ده «محتمظ معمته طعسطود1 

“(؟) مسقطصو28 ممعدتط مممزمكة 16( مذلاخ كما ) سائح الجليزي زار 
مع كلابرتون بلاد برنو ويحيرة شاد وتملكة الفلانة ( 9لا 1488 ) 

(؟) رعسصقه0 بدمكمميره01 

/ 


آن 


وهذه البحيرة مثلثةالشكل ويلغمتوسطسطحها الذي مختلف في فصل 
الجنافتعندني قصل الامطار نحو ٠٠س‏ من السكيلو مترات المررعة أياماتبلغ 
تقر بأمسطجزيرة صقلية ولاب زيدمقها عن بمض أمتار ومها عدةجزا ثرينيت 
مها القصب الفارسي والتددي يلتجىء الها قطمان كثيرة من فس النهر ولذلك 
يصعب جد تمبين خط سواحلبا وههي واقمةفيجها تأمطار الصيف السنوية 
التي تسقط من أواخر بونيه الى أواخر سبتمبر ويصل ماؤها الي أعلاه بين 
شهرى | كتوير ويابر ثم أخذ في الانمخفاض في فصل المفاف بحيث يتصل 
أغلب جزائرها بالقارة واسطة مستغدرات قليلة المسق 

رظب ان هته البهرة كاتنت هدعا أأمسع ماهي الآن وقد احد 
باعبااة «لسيزى دام لقان قربا الآن هو مجرى بحر 1 
وكانت مياهه تصل الى وهدني بود ددلي وأجياو أجاني الواقيين في مكان 
أأكثر مها قاس ولا نزال محيرة شاد تتصل الى اليوم فى فصل الامطار 
بالمهرى والوهدتين امد كورتين سابقاً وسبب ذلك سبل وجود اأياه فى 
باطن الارض مجهات بلا دكاتم وبُرقو وتجلب الها النبيرات التي تمدها نحو 
مائة كيلومتر مكب من الماء سنواً ولا نفقد منه بالتبخر الا نحو ٠.‏ 
كيلومتر 

ويسكن جزائر شادامةنشتفل على الا كثر بصيد السمك تعرف باسم 
يُدُوما ولحم سفن مسطحة وم يعون ما وصطادونه من السمك ببلاد برو 


ان 


وفي مديتهاكوكا لواقة قرب الساحل الثربيو لمم أبضا غنانة تريةابشر 
برساوتها المبلاد كاماثر عى هناك حيما تغطى الامطارأرضءلكالجزائر ودر 
الحغرافيون أمة بدوما أذ كورة بنحو ٠١‏ الف نفس 
وعد محيرة شاد نبيرات أشبرها هر شارى وعده مهر لوجون وهو 
عاثله في القدر وبسد أن يسير شاري اذ كور ببلاد بافرى يصب فيها من 
شبر مارس ولذلك يظن انه يأني من جهات بسيدة جد الى المنوب ولايزال 
مجرى مر نهر شارى غير معروف تماماً وقدظنالسائح شويفرت 1 )انخهري 
شاري وأو : تتحدان ببعضهما وعلى ذلك يكوت أ أولي هو أورشجي مد بعيله 
الذي يصب في الكننو ولا بزال .جرى شاري الاعل غير مكنشف للآن 
وحيرة شاد هى أٌ كبر البحيرات القليلة العمق التي تمق الامطار 
١ !‏ ( طامتكمسرزهسطه5 .0 الم من علماء الطبيعيات وسائح ألاني ولد سلة 15 
وقد أفاد حار آثار برلين با جعه فها من أنواع النناتات والطيوانات والاحجار الختلنة 
وناكان عديئة العاهرة في سنتي ١474‏ هلالم1 دعاء لناب الخدبوي فأسس الخصة 
الجغرافية ها ومن ذلك الوقت استمر على الاقامة بالقاهرة وقد اهم كثيراً بالسياحة 
والااكتشاف في الصحراء التي بين الثيل والبحر الاحمر (187/1 - 1845 ) وجلبٍ 
منها أشياء نفيسة كثيرة أضافها الى التي جلها من قبل بدار ثار امعادن بيرلين وكارف 
بالاسكندرية عام الها حا اطلق علها الانجليز امداق وكاد الاهالي يوتمون به ثم 
سافر الى سقطري سنة الها مكتشفاً ومن ذلك الوقت أخذ يسعى في حمل أنانا على 
أن يكون ا مستعمرات بهات افريقية الاستوائية وقد استفاد من ذلك كثيراً 
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الغزيرة التيتسقطفيتلك الجهات ثم انها جف هاما تقرياً في فصل المفاف 
بسب التبخر ومن هذه البحيرات أيضاً إِرُو بسلاد باقرمي ومحيرة فترى 
يلاد دارفوروهذه البحيراتالتنيرة المسق والانساع واقمةفي نصف السكرة 
المنوني وعل الملصوص فيالبلاد التي تقابل أفر يفيه حيث السنة فصل جنماف 
طويل وفصل أمطار غزيرة قصير و1 كان منظراللاد مختلف جد فيهذبن 
الفصلين تعارضْت روايات السياحين واختلفت أقوا الهم عنها وبذلك مكننا 
ال" :: فسير تلك الاقوال وفبمممناها بسبولة 
واعم ان الجهات الداخلية من افريقية حي ثتكون محيرة شاد هي أحدى 
البلاد التي لا تزال مواصلاتها قليلة مع بقية ل 
قي أونه اروادو الكتفنوتريا بأ قال اليزءه ريكلو(") تم رالسنينفوقالسنين 
ولا يصل الى أوربا صدى الموادث والاعمال الكبيرة التي تقوم بها الامم 
هنا ككالاخارات والباجرات والمروب والفتوح فنب قكلبا هولة اهوكان 
الطررق الوحيد للنواضيلة ينها وين البلاذ الكارجية في الثروق الوسطلى 
حتى القرن الاضي هو طاريق الشرق امار بدارفور وودّاي ومن هذا 
الطريق دخل العرب ونشروا دنهم وحضارهم أما السبب الذى ساعد عل 
وجود الطريق التجاري الثمالي الذي بين فزان وبحر الروم فبو الاحتباج 
لبضائم أوربا وكذا الاحتياج لامجاد اسواق لبيع الرقيق الاسود الذيكان 


(1) ككه86 ععدواظ 
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يؤخذ من الامم الوئنية هتالك وقدعرفهذا الطريق زمن دخو العربتقريا ” 
طعم ماه شاد لا مخ أن مياهكل البحيرات التي لا مصرفلهاملحة 
وان الاجزاء الللحة التي جلها معها الانهار ينتهي أمرها لترا كبا على بمضبا 
مجمل مياه البحيرات المذّكورةذات ملوحة ظاهرة مهماكانت نلك الاجزاء 
صنيرة فان بحر قزوين ومياهه عذية تقرياً في القسم الثمالي منه حيث يصب 
هرا ولنا وأورال العظيمين تكون ملحة أو صرة فما بق من حوضه ومما 
تشتهر به محيرة شاد أن مياهها عذية بالمرة ولولا ما مخالطها من الاجسام 
المضوية لكانت مياهها موافقة جد ا اشرب لأديذة الطم ا 
أبضاً ولستغرب أن نايع اللادالتي م تجاورها في الشمال والشرق وي كام 
وأا في ووديلي ماؤها أجا كله ” تقر ل ري وبوجد النطرون عل ل 
شاد وجزرها ورعاكان أصبح تعليل لذلك ما قاله مسي البزبه ربكاو حيث 
قال في كتاله ان السبب في بقَاء مياه محيرة شاد عذيةكونها حوض 
مرؤر هط واانافه! تصن من زب راع في وهدة حر التزال سيت 
تتبخر تأركة فوق الارض رواسب ملح ةا هو الال بأمريما المنوبية في 
محيرة تيتيكا كا العظيمة التي شه مياهي ماه شا في المذوية فان حوظها 
الم واقمفيالبحيرةالصغيرةالمسماة بام الأغاس قينا عشانة حر الغزاللشاداه 
ب - محيرة سانات ونسمى اما دمبعه هى محيرة يلاد اليشة 
ولنفظ سانا لا يطلق على البحيرة ولكن على البلاد الواقمة على الشواطىء 


5 


الثمالية منها ولمذا فضل المترافيوت تسميها باسم انا وهو الاسم 
الذي يطلقه علها أهالي البلاد ويلغ أكبر عرض لها من الغرب الى الشرق 
نحو 0< كيلومترا ومعظم طولما من الثمال الى المنوب 7١‏ كيلومت را وقدر 
بعضهم مسطحها بنحو .ده كيلومترآمربعاً وارتفاعها عن سايم البحر ١5»‏ 
مترا ويصل تمقها في وسطبا الى مئات من الامتار وشكلها وان اختلف على 
كثير من المرائط الا أنه مستدير تقريبا ويجنويهاخليج طوله ٠؟كملومتر”‏ 
فيعض مشر أمار ومته مرج نه بول حافم| ا خلرجية الغربيةماشرة 
منخفض برتفع عن سطح البحر الاجمر بنحو ستين مترا” 

وينصب فبا عدة مبيرات ومياهها غزيرة جد تأني الها من أمطار 
الصيف ومن الثاج الذىفوق الجبال وقداوجدت هذه الياه باتحدارهاأخاديد 
وخبران كثيرة فوق مجد بلاد الميشة التي نجري مياهه في مهيرات ضيقة 
تقسمه الى عدة هضاب صخرية رأسية الموانب تقربباً صمبة ل واصلات 
ومبذه البحيرة عدة جزائٌ بين ببرة وصذيرة أغلبها مسكون بلغ مسطحها 
جيعها نحو .0 كياومترا وه ن هذه الجزارٌ جزيرة( د برا مريم ) وما اعتبار 
ديني لدى الاهالى ويم مها مطران الميشة أو ب ريرقهاوهي في نهايةالمنوب 
منبا بالخلبيج الذي مخرج منه نهر أبأني وكل هذه | ريا فم مخروطية 
بركانية بعضها مغطى بالنبانات اجميلة والاشجار الوفيرة والاديرة التي ما 
مترمة جد لدى الميشان حتى لا يسسلأجني يدخولما وماء هذهالبحيرة 


تل 


'عذب جد تتي لذيذ الطعم كك النيل وعلى شواطتها طيور مائّة كثيرة 
ربع ان من قرس النيزوالتى التريي انالبي الى يكار وعريها 
في كل النبيرات التي تمد هذه البحيرة لا وجود لما فها 

قال بعض من شاهدها من السياحين امها نشبه حيرات جبال الالب 
ولكنها كبر منهايكثير وقد أعجب يباكل من رآها وافتتن مجمالماوجلالما 
قال السام جالينيه لا ثىء أجل من حيرة سانا والبلاد الواقمةعلها ولس 
بالسويسره ولا ببلاد ايطاليامحيرة أجملمنها وانالسبلالبديع الذييحيطيها 
واللذي مختلف في الانساع والضيق محده جباليجميلة جدا مكونة كلبامن 
أحجار البازلت وفيره من الاحجار البركانية ومخرج من سفوحها ينايع 
غزيرة حارة اميامك! مخرج من جوانبها كر من ثلاثين عهيرا كلها تحمل 
لمياه لتلك البحيرة ما تحمل التابم الحراج لمتبوعه فتعلو وتفيض في فصل 
الامطار اه 

اج - حيرة نياسا. تشغل هذه البحيرة وهدة طويلة الم اللشرقي 
من جد افريميه وحيط مها تلالوجبال تنحدر وتنبسط في بعض جهانها حتى 
نصل الى ساحلها لا تترك بين سفوحها وشاطء البحيرة غير شربط ميق من 
ا سنة وهم؟ وزارها بعده بتليل السائج 
روشير () ذهب الباعن طريق كلوه مم ثم زارها لتنجستون أيضاً مرتين 
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سنة وحم روحم وآنيت ألها لا تتصل ببحيرةتتجانيمًا ولكن مياهها تتصبة 
في مب رزمييزي واسطة مهبر شيري وهي على ارتفاع 42٠١‏ ا سطح البحر 
وتحيط مها مرتقفعات من كل جهة وتثورما زوابمشديدة جمل الاقتراب من 
سو احلبالمن كان داخلباغير يسور فوعدة جهات منها وبالقّرب من شواطتها 
أيضاً صخور قأئمة واماق متنيرة القاع وبسد موت لأنجستوناسس المرسلون 
الدينيون من أهل ايفوسيا مركزة لمم دشبه جزيرة على شاطىء البحيرة 
اللذكورة المنوبي سموه ل#نجستونيا تذكارة لمواطتهم الذكور وأوجدوا 
أيضاً بالبحيرة سفينة مخارية لحدمتهم وكان ذلك سنة مم١‏ هذا وقد 
محيرة نياسا المذكورة الى الشمال أكثر مما ظته لنجستون ومع ذلك فامما 
أقل من تنجانيقا مسطحا 

وما نجحالمرسلون الم كورون فيملبم أسسوا نجهات أياسا ومرشيري 
نزلات أخرى أشبرها نزلة بلائتير() باسم الدبنة التي ولد فها ل#نجستون 

ونشبه نياسا بشكلباووضعها محيرة تنجانيقا مشامبة كبيرة فان فىجهامما 
أيضاً ب فى فصل المفاف نسيم دائمي أي من المنوب الشرقي :«أودسببه 
أمواجها وتثورها أيضاً عواصف ولك لامحدثمنبا زوابعمخيفة ما يكون 
ف تعجانيقا ويظير من الشاهدات التي أجر ام امرسلونهناكمدة بضعسنين 
أنمياهها أخذة في الامتفاض التدرجيسنوياً والملاحةفها عسرة سبيقلة 


(1) محؤساظ 


و 


عمق المياه جوار سو احلا يسيب الصخور وغيرها مما تقدم ذكره ومياهها 
عذدة وحيوانلها هي حيوانات البحيرات المذءة ما عدا تنجائيدا 

واعلم أن جهات نياسأ كثيرة الصيد جد فن حيوانانها الكثيرةالفيل 
وفرس الابر والُساح وهو عظم الجسم للنابة والسسكوهو كثير متنوع 

أنامن جهة التاق فاق امال عد عر الآن عاكان عليه سانا ول 
لتنجستون سنة 16١‏ انه لم يصادف بافريقيه سكانا أكثر منهم بشواطء 
نياسا وا نالقرىهناكمتصلة ببعضهااتصالا لاينقطموقال أيضا ان الاهالي قد 
. اجتمعوا جماءات كثيرة جد على ساحل البحيرة ليروا الرجال الييض عند 
خروجهم من السفن اهأما الآن فان السواحل قد اقفرت الافي بعض اما كن 
قليلة وبرجع نقص السكان مهذه الكيفية الى سببين أصليين أولمما نجارة 
الرقيق التي قام مها عرب ززبار ورتب عللها أتعدام قرى بعامها وثانيبما 
اورم لقبائل تشتغل بالسلب والنهب تسكن الجبال هناك وتتعدى على 
قرى سواحلبا بالهدم عجرد تشييدها 

د_محيرة البرت نيارا - هي حيرة عظيمة واقعة في جهات النيل 
العليابالشمال الغ ربيمنهاو عي نحو ١م‏ كيلومترا تق رييامن فكتوريا نيان زاوتصل 
مياه فكتوريا الها دهي ريسم ى كاري ومنها خرج نبي ركبير هو بير غند و كرو 
أوالبحر الابيض وتسمى هذه البحيرة لدى الاهالي موتثزيجا وقد أشاراسيك 
الى وجودها بناه على ما علمه من الاهالي هناك 

. 
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أما أول من وصل الها وشاهدها فهو (صمويل بكر ) وذلك سنة 
4 ومع ذلك فالذي شاهده منبا بعض ساحلبا لغربي ففط قل يتمكن 
من | كتشافها لا من الثمال ولا من الغرب ولا من الجنوب وهذه البحيرة 
غائرة ومحصورة بين سواحلجرانيتيه وشكلها مستطيل وشواطبها مرتفعة 
خصوصاً الشرتية منها ويظبر ان مكانها حدث من تمزق بزقاتي وهي على 
ارتفاع . ٠٠مقر‏ من سملح البحر فهي على ذلك ألخفض من ميرة فكتور 
يشحو ٠٠‏ متر وهي وأقعة في أقصى حد لأأمم باندُوتو الثمال وهناك تتمدم 
زراعة الحبوب وموم مقامها اموز والبطاطا ومنهم ايكون غذاء الاهاليوقد 
أكتشف هذه البحيرة الضابط جني سنة م١‏ حيما كارن في خدمة 
المكومة الصرية ومع ذلك فانه لم يتمكن من الوصول الى نماينها المنوبية 
لقَلة حمق مياهها ورعا كان ككنه اذ ذاك أن برى هو وغيره من المكتشفين 
ان سبب هذا الممق القليل رواسب محملها معه مهير يأتي من المنوب نصب 
فيه حيرة أخرى 
ويستخرج من هذه ابحيرة ملح كثير مجارت مهمة عظيمة ونس بمنع 
تصديره الى بعض لهات أحياناً تقوم حروب دموية بين الاهالي 
ه_نحيرة فكتوريا يازا هي أكبر حيرات افريقية الوسطى 
وأكبر الاحواض الائة الثلاثة الني تمد نهر النيل ( الاثنان الآخران هها 
البرت نيائزا والبرت ادورد ) واقعة في الجهات الاستوائية الشرقية عل نحو 
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٠‏ كيلومترمن محر المند ( بين الدقيقة من العرض الثمالي والدرججة 
من العرض المنوبي ) وم يعرف شكابا العمومي ببعض محقيق وضبط الا 
من زمن قريب وهي الشبه مربعا مستقيم الزوايا وربلغ أعظم طول لما من 
الثمال الى الجنوب 7٠١‏ كيلومترا وأعظم عرض لها من الشرق الى الغرب 
دنهم كياومترا تقريبا يلغ مسطحها .سم من الكياومترات الزمةويلخ 
ارتفاعها عن سطح البحر ٠٠١‏ متر وهي أعلى من محيرة البرت أدواره بأزيد 
من 7٠.١‏ متر ومن محيرة البرت نيائزا بنحو مترر في على ذلك أعلى 
بكثير من الاحواض الثلاثة الكبيرة التى مخزن فها ماء النيل وب بدحيطبا 
عن 1.١‏ كيلومتر غير داخل في ذلك ما مجاورها من النقائع الت لا تحصى 
واهمية هذه البحيرة ليست فقط بالنسبة للسطح الذي نشغله بل بسبب ممقها 
أأيضاً لانجم لما قاسوه لمعرفة قابليته الملاحة وجدوه قليلا في بمض الشواطء 
وعميماً جدا ني داخلبا قد ذهب السبار الى أزد من ٠٠١‏ مترا بالقربمن 
ساحلها الشرق ورا كانت أمق من ذلك في وسطبا قال الزيه ربكلو اذا 
كان المال كذلك كانت فكتوريا نيأئزا أكثر البحيرات العذية ماء اه 

وجهانما الثمالية الى ثمالي الدرجة الاولى من العرض المنوبي واقمةفي 
منطقة النفوذ الاتجازي حسب الاتفاق الاتنجلدزي الاماني الذي عمد في 
شهر :وليه سنة 145٠‏ وقسمها الجنوبي الى المنوب من الدرجة الاولى واقم 
في منطقة التفوذ الالماني 
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وكل أمة من الامم الجاورة لما نسمى هذه البحيرة باس مخالف مأيسميه 
مها غيرها فالسواحلية سكان سواحل الحيط الحندي يسمونما بحر يايلا قال 
السائم اشتومان (0 ان الاهالي سمونم نيائزا قط وهو نظ يطلته البنتو 
من سكان افريية الشرقية على كل ماء را كد وتسى أيضا أ وكربوته ولكنه 
لايستعمل الان يلكان يستعمل في الوقت الذي كانت فيه أعظم طريق للتعجارة 
مر بساحل البحيرة المنوبيالشرتي القرببة منه جزبرة اوكربوه احدى جزر 
تلك البحيرة وإسْيك هو الذي اطلق علها فكنو رياسنة مهم ياسم ملكة 
الاتجليز اذذاك وتكثر الزائر على شواطتها خصوصاً الشواطء الغربية 
والجنوبية الغربية أماوسطبا فلا جزائر به 

ومتى وقف الانسان على شواطتها شاهد بحر عظياً بعلو شواطته في 
الاراضي الالمانية صخور تسقط رأسية تحوه بحيث لا تقرك يبنها وبين الماء 
الا شريطاً ضْياً تنطيه رمال ناصمة البياض مخلاف شواطته ببلاد أوغنده 
فامها عريضة تغطها غابات أما شواطء المايج الواقع بالمنوب الثرني سمي 
مخليج امين باشاوهو الذي| كتشفه استائلى سنة ههه فامهامبسطة تهاماً ونحيط 

ومختلف جزائرها عن بعضها اختلافا يبنا وا كبرها جزيرة سبي وهي 
بالثمال الغربي ويبلغ مسطحها 5 من الكياومترات المربعة ويتلوها في 
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الكبر جزيرةاوكربوه التى سديت البعيرة باسمها وهي بالجنوب الشرقيمنها 
كا سبق وربلغ مسطحواحو من السكياومترات المربعة 

ويثور ما من فبراير الى مانو ومن سبتمبر الى وشبر في الغالبزوايع 
وعواصف قوية وترتقأمواجها جداحق بلغ طولالموجة الواحدةمهامن 
عشرةأمتار الىعش ربنمتراونتدفق امياد على ش و اطتباوتفيض علهابقوة مجعل 
اللاحتخطرة فيالغالب ومحصل ذلك في كليومثم .بدا المال قليلابسدالظبيرة 
و ببس على سو احلباني امسا نسي بأفيمنهاو فيالصباح نسي أفيمن البرهذاوبقطم 
النظرعن التغيرات التى حصل في سطحها فيفصلي الامطار والجفاف يظبر أن 
الحال مها كاهون يكل بحيرات افريقية الوسطى أي أنه يصدها تنيراتمن أزمنة 
قدعةالمهد جد بو مد ذلك رواءة الاهالي وأقوال المبشرينالد.ينيينلانما كلها 
تنفق في أنمياه هذه البحيرة آخذة في الانحفاض حت أن الكثي رمن سو احلبا 
أصبح الآن جافا وكذا الكثير من صخورها صار الآن ظاهرا وكان اماه 
بغمره قدا ولا يمك ن أن يكون سبب هذا الاتمخفاض في مياهها تاس في 
قاعها لأن تكوين صخورها لا يسمح تحصول هذه النظرية وا بيقولعلماء 
الجيولوجيا برعأ كانذلك ات من قلة مقدار الامطار الستوبةالتى لا يكن 
أن تنسب ققط لقطع الاشجار الذي بزداد امرهكل سنة هناك ولكنه 
ينسب بالاحرى وعلى الحصوص للتغيرات الموية القدعة المهد والتى يظهر 


1 


من دلائل كثيرة انها طورية هناكم ابد ذلك البروفسور بروكتر() أحد 
أسانذة جامعة برْن وقد اتحدت أقوال الاهالي الساكنين عند محميرات 
فسكتوريا والبرت والبرت ادواردفيالقولبالريادات والامتفاضات التعاقبيةالتى 
تحصل في مياهبا وزيادة على هذه التغيرات الطورية القدمة السهد فاله محصل 
ها أيا انخفاض متعاقب ومستمر لان السطح الذي كانت نشغله كان 
اعلى بلا شك في العصور السايقةما كانطرهسنة مهاو هي السنةالتىشاهدوا 
فهاأن مياهها وصلت الى اعلى ارتماع ويؤيد ذلك القواقم الطوفانية الى 
وجدت في الملجان وني مجاري الابر 

وبحيرة فكتوريا وان كانت واقمة نمت خط الاستواء الا ان مناخ 
جهاما ليس مناخ النطقة المارة وسيب ذلك ارتفاعها عن سطح البحر 
ووجود التيارات الموية التي مجري هناك بلا عائق وكا نشاء والنبانات التى 
أسبب نزول الامطار كل ذلك يمل مناخها معتدلاواارياح المتسلطةفي جهانها 
ب من المنوب النربي والمنوب وسبب تلاتي هذه الرياح الجنوبية 
بالرياح التى مهب من الثمال والشمال الفربي محدث نلك الزوابع والاعاصير 
التي سيق اكلام عليها ولا يخلو شهر من شهور السنة من سقوط الامطار 
في جهامها ومع ذلك فان شبر بوليه شبر جفاف نسبي واغزر الامطارواشدها 
.يكون من سبتمبر الى نوبر ويتاو ذلك ابريل ومااو 


(1) املظ 


لف 


وماء هذه البحيرة عذب جد صا ف كأنه البلور وهى كثيرةالسيك 
وبنبت في خلجالها السأكنة الثيلوفر والتصب الفارمي وغمرهها من النباتات 
لائية ويالنوب والغرب مها مستنقمات وبطائم واسعة مغطاة بنباتالبردي 
وشواطتها كثيرة الاشجار والنبانات والاعشاب الاما كان مها في 
الاراض الالمانية كا تقدم وذلك من ١‏ كبر الاسباب في عدم تأسيس عطة 
للملاحة بها لأن أخشاب الوقود هناك غيركافية الا في جزيرة أوكربوه 
ما من جهة الميوانات فان الزرافة والارقط أو حمارالوحش والنزلان 
الكبيرة والاسدوالنمامة كلها من الحيواناتالتىتكثر سبو لافر يفي ةالشرقية 
الاجر اشر قريأخر فيتلك البحيرة بل الحيوانات الموجودةهناك هي حيوانات 
الغايات الغبياء بأفريقية الغربية مثل الببنا الازرق والترد ذو الانف البيضاد 
والشباتزى ويسبح في مياهبا بأفرسالنهر والمساحو تكثرني اطر افباوجزائرها 
الطيور الصيادة ومنبأ 5 التهد والضبع وان 1 وى والقط البري 
والسنجاب وغيرها 
من أقوال المكتشفين والرسلين الدينيين ان جهات محيرة 
فكتوريا نيائزا من | كثر جهات افريقية سكان وألييم من أصمل الباثتو 
وتكلءون لنة جيل سبلة غنة وجح اإيرة عدة سن للأهالي وتجارالمرب 
من أهل زنزبار وللاً ورمين ونشير-ها الآن ا عدة سفن مخارية وهذه 
السفنلاتوجد فها الآن فقط بل بكل البحيرات الكبيرة الاخرى بأفريقية 
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مثل نياسا وتنانيقا ومع ذلك فالملاحة لا تأني بالفائدة المطلوبة ولا يسع 
نطاقها في بحميرة فكتوريا الاامتى أصبحت المواصلات ينها وبين الساحل 
أسبلثما هي الآن ومحميرة فكتوريا وان كانت تمد نهر النيل الا انه عدها 
هي أيضَأ نبيرات كثيرة مل نهير سيميو من المنوب وكاجيرا من 
اللو النربيوني كاجيرا هذا تنصب مياه محيرة الكسندره التي لانزال 
المعلومات عنبا قليلة هذا وتحيرة فكتوريا نيائزا أكبر مستودع مخزن فيه 
مياه النيل ما هو معلوم 

(و)-حيرةتنجانيتًا ‏ هي صحيرة عظيمة في أفريقية الجنوبية الشرقيةعلٍ 
نحو ١...‏ كيلومترمن حر المندوشاططباالشر قيتاب لالمانياوالتريتابم لملكة 
الكثثر البليكيةوالجنوبيتابعلامجلتر ه وهي مستطيلة الشكل و يلغ طولما.< 
كيلومتر وعختافعرضهابين<كيلومتر و٠‏ كياومتر ويقدرونمسطحهانحو 
٠‏ من السكيلومتراتالمربعة وهي على ارتفاع محو. ٠م‏ مترمن سطالبحر 
أماتمتها فم يتمكله للان تماما قال أستابلى الهأزهد من +٠١‏ متر في المنوب 
منها وقال غيره أنه 0؟ متروماؤها ملح قيلا وممنى تتنجانيقا اجماع لياه 
كا قاله برئن وقال كرون (")انممناه مكان الاختلاطوهي بمد محيرةبا يكال 
واخترقها من جانب الى آخر لم ماد إلى البحرية الاتجايزية ثانية وله كتاب شبير عنواءه 


زف 


الى بسيبيريا أطول البحيرات العذية في الدنيا وحيط بها جبال بزيد ارتفاع 
بعضبا عن الي متر ويصب فيا ١كثر‏ من مائة مير تنحدر مما يجاورها 
من المبال ها شلالات وجنادل كثيرة وفصول الامطار نجهات تنجانيتًا 
مختلف كثي را حسب السنين وبحختلف بالتبعية لذلك سطحها ومسطحها 

وتؤيد الظواهر أن النور الذي نشغله هذه البحيرة حادث من فمل 
البراكين والزلازل قال ذلك المكتشف برئن وهو أول من وصل 
اليبا من الاوربين والزلازل هناك كثيرة شديدة فد حدث في أغسطس 
سنة .هم يجهانها زلرلة شديدة جدا نأ عنبا حدوث ش كير في الارض 
طوله عدة كياومترات وحدث مثل ذلك أيضا سنة بيه والزوايع وأن 
كانت قليلة الحصول في هذه البحيرة الا أنه نهب بها رياح شديدة تتحدر 
من الجبال الشرقية فيثور منها الماء وبرئى ويزيد وعندتتيرفصول السنة نعظم 
الرباح ويتساقط المطر والبرد نشدة حتى تصير الملاحة فبها خطرة للغاية 
وأكثر الاشبر حرارة هناك نوفير وفبرابر وأشد الاشبر برداشبر بوليه 
ومكن تقسيم المنة هناك الى قسمين متساوين فصل الامطار ويتدىء في 
نحو أواخر 1كتوبر وامطاره غزيرة وييق حتى شهر مابو وفصل المفاف 
مدها لتتصل براً مع مستءمرتها الكيرة الاسيوبة واستتج من أراء كثيرة أن أفيدطريق 


لبلاده في الطريق التي مر بطر بلس وحلب ووادي الدجله وغداد واد العجم 
١١‏ 


1 


وينتهي في | كتوبر 

وشواطتها مغطاة بالثبائات الاستوائيه الكثيرة وجبالها جميلة النظر 
جدا والملاحة فها في الاوقات الوافقة ببلة لله الصخور والاعماق المتنيرة 
ومناخها على العموم أحسن وأصح من مناخ جهاتالساحل المسامتة لحاويكثر 
مها السك جد وسواحلبا خصبة بزرع فبا الارز والمنطة والفول السوداني 
والذرة والبطاطا وقصب السكر والتطن والميار وخيرها وينبت مما أْبسّكتفيل 
الزيت ويسكن شواطتها أقوام من السودان والزولو والاتيوبيين وغيرهمن 
الامم الحرية التي تنزل الهات الثربية من فكتوريا يازا رام هذه 
الاقوام على سواحلها ساعد كثير على رقي الصناعة والتجارة ولولا مجارة 
الرقيق التي قللت من سكانها وما يتفثى ينهم من الامراض الختلفة لكان 
التقدم ها اظبر مما هو فبا الان 

واعلم ان 1 كتشاف البحيرات العظى بافربقية ومعرفة أحوالماحصل 
من الجهات الشرقية على االمصوص وتنج من هذه السياحات حل مسالةمنايع 
النيل التي كان العلماء مهتمون بها منذ الازمنة القدعة 

هذا وكان العرب والبرتقاليون من بعدم يعرفون هذه البحيرة الا 
ان الدلائل والاقوال التي كانوا بذ كروما عنها ( في القرون الاخيرة ) 
كانت لا غيز بينها وبين محميرتي نياسا ونيائزا ومجملها كلها تند من الشمال الي 
الجنوب كالبحر الواحد على ١‏ كثر من ثلانة عثر درجة أرضية وبتي الال 


وا 


على ذلك الى أن سافر أخيرا في سنة م١‏ ضبابطان انجليزيان من جيش المند 
ها اسبك وبرتن وبعد أن قاسيا اهوالا ومتاعب ججة وصلا الى بلدة طابوره 
نم الى أوجيجي التي على شاطء البحيرة اذ كورةومنهذا الوقت ترددعلها 
كتير من المكتشفين وكان للتنجستون يظن ان مياهها يجري حو النيل 
ولكنه في سياحته التي قم بها مع استائلى ( 1871) (حيما لمق به في بلدة 
امح 1 اد كد ان هذه الخيزة مقي من بضانها القيالة لان رين 
رُوسري الذ يكانظن أنه يصبفي النيل عدهاني التي وبمد ذلك يقليل انم 
السام 53 ون المتقدمالدذكرالسياحةحولما وآ كتشفمنصهاا لبقي (100) 
وهو بير لوكوجا الذي حمل الى الكننو ما زاد من مياهبائم ان استائلى 
زار في سنة (ه/هم؛ )كل سواحل هذه البحيرة في سياحته الثانية بأفريقية 

5-7 على سواحل هذه البحيرة تلك الذبابة الوذ السماة إلى إنسى 
وضررها للماشية عظم جداوهي تنتشر على االحصوص من أولأوججي 
وحول الشاطء الجنوبي بأجمه حتى الشاطرء الغرني وجهات هذه البحيرة 
وان كانت مقسومة م قلناه بين الدول الاورية الثلاث امارة الذّكر الا أن 
تفوذ العرب لا يزال هناك عظياً وأعظم اماكن لاستيطانهم هناك بلدنا 
أوجيجي وكيرّنده على الشاطىء الشرقي منها 

وقد وجد بعض الكتشفين حدثا (يدها ) ان حيوا نامباهي حيوانات 
الياه املحة وحيوانات المياه المذية معاً وقد اختلفوا في تعليل ذلك كثير الا 


نيوا 


أنالقبول منها هو قول العام الطبيعي الانجازي مستر مور 0500-0 قال ان 
هذهالبحيرة محصورةيين جبال جيرية قدعة مترا كة على صصخور_فطحلة(1) 
وهي عبارة عن غور جسم طوله حو ٠٠‏ كيلومترفيعرض نحو ماثة كيلومتر 
ويظبر انه كات بلاشك حوضا حدث من انخساف أرضي وان هذا الثور 
الذي ككوّن منذ العصر الثاني الميولوجي لم يسوض محوض آخر منذ ذإك 
المهد فيحتمل حيث ذكثيرا أن مياه بقيت به على الدوام مدة العصر الثأني 
والثالث فكان لنا بذلك بحر حقيت ككون منذ العصر الجيولوجي الثاني 
ووجدت فيه حيوانات ذلك للعو أه 1 

(ز)- محيرة تجامى- هي محيرة بأفريقية الجنوببة ونشذل وهدةواسمة 
والها تنص ب كل النبيرات الموقتة التى يجري هناك في زمن الامطار وأعظم 
طول لحذه البحيرة من الشرق ال ىالشمال الشر قينحو هكيلومتر وعرضبامن 
الغرب الى المنوب الغربي نحو كياومتر ومسطعها خذ في الصثر مما يدل 
على انها ستزول بعد زمن يسبب ارتماع قاعباما ظنه السائح قاريني ( هه ) 
أ وس جفاف عجاري الياه بأفريقية الجنوبيةكا قال لثنجستون 

وقدا كتشف لفتجستو نهذه البحيرةسنة 45 هذا وبرىمنالتوارصض 
اللذكورة في الكلام على حيرات افيه ان العلومات المتيقية على جهامها 

١(‏ ) النطحل دهر لم يخلق فيه الناس بعد أو زمن توح وسئل ابو عبيدة عنه فقال 

الاعراب تقول هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة 


0/0 


فما اختص بالمثرافيا الابيعية بأفريقية كلها حدثة المهد بالنسبة للجهات 
الاخرى منبا 

رابماً ‏ وما تشتمله قارة افريقية أيضاً أرمة عشر صقماً طييسبا ولا 
مت أنه من الصمب جد تحديد جهات هذه القارة وحصرها في عدد يعين 
جهانها الطبيمية الحتلفة والاربمة عشر صقا ا دّكورة هي الانية 

جهات اطلس وجهات الصحراء الكبرى وجهات دولييا وجهات 
محيرة شاد وجهات سننميبا وجهات كنغ ( بلاد غانه ) وجهات اليل السفلي 
( بلاد مصر ) وجهات ند المدشة وجهات السومال وجهات خطالاستواء 
المايا وجهات الكننو وجهات الكاب والمهات الشرقية المنوبية والهات 
النوية اللا 

خامساً ‏ أما المزائر التى تحيط هذه القارة فأشبرها ماكان بالغرب 
منها وبالحيط الاطلمي مثل جزائر قناريا وجزائر الرأس الاخضر وجزائر 
سورهوجزائرمادرهوالى الجنوبمن ذلكجزائرأخرى منثورة في دراستها 
كلها فوائدكثيرة وموادغزيرةالطبيهي واللؤاف والمترافيثم في جهةالشرق 
وفي بحر الهند جزيرة مدغشقر العظيمة وجزيرتا الاجماع ومورتيوس ثم 
جزيرة سقطري وغيرها وقد رأينا االاوف شرح أحوال هذه الجزا يعد 
الاتتباء من دراسة جثرافيا قارة افريقية 

مناخ أفرقية في جهانها الختلفة ‏ الامطار- لما كانت افرقية 


74 


يقسمها خط الاستواء الى قسمين متساوين تقرياً وكان معظمها واقما يون 
المداري نكان مناخها في يجموعة مداريا أي حار جدا رطب جد مماً الا ان 
هذا الوصف الممومي مختلف حا دسبب الاحوال الانية ومى )١(‏ وضع 
جهانها الختلفة بالنسبة ملخط الاستواء ولشكل أراضي تلك اللهات المارجي 
وائره في تتويم مناخ أشد من السيب الاول () وعتوسط الارتفاع قل 
أو كثرة عن سطح البحر (م) وبحالة أراضها الاثرافية (4) ثم بالفرق بين 
تعريض جهانها للرباح المتنظمة أو الوسمية التي نمب في ||نطقنين المدارتين 
ولا كانت النطقة الوسطى مها وعرضها نحو ١١‏ درجة يقسمها خط الاستواد 
اق فنتيين كانت .منطقة أمطاز طوافانة متدرة قرا مده لثئية أو متدرة 
أشهر من السنةكا يؤيد ذلك أقوال السياحين الذين جابوا جهانها وفيطرفي 
هذه اأنطقة الوسعلى ثمالا حتى الموازي ٠١‏ أو ١١‏ وجنوباً حتى الموازي 
”٠‏ تند منطقة الامطار الصيفية المّدوجة وما كانسةوط الامطار المد كورة 
يختلف فق ط بحسب العوارضالحلية كانت تابعة على العموم لنفس سيرالشس 
فتى كانت في سمت الرأس تصاعدت نحرارتها اغخرة جسيمة ثم تعود تلك 
الامخرة فتسقط أمطارا غزيرة وهكذا على الدوام ويصحب سوطها صواعق 
ورعد وبرق وأعاصير شديدة حتى يكون وجه الشبه بانها وبين ما بحصل 
منها في النطقة المتدلة ضميفاً جد وفصل الامطار جنوبي خط الاستواء 
كوت من سبتمبر الى مابو أما في ثماله فن ابريل الى | كتوبر ودائرة 
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الامطار الصيفية ثمالي خط الاستواء تشمل بلاد المبشة وجهات النيل الاعلى 
وكل بلاد السودان وستنمبيا أما في جنوبه فالها تشمل ,لادالكنفو وحوض 
بر زمبيزي وساحل موزمبيق وبلاد جار وغيرها هذا والى ما بعد هانين 
النطقتين المدارتين منطقتا أمطار شتوية ة يثبهان في أمطارها أمطار أأور, ا 
00 في المنوب بلاد هتنثوت ومستعمرة 
الرأس وني الثمال جهات أطلس 8 جترافيا بلاد الصحراء الكبرى 
ولكنها كانت قاحلة الاراضي وكان تشمع الحرارة بها مستمر؟ على 
الدوام تلاشت السحب التي برقا الرياح الى هناك قبل أن نستحيل الى 
مطر واعل أن الامطار اللدارية ذات شأن مهم بقارة افريمية فههي التي تنذي 
أمبارها الكبيرة بسقوطبا الدوري وتمين أوقات فيضاناما التنظمة ٠‏ 

هذا ومن السائل الهمةبأفرقيهمسئلة الياه وذلك بالنسبة لسكنى الاسان 
وصعته لان الفرق بين أصقاعها الختافة يكوت أقل حصولا وتحقيقاً سبة 
عاورة لكان ملخط الاستواء أو لبمده عنه أ كثر من كون الكان جبليا أو 
غير جبلى أو لسبب ارفاءه قليلا أو كثيراً عنسطح البحر وقد ظنواعكس 
ذلك قدعاً كل هذا فيا عدا الصقمين الكبيرين اللذين صيرها عدم وجود 
الماء خصوصاً غير قابلين/لسكنى وهه|الصحراء الكبرى ثمالا وقفا ركلاهاري 
جنوبا م ان المهات امنخفضة القرببة من السواحل خصوصا دلنات الاجر 
المظيمة كدلتات دوليبا وزمبيزي مثلا وهي التي تخمرها الياه مدة قسم من 


٠ 


السنة وتنطها المستنقعات والبطائح كلبا مصدر مستمر للاحارة المفنة كا هى 
مأوى للزواحف البشمة الخلقة والحشرات الوْية ومناح هذه الجهات قائل 
للاجاني حتى ان الاهالي أنفسبم لا يون من تأثير هوائها اللشبع جرائيم 
الاوبئة والطواعين أما المخاطق العالية فهي على المكس من ذلك مثل أقاليم 
الكننو ونجود بلاد الكاب والكثير من الاصقاع الشرقية والبلاد امرنفعة 
في ستفمبيا والاودية الداخلية جهات اطلس وغيرها فأأن مناخها كلما يتقف 
اختلاقاً تدرمجياً متسلسلا من أول السهول المحرقة الواقمة على ساحل البحر 
حتى المناخات المتدلة بأوربا الجنوبية ومناح بعض البلاد الجبليةكبلاد الموشة 
على الصو صوكذا الاودبة المالية جهاثاطلسيكون احياناً كنا جهات 
الالب وجهات أوربا الثمالية هذا وأحسن المناخات وألطفها بأفريقيه مناخ 
تجدها الجنوبي الواقم بين زنجبار والكننو وقدصادف كلمن برئن واسبك 
بالسهولالمالية من أفريقيه الجنوبية بلادا تشبه أغنى جهات لسكانه ولمْباردها 
بحيث لا ينقصها الا اليد الماملة لتدر لبئاً وعسلا والسبب في صيرورة هذه 
السهول كذلكارتفاعها عن سطعالبحر برغم عنموقهها المداري 
الاصلات الطبيعية ‏ النبانات س اعلم انه من الممكن اعتبار ساحل 
أفريقيه الثمالي وكل جهات اطلس كأنما منطقة التقال وتحول تمتزج فيها 
نباثات أوربا الجنوبية ونبانات أفرقيه المدارية بالنبانات الخاصة ملك 
الجهات وأ كبر قسم من نباتات أفريقيه الثعالية بوجد ايضا في البلاد 
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الاخري الواقمة حول بحرالروم وتنذلب فا النناتات الحشيشية والنباناتالني 
تبق زمنا طوبلا( (الحولية)على التبانات السنوية فا يكثر مها جد أشجار الرمان 
والإيتون والنخيل ومما مجمل لنباتات تلك البلاد ميزة خاصة وجودٍ قصيلة 
أشجار اللادن الثى يحبا لرءاة كثيرومنها أيضا أشجار ال.ندروس وهو 
خاس بالسفح الثالي من جبال اطلس وبلاد برقه ولاندماج أخشاءهكان 
من أحسن الاخشاب موافقة للنجارة وقد استعمله المرب كثيرا وبنبت 
هات اطلس أبضا نحو ثمانية أفواع من الباوط وأنواع ختففة مز الصنور 
وقد ادخلوا يلاد الجزائر زراعة القطنم أدخلوا أيضاً ما أوكابتوس 
أوستاليا وقد مجحو في كفك نبا حأكيرا أ من خصوص_زراع الميوب 
فيعم من التاري لدرجة لميمة من النجاح الثي وصلت اليه بأاليم أفرقيه 
ارومانية وكانتمعتبرة كأحد اهراء ايطاليا قدعا كاسيأني , ياه 
7 اعم اذمن الميزاتالكبير التي عتاز ا أفر بقيهخصو يما البالنة الدرجة 
القصوىيجهات تجاور فها القحولة القصوى وقد استهرت بذلك من أزمنة 
متطاولة وتشتهر الجهات التى تحد المنحدرات الجنوبية بجهات اطلس بكثرة 
النخيل وهو يها غايات كبيرة ومن أحسن وسائل المييشة لسكان تلك الجرات 
الاان الارض "تنيرعقسذلكطبيمة ومناخأوذاك لانه عجرد ماعهاوزالانسان 
البلاد التوسطة بيرن واحات بلاد الجزائر والسبخات والستغدرات التى 
تصب فها أغل الجداول الؤققة النحدرة من الجبال هناك بزداد الجفاف 
1١١‏ 


لذ 


جدا لدرجةأنه يستحيل أن تندتهناك شجرة أصلا فلا يعود الانسان ,يصادف 
الاشجيرات قصيرة الققد حيث الينايع التي أوجدما الطيعة بالصدفة مما 
ساعد على نمو بعض النباتات الضئيلة ومع كل هذا فان انار يصادف يه 
بعض أما كلها أراض واسعة ننطبها حسّائّش برية ثما تتقذى ما امال ومتى 
سقط المطر على قاته وبلل نلك الفياني الحرقة ظبر منظر مدهش وهوالسرعة 
التناهية التي تكنسي ممأ الارض بساط من الخضرة الرائقة مع انها كانت 
قبل قليل قاحلة عاربة ومما لا يق لعن ذلكغرابة ولا ينقصعنه حيرةما يصادفه 
المسافر من النباتات المي اة بعض الواحات المتثورة وسط رمال الصحراء 
الكبرى حيث الينابيع القوية التي تروي عياهها وسوافها الجارية الاودية 
الكثيرة الخصبة الواقعة بين بعض جبالحا لهذا أطلق مسيو بَرْت ورفماؤه في 
السياحة على واحة أسبين الكبرى الواقعه” ينزغات وبلاد السوداتف اسم 
سويسره الصحراء 

والنبانات العادنة بيلاد مصر هي الاقاقيا والسدروالئرهنديوالنياوفر 
والتخيل وهو كثير جدا وكذا الدوم وغيرها وينطبق على مصر بالنسبة 
للحبوب صفة الحصوية امتناهية مما قاناه بالاقاليم الرومانية الافربقية أما 
الكرْمفانه وا نكان نقص جد بسب الفتم الاسلامي الاانه لابزال لهبعض 
الاهمية أما نباتات أفريقيهالمدارية الغربية فالعروفمها جيدا ما كان بالبلاد 
الواقمة على ساحل البحر وقد شاهد العلماء ينها وبين نبآنات بلاد المندبعض 


م 


التجانس ويظهرهذا التجانس ينها هي أيضاً على مسافة طويلة من الشاطي* من 
أول سنغال حت مب رالزابرفاشجارالباؤباب المشبورةتجسامتم| السظيمة وضخامها 
الفائقةممومية بكل بلاد غانهوني كل المهات الاخرىمن أفريقيهحي ث تشتد 
الحرارة وتكثر الرطوية المساعدتان على عو تلك النبانات ووسبها نسمى 
الرأس الاخضر أخضر؟ لاما تتوتجج هامته وبدلتاتالانبار والنبيرات مها 
أشجا ركثيرة متشابكة مسكاتقة من الجيز المندي الا ان الروائح التدالة 
المتصاعدة من هذه الاراضى المنطاة بالمياه تجمل الاقتراب مها غير ممكن 
نكل ناني مبماكان جركا ويذبت يالبهات الشديدة المرارة من أفريقيه 
أيضاً نباتات خاصة بها تشبه ما يبت منها مجزر يله مثل شجرة الزيدلان 
لها يشبه الزبد وهى في جهات مختلفسة من أفريميه المدارية وشجرة الليز 
وتابت في سننامبيا ونسمى موستجاوهى تشبه ماينبتممابيلادو لين زياوهي 
من الفصيلة الانجرية وثمرها يشبه البندق في طممه أما التغيل هناك فقليل 
( وهو غير تخيل المر) وقاصر على بعض الاماكن مثل تخيل الزيت الذي 
لاينبت الا مجوار السواحل وهذا النوع اجميل من النخيل وانكان ينبت 
على كل السواحل الشرقية من أفريقَيه الجنوية الا انه أقل أنواماً هناك 
عنه في الجهات المدارية من القارات الاخرى وتكتر أشجار الصمغ على 
شواطيء ممر سنغال ومجهات النيل العليا وقد اشتهرت بلاد السومال باشجارها 
العطرية من القديم 
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هذا والنحدران التقابلان من ند افريقية الجنوية يتشابات في 
حاصلا هما النباتية مشامةكبيرة وذلك لان وضعهما المغرافي من ا نكما 
يكو ذردوات ومساطبيتاوا بمضها مضا جمل نبانانهمامشاءبةلنبانات اأنطقة 
المارة ولنبانات المهات المتدلة ولم يكن 7 شىء عن نيانات المناطق العالية 
بإلنجد المذّ كور قبل سياحات لمنجستون وبرئن واسبكوقد أشر نا فماسيق 
رن مقدار حاصصلات هذه المهات الداخلية عظها متى اصلح فبها 
أعس الزراعة وكيف انها تساعد محاصلاتها على أكثار الثروة الارضية فن 
نبانامها الكثيرة قصب السكر والبن ن والقطن وتمتد البلاد التى ينبت مباالقطن 
البري هناك حتى -5 تقرياً وقد أمببح القطن الآن كا لاتق من 
التبانات النييسة الضرورية للصناعة بأوربا وهو من النباتات الاصلية بكل 
بلاد السودان هذا أما نيانات بلاد السكاب مما ينبت على روا تجبال كوروس 
من أول سواحل البحر حت جبال نيووولد فاما بأفريقية مخالفة ماما مأبنبت 
منها في غيرها وكثيرة الانواع وانواعها وأفرة جد 

الميوانات قال بض الملماء لما كانت المهات المتلنة بأفريفْية توصف 
بالهاية القصوى فى القحولة والرطوب ةكان لذلك أثر كبير في طبيعة حيو نانها 
وكيفيةتو زيسها وما كانقسم عظم من القارة لذ كور ةيتركب من سرول قاحلة 
بامرةأو لابنطها آلا نبائات وقتيةنسقها جداول لاتجرى الا فيوقتمعاوم 
من السنة فقط كانت ذواتالاريعالسر بعة السير التى أوجدها الله اتيش 
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في السبول الجمافة | كثر بكثير ببلاد افريقية من الميوانات التى تحتاج لماء 
غزير وعشب وفير وتوجد هذه الميوانات على االحصوص بالسواحل الواقعة 
بين المدارين وعلى الاخص في المقاصب الواسعةوالنابات الكبيرةما يكون 
على ساحل الانبار والتقائم وقد وجدوا منها هناك أنواعاً وأجناساً كثيرة 
“الا وعدي فرهاوام البيواناك ايه عت عن خيواات جيه 
أفسام| لديا لناسبات عديدة منها ان ذوات الاربع بها وانكان الكثير مها 
506 قْ إلاد أخرى الا أن مها مها نحى 0 1 على الاقل لا وجد 
الا.ها قط ومنها أن الكثير من هذه المي وا نات خصوصاً الاجناسالكبيرة 
موزع بلا أقل تنوع في كالما على كل جهات النجد الممتد من بلاد الرأس 
الى بلاد الدشة من جهة وحتق بلاد سنغال من الهة الاخرى وأنوجدفها 
تنوع فتنوع خفيف في شكل جاودها وقدودها فقط أما الميوانات المهترة 
فكثيرة جد ومع ذلك فان الناس لم يستأنسوا منها الا القليل ومن أشهرها 
تور الميشة وثور برنو وه وكير الجسم جداويصل محيط قرنه عند جزعه 
الى قدمين ويلغ طول قرن ثور بلاد الملا أربمة أقدام وقد يكون خسة 
أقدام في نور بلا كُورُومان من أراضي بلاد الرأس والاختلافات كثيرة 
في جوامس افريقية بخاموس الكاب كبير الجسم ويشهر بوحشيته الموفة 
وهو مرح في قطمان عديدة بكل أفريقية المنوبية وكثيرا ما يكون للحمه 
رائحة السك أما الضأن والممن بأفريقية وأنواعهما كثيرة مها فتختلف عن 
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الوجود مها بالبلاد الاخرى وكلبا خثنة الصوف ماعدا مربنوس اطلس 
الذي يقال ان ااغاريه م الذين جلبوه مناسبانيا الى هناك أه 

ولنن بلاة 'الارطن إلا هاما يشبه لزرافة من الميوانات لتر 
وو جدالزراف يأفر يقي من أول شواطيء هر عن يب الثماليقحتى الصحراء 
الكبرى و«وجد أيضا في دثقله والميشة 00 هيوب وديع وقليلاً 
ما برى مختمعاً قُ قطمان كبيرة وصورة هذا الميوان مرسومة على الاطلال 
اللصرية القدمة وعكن القول بأن افريية هي بلاد الوعل لانه بوجد فيكل 
اجزائم! ( وهو يقوم يبا مقلم غزال أوربا وآسيا وأمرينا) ويمكن أغيه 
السبول المكشوفة وبيش بعضه في النالات وقد وجدوا مها منه نحو .> 
وما مها ىهو نوما كال مبشيرة الزأنن وما جاررها مو الحهاة وبته 
وعل قصير صغير لا يزيد حجمه عن حجم الارنب ومنه ما بلغ حجمهحجم 
الثور والحصان وتنطبق على كل أنواعه صفة واحدة هي االموف فرو نخاف 

من أقل شىء وغالب أجناسه زهان كير مككائفة متلاصقة بعضبا 
وقد شوهدت أحباناً في سيرها تغطى واديا ١‏ كاب طرله وى كارشتالخ 
في عرض خسة كياومترات 

وبأفريقيه توعان اثنان من الظباءيسك نكلاها جبالاطاس أحدها هو 
النزال أى الظيأعروف بأو باو بأفريقيهأيضا اثناوثلاثون :وعم الميوانات 
التراضة وكلها تيش بالسبول وكثير منها من الميوانات القفازة مثل بربوع 
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بلاد الرأس هذا أما السنجاب فانه قليل بنسبة الميوانات الاخرى 
وبأفريقية الجنوبية ثلاث أنواع من الميل أحدها الارقط وهو عرح 
قطمانا في سبلا وكثير؟ ما يشاهد مع النعام ويسميه أغاب أهل افرييه 
وكذا العرب بالمار الوحشي وبنجد افريقية الجنوية أربمة أنواع من 
الك كدّن أي المرتيت اثنان بيضاوان ومثلبما سوداوان وقد شاهد 
الكبتن أسبك بالاجد الذّكور الكركدن ذا القَرن الواحد فقَط وكانوا 
بشَكُون من قبل في وجوده بأفريقية والكركدن ذو القرئين مخلف بما 
عن الوجود منه بآسيا وهو يميش أيضا في غابات جهات النيل الليا وعلى 
حدود بلاد الميشة الثمالية أما فرس المر فبو وا نكان من الميواناتالخاصة 
أفريتية الا انه لا بوجدبيعض الامبار الكبيرة مجهانها الاستوائية والتّساح 
لذ ىكان يظن قدعا أنه خاص بالثيل موجود بكل انبارها المظيمة وحتى في 
محيرامها الكبيرة الداخلية وفيل أفر ا 
وهو بكل البلاد الواقعة بين المدارين : ترياودق الملماء دلائل 'ثنت 
كان يميش ساباً في غايات جبال اطلس وقد شاهد الكبتن 5 قْ 
ايد الواقع الى الجدوب من بحيرة ياسا ْلَه كبيرة الحجم جداحتى انه 
يظن أن نابي الواحد مها بز نان خسمانة رطل على الاقل وم تمكنوا فيكل 
بلاد افريقية من جمل الفيل ليما أنيسا ويأفريقية أيضامن ذواتالجلدالتخين 
غير ماذكر أثواع كثيرة من اللخازير البرية أي الملاليف 


8 


وتوجد القردة بكل بلاد افريقيه تقرباً ومنها نوع يشبه رأسه وأس 
الكلب وهو كير الحجم قوي مؤذ ومها نوع شب راع فاه واخر 
عام في كل جهأنها الثماليه ويعرف برد البرير وبالجهات الاستوائية الساحلية 
الثربية نوع لا ذنب له أما النوع الممروف بالشمبائزي القريب فالشكل 
جدآ من الانسان فانه يسكن غابات افريقيه الفرية من أول مر تمبيا حتى 
رأس نجرو وهو من غير شلك القرد الذي ذّكره هنون بأسم غور لأوكان 
شاهده في جهات سيراليون الخالية وان كان الغورلا يطلق الان على نوع 
اخ ا كر ماكر وعمة يكن عاك لد عابوق 

والفصيلة الحرية الافررقية ججيلة جد وتحتها أنواع كثيرة فالاساد 
والُور والفبود كثيرة بكل افريقيه كذلك الثمالب والضباع وبنات وى 
تكلب افريقيه صخير المجم على العموم هذا أما الجل وهو الرفيق الذي 
لا بد منه للقبائل البدوية بافريقية الثمالية وعليهاثتقل العرب طول زمن 
قنوحانهم بأفريميه في القرن السابع اليلادي ققد اتتشر من ذلك الوقت بلا 
شك في حوض بر النيل وبلاد الصحراء وجهات اطلس ولا وجود على 
الآثار الصرية التدمة ومع ذلك قند تحتق الآن أنه كان ممروفا لدى 
المغاربة وقت حربهم مع الوندال ويؤيد ذلك أن جيم أسمائه لدى التوارك 
أصلية محضة لاعلاقة ينها وبين أسمائه في اللنة العربية أصلا 

والزواحف كثيرة جد بأفريقية بكل أمكالها واختلافلها البشعة 
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وكذلك المشرات وبعضبا يكون عظهم الضرر للسياحين والاها يكالفل 
الابيض والناموس والبموض والذبابة السماة.ذيبى ب وهي حشرةمؤذية جد 
تقتل الميوانات الداجنة وتتشر من أول بلاد هشلتوت حتى بلاد الميشة 
شمالا وقسم كبير من طيور افريقيه فريد في نوعه ( في عل دراسة الطيور 
٠‏ العام ) وان كان الكثير منها بلمنطقة الثمالية يشابه ماكان من أنواعه بأوريا 
والجنوب الغرني ا هذا واعم ان النعامة تسكن صحارى افر يفيه 66 
تسكن الفيافى الرملية يجزيرة العرب 

المعادن ‏ الممادن النفيسة بأفر يفيه كثيرة الوجود جداً في عدة جهات 
من جهامها ويستخرج سودان سنغمبا المليا وجبال كنغ وكذا سكانفيض 
أوغل مجهة النيل العليا وأهالي عدة أقطار بأفريقيه المنوبية خصوصاً أهالي 
بلاد سقاله على الساحل الشرتي التبر لكن بالطرق القدمة والتبر عندكل 
مؤلاء الاقوام أحسن طرق البادلة وقد درجوا على ذلك من أزمئة مضت 
وقد | كتشفوا منذ عدة سنوات بالهات الداخلية من مبر زمبيزي مناجم 
ذهب غنية ما أ كتشفوا في جهات بر قال مناجم أحجار اماس أما المديد 
والنحاس فيوجدان بعموم بلاد افريقيه وكثير من قبائل السودان حتى 
اكترم وحشية ستخرجون الحديد ويطرةونه ويصنمون منه أدوات مختلفة 
ويستخرج اللح من عدة جهات بالصحراء الكبرى ويجارنه عظيمة ببلاد 
السودان ويستخرج أيضَاً من النحدرات الشرقية بنجد بلاد المبشة 
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الاجناس البشرية بأفريقيه وتوزيع سكاما ‏ اعم ان الكثرة الطلقة . 
بين سكان افريقيه ترجع الى جنسين أصليين رماكانا المنسين الاصليين 
ها وها البرر والسودان ولكن لا بد من ادخال عناصر جديدة كثيرة في 
ترئيب سكانها الآ أولحم الحمتنتنوت وهجنسمستقل تهامأعن المنس الاسود 
وني الدركة الاخيرة بين سكان افريقيه بالنسبة لقواه المقلية وموطنهالاصلي 
اللهاية المنوبية من أفريقيه ولا نقص مسطحهتقريباً عن ثلاثة أمثال فرفسال 
ثانيهم المرب وم في الاصل غرباء عن أفريقيه ولكنهم أوجدوا لهم فها 
عدة مواطن بالمنطقة الشرقية منذ الازمنة الغابرة جد وقد هاجر الها منهم 
أبضاً منذ القرن السابع اليلادي عدة قبائل انتششر تكثيرآئههات اطلس 
والصحراءالكبرى حتى صاروا فيبما أصحاب الغلبة والنفوذ_ثمالنهم الاجناس 
أو الامم الختلفة التي تكونت مع الزمن أما بالاختلاط أو بالتراكم ونئأت 
من البربروالمر ب أومن البربروالسودا نأوغيرذلك ويضاف الىهؤلاء جالية 
أهل ادرف مور اراك واثتر تنروق والكسيانين. والطنانت” والااطينة 
والالمانيين والبرتقالبينوالمولنديين والاتجليز وكلهم قل في العدد من العناصر 
اللككووة نا كاوق ترط عل ادوس كحي عاك من التاعل 
ببلاد مصر وتونس وجزائر افريقيه وبلاد الجزائر ومرا كش وستغمبيا 
وبلاد الرأس وساحلي افريقيه الجنوبية ومن الاجناس النازلة بها أيضا اللايو 
وقد نزلوها من زمن قد غير معروف أوله وأقاموا بالجهات الشرقبة من 


ه١‎ 


مدفشقر على المصوص هذا ولو نظرنا هذه العناصر الختلطة من سكان 
أفريميه من قرب لكانتحديد بلادها كا يأني على وجه التقريب 

أولا- البربر وم من الامم البيضاء بالقارة التدمة ومواطهم المالية 
الزاوية الثمالية الغربية من قارة أفريقيه أي جهات اطلس وبالافطار 
الوسطى والغربية من الصحراء بين اطلس وفزان وجهات دوو لييا الوسطى 
وبلاد ستنال وساحل الحيط هذا هو موطنم المالى وانكان ليس 
عوطهم الوحيد لان العرب ساكنوتم فيه كا ساكم جالية 
الفرنسويين لاد المزائر الا أن هذه الأستاع في احيات الوحيدة التي 
ونا نا معد ظاهرا بعرف باسمه الاهلي أما موطهم الاصلي 
الكاص مم فانه ف آخن وذلك لاننا اذا صعدنا الى الققرون الاولى من 
التاريخ اليلادي ارأينا قبائل البربر منتشربن على كل سواحل بحر الروبحق 
حدود مصر واذأ صعدنا في التاريج الى ماقبل القّرون الأولى اذ كورة 
أي الى الازمنة القديمة لظبر نا أن أقوال التوراة تنفق مع الدلائل العلمية 
التي يدها الشامبات الو ردةفيعم دراسةطبائع الامم و أوصافرا(اثنوغرافي) 
كا يؤيدها الآن دلائل كثير ثيرة من نشابه الاسماء المية قعل من كل ذلك 
أن سكان حوض النيل حتى جزيرة مروي على الاقل ثم من هذا الجنس 
( ماني ذلك معمر ) وكذاكل سواحل افريقيه التي على البحر الاجمر ونجد 
بلاد المبشة وكذا الاستطالة المظيمة الشرقية بريه الممتدة فى حر الحند 


كن 


والمنبية برأس غاردفوى وقبائل الغلا الحالبين ( واسمهم المقبتي 50 0 
كليم بلا شك وكذا السومال من هذا المنس الاصلي ويدخل في ذلك 
يسا الاقباط نسل قدماء المصريون مت كانوا خلصاً م نكل اختلاط طرأ 
علهم من الام الذين أخضموم كالقرس والاغريق والروم والمربوالترك 
وحاصل الكلام أن الس البريري الكيير كان قد انتشر قدعاً على كل 
جهات افريقيه ااية من أولخايج عدن حتى مضي ق جيل طارق وجزائر قناريا 
وكان له موطنان أصليان حوض نهر النيل وجهات اطلس وقد اشر أيطا 
في كل واحات الصحراء ( وسبأني تفصيل ذلك عند اكلام على ممالك البربر) 

ثانياً ‏ الامم السوداء وهي تنزل جهات افريقية الواقمة بين المدارين 
على العموم تقرياً ولكن لا تصل المهما ومم ذلك فالحدود الثمالية من 
موطهم تبي بر سنغال وبمجرى بر دبوليبا الاوسط وحد الصحراء 
الكبرى الجنوبي الذي يصل الى الموازي ٠١‏ تقرياً الا أن الهاءة الشرقية 
بالنطقة الاستوائية الثمالية التي نشمل النوية المليا وبلاد الميشة وبلاد الغلا 
وأرض السومال خارجة عن مواطن الامم السوداء اللذكورة أى انها لا 
تمد منها أما البلاد الخاصة مهم ( بطم النظر عن جاليات عديدة من البرير 
و ادر ب) فبي بلاد التكرور وستغمبيا وغانه وغابون وداخل افر ييه المنوبية 

حتى الوازى ٠٠‏ تقرياً نم النطقة الشرقية من الما النوبية الشرقيقحتى 
خط الاسفراء يريا ومماجب التتبيه اليه مع ذلك ان هذه الجهاتالاخيرة 
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أي النطقة الشرتية بأفرَيه المنوبية يسكن ممظما أجناس اختاطت يعضب 
بمضاً أ كثر عدا من السوداننين الخلص ولكنه بالنسبة لنقص امملومات عن 
تلك الجهاتالا نيصس فال اتسين الحدوداماصة بكل من الطبقتين لد كورتين 
تسيناً واضحا تاماً وما لاحظ أيضاً على المموم انه وا نكانت جرت العادة 
ذكر سودان افريم هكاهم قم واحد قائم عفرده الا أن الانواعالمديدة 
التي يتركب منها الجنس الاسود المذّكور ينها مع ذلك اختلافات كييرة 
حتى في التركيب الطبيعي والسحنة وتنوع اللون ( وسبأتي تفصيل على ذلك 
عند الكلام على السودان ) 

ثانا الحوةاتوت ومواطهم بعض مواطن السودان أي من أول 
الموازي.» تقريبا ويشغلوذالنصف الثربي من الهاءة القصوى بأفريقيهويسكن 
القسم اشرق منه أقوام من البنشوانا والكفرّه ولون جلود ال موتنتوتعيل 
الى الاسمر الرمادي أو الزنتوني لا الى الاسود وتماطيع وجوههم نشبه 
تقاطيع أوجه الصينبيت وحم لنة خاصة بهم مما نجعايم شعوبا مختاف عن 
السوداننين اختلافا تاما بالصفات والغرائز وتشهر نساءالحتتوت,الاحديداب 
البأكر الذي يظبر عدون 

واعلم ان الاستسمار المولندى أولاً والاتجليزيثانياً جمل المتتتوت 
ككشورف شا فنها نم الداخل عيث أنبم قد اندموا تقرياً من 
المنطقة الساحلية 
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رابساً ‏ الاجناس الختلطة ويمكن أن يطلق طبهم اسم نصف سودان 
وم متناسلون من السودان الملص ومن الاجناس البيضاء التي بأفريقيه 
الشرقية بسبب اختلاطهم معاً وبدرجات مختلفة وم منتشر ون فيكل المنطقتين 
المدارتين ولا بزال الملماء الى الان في شك من معرفة كل هذه الامم 
الملاسية معرفة مضبوطة ومع ذلك فاو رجمنا الى توزيعها السموي لوجدنا 
انها ترجع الى أربع أصول أو جاميع شبيرة هي أولا كل الامم الجنوية 
النازلة بافريقيه على سواحل بحر المند والتي تعرف في الوب سم كفره 
وفي الثمال باسم السو احلية ثاناً المنج ( أصعاب مملكة سنار قدعاً ) وأمم 
أخرى كثيرة من الذبن بظبر فبهم اختلاط الدم الاجني وكلهم مجماتالنيل 
العليا ثاثا الفلاته ببلاد السودان رابماً كك بالصحراء الكبرى الشرقية 
( وسيأتي اكلام على هذه الامم سيان أوفق عند اكلام على بلادالسودان 
والصحراء ) 

خامساً - العرب وقد نزلوا أفريقية في أزمنه مختلفة ومن طرق عختلفة 
أيضاً أقدمهم حس بكل الاحتمالات الذين اتتشروا منهم بها بكل المنطقة 
الساحلية الشرقية من البحر الاحمر حتى جزيرة زنزبار وقد وجد ملاحو 
الاغريق الاول الذين وصلوا الى ساحل ازاتي ( ساحل أجان وزتجبار ) في 
عصر قرب من اتداء التاريخ اليلادي عرياً هناك كانوا بترددونعل :لك 
الاطراف من أزمنة قدعة المهد جدا (رعا كان أقدم من عصر حيرام وسلوان 


ومة 


عليه السلام ) ولاق أن الؤلنين في عصر الرومانكان عمومهم بريد 
ببلاد العرب كل المهات القاحلة الواقعة بين البحر الاجر وبلادمصر ثم 
خرج. فر ا خرون ره ا در بلاد اين وقت ظبور الدي نالاسلاي 
وبعد أن عبروا الضيق واخترقوا النوية العليا والنيل توغلوا في قلس السودان 
الشرقي حتى وصلوا محيرة شاد وهو بالتقريب رهنامج هذه الحجرة الجيررة 
غير المسامة كا يشيت من دلائل كثيرة ورعاكان ذلك هو السبب فيوجود 
عدة نزلات عريية بالهات الداخلية الذّكورة من افريقيه تم أن النتوحات 
الاسلامية الاولى التي حصلت بلاد الغرب في القرن السابع البلادي نثأ 
عنها بمَاء عدة قبائل بالاقالم البريرية نجهات أطلس الا ان المباجرةالعرببة 
المظيمة التي جمت كل هذه الاصبمّاع حصات في منتصف المّرن اماد يعشر 
اميلاديكا سيأني وكان من نتأمجها طرد البربرسكانالبلادالاصليين والتجاوم 
الى الصحراء والجبال وانتشر العرب في جهات قورنه القدمة (بلاد برقه) 
وطرابلس ونونس والجزائ ومراً كش وفيكل الجهات الغربية من الصحراء 
حت بلاد سننال ولا بزالون مها للان 

هذا أما ما مختص مالبة أهل أوريا الذين بأفريميه فستتكلم علهم عند 
الكلام على أملاك ومستممرات أوريا أفريقيهكا ائنا ستكلم على العرب 
وأصو 5 وأقسامهم عند الكلام على الاجناس البشره نه بقارة أسياانشاءال 

الحالة الاججماعية بأفرييه ‏ اعلم أن الاجناس الإشرية بأفيقيهكبون 
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من عناصر مختلفة وأصول مشتئة جدا حت لا يمكن مزجهم بيعضهم 

لهم حكّاً واحداومع ذلك فائنا نرى بين الاقسام الاصلية الكبيرة منهم 
أي التغلبة على تتلك الاجناس نوع تدرج أدبي وعقلى من أول قبائل المجموعة 
البربرية النازلة على سفوح اطلس وتلى سواحل حر الروم حت الموتنتوت 
سكان الهاءة المنوبية والبربر وا نكانت معيشهم بدوية منذ الاعصر الغابرة 
الا انهم يشاركون الامم البيضاء ‏ وهم فرع مهم في الصنفات المالية فهم 
جنس زك يقابل لارق السريم وم أيضا أمة من أمم التارم وكان لحم دور 
مم وحوادث كييرة في التارمغ العام ورد بالتوراة في الفصل العاشر منسفر 
المروج عند الكلام على الاجناس الإشرية ان البربر فرع من الهاميين 
اخوة مصرايم أصل المصربين. وهي قراب يؤيدها الانصال المنرافي 
والمناسبات التي ذكرت فما سبق بين القبطي والبريري ممأ وأصول سكان 
ملكة مروى في الازمنة القدمةٌ وكذا سكانأ "لوأو الميشة بعدالازمنة 
القدعة يقليل كانوا من البرير وبربر اطلس م قسم هذا المنس الذين علقت 
هم التسمية البربرية وغلبت لمهم أكثر من غير على الخصوص وهميسمون 
أتقسم أمازي وكانت لحم مدة ملكيم متنسا شير ةكييرة فيحوادث 
لتارمخ الرومانيك ان الكثير من رؤسامهم أسسوا بالمدة الاولى من العصر 
الاسلامي بافريقيه واسبانيا أسرات شيرة ذّ كرها مؤرخو الاسلام خصوصاً 
العلامة ابن خلدون وقد اعتنق بربر اطلس الدين المسيحيبا كرا م اعتتقوا 


وك 


فيا بعد الاسلام الذي طبعيم بطابعه الننخيم وأشبر أقوامهم الذين عثاون 
الآن الحضارة البريرية التامة م التوارك ومميشهم بدوية ويسكنونواحات 
الصحراء لوسلى وسيأتي الكلام لهم هناك | اما ا موتنتوت فانهم كا قلناه 
أخشن أمم افريقيه وأشدم وحشية وهم أيضأ من أبشع أجئاس الكرة 
الارضية خلقه حت ان احكا كبم بالاوربيين من نحو | كثر من ثلاثةقرون 
م حدث فهم غير تنير قليل في عوائدم ومييشهم 

أما السودان فانهم على نوع ما يشغلون المد الاوسط بين الهوتتوت 
والبربركا ان موتعهم المثراني متوسط بين الجنسين الذّكورين فهم أقل 
وحشيةمن الحوتنتوت في أموركثيرة وأبمد منهم عن الميشة الممجية لان 
الاغلب من قبئهم المديدة يعم في أماكن معلومة ويمرفوت على الاقل 
مبادىء الزراعة ومع ذلك فامهم بالنسبة لامور أصلية أحط من البربر كثيرا” 
والسودان جنس كسول جامد بليد مادي بالمرة لا يعرف للرقي ممنى 
أصلا وم يجاوز بسد" المبادىء الاولي في المياة الاجماعية في أي جمة وفيأي 
ذمن لا قبل مواصلاتمم مع أهل أوريا ولا بعد ذلك ولم يؤسس من تلقاء 
قسة اعاعا سودانا أملة ولا نظامات مدنيةوسياسية كن أن تشبهولو 

بعض الشبه بالمالك التحضرة بأوربا وآسيا وزيادة على ذلك لم بحدث فيه 
احتنكا كهبالحضارة الاجندية بيناسلامية ومسيحية أقل أثر ولوبالنسيةلترقية 
عقول أفراده وافهامهم فهم الآ نكا كانوا منذ عشرة قرون وعش رين قزناً 
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بل ورما أربسين قرناً أمامن جهة الدين فتد يوا على الدين الفتثي وأما 
الاخلاق فان أخلاقهم خشنة مادمة ومن جهة السياسة فتدحافظوا على أحط 
النظامات الاستبدادءة حتى في بلاد السودان التي تقل الها العرب |اسلمون 
الدبن الاسلاى منذ قرون وأسسوا مباعدة مالك اسلامية أى أن السود 
الاصلبين مالم ,ترقوا الى ما فوق حالهم الاجماعية الا خطلى قايلة والحضارة 
المقيقية في الممالك الاسلامية المذَّكورة هى بين الرؤساء والاعيان والامراء 
بحيث لا تتعداهم الى غيرمم من امم السودان 

هذا وتنقسم الامم السودانية فيكل ما شي من أفرييه المدارية الى 
مالك صيرة كثيرة وقبائل معادءة لبمضها بمضاً مستوفذة ارد غارة 
بأني من اللارج وقد شاهد المكتشفون مذ سئوات ل 
من أول بلاد الغلا الى قرب خليج بنين أمما أ كثر رقباً في أموركثيرةعن 
سود بلاد السودان وأفريقيه المنوية ولكن ما رووه عن شكل أجساموم 
يدل على أنهم من أصل ابيض ( والتعبير بالابيض هنا نسبى ) وم بلا شك 
فروع منفصلة من أصل الامورما 

والثىء الغريب الذي نقله ورواه أولتك المكتشفون عن مادات 
هذه الامم التي يظبر عابهم ب يمرقرياً 
لهذا أطلق جير انهم على الكثير من قبائوم اسم نيام نيام نيام ومعناه ١‏ كلو 
الانسان وما يستحق الالنفات ان هذه العادةالمقونةوهى أ كل لحو والبشى 


ل 


جمومية أيضاً لدى الكثيرين من القبائل السودانية بيسلاد غانه والكنفو 
ولكن سكان الجهات الشرقية من افريقيه المنوبية يستسنوت من ذلك 
وسيب هذا بلاشك تأثير الاسلام عللهم انل ينسب الى أسباب أقدم من 
الاسلام ما بقُول بعض العلماء 

الصناعة واتتجارة ‏ اعلم ان الصناعة بين أمم أفريقيه لا تزال بطبيعة 
المالىا كانت من القدم وأشبرها حمل اللنسوجاث وبعض الاواتى وعلى 
االمصوص تمل السبام والرماح وها السلاحان العاديان لدى القبائل التي لم 
تع بعد من أهل أوريا استعمال السلاح النارى هذا كل ما وصاوا اليه فى 
اختراءاتهم تقربباً وأشبراختراع عرف لاسودانيين ان صح مع ذلك فسبته 
الهم هو أذابة الحديدوالتحاس والذهب ليصنعوا مها أشياءي زينونيباوسباما 
ورماحا وغير ذلك 

ولالم يكن لدسهم ما لا بكاد يذ كر من الامال المدمة والصناعة المقيقية 
كانت مجارتهم ضعيفة وأشبر وسائل المبادلة لدى القبائل النازلة على الساحلين 
هي الرقي قكانوا يسطونه في مقابلة ما نحمله الهم سفن أوربا من الاشياء 
والادوات الصنيرة وذلك منذ القرن السادسعشر البلادي ولا ألنتالدول 
المظى البحرية بأوربا هذه التجارة الموئة تنافصت قيمة البادلات جد 
وما بالبلاد التي لا بوجد فها التبر ولا ريش الثمام ولا الصمغ ولاالإن 
ولا الود ولا شمع المسل ولا زيت النخيل ولا الفولالسوداني ولاالماج 
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هذا وأشبر منافذ النجارة بأفريمَيه خلاف سواحل محرالروم واقمة بالهات 
الساحلية منها وأشبرها سن لويس في الستفال ولاغوس وبلاد أخرى على 
سواحل غانه ثم غايون وسن بول لوانده بأفريقيهالبتقاليهوزئ بارع الساحل 
الشرق وبربره ببلاد السومال على خليج عدن ثم مصوع وسواكن 
ونور سودان على البحر الاجر وقم عظلم من امبادلة فيهذه الثغور الاريع 
الاخيرة في بدالعر 5 

7 الاقسام المترافية س اطلم ان من المهم في ذكر بلاد أفريقيه وعدها 
عدا يكون أساساً لوصف بلادها وصفاً منتظماً مرباً هو التوفيق بقدر 
الامكان بين أقسامها الاصلية في المغرافيا الطبيعية مع اعتبار توزيم الاجناس 
التاريخي وحصر مسأ كلهم الاصلية في جهات معلومة وبين لغانهم الا ان 
هذا التوفيق لا يكون دائما من السبل مله لاضطرار الانسان في بعض 
الاحيان لان حمل المملومات التارتفية أو المنسية الصرفهة خاضمة وتابعة 
للحالة الموجودة الآ ن بالقارةالمذّكورة لهذا كانت أفر ييبحسب الاعتبارات 


السابقة تنقسم جترافياً الى مابأني 
المهات الساحليه الشمالية 
١‏ امتطقة الساحلية منبحر الروم | # بملكة توفس 
١‏ دولة مرا كش 5 اياله طراباس 


٠‏ بلاد الجزاز 


ل 


ب حوض +رالثيل 8 
١‏ بلاد مصر ١‏ 

؟ يلاد النونه 0 
م السودان المصري الانجلازي | ٠.‏ 
وبلاد النونه الاصلية 7 

؛ بلاد الميشه م 
ه بلاد السومال 1 


سيراليون 
لببيديا 

غانه اليا 
ساحل اليوب 
ساحل الماج 
ساحل الذهب 
ساحل العبيد 


ج المهاث الوسطى الشمالية ٠‏ غانه السففل 
١‏ بلاد الصحراء(الصحراءالترية | ١١غادون‏ 
والصحراء الوسطى والصحراء | ؟١‏ الكنغو 
الشرقية وسكلها وواالها) ٠١ ١‏ أفريقيه البرتقاليه 


د بلاد السودان والتكرور 


لهات القصوى من أفريقيه 


و 
٠‏ السودان الشرق النوبية 
+ السودانالاوسط ١‏ بلاد المتتوت 
» السودانالغريي وجهات دولييا | ؟ مستعمرة الرأس وما يتبعها 
أعليات الساعلية الثواية ز الجهات الساحلية الشرقية 
٠‏ الستغال ١‏ بلادالكفره 


+ بلاد تمبيا + بلاد تال 


يفل 


م المستممرات اليرتقالية عل | * قناريا 


زمبيزى الاسفل ؛ جزائر الرأس الاخضر 
+ موزمبيق ٠‏ ه جزيرة الامير 
ه زتجبار 4 « سنوماس 
ح تجد أفريقيه الجنوبيه ف 3" أ نوبون 
١‏ حوض زمييزى م «١‏ الصعود 
؟٠‏ جهات تنجانيتًا به « سنت هيلانه 
+ بلاد ايامو يزىوفيرها | (0 بالحيط المندى 
ط النطقة الاستوائة ١‏ جزرة مدغشقر 
جهات البحيراتالعظى 3 جزائرالقّسٌ 
ى جزائر أفريقيه * جزيرة برو نأوالاجماع 
() بالحيط الاطلمىأىمحر الظلمات | + جزيرةموريس 
١١‏ أسورة 5 جزائر سيشيل 
؟ مأديره ١‏ جزيرة ل 


خلاصه تارمخيه على قارة افريقيه ‏ ينم التاريخ الجغرافي لمذهالقارة 
إلى ثلاث أقسام منفصلة عن بمضبا تمام الاتفصال هي الازمنة القدمة 
والازمنه الوسعلى والازمنه الحديثة فالازمنة القدعة تنتبي بالفتوحات 
الاسلامية الاولى أى قبل منتصف القرن السابع المبلادى ( ورما ابت فى 


ا[خل 


النصف الاول من الفرن اثانى اليلادى لان المعلومات عن افريقيه فى 
الجممانة سنه التى تلى ذلك هى أكثر من معلوماتنا عنها( حسما ورد فى 
جغرافيا بطليموس ) أما المدة لثانية أو الوسطى فالها تنتد من القرن السابع 
اللذّكور الى السنين الاولى من القرن السادس عشر وهى نحو ثمانية قرون 
ونصف مد اثناءها العرب فتوحامهم بيلاد النوية المليا وبلاد التكرور 
وأ كتثف البرتقاايو ت كل سواعها الغربية حتى رأس عثم المير 
(444١ا-كم؛١)‏ واكتشفوا أبضاً السواح ل الاخرى منأول رسن عدم 
امير الى رأس الاحتراس (غارد فوى)طالساحل الشرق (1608-1445) 
أما المدة الحدرثة فزمنها يزيد عن .م سنه اتداؤها أول القرن السادس 
عشر تقدمت اننا المعاومات التى حصنناطها من السياحين الذين جابوا 
جهانها الداخلية ولكنه تقدم ضعيف بطىء وبق الام على ذلك حتى نحو 
نهانة القرن الماضى التى تقدمت فيه امعلومات تقدما سريما وأنت بهوائدجه 
هذا وسنسير في المدد الثلاث الم د كورة حسب ترئيب وار النين لتعلم 
كيف ترقت مملوماتنا على القارة المذّكورة قنقول 

أولا ‏ المدة القدعة - المصريون م لا مخنى هم أقدم امم التار 
والاقوال الواردة فى توارخهم والتى تؤيدها مبانهمكلبا تسبق جيع أقوال 
الامم الاخرى بعدة قرون لامها تصعد الى نحو 40٠١‏ سنه الى مأ قبل التا رمم 
الملادى م بشت ذلك من أحدث الروايات وأول معلومات اتتشرت فى 
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الخارج عن جهات افريقيه الى خضعت للفراعنة صدرت عن مصر 

وقد ساعد الفينيقيون الذين كانوا بترددون على المهات الغربية من بحر 
الروم من أول الَرن الثامن قبل الميلاد وأسسوا هناك أول مستعيرة لحم 
وهى قرطاتجنه على اذاعة المعلومات المصرية المذكورة التى انبجس منها 
النور الاول في أشعار 3 من هوميروس وهزيود ولكها بيت حيث 
هى زمناً طويلاً لا تنقدم ثم بمد ذلك النسعت داثرما قليلا في أشعاركل 
من أشيل وبندار( -570 قم 3 روى لناهيرودوت أول أقوال 
جديرة بالاعتبار فى هذا االحصوص وكان ذلك فى متنصف القرن الما.س 
قبل ايلاد وأقوال هيرودوت هى م لاق أقوال مؤر وسأح مما 

ثم بمد ذلك يأنى عصر طيمؤس وهو عض بجديد في تارقم افريقيه 
المثرافى لان المعلومات أنسعت دانرنها فى زمنه وتحتقت رواياتها خصوصاً 
ما كان منهاعلى جهات النيل العليا التى د كر ابرانوستين (القرن الاول قم) شكلبا 
الطبيعى المموئي ووصفها وصفا صادقاً ومن السياحات البحرية التى حصات 
أذ ذاكعل الناس مملومات جديدة على سواحل الخليج العربى وساحل بلاد 
الاعطار ووجدت علاقات بين الاسكندره وقرطاجنة مما ثم عندعلى الاقل 
فكرة تمومية على جهات أطلس حت مضيق قلس 

ثم قامت في وجه قرطاجنة والمشرق دولة غيرت صحيفة العالم سياسيا 
الا وهى دولة رومية لامها بانتتصارها على قرطاجنةواستيلا ما على قورينه 


6١ 
لد مطل‎ 


ومصر اصبحث 3 مالك الساحل الشمالي. من أفريقيه خاضعة لما ودذلك 
اضحت البلاد ان كورة لإتمدمن بلاد المنرافيا التارمخية فقط بل دخلتأيضاً 
ضمن دائرة النرافيا التيقية قنتحت فيكل جهانها طرق جديدة وقيست 
السافات مجميع ا وبحت البثاتٌ المربية للاعلام الرومانيةداخل” 
جهات اطلس وواحات الصحراء وعلى ذلك كانت المعلومات المثر افية نسم 
دارتها وعتد نطاقها مع التتوحات الرومانية وقد ورد ذكر ازدياد المماو 3 
المغرافية عن تلك الجهات ني أقوال الؤرخين عراضع كثيرة من مؤلقامم 
فوصهها ميلا بعد أسترابون وصفاً يشمل جموعها ونلخص ا 
للؤرخ ما وردعنها من الاقوال فى كتابه تلخيصاً تاماً وهناك مو 
أخرى غير هذه تصف المهات الل كورة وصفاً 0 

وقام بطليبوس بعد يلين اذكو رستينسنةوقداشتم ل كتابهع لكثيرمن 
الروايات الحدثة عن أفرسَيهفقد دّكر فى أقسامها الداخلية أماكثير كانت 
جهو لقمن قبل كا ذك ر تفصيلات فلكيةحت إلى مابعد خط الاستواءولكن 
ظب رخطاؤهن نقد كتاله نقد دقيقاًفى الام المتأخرة"ما ثبت دعن الصواب 
في الاسس التى اعتمد علها فى رمم خرائطه وى أسماء الامم والقبائل التى 
ذكرها والاصل اله قد محقق إلآن نهائياً ان أقوال القدماء عن البلاد 
الداخلية بأفريقيه لم تتمد في جهة من الجهات الصحراء الكبرى وانالإتصل 
الى بلاد السودان 
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ثاباً ‏ المدة امتوسطة كانت تنيجة اتنشار الاسلام بأفريقيهصيرورة 
النصف الثمالي منها بلادعربية صرفة تقرباً وان.بلاد مصر والنوه وكل 
المنطقة البحرية الثمالية حتى نهابة بلاد المغرب وكذا واحات الصحراءالمجاورة 
للمحيط الاطلبى وبلادا أخرى كبيرةٌمن بلاد السودا ن كلها وكذا الممات 
الساحلية من أفريميه الجنوية لم يصل الها الدين الاسلاي أو تأثرتعؤتراته 
فقط بل انه اغارتعلها فى أزمنة مختلفة قبائل كثيرة خرجتمن بلاد العرب 
وسوريه وسهول الفرات حتى ان عدد من نزلما منهم زاد في بعض أقاليها 
عن عدد السكان الاصلبين فنشأ من ذلك ان وجدت بطبيمة الال مواصلات 
بين مكة وبين بلاد كثيرة داخلية م يمرفها لا الرومان ولا الاغريق من 
قبلبم وعلى ذلك ظهرت هذه البلاد الجديدة تدريجيا فى مؤلفات المؤرخين 
وسياحى المسلمين واعلم أن استيطان العرب أفريقيه ينقسم الى عصرين 
مختلنمين كان الاول في الّرن السابع من الملاد ( 87١-54١‏ م ) وهوعصر 
فتوحاتدينيه وسياسية معا ولكن لم يستوطها فيه الا القليل منهمأماالعصر 
الثأنى فكان فى القَرن المادى عشمر ( ٠١8-٠١٠١‏ م ) وفيه تزحت قبائل 
كثيرة وأغارت على افريقيه واستولت على أراضها من أول ,لاد مصرحتقى 
الحيطوما جب التنبيه اليهانمملومات المربعن اف يميه أخذت تظر رتدريجيا 
فىأقوال كتاب المسلمين فى الدة اللتوسطة المذّكورةفقطمما حصلوا عليممن 
المعلومات ,سيب اننشارمهناك وأقوالمن كتب مهمىتلك المدة تامةوافية 


١ 


تف ريأوان استزدنامفلا يكو نالافىشىءقليل واشهرهمابنحوقل والسعودى 
واحمدابن !ريستو بالمنرافالبندادى(1مم) وقد عمد أبو يوب الم كور 
وهوصاح ب كتاب البلدان لادا مفب فكتاءه باب مفيدءأولمنبسطالكلام 
على جغر افيا افريقيه الشمالية غير اننا يعمو باذ كوراليكرى الاندلسى وقد 
نم كتالهحتىسنة ه١١٠‏ م وانى بعدهالادريسىف القرن الثاق عشرتميافوت 
الجوىفى القرن الثالثعشرثم أبو امسن المرا كشى وابنسعيد فيالقرنالرابع 
عشر ثم ابو الفداء وابن الوردى وابن بطو طه الساح الشهير في القر نامس 
عشر م ارزع ( وكتابه خاص عصر والثونه ) والمسن بن عمد الفانى 
الشبور باسم ليون الافريق وكتاءه أوفى كتب ب اجميع خطوماً فما خص 
بلاد السودان ولا تنسى ابن خلدون وتارغه عن أمم الب وقد أقه ف 
الترن الرايع عشر وبه معلومات ففيسة جدا عن البرير وأصلهم وقبائيم هذا 
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والبلاد التى نالت حظأ وافرا في مؤلفات العرب خصوصا هى مصر والنونه 
ومنطقة حر الروم وبعض جهات الصحراء غرباً والسودان التربى ثم البلاد 
التى ريغمر سوأحلبا محر المند جنونى خط الاستواء حتى اللبابة المنوية من 
مضيق موزمبيق ول تمتد مملومانهم هناك الى ١‏ كثر من ذلك 

وف الوقت الذى تنتهى فيه معاومات العرب وابحانهم أى فى القرن 
المامس عشر الميلادى ينفتس امامنا عصر معلومات جديدة جمة وهى نابعة فى 
المقيقة لتبار الاستقصاءات المدرثةالتى! نيجس نورها اذ ذاك الا وهىأعمال 
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ملاحى البرتقال على الساحل الغربى من افريقيه للبحث عن طريق بلادالهند 
وأكتشافهم لسواحل تلك القارة من مضيق جبل طارق الى رأس عشم 
المير ومن هذه النقطة حتى رأس الاحتراس وقد استغر ق كل ذلك نحو 
قرن من الزمان ابنداء من سنة 14٠8‏ موقد كر برُوس (0)الؤرخالبرتقالي 
(455 ال »/اه1م) فى مؤثناته تلك الااكتشافات م حسب زمها ولدى العلماء 


يض خلاف الؤّلفات الذّكورة اثران غرريان عملا فى وقت واحد وكلاه| 
متقدم على فاسكودوغاما وها كتاب مؤلف رتقالى يدع( أنُورارا ) 9) 


(1) (06 سدولن «وجته8_مؤ رخ رقالى شهير ولد سنة ١495‏ ومات سنةءلاهام 
وكان ما للدرس والمطالمة ذ كا فطنا وقد قدره حنا اثالث ملك البرتقال قدره فانزله 
منزلة رفيعة وعينه حا م للنزلات البرهالية إساحل غانه ثم خازندارا عاماللستعمرات ثم 
مديراً عاما لادارة المستعمراتوهى وظيفة يعادل مديرها ناظرا من نظار الدولة ثم حاكما 
عاليا لمقاطعة بلاداليرازيل وقد ساعده التتفلق هذه الوظاتى على تأليف هؤلفه الكير 
المسمى آسيا أو احوال وحركات البرتقال اناه اكتشاف واخضاع البحار والاراضي 
الشرق ويتديٍ هذا التاريج من سنة ١515‏ ويذهي الى سئة 161١م‏ وأحسن طبعات 
هذا الكتاب وأئها طبعة أشبونه 17874 م وقد انزلهذا الكتاب بروس النزلة الاولى 
بين مؤرخى بلاده واعطاه لقب نت ليف اليرتقالى لانه قإده فى تخليد يحد وطنه هذا 
ولبروس المذ كور مؤلفات اخرى غير هذا التاريخ 

(؟) (02م0ه0 ) ستاك نه سردمو رحب رقالى كان فيالقرن الخامس عشر 
من الميلاد وكان قها على دار سجلات المملك' وقد كلفه الفونس الخامس ملك اليرتقال 
تأليف تار لملكة البرتهالمرتب عل السنين وي يدالرواة انازورارا أتتفعدداً كيراً 
من الاوراق والمستندات التي كانت بلدا المذ كورة وكان ذلك سئة ١480‏ م باه على 


ل 

كتبه سنة 060مبياسم الك الفوئس المامس وقد طبع فى باريس باللغة 
البرتقالية سنة ١184م‏ وثانهما خريطة برتقالية رسمت سنة هم16م لا تزال 
محفوظة في دار اثار لندن ( برءّش موزيوم ) 

وقد تحقق الان انه قبل الأكتشافات البرتقالية الذكورة نحو فرن 
أقبلملاحون من أهل مدينة ديب بغر نسا وجاوا قمما كيبرمن ساحل 
افريقيه الفربى وأسسوا هناك نزْلة سموها ديب الصغرى وكان ذلك سنة 
“مام بساحل غانه فى متتصف الطرق ريا بن سيراليون ورأس لاس 
بلماس ولكن لماكانت الامم البحرية الاخرى نجهل هذه السياحة بتى 
امرها بلا تتيجة فها حصل بمد ذلك من الا كتشافاتك بق الفغر فى 
الاكتشافات البرتقالية للإرنس هنرى البرتقالى أول مشج أمته على اجراء 
تلك السلعات الل كؤرة هذا ولا توعد ا كتفاظك عصتة العرض غير 
هذه الا التى ورد ذكرها وتواريخها في عل المثرافي| 

ثلا الدة المديثة تبتدىء المدة المدينه بالقرك السادس عشر 
الميلادى ول تكن نعرف بعد ( بارتولوموديز) () وغاما الا شواطء هذه 
طلي مجاس الامة الذي كان يقصد من ذلك التخلص من أوراق لا قبمة لا ولكن 
كانت بعض مجالس البإديات استنسخت قدراً كيراً من تلك الاوراق لازوما لديا 
وعلى ذلكم تفقد كلها ولا زورارا المذ كور عدةمؤلفات أحمباكتاب فى تاريخ | كتشاف 
بلاد غانه واستيلاء البرتمال عابها وقد طبع هذا الكتاب فى اريس سنة 184١‏ وتوجد 
منه نسخة خطبة قيسة بدار كتب باريس 

١1؟41/-155 ترسهاغطاجه68) تمزد  ملاح برتقالى اكتشف بين سنتى‎ )١( 


ْ 


القارة الكبيرة (بقطم النظرعن الجهات الثمالية اتىاخترقها العرب بكل ارجا نها) 
وبالقرن السادس عشرمن الميلاد تنتدىء معاوماننا عن جهامها الداخلية وقد 
بيت تلك المعلومات زمناً بطيئة التقدم وقاصرة على جهات صغيرة حتى ان 
المسلومات التىكان مجلها معهم مموم المنياحين الذين وصلوا الى البلاد الى 
تبعد عن الساحل تليلا-وهو ماحصل نادرا_كان تلا نستند الى حث علمي 
وأولنك السياح كانوا اما جارا أو مشر ءنوقد استمرت هذهاخالةالن أبدّت 
الجزء الا كبرمن خر يطةافر يميه أبيض خاليأمن الاسمامحتى نهانة القّرالثامن 
عش رمن الميلادالى أن قامتجعيةفي ا مجلتره نشجعالناس وتسبل عللهما كتشاف 
قارة افريقيه قنجحت فى أتمالما زمتاً وق المكتشفون والسياحون من جديد 
لاجراء الااكتشافات نخص بالدّكرمنهم منجوبرك وهورئان وسيثن 0200 
الراس الذى اطلق عليه أسم راس العذاب وهو الراى الذى مهاء فها بعد حنا الثاني ملك 
| تقال بامم رأسعثم الخيروقد هلك داز فيعاصفة هبت على ساحل أفريقيه سنة “وام 
)١(‏ فعصكدة عنداتآ) ممماموة - سالج وعالم من علماء الطبيعيات أناق ولدسنة 
/اك7١‏ ومات سنة الما وعد أن درنس الطي والعلوم الطبعية ة قام بعدة سباحات يلاسا 
وهوانده م _ء ساعده دوق بلاد عونا على اجراء سياحة كيرة كان يشوى هو اقاذها منذ 
زمن ملاد سيا وافريقيه فسائر سنة 5٠م١‏ وأقام مدة عدينة ويأنه تمل أننامها رسم 
الخرائط م قصد القسطنطنيه ماراً كرش ( بخارست ) وجبال البلقان ومكث بها ستة 
شهور ثم سار بايا 1 لوسطى الى أن قدم ازمير وما الى حلب وأعضي بها مدة تمل العربية 
ثم مجول يلاد سوريه وفلسطين مكتشفاً وساح كذلك بجيال لبنان ( 1808 ) وبالاراضى 
الواقعة شرق المرهون والاردن والبحر اميت حيث توصل الى اجراء | كتشافات هبمة 
وق سنة ب4-1١‏ وصل الى القاهرة واقام بها ستين جع فبما مجموعة نفسة لازال 


1١ 


وو ركبرت 7" وكلبم تمن نال الفخر فيهذه المركة الا كتشافية ومن نذ كر 
تشاهد لان بدار اثار فوا وى تألف من ١6/4‏ قطمة وكتاباً كلها خط اليد وكعوس 
قطعة من فن العمارة والبناء وءن مقدار كير من الفطع الليولوجية والنبائية والحيوانية 
اتادرة وفى سنه" 18٠4‏ سافر الى الاقالم الوسطى من الديار المصرة وزار آثارها 
وديارها متظاهراً اثتا كل ذلك بالاسلام ليتمكن من الوصول الى مالا يصل اليه الا! 
م أراد الذهاب الى العقبه” لارياد آثارها ولكنه اضطر العودة الى السويس ومنهاسافر 
بحرا الى ينبع وجده ثم إلى مك وللدينه وى سنهة ما خرج من المدينهة بقصدعنا 
وكتب مها مكتوباً تارمخه /ا١‏ نوقير من السنه المذكورة ألى أحد أخصائه عديئه ونا 
كان آخر رسالة وصلت منه ثم وصل خبر سله” ولما من عا بعوته خأ سنه” ألما 
قرب تمعز ينناكان يقصد الوصول لامام صنعاء يطلب منه رد أمتعته التى كانت خذت 
منه فى عنا ويظن بعضهم أن الامام سقاه مها وقد عثروا على مؤلفانه وخرائطه بأجمها 
قرماً 3 أن ظنوا ضياعها وطبعت ياسم سياحة” سيئزن قى سوريه وفلسطين وفيليقيه 
وق البلاد الواقعه” وراء الاردن وفى يلاد العرب الصخرية ومصر السالى 

(؟) #شمط-صدعة) ملمماعاوسظ - سائح شيير و لد في دينة لوزانسنة ١9/45‏ 
ومات بالقاهرة سنة 1819 أرسلته الجبعية الافريقية باندره الى أفريقيه ليم أ كتشافات 
هورتان (لا ٠‏ وأقام فى حلب حتى حصل على قدر جبد من اللغات السرقية ثم 
أدعى أنه ثاجر عرلى ولس ملابس الاهالى وقلدهم فى كل شىء متتتحلا اسم اليخ 
إراهم وزار تدمر ودمشق ولبنان ومصر والنوبه وسواحل البحر الاجر وجده وم 
ذهب الها مع الحجاج وقضى مناسك المي ثم ماد إلى القاهرة وينها كان يستعد لاسفر 
والسباحة ثانية أصيب بحمى خيئة أودت يحياته وقد ترك لدا ركتب كتبردج كر من 
ثلامائة مجلد مكتوية كلها بخط اليد فى علوم مختلفة حصل عليها من بلاد المشرق وما 
روآه فى كتاب سياحتهكله بوصف بالصدق والصحةوقد طبعت بأندن ين سلتق 1419 
و40 1ومن أهم مؤلفاته كتابه فى البدو والوهابيينوكتابه فأخلاق المصريين الحديثين 


ددا 


أسماؤ في تارعزالاً “كتشافاتا لخر افتثم ماقامت الحروب بأوربا تعطاتتاك 
الاكتشافات” نملا انممّدالصلح سنة 18١١‏ افتحياب الا كتشافاتالكييرة 
م من الرجال الذين أخلصوا في حمليم وى 3 
الذىحمت فيه السياحات ارحاء كثيرة من افر ه فيه أخذ الناس فىدراسة نلك 
السياحات والنظر فبا بامعان وجد واقبلوا علها اقبالة م يكن لحامن قبل 
ذاك ومن سنة #هه» خسوصا ماد من الأرسانات البمة فوا قسة على 
كل فروع العلوم كالمترافيا والتاريخ لطبعي والعلوم الطيعية علي الآثار 
القدمة وعل الشموب ( اثتوغرافيا) وعم اللنات وأشبر المكتشفين الذبن 
افادوا يأ كتشافا. فلهم هم بآرت وفوجل ورولس. ى 217 وقد اكتشفوا داخل 
ا 0 
وعوائدهم اقول وقد سمعت ممن انق بقوله من أهل سويسره أن قبر بوركبرت هذا 
خارج باب النصر من 0 بركات وأنه د 
اللزائر ل ماما أكما لاد مرا كش متظاهراً بالاسلام ولمعرقنه بالطب 
قرب من كثيرن من أششراف مرا كش وفى سنة 177 جال بإلصحراء المرا كشية 
وقد هم أدلاًذء بقتله ولكنه نما ميم ثم حصل على وصينّة من شريف وزان حاب 
يها جبالاطلس آرمناً مطمتنا وهوأول أوري وصف جهات نوات ورسم جرطداعناه 
إلى مدينة ة طرابلس مارا بلدة غات" ( 188 )ثم عاد فسافر إلى عمّد] .مس عل ب 
الساحة بالصحراء الكرى وام تمكن من ذلك ذهب الى م زوق وأقام با حقّسلة 
1865 ومن هناك سافر الى رانو مارًا بواحة دسا فكان أول أوربى سار بهذاالطريق 
وأقام بواحة كو بار مدة ممكن فيها من معررقتها نم وصل الى كوك سنة كلما 
واكرمه سلطانها وقى اثناء أقامته هناك عا مها أصاب الساح وم مان" الذى فتل فى 
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السودان وكر فت ( بهست)و أ بادى () وتلستون يك 7) بلاد الميشة وبكر 
وتدأىة ثم عاد الى الساحل الفربى من أفريقيه مارا بجملكة سكتوثم وصل أخي الى 
لأغتوس” على ساحل غَائّه وءن هناك عاد الى ليعّربول سنة/ام١‏ 

)١(‏ ( معط )ممق ) عنقدااة سائح فر نسوى ولد سنة 18٠١‏ وكانيميل 
جداً من صغر سنه للعلوم والساحة وفى سنة ١88‏ كافته أقاذعيا العلوم عأمورية بيلاد 
البرازيل ثم ذهب الى بلادمصر فى أواخر سئة ١*4‏ حيث تقايل مع أخيه ثم ذهيا مما 
لى بلاد اتيوييا وأخذ فى السياحة والاكتشاف با من لم١‏ ه184 ثم اتقل الي 
بلاد الفلا وأقام بها حت سنة 184 ثم عاد الى فرنسا حاصلا على كثير من المشاهدات 
والمعاومات المفيدة خصوطاً ما تعلق منها بل للغات وعم الشعوب الى جال فى بلادها 
ثم عاد الى السياحة ثانية يلاد اتيويا وبعد ذلك ماد الى فرنسا سنة 1888 وكان عضواً 
فى عدة جميات عية وقام أخوه المسمى أرثود مبثيل أنادى ( 001اة-عمصف ) 
بسياحة بلادا زا نر سنة 1888 و بعد ثلاث سئوات ذهب الى الاسكندريةوهناك تلاق 
مع أخيه أنطوان وسافر معه الى بلاد انيويا ما سبق 

(9) معدمنوملةة مسمتتمط0 موه سائح|جليزى ولد سئة 18٠٠‏ اشتغل,التجارة 
أولانم درس الحقوق ثم انكب تماما على التاريخ وعرٍ الشعوب والجغران! ولاعر ما لبلاد 
الحيشة من الاهمية الكبرى بالنسبة للمواصلات التجاريه مع أفريقيه الوسطى عزم على 
الباحة بإرحامها فدخلها سئة 184١‏ وساح يجباتها الجنوية وذلك قبل حملة الماجور 
هرايس (دةت«11) عليها ولأوصلهاريس يجنوده خرج بلكمن بلاد شوأ وتجول بجهات 
قوحام وبالبلاد الى بالجنوب والغرب من المبشة وكان أهل أُور! يجهاون هذه البلاد 
ناما وقد كتب بك كثيراً على التاريخ القديم والجغرافيا وعإاللغات والشعوب وله كتاب 
أسمهمبا حث عل العصورالاولى ( :#ناطةظ) طبعسنة18*4 وقد تشرت تنيجة 1 كتشافاته 

0 
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وشوير تش عرض الل الاي ضوورتزوأسيك والاججرنو كرونجيات 
البحيرات المظمى من انطقة الاستوائية النوبيةوروسسجر )و سيوس () 
المغرافيةقى كتا ب أسمه( «اعنة 04 #دعسعفد8 .خ)أى ذ كر اطقائق (1814-180) 
وقد لخصته جمعيتا لندره وباريس الْغرافتين فى محموعتيهما ومنالكتي التى تشرهاهو 
كتاباسمه التوزيع الجغرافى للبجاتالاحباش(145)وثلاث رسائ لعل اليل ومنابعه 
السجبية وأخصبا رسالتهالىعنوانه! ( 49 «ملسمرآ) علزا1 عط كه ممنسدوة فط م0) 
وقد فند فى رسالة من نلك الرسائل النتائج الى زعم أبادى انه حصل عليها اثناء سياحته 
يلاد كافا (1860) هذا وكانت وفاة بك سلة ؛لالم١ا‏ 

69 لنارهدمل) #ويرودسظ ‏ سائح وعالم الما من علماء المعادن ولد سنة؟ ١8٠١‏ 
ومات سئة 1858# وبعد أن أنم دراسته بمدرسة المعادن تملب في عدة وظائف ثم الهف 
سنة 4 “1# طلب المرحوم مد على بإشا من مملكة المسا ان ترسل اليه يعض العلماء 
لربحثوا له عن الممادن بأرض مصر فأحابت طلبه وعينت روسجر المذ كور رئيساً لمن 
أرساتيم من الملماه فتنفل روسجر برض مصر كلها وبلاد النوبه وكردفان وما جاورها 
من البلاد وكان ذلك بن سق +سلم؟ "لم١‏ م وبعد أن ماد الى القاهرة خرج 
وساح فى جزيرةطورسينا وبلاد فلسطين ثم عاد ال ىاورم! عنطريق أزمير والقسطتطينية 
وبلاد اليوئان ثم ساح باورا واقفب كتابً عنوانه ساحة باورا واسيا وأفررقيه شتمل 
على معاومات نفسة على يلاد أمأفريقيه الخاضعين أذ ذاك لحمد على باشا وما في بلادهم 

من الثؤوة الطيعية وله غير ذلك من الاعمال 

(9) (لسسطعن اهم اتهط0 ) منندودط ‏ مستثيرق ألماق ولد سنة 180 م درس 
«نخصباء عر أللغات ومقابتها بعضها ونال بعد ذلك عدة ألقاب وأوسمة علمية ولهءؤلفات 
جليلة فى عل اللغات واشتقاقها ومقايلتها ييعضها ثم أنه صرف عناتّه فى دراسة لغات مصر 
وآثارها الفدعة ثمسافر الممصر معالعام الاتكليزي دويوتسين ( ص8 20) وقدضيم 


دلا 

لاد الدويه وجهات النيل الوسطى وهنرى دوثيرييه 27 الصحراء 
عن هذه السياحة التى استمرت اربع سنواتفوائد جليلة جدا وكان يصحبتهما كثيرون 
من علماء الاتكايز والالمان(1847) وبسد ازعاد الى المانيا وتمين مها فىوظيفةعلمية مبمة 
انكي على جمع وترتيب امحاته التاريخية والطلغرافية والاثتوغرافية والارخيولوجية 
الخاصة ببلاد مصر ومن أهم مؤلفات لبسيوس كتبه الخاصة بآثار مصر والنوبة وتاريخ 
بلاد مصر وأولممبوداتالمصريون ورسائلعىمصر واتيويا وشبه جز برةسينا ثم كناب 
علوانه أحمية بعض الآثار المصرية يري تاريخ البطالسةوغير ذلك من ال لفات 
(1) [ضده8] «متتروجو2 ل سائج فرهوى ولد سنة 185٠‏ كان له من اول 
حيانه شفف,السياحة وما صمم على | كتشاف وسط افريقيه سافر الى بلاد الإزائر سئة 
59 ثم قصد عمالة قسنطينه واخترقها متجها نحو الإنوب حت وصل الى واحة يفال 
ا ( الليوليا ) وجي على نحو 4٠٠‏ كلومتر من الاغواط الا أنه اضطر لاعودة لان الاهالى 
كرهوا وجوده تم وعد انماع عند بلاد من الصحراء المزائرية اثقل الى 
الصحراء لتونسية فى أوائل سنة ىما ثم عاد إلى مديئة الجزاءر وقد أصبح متمكناً 
من معرفة اغة الاهالى وأرسلته المكوءة سئة 181 الى بلاد الصحرأه لد شدي داكا 

مماهدات جارد ية فذهبٍ الى غدامس ثم إلى غات ولم يعكنه اتقدم جنوباً لان 
شيخ تواركها م يسمح له بدخوها وقابله خارج أسوارها ومعذلك فانه تمكن من الحابرة 
مع بعض مشائخ التوارك وعقد ممم بأسم فرلا معاهدات تجارية واستصحب بعضيم آلى 
اريس (1450)و قدمهم الىنابو ليون الثالك وكافانه المكومة والمدمية اللغرافة دلاوس.ة 

والنشح وطبع سباحته سنة ١854‏ نحت اسم اكتشاف الصحراء وتوارك الثمال 
| 2554 مل فوع مده ع1 ممعطوة عل «دمتتودمامء؟ ] م بعد ذلك تمين فيعدةوظائف 
ومأموريات علمية فقام ها خير قيام وله أيضاً مؤلفات وسباحات أخرى أقادت اللغرافا 


فوائد كيرة 


1, 


الجزائرية كله وأن رَفِلَ 9 ومابج 29 بلاد السنغال والجهات المياروة 


(1) (مدمقهاعتاره8 سول اممق8 سب ماع قرتبى ولدستة نم1 
وماثسنة808 ١‏ عدغشق رتوظف,إدارة البحريةسنة ١878‏ وعد ذلك يقليل خر جالسياحة 
وجاب بلاد أمّههوالبرازيل والمالك المتحدة وبلادالمزاار ومدغشقر وبوربون وسواحل 
أفريقيه وكان ذلك بين سنق 187 و 18407 م ثم ساح ببلاد سنفال يصفته عضو من 
حمعية قامت باكتشاف داخلية هذه المستعمرة وكان ذلك ون سنق “1848 و1844 
وقد افاد بلاده يذلك كثيراً وله كتاب سباحة بافريقيه الفرية طبع سنة 1845 ثم أنهفى 
سئة 186٠‏ قبل مأمورية | ختراق قارة افريقيه من الغرب الى الشعرق ون الدرجه ٠١‏ 
و6٠‏ من العرض الثهالى أى بلمنطقة التى كانت من المناطق الجهولة بإفريقيه اذ ذاك 
وتوغل حق وصل “هر التنبجر الاسفل ومملكة سيغو ثم قصد تبكتو لم خاله أدلاؤه 
فوقع أسيرأ في بد بمض الفبائل وم يطلق سراحه الا بعد كمانية شهور وفى هدة أسسره 
ألف ساحته الجديدة ببلاد السود وألقها بكلام على مستعمرة سئغال وغير ذلك و بعد 
عودنه لفرنسا تبن حاما لجزيرة سنت مارى بمدغشفر سئة 18608 وهناك أفى حتفه 

(؟) (عسفودة ,دماطف ) عهوكة ‏ ملاح فر نسوى ولد سنة /89م١‏ ومات 
سنة هكم١‏ اشتبر مالذ كاء والاقدام منذ صباه سافر الى يلاد غابون ثم قاد حملة عسكرية 
فى ستعمميا العليا وقد امتاز اثنانما بإقدامه وتقظه كا أمئاز بكل ما قام به من الاعمال غير 
ذلك تأعلت حكومته درجته ولا عاد الى فرئسا حصل عل الاذن له بان يرأص سياحة 
يلاد ستغمبا العليا وأفريقيه الداذلية كان السائح فيدرب (ن#طلافه8) رسم خطنا من 
من قبل وكان القصد منها فتح طرق جديدة للتجارة الف رنسوية فخرج سنة ١85‏ 
وذهب الى بادة سيغو وسار على ساحل هر النيجر ورسم خرائط ما ااخترقه منالبلاد 
ثم عاد الى فرنسا بد مشاق ومتاعب حة ونش ركتا! اسمه ساحة بالسودان وأفرهيه 
الشرقية مشتملا علىمباحئه في المفرافيا والثقات وعلالثمو ب وقدكافأ» الجبعية اللغرافة 


١١/ 


لها مما عر مها مير دبوليبا الاعلى ودوعار 0 الجهات المتخفضة من عبر 
أجواقى ولادساوس ماجيار”) داخل بلاد الكننو وغيرهم من السياحين 
والمكتشفين الذين اقتصرت سيأحاهم على أمكنة صيفة وهم كثير وتملم 
«دلعل الحمة التى بذلوها فمعرفة اف ريميههذا وفى الزمن المذّكورقاس العلماء 
على ذلك بنشانها الذهى ثم مات غرقا هو وسفيئته وكل من بها على سواحل فرنسا 
بعاصفة شديدة هبت عليهم سئة م1 

20١ )١(‏ 1سوط) سالامط 6‏ سائح أمريتى فر تسوى الاصل ولد فى نحو أول 
القرن الماضى سافر مع والده الذى كان أسس نزلة جارية على ساحل أفريقيه علد 
مص ب نهر غابونو بعد أنتعر ف احوالاليلاد وتجب زعا يازم ساف رق شتاء سئةه 1865-1805 
الى داخل القارة وأقام حو ل بها مكتشفاً نحو أريع سنوات وتما وجده هناك سللة جبال 
يصل بمض قمها الى أربعة 1 لاففىمتر فى بلاد كثيرةالغايات ولك السلسلة تمند من الشرق 
الى الغرب وقد لها أنها مركز خروج الامبار الاربعة الكيرةالتى بإفريقيه وقد أحضر 
معه كثيراً من الطيور الغريبةوالخيوانات العجبة كالغورلا والقرودالعظيمةالخلقة مماذكره 
هيرودوت ولششر فيسنة 1811 أشرة ب| كتشافاتهوساحته كانت طا رنة في بلاد الانجليز 
وقد اشترت منه حار الآثار الاتجليزية ما جم من الاشياء التى جليها ممه 

(؟) (مساحتاسل دربملا - سائح بحرى ولد سئة ل11١‏ ومات سئة 4ك14 
سام بالمالك المتحدةبامر يفا والطندستان وأقام البرازيل وعد ذلك اشغل بدراسة أحوال 
المستعمرات البرتقالية التى بإفريقيه المنوبية وخرج من ينجويلا مع قافلة كانت مائدة 
الى داخل البلاد وهناك تزوج بايئة أحد املوك من 1 كلى للم البشر وأقام معها عدة 
سنوات أجرى اثناما ١‏ كتشافات عجببة وقدطبع هذا القسم م نأعالهبجدينة بشته (بسست) 
( :18 ) ثم دخل فى خدمة البرتفال وأسى لهم بض المستعمرات 
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محخيط قارة أفريفيه بأججعه ورسموه ددقة وأحكام نام مما يستدعيه فن اللاحة 
الحذارة الافريقيت 


لو قأرئنا المالة السيئة الحزئة التى عدبا الجنس الاسود بأفريقيه ا عليه 
أهل أوربالا من الحضارةالفائقة والمدنيةالراهية الراقيةلادت بناهذهااقارنة 
الى اعتقادلا بستورهشلكهو انه لا بد من أزمنة طويلةواحقاب فسيحة تضى 
قبل وأنيصل الافريقيونالاصليون الى حياة داليقصحيحة لانم منحيث دين 
وال داب قد بهوا فى أأرحلة الاولى مهما ثم جيلا”. ء ميالون إلى اعتقاد 
المزعبلات مخضمون فى النااب , الكثير الى أخئن وأجد التزا ير أماءن 
حيث السياسة فالهم ل مجاوزوا 1ك ن الشكل الاتدالى فى الاستبداد واف 
ونظام الاسترقاق القديم الوحثى الذى زاات آثاره الآن »ن بين أغلى 
الامم لا يزال معمولا به في بلادهم و كل لوم الإشر لازاات ءنالموائد 
النتشرة فى حوض نهر الكننو وغيره ءن البلادما سبقت الاشارة الى 
كل ذلك 

ولكن ن مما يجب الاعتراف به أن المناخ له الفمل الكبير في أكثر 
ما عليه أهل |! لسودان من الرذائل التى بوصفون بها كضف المزعة 
وضعف الاقدام على لاعمالو فطلا عن ذلكفانالشرور اتى تزلت بالافر يبن 
التكودي الحظيج بن يلصق أصلبا بالبيض من الاوربين وبالمربمن مدهم 
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لان خطف المبيد الذى هو سبب الفدّر ومصائي كثيرةكان يقصد منه 
ساب تدارك ما يلزم من هذا امتجر الانساق لاسواق أمريًا وهل ننبى 
الاشرة الروحية المسمومة النى مر مها الاوروييون القارة المذكورة 
وماسييته من الاضرار وجلبته من الصائب علي أهاليها ومع ذلك فانه يجي 
الاعتراف بان السود قد 'تقدموا تقدما لا أن 0 النافم المادية 
لان أغلهم صار بعش فى أمكنة معينة من الارض وقد تعلموا الاستفادة 
من الملكة التباتية والميوانية بزراعة الارض وترية اماشية والمالم مدون 
لهم باستعمال كثير من البانات كلدرة والتخيل والموز ولا تي أطاان 
من أفز انه خرتدشسة الثيوة الثقيبة وان كبا فنا تسواعدة حواناك 
كانواع اع الكلاب والقطط وختزير سنار والدجاج المعروف «دجاب فرعون 
وغير ذلك منالميوانات وللسوداننين معرفة بصنائم أكثر ماكانيظن 
فهم سابنا فانهم يعرفون تجهيز الاطممة وجيف لوم الصيد والسمك وبناء 
الأ كوا الكبيرة الواسعة اأوافقة للسكنى وجمل الاوانى وبناء الزوارق 
يتخذومها من جدوع الاشجار ولسج |البوسات المشنة وعمل الحصر 
والسلال والا-ماط وغير ذلك 

وينها كان الكثير من قبائل أمر يما والاوقيانوسية في العصر المجرى 
كان الافريقيون يستخرجون المد.دوالنحاس والذهب ويصنعون منها لات 
وأدوات لازنة والقتال منذعصورغابرة وقد توصلوا الى حمل أشياء اشهرت 


كن 


بدقة قة الصنع ولطافة التشكل ولاعتيادهم على الصيد والقنص والحرب مرنوا 
م على عمل الاسلحة الختلفة الشكل كالرماح والسيام والثبال وغيرها أما 
التجارة فانها من الاعمال الى يل اللها السودانيون ميلاً ناما والتجار الذين 
مجورون المهات الداخلية بافريقيه لبون معبم للسودانيين مصنوعات أورية 
منها الاقشة والخرز والاسلحة وذخائرها والشرويات الروحية وغيرها 
ويأخذون بدلا مهم العاج والتبروريش العام والصمغ والبن وقد أصبحت هذه 
التحارة الآن في بد الاوربيين على المصوص ثم ف بدالعرب وهويستأجرون 
السوداننين في نقلبامن مكان الى مكان ومع ذلك فن الحتمل جدا أن يأنى 
بوم يتزع فيه منهم السودانيون هذا الاحتكار لاتصافهم عا بلزم التاجر 
اقيق من الصفات كسهبولة التعبير ودقة التلطف وحسن المعاملة ولماكانت 
التجارة الافرمَية فى جهاد مع عوائقوموانع عتلف ةكثير كانت صعيفة جد 
بنسبة ذلك ومنهذه الموائق عدم وجود نقود للمبادلة متحدة الشكل يلها 
الكل لان نقود المبادلة هناك تختلف باختلاف المبات فنارة تكو ناصدافاً 
وقواقع وأخرى ككون قطعاً من المديد والقماشى أو قضياناً من املح أو 
قروشاً أو ريإلات من النوع المسمى بأنى طيره وغير ذلك وقد تقدمت 
المواصلات بافريقيه نوعاً فى هذه السنين امتاخرة بانشاء الطرق المديدية 
والملاحة البخارية فى الكثير من انهارها وتميراتها الا ان الطرق الممتدة من 
ثتورهاالبحرية والذاهبةلداخلبالازالتغي ركافية ولايتم ذلك الااذ تمت الطرق 


لضن 


المتبرة نقط اتداء وهى التي أخذت مصر ولاد ازا وغانه العليا والسفل 
وبلاد الرأس والساحل الشرق فى مدها وتوصيلها الى دالخل افررقيه ومق 
أمكن أبضاً الانتفاع يكل البحيرات والامهار القابلة للملاحة عند ذلك يمكن 
لنجارة افريقيه أن بض نمضة كبيرة وتثب الى الامام وثبة خطيرة هذا 
ا ليس بالطويل نم انشآء ذلك المط التكثرافى السكبير امار وسطبا 
وهو الذى سيربط مدينتق الرأس والقاهرة ببعضهما 
هذا وقد ازدادت الآن [استعمرات الاورية بإفريقيه مسطحاً واهمية 
بنسبة كبيرة جد وكان ذلك ف القرن التاسع عشر اميلادى على المصوص 
ومن نحو ثلاثين سنة على الاخص وقدكانت انلك المستعمرات فهاسبق 
قاصرة على على ثزلات مجارية على ساحل البحر واعم أن الانجلاز, والفر نسويين 
والبرتقالبين والالمانبين والبلجيقبين والثياني ن كلهم بمد أن أخضمو |القم 
الاعظم من سواحلبا تقدموا الان وتوغلوا فى داخلبا وأسسوا مباق متلفة 
ولاخافوا من وقوعتز راع وخصاويقو ينهم يسبب هذءالاملاشوالمستعمر ات 
عمّدوا عدينة ة برلين عر دول سنة مما وعد المداولات أقروا على 
الاحوالالواجبةالتىتلزم لتعيينمو أقههذاالاحتلالالجد. بدوالاعتراف به وقد 
اسع الآن ا كارمن أسمة أعدار زه تسا دول أوروبابسضهمستسرات 
حمَيقّية وبسضه مناطق تهوذ لها تحتله فما بعد ولا مخق ان القسم الا كبرمن 
افرفيه الاستوائية لا يكون الا مستعمرةاستغلالفةطفازالبيض أى أهل 
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فنا 


أوربا لا كنهم الاقامة مها مخلاف جهات اطلس وأفر يه المنوية والبلاد 
المرتفعة من تجودها الداخلية فامها قابلة للاستممار الاورنى استعمار ناما 
لوافتة منلخها وجودة هواها 

: وماذا تكون تا هذه | أواصلات والمناسباتالتى قامت بب نالعال الابيض 
بأوربا والعالم الاسود هل العلم الابيض سيحسن حالة الافريميين وض 
بهم من حضيض التأخر الى ذروة الرق ؛ ذلك ما نرجوه لحم لان الدلائل 
تمسح الآمال فيه سما وأهل أوريا كا يقول علماؤم حسون بان الام فى 
افريقيه بالنسبة الهم لا بتنصر فقط على الاستفادة من الثروة التى نشملها 
بلادها بل لمم هناك عمل آخر هو ثربية ونهذيبٍ سكانها ومن الوقت الذدى 
رفع فيه لفنستون صويه في مصلحهم نولد لدى الامم المتمدية ميل ورغبة 
فى ذلك كانت نتيجها أن اجتمع عدينة برو كسلسنة ١80.0‏ مؤعر حضره 
مندوون عن سبع عشرة دوله وأقروا فيه على قرارات كثير ة كلها ترى الى 
وضع حد لالام والمصائب التى تنجم عن التجارة فى الرقيق والى حماية 
الام السوداء بادخال عوامل السلام والحضارة فما ينهم وذلك لان العام 
لمتمدين لا بريدمن انتقال ملكية الاراضى بافريقيه أن تكون ننيجته القضاء 
على الاهالي الوطنيين سريماً كما حصل بامريما والاوقيانوسية بل أن المالم 
التمدين يغهم ان الواجب عليهمساعدة السود لاوصول مهم الى حالة أحسن 
من حالهم أو ليردلهم تاك الحضارة التى وصلت اليه هو تفسه من جهات 


رذن 


الثيل السفل 15 يول مسيو اليزيه ربكاو . 

التقص الالى فى جغرافيا أافريفيه - - اع أنه بعد امعأومات الوافرة التي 
حصنا عليها فى هذا الزمن لا زال بافريقيه مع ذلك امأ كن كثيرةفياحتباج 
لممل المكتشفين فهما بتى امام الا كتشاف العلمي لاغلب جهاها وبق أيضا 
معرفة أحوال بلاد واسعة داخلية وهى جهات لم بدخلبا أوربى الى الآن 
تقرياً وهذه الجهات هى - أولا بلاد التو بالصحراء الشرقية بين فزان 
والواحات الصرية _ثانياً بعض جهات السودان الشرق (حيث بلاد 
ودّاى ) ين بحيرة شاد والنيل الاعلى اللبم الا ما كان من سياحة 0 
منتيجال00 ثانا ممظم الجهات الداخلية بنانهالمليا بيندهولييا وملكتى اشنتى 


)١(‏ (70امد6) لديع120ة1 _طيبب وسائ تح الماق ولد سلة 16*4 ومات قرب 
الرأس الاخضر سئة 18486 وحصل ان مين فانقطم عن التطييب ثم ذهب الى 
بلاد الجزائر سنة 1451 ثم الى "ونس والتحق طبباً متطوعاً في في حند كارك أعده 
باى نونس لقتال بعض القبائل العاصية( 148 ) وحصل أن ا ملك بروسيا كلف 
رولفس سئة ١854‏ إن يحمل الك برنو هدايا وتحفاً علامة لشكره ياه على مساعدثه 
سباحي الالمان وهم بأرت وفوجل وبورمان( #مدسسسه8 )وجيرارد رولفس المذ كور 
ونا مر رولفس عدينة تونس قابل هناك تمتيجالالذي طاب منه أن يذهب هو الى 
كوا ماصمة يرنو فقيل رولفس طليه وسار تيجال الرطرا بلس وغادرها سنةككم١1‏ 
الى فز فزان * ٍ الى مرزوق والقطرون يلاد التبو التى لم يكن زارها أورك قبله وهناك 
أخذ أسيراً 5 نم تمكن من الخلاص وعاد الى مرزوق وامضى بها فصل ارم اي 
السفر سئة ١88٠‏ قاصدأ أ برنو واكتفف يحيرة شاد واحمن سلطان برنو لقياه ثم 
احترق بلادكائم وبرنو وبقرى( "لاما ) وأخْراً وصل الى أيشه ( +1498 ) يعد 
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وداهوى رابعاً قم كبير جد بامنطقة الاستوائية ين زتجبار نمابة خليج 
بين وهي الهات التى يكون مها منايع الثيل وشارى وبنوى واجوانى 
والزابر وزمبيزى - خامساً كل بلاد الثلا تقرييا (جنوبى بلاد المبثة ) 
وممظم بلاد السومال الواقم في الهابة الشرقية التى بها رأس غاردفوىب 
عايا كنات الداخلية الواقمة الى الغرب من محيرة تتجانيقا (وهي التى 
ساح فبأكل من برئن واسبك سنة 5م١1‏ وساح فها أيضاً بعدها زمنكل 
من لنجتون واستائلى وكرون ) حتى الساحل النربى_-سابما كل المهات 
٠. 85 0007 5‏ 

الواقمة الى الجنوب والجنوب الشرق تيبا من تتجانيا حتى مر زمبيزى 
وسواحل موزمبيق لان السياحات الى قام . م لفنحستون هذه المهات 
الواسعة من سن ككما حىق سنة عمو وق ف الصا ارام 
00 0 عم كاماً عن هذه لمات ناميا وأخير بعضص 
متاعب جة ثم وصل إلى دارفور ومها الى بلاد مصر(41/4١)وقد‏ طبع ساحته هذه 
بالغة الالمانية سنة 161/6 وترحمت للفرنسوية سنه' 1841 وعنته حكومته فنصلا ها 
بزنزيار ثم قنصلا لها عاما بتونس سنه” 1488 ثم جملتهقنصلا عاما فى أفريقيه الغرية 
وكلفته عيبن حدود الاملاك ألتى استولت عليها هناك وكانت نفسه محدثه بانه سيموت 
عن قريب كم أخبرهوبذلك الكرد يئاللا فبجيرى ( مترعو نمآ ) قبل أن مارح ونس 
ذاهياً امحل مأ مورتتهاليديدة وأراد اللُّانيصدق حدسدفانهمات بعد قليل ستهامم١‏ 
وهو بالبحر أمام جزار الرأس الاخضر ودقنت جنته برأ النخيل وأقامت له الجمعيه” 
المغرافيه” هناك أثراً تخليد ذكره وجعلته قناراً فى آن واحد 


1 


جهات جبال أطلس 
كه مسرلا واس . 
مرا كش والجزائر وتونس وطرابلس 
شكلها العموى ‏ اعلل ان جهات اطلس نحدها البحر والصحراء وكابا 
. متشاهة تشاماً كيرا فى شكلها الجنرافى وكانت علاقتها مع البلاد الواقمة 
على حر الروم من أوربا فى كل وقت | كثر منها مع ما بنى من بلاد افرقيه 
وكثيرا ما يطاق بعضهم على هذه البلاد اسم بلاد البرير وافرتقيه الصغرى 
ويسميها العرب بلاد النرب 
واشهر جبالما هى جبال اطلس وقد سبق السكلام علها تفصيلا وكت ركب 
من سلاسل وهضاب منفصلة عن بعضها ومن تجود تركيمها واحد فى جموعها 
قربا والجبالالذكورةعبارةعنطية أوئنية جسيمة منطيات القششرة الارضية 
ويبتدى” أجاهها السموى من خط ممتد من بركان تيد (مف ره مجزيرة لديف 
الى بركان أ ننا وهى موازية موازاة ظاهرةلاتجاءجبال الالى الكبرىو بذك 
كانت جبال اطلس تابعة لاوربا الجنوبية لانهبرى فى تركييها صخور من 
الارض امبو لوجيةالثانيةعلى المصوص أى ال انث ركب من صخور اشبهصخور 
جبال جوره ومن صخورطباشيريه أثر علها الضغط الها نى فأوجد +اتجمدات 
وتموجات 5 أثر فنها أيضَا فمل للياه فاتحفرت بها أودمة على اتجاه الطية 
الذكورة وفتحت ما منافذ وثلات وسط سلاسلبأ وأعلم ان الياهه التى 


هن 


أوجدت الارض الثالئةفىشكلها الاصلل وأرسبتف الاما كن النخفضةطبقات 
الارض الرابعة ما تقول علاء طبقايت الارض هذا والارض الثالثة تشغ لسافة 
عظيمة من جهات اطلس 
ا القمم في القسم الجنوبي من اطلس العليا 0 اطلس الكبرى 
وهى التى لهل مكااً وسطا نأ في اطاس الرأكشية قة تمجرت والعياشين 
وكانت هذه السلسلة قدعا نتغطى رؤوسها بالثلوج ولا تزال الآمار الدالة على 
ذلك باقية للانو فصل اطلس السكيرى اأرا كشية عن اطلس) الشرقيةالمتدة 
الى جنوب السلسلة الاصلية والوازية لها موازاة تأمة وهدة طويلة تقطمبا 
وديان في بعض اجزاتما 
وصفات هذه الجبال بالقسم الشرق من مرا كش ممتلفة عن بعضما 
َم وعلى الخصوض بلاد المزائر لانه .تفرع من محورها هناك جود 
وهضاب كثيرة يلم ارتفاع الواحد مها نحو ٠٠٠١‏ متر ومحد نلك يداد 
فى الثمال والجنوب سلاسل جبلية فنى الثمال جهات التل وشطمها عرضا 
ثلات تقسمبا الى هضاب وتلمات متفردة ذاث متنحدراث قائمة فى جهاما 
الثمالية ضعيفة الول في سئموحها الجنوية وأعلى ارتفاع لها هو 7.١‏ متر 
وذلك فى جبل جُرجُوره والى الجنوب !طلس الصحراء وهى مقسومة أبطاً 
الى أجزاء بأغوار ووهاد م ترداد عرض وارتاعاً فى جبل أوراس حيث بلغ 
هناك +" متر وبين الساسلنين المذّكورتين نجود عالية متحدة الشكل في 


ين 


سطوحها الغربية ويجتمع فوقها فى زمن الامطار مياه حدث عنها برسطحية 
أى لام قلحا ثم تأخذ السلساتان الاصليتان قى الاقتراب من مضع شرقاً 
الى أن تماسا فتنطيان مملكة تونس با تفرععنهما من الجبال وهناك اختلاف 
وتضاد ظاهى بين الجهات الثمالية من اطلس الكثيرة التضاريس والماه 
والخصوية وه المعروفة ببلاد التل وبين المنطقة الصحراوية النى تنتدىء من 
حضيض جبال اطلس الجنوية وتكثر الراعى ومجارى الياه والواحات الخصية 
بالجهات الغربية من هذه الجبال ولكن الى الجنوب من ذلك نجود تسرف 
هناك بالجاد وهى جود تنطيمأالأحجار والحصباءكا توجدالكثبان البيتعرف 
عند أهل الصحراء بالعروق 

واعم ان قرب البحر وقلة الامطار مانمان من أن ينبع من جبالاطلس 
أنهار عظيمة ومع ذلك فانه مخرج منها عدة أنهار من أشبرها عجرْدة 
وشلف ومو له ووادى سبو وأم الريع ومن هذه الامهارمابز احم الر بزوالرون 
وغارون فى طول مجراه وانساع حوضه ولكن لا عكن أن تشيهبا فى مقدار 
تصررف الياه وهى نفيض مدة أمطار الحريف والشتاء ينما لا يجرى فى 
الكثير منها صيقاً من اماء الاما لا كاد يذكر ولا يمكن أن يزيد مقدار 
متوسط التصرف الكلى فى أنهار مرا كش وهى كا لا مق احدى جهات 
اطلس الكثيرة المياه عن 776 مترا مكباً فى الثانية الواحدة وتجرى فوق 
النجود الماليه غدران تنصب مياهها فى حيرات ملحة فتصير أحواضاً مالية 


1 


تعرف اسم شطوط واحدها شط ولكن مياهها تنور فى فصل المفاف 
ويتنطى قاعها بطبقة من اللح 

وبالجنوب والشرق من أطلس وهدة عظيمة فها شطوط تو نس والجزار 
وهذه الشطوط تجاويف معتتلفة السمة مملأى باللح أو الرمل أو الطفل أو الماء 
تعقب بعضها بعضا براهاً الانسان ممتدةعلىمسافة عظيمة ومن هذه الشطوط 
الشط الشرقي ويسمى شط الجريد وهو أعلى عن سطح البحر نحو ٠امتراً‏ 
أما الوهاد الواقعة الى الغرب من الشطوط الاولي فانها منخفضة عن سطح 
البحر كشط ملرير ومقدار اقاضه نحو #١‏ مترا وكان العلاء قبل أن «نظروا 
فى أمر تلك الشطوط نظرا علمياً يظنونا خليجاً قدكا يكفى لاعادته الى 
م كان عليه حفر بز قابس الفاصل لدم ن بحر اروم وقد ظبر خطأهذا القول 
الآن عا عا بت منأن الشطوط حيرات قدعة زال بعضها بالتبخرات ليس الا 
وأذلك ققد تركوا فكرة اغراق حوض الشطوط الذكورة وتحويلها الى بحر 
داخ ىك كانت ساتقاً 

والارض الواقمة حول نلك الوهدة العظيمة مذ كور ة كلها ميل نحوها 
وكان يصب قبا من الجنوب قدعاً نهر يسمي أجرجار كانت بلغ اساع 
حوضه هو والهيرات التى تصب فيه أنساع حوض بجر الدانوب ريا وقد 
زال هذا المر الآأنْ ويعرف محراه من الا ثار الباقية الى بومنا هذا فى قاعه 
الجاف وعلى شاطئيه وفى للستنقمات والبرك والينابيع التى تتلو بمضها بعضاً 


انا 


وهى ممتدة على مسافة عظيمة هنالشواعم عت اطلس الى مناطق 
طوية متوازية والى هضاب وتنجود وأودءة وأحواض مائّة صنيرة بفصاها 
عن بعضبا جبال صعبة الاختراق فى الغالبي كل ذلك ساعد على تقسيم هذه 
البلاد السيابى وبل من التاريخ ان قد أغار على هذه البلاد كل من الرومان 
والوندال والبوزنطيين والعرب والترك والفرنسويين على التعاقب ومع ذنك 
- لامة منهم أن نج وتخنلط بسكان هذه البلاد الاصليين المختانى 
الاصول والاجناساختلاطا ناما 

هذا وتقسم هذه البلاد الآن سياسيا الى أربمة أقسام هى مرا كش 
والجزائر وتونس وطرابلس 


سمعا دولة مرا كش 4ه 


موقتها وحدودها ومسطحها ‏ ترف هذه البلاد فى كتب العرب 
بالغرب الاقصى ومى واقعة فى الزاوية الشمالية الغربية من قارة أفريقيه وقد 
جرى العرف بتسمية كل هذا الالساع العظم الحصور بين حيط وبحرالروم 
وبلاد الجزائر والصحراء يأسم مرا كش وهى تسمية غير حقيقية بإلرة لأن 
أ كثر من نصف هذا المسطح خارجٍ عن كل نفوذ لسلطان مرا كش وذلك 
لان بلاد تيديكات ونوات وغوراره وكل مموع واحات الصحراء الواقية 
المنوب الغربى من بلاد الجزائر نعترف على الا كثر بتفوذ الساطان الدينى 

١ا/‎ 


بكرن 


ولكنها لا تمترف له أصلا بسيطرة أو حك أما السلطان قند أعلن هو من 
جهته أنه غير مسثول نما بقع من التعديات في هذه الواحات على سياحى 
الفرنسويين والمال كذلك أَضًاً في كل البلاد العروفة بالصحراء المراكشية 
الممتدة من وادي قير الى الحيط واأشتملة على واحات وادىدرعه ووادى ون 
والساقية الجراء وكل هذه البلاد مستقلة عن سلطان فاس استقلالا ناما وعلى 
ذلك عكن قم دولة مرا كش الى قسمين الاراضى المخزنية وهىالتىعتد 
علها <> السلطان مباك شرة والبلاد غير لفزية وهى مو البلاد انى تن 5 
قبائلبا عن دفم الخراج والخدمة السكرية أى انها هى البلاد التى لا تخضع 
لاسلطان الا فى أحوال مخصوصة وبإلقوة ويشمل القسم الاولما 5 
فاس القدعة ويتبعها مدينتا طنجه وتطاوونومملكة مرا كش القيقية وهى 
الواقعة بين جبال اطلس والحيط وبلاد السوس أأمتدة على الساحل جنوبى 
رأس قير وواحات تافيللت جنوبى اطلس وواحة خِيج تمحمالة وجدهبالثمال 
الشرق في حدود بلاد الجزار 

أما البلاد الذير الخاضمة فهى بلاد ال يفأ ىجيع سو احل البحر الاييض 
الدوسط تقر بأمن ملوه إلى تطاون وقطر واسع شهاللى أطلس بين فاس 
ومراكش بحيث لايق للسلطان هناك الاساحل رباط الفتح ثم الاراضى 
النظيمة التى يشغل مركزها شط تغرىتقررباوهى الى المنوب من وجدهومن 
الجبات الخارجة عن تقفوذ السلطان أبضا تود واودية اطلس الوسعلى 


لذن 


هذا ولو اعتيرنا *ر اكثى فى | كبر عرضها الجترافى نما ينبا مرن 
الصحراه وصرفنا النظر عن اقسامها السياسيه أرأينا ان طول سواحلبا يلغ 
كلومتر (منهاه؛ ؛على بحر اارومو» "على الضيق و. ملاعل الحيط) ولخ 
#سط هذه البلاد 65 يَوْخْذْ من اضبط الخرائط...ر. .مهن الكياومئرات 
الربعة تقرياً منها. ٠‏ ٠ر٠ء؟‏ للبلاد الخاضمة [اسلطانمباشرة وما يقي لاراضى 
القبائل اأستةلة ولاواحات التى يلصقها الجنرافرون عرا كش هذا ومن الصعب 
وص هذه ابلادوصقاً. ضبوطاً لأنه بالرغم عن #مجاورنها لأوريا فلا يعرف 
من أشكالها الشييرة وأحوالها الكبيرة الا القليل وقد ذكر احدث السياح ان 
ججيع ما يبن أمدينا الآن من 0 
واحد مهم الى الآن خريطة مضبوطة زيادة على ذلك ان ١‏ كثر من 'ثا قُّ 
مرا كش ل ,يكتشف | كتشاقا علمياً وما يعرف عن الثاث الباق قاصر على 
رهنامجات صغيرة من غير ذ كر وصف عامشامل لا اخترقه السياحون من , 
أراضها وكذلك لا يصح أن نتمد على ما نشر من الرسائل والمؤلفات التى 
يسمما أحامها باطلاً ( الوصف التام لمرا كش ) وما ماثل ذلك مر 
الالفاظ والتعبيرات 
سواحلها- اعل أن سواحل مرا كش الواقعة بون حدود الجزائروجبل 
موسى من جهة مدخل مضيق جبل طارق يعاوها جبال صعمبة امرتقى هى 
جبالالريف وقل أن يكون ا ساحل منبسطأو ملجأ سفن حتى الصنيرةمنها 


يذنذا 


ولا بوجد على تفس المضيق بين جيل مومى ورأس أسيرتل |اعروف لدى 
الاعالى باسم طرف الشكر غير مرسى متوسط الالساع هى مرمى طنجه ثم 
يتحرف الساحل جأة نحو المنوب الفر نولم :نه تون تحرءة جيدة ألا 
رغ عن امتداده النظم وساحل البعر ين طنجه والصويره ( منادور) 
ولاسافة ينهما تزيد عن 6.0 كيلومتر فى كل جهانه تقريباً حتى عند قأمدة 
البال الساحلية رمل ٠نخفض‏ خطر على |الاحة وتجنهد السفن فى الاتعاد 
عنهولا يصل عمق اماءفيه الى ٠٠‏ متر الا على بعد بزيد عن ده كلومافق 
الساحل اكور وعلى الساحل كثبان يثنتها على المنحدرات المواجهة البحر 
نا تيح نك من اعثبار ارق خصرسا وا كر مغر عاد فاالاننان 
فق هت النافة المناينة #موعشرة راس النداو ( نامك ,© ) قال بعضيم 
أن فوق هذا الشاطيء علامات ندل على ان الارض قد ارتقست فى عدة 
نمط منه ويظبر أزمدينة الصوبره واقعة فو قمسطبة فىأرض انخسفتقدعاً 
أما ثثرا العرائش ورباط النتح فليسا الا مصبين لهرين أماثنور الدارالبيضاء 
وهزغان أى الجديدة ومنادوراى الصويره فكلها مر امى واقعة على الساحل 
عاماً ورأس قير حيث تتهى سلسلة اطلس الكبرى هو أكبر بروزفىهذا 
الشاطء الذى بعد أن يكوّن ثثر اتادير عند الى الجنوب الغرنى ويكون فى 
هذه المسافة منخفضاً رءلياً الى أن يصل الى رأس جوبى أو رأس أوالييشه 
الواقم أمام جزيرة قثاريا الكبرى ( وفى عرض واحد معبا ) شهالى مصب 


رذ 


الساقية الجراء وهى مهير لى أقصى المنوب ببلاد م رأ كش على ساحل الحيط 

هذا واعم ان سواحل مرا كش الى عل الحيط خالية من المزائر 
بالمرة وجزائرها القليلة الصخيرة الواقعةعلى ساحل بحر الروم لا قبمة لما وكلبا 
تابمة لاسبانيا وأراضها صخ ريقّجرداء وقد اتخذتمااسبانيامنق لأرباب لجرا 5 

معز مناخ جهات أطلس 14م 

يه مرا كش_مناخ مرا كش ص على المسوم ودرجة حرارتما أقل 
ارتفاعا على السفوح الثمالية من جيل اطلس أ كثر ما حكن أن يظن بنسبة 
عر ضباوهو م م ذلك الى خم سمناطق مناخيةنحدث فها اختلافات محلية 
وعرضية وص أولا منطقة الساحل ولايشتدها البرد صل وحرارة صينبا 
ممتدلة سيب نسيم البحر وسيب الجبال التى عد شع الرياح الا لية من الصحراء 
ونب بها الرياح التجارية معظم السنة ومتازمناخها وخصوصاً مناخ الصويره 
بعدم تنيرهوبقائهعلى حال واحدةتقرباً أما ساح ليحر الروموالساحل المنوبى 
من الحيط الذى بد ترعليهحاورته للصحراء فان مناخهما متغير_ثانياً نالمنطةة 
الاولى وانكانت أقل عن هضبة اطلس الكبرى ارتفاماً آلا انه بالنسبة 
لارتماعهاعن سطحا بحر وقر .امن هكانت أشدرطو مقصيفاً و| كثرئلجأوبردا” 
فى الشتاء_ثالثاً ان منطقةالسبول الداخلية ا حصورةبين سلاسل المبال معرطية 
ف الى حرارة شديدة بحيث لا بلطا لا النسيم ولا ارتاتها عن سطع 
البحر وسقط فها أمطار غزيرة فى فصل الشتاء ‏ رأبماً ان منطقّة الميال 


نازلا 


الكبيرة يصدهأكل ما يمع من الشدائد فى فصل الشتاء هناك ونستمرالثتلوج 
فوق قمبا المالية أغلى الس:ة ‏ خامساً ان النطقة الصحراوءة وهي بلاد 
رهلية على العموم قليلة المياه والنابات لكنها كثيرة الواحات وسقط مها 
أحياناً في فصل الثتاء أمطار غزيرة يقّها حرارة شديدة 

هذا ويتدىء سقوط الامطار الغزيرة فى بلاد الساحل فى 35 شهر 
اكتوير ويأخذ المر يشتد من شبر ارس والحاصل أن يلاد مرا كش 
أحسن تقسياً عن بلاد المزائر بالنسبة لنزارة الامطارحتى ان الرياحالشرقية 
نجلب معها بعض الرطوبة في الجهات الثمالية من مر! كش مع انها تكون 
جافة فى العادة 

مناخ بلاد المزائر ‏ تعد بلاد الحزائر من البلاد الخارة بالنسبة موقمها 
غير انها لماكانت ممتدة على نحو أربع درجات من الثمال الى لجنو بكانت 
مها كل المناخات وكل الحاصلات من ناح البلاد المدارية الى شتاء المهات 
الثمالية الشديد وليس بالجهات المنخفضة المجاورة للبحر ببلاد الجزائر والتى 
يطلق لها العرب أسم بلاد الساحل عموءاً في المي غير قصلين متساويون 
تترياً ها فصل المفاف أى الصيف وفصل الامطار أى الشتاه وستمر 
الاولمنابريل الى سبتمبر والثانىمن1 كتوير الىمارس وشبرا بوليهواغسطس 
أشد الاشبر جفافاً وحرارةً وامطار الصيف هناك ضميفة ولاميق الازمنا 
سير مخلاف أمطار الشتاء فلها غزيرة وتكو نكالسيل فى بعض الاحيان 


رن 


بحيث أن متوسط ما سقط من مياهها يكون 1 كثر مما سقط منه بفرنسا 
غير ان أوقات سقوطبا هناك أقل منها بفرنسا واكثر البلاد أمطار؟ مالة 
قستطينة ويب من البح صيفا نسم يكون هبوبه إننظام واستمرار محيث 
ينف شدة الحر جد وحرارة الشمس ف الشتاء قوية حتى مل الشتاء 
لطيفاً عتملة كما تساعد على مو النيانات 

وفصل الريم الذى لا بوجدف المقيقة يلاد المزائر غاب الافيكتب 
التقاوم موجود بكل صفاته فوق جهات التل فالسكان هناك يتمتعون بكل 
لطائفه ومسراته وهذه الملحوظات تنطيق خصوصا علىا لهات الساحلية أأى 
الجهاتالتى استفاد منها أهل أوريافى الاستعمارو لكها تتغيرتغيرا بينام دخل 
الانسان فى الاوديةوذلك لانه بمجردالابتعاد عن الساحل والصمودتوالتجد 
يصير المناح أوريبا 1كثر منه افر يميا والاشجار العظيمة التى تغطى منحدرات 
هذه الاودية امي ةكالسنديان والفستق والزبتون البرى والصنوير والفلين 
والحور الايي ضكلبا تذّكر الانسان هناك بأوريا كما 85 "كره(الا وكاليتو سّ 
باوسترالرا) وأراضى المهات المذّكورة خصبة جدا محيث نؤ بد معنى النسمية 
التى كان يطلقها الرومان قدعا على بلاد التل ويعنون بذلك الارض المنذية 
الميمية ولارتفاع موقع مدن المهات الداخلية من بلاد الت ل كانت أحوالها 
الصحية جيدة للغاية وشتاء أوربا هوشتاءهذهالجهات وقد ندهش الفر نسوبون 
فى أول دخولهم لا وجدوا الثلج والمليد ينطيان أراضها 


رن 


هذا ولا عكن ذكر مناخ بلاد الجزائر من غير التعرض لذ كر الريح 
المعروفياسمم يكو وهو ري حار .بب من المنوب فصل المفاف ويصل 
الى سواحل البحر ولشدة حرارته يصيب الاجسام منه أذى وهزال حقيق 
وهذا الريج هو بعينه الممروف بريح الخلين فى مصر 

مناخ ونس - ككن أ أن تمد بلاد تونس بين البلاد المارة الممتدلة اذا 
قطمنا النظر عن الصحراء التابمة لما واقتصرنا على بلاد الثل والنجود فهي على 
ذلك مثل ايطاليا وفرنسا المنوبية واسبانيا وبلاد الجزائر والئرق ينها وبين . 
بلاد المزائر اف لتونس ساحلين مطلين على البحر لا ساحل واحدكم فى 
المزائر وانها لست متعزلة مثلبا عن الصحراء فالجبالالتى تفصلباعنالصحراء 
تل مننامة وارقاعا عب ارا والرعك الآول من الوضسين 
لذ كورين مفيد لنونس وثانهما مضر ما وينشأ من أولاهها صيرورة مناخ 
تونس فى مجموعه أقل حرارة وبرودة عن ناخ بلاد الجزائر وينشأمنالثاق 
سبولة دخول الرباح المنوبية مها 

وليس فى فصول السنة هناك ما مجملها نشبه فصول أوربا لان فصل 
الثنتاء الذى بمكث مدة شهرين ورا امتد فى بعض السنين أ كثر من ذلك 
لا ددل عليه هناك لا ثلج ولا جليد (الافى الجبال المرتفعة ) بل هو 
فصل أمطار تكون غزيرة أحياناً الااان ستّوط مثل تلك الامطار يكون 
نادرة فى الاغلب وبحب التونسيون هذا الشتاهلهذه الامطار خصوصاً مق 


ونن 


كانت غزيرة كثيرة السقوط لان كثرتها وغزارتها فأل حسن أ كيد دال 
على بجودة الحصول لانه لو حدث فاق وتوا التحط ويساعدهم الشتاء 
ليطن ينا على مخزين الياه فى صباريجهم ٠‏ وأصم الرباح بتونس الرباح 
الآنية من البحر وتجلب مها الامطار ولكنها ليست مننظمة دائماً وكثير؟ 
ما يعترها تنير فجاتى ويهب فى خليج تولس ريم شديد يضطرب هه ألماء 
وسرفهذا اربج لدىالنصارىمن القرون الاو ل بأسم سييرين ( «متجره ) 
لانه كثيرا ما عم في بوم الاحتفال عوت مطرأن لهم يسمي سييريين وقد 
تساءل العلماء ما اذا كان مناخ نونس قد تغير جما كان عليه مدة الرومان 
وتما اذا كان أقل مطرا الآن عما كان عليه اذ ذا وقد قال .هذا القول 
الاخير أغلب الذين كتبوا على تونس ولكن ظهر أن الحق ليس بيدهم 
وأذا كان حصل تغير حقيقة فيس تنيرة أصلياً هذا ومناخ توس صحى 
على العموم وانكان ردئاً فى جهات كثيرة منها كبعض الاودية والسبول 
الداخلية حيث الاراضى هناك ليست ,ذا تسفوح ولامصارف لتص رف الياه 
فيشتد الحر ولا تتحدد البواء 
مناخ طرابلس - من المءلوم ان بلادانبتعد أقطارها جدا عن بعضها 
واقعة فى مواقم متباينة من حيث الارتفاع عن سطح البحر والعرض 
المغرانى والبعد عن البحر وغير ذلك كم هو الحال فى ايالة طراباس فلا بد 
وان بوجد فر قكبير في امتاخ بين هاب المخلفة الواسمة كا بوجسد تباي 
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تيون 


ظاهر جد على االمصوص بين جهاما اجاور لبحرالروم وجبانها الواقنقى 
الصحراء ومناخ البلاد الواقمة على ساحل البحر معدل تماماً يشبه مناخ 
مابتى من أفريقية الشماليةولكنها ما كانتواقعة الى الجنوب أ كار مها 
كان متوسط مناخبا أعلى ببعض درجات عنمتوسط مناخ المزاثروتوفس 
وتعاقب هبوب نسم البحر والبر يلطف شدة الحرما مخقف برد الشتاء 
وكلا ابتعد الانسان عن الشاطىءكان الفرق عظما بين هواء الليل وهواء 
النبار ومأكان جد برقه مرتفماً وكانت هب على جبانه أهوبة متخلخلة برطيها 
انيم البحرى الممتظمكان مناخها يشبه مناخ ايطاليا الجنوية مشاهة كييرة 
أى انه جاق صحيح مقو للاداتف وهو يفضل على مناخ جزاثر ماديره 
بالنسية به للمصدورين 

ومناع البلاد غرباً الى ما خاف المهات المبلية وعند قأعدة تجد برقه 

شرقاً قارى صحراوى ومتوسط هربجة المرارة السنوى هناك مرتفع جدا. 
سبب طول فصل الصيف ويسبب اندام رياح الثمال عام وعدم وجود 
النسيم البحرى التى حول المبال دوت هبويه وأكير خطر مهد حياة 
“الكائنات العضوية فى هذه المهات هو القرق الجسم بين الشتاء والصيف 
ويين اللبل والهار فمند طلوع الشمس شتاء لا .تتجاوز الترمومتر الس 
أو الست درجات أما في الليل فان الماء نجمد في عدة جهات وقد شاهدوا 
الثلج على قة النجد المذّكور أما فى الصيف فالامس على عكس ذلك لان 


امن 


الترمومتر ببق ارين ه وء؛ درجه وقد قال السام دوثريه المشاهد 
المر وصل فى شهر نوليه ببلدة مرزوق الى أزيد من 4؛ درجه في الظل وكثيرا 
ما يصل الى ٠ه‏ فى الصحراء وحتى صل الى ٠0‏ فى الشمس 

وكل بلاد طرابلس ماعدا برقه جافة بالرة وكية ماسقط من 
ليا هافيلة جدا دان حتى ما يسقط منها على الساحل مخلاف ما يسقط على 
سفوح الجبال الثمالية فانه ضعف ما يسقّط منه هناك لان الجبال هولدون 
مرور الامخرة التى جلها ممها الرياح المابة من بحر الروم قتحيلبا الى أمطار 
والبلاد الواقعة الى المنوب من ذلك لا بوجد مجوها رطوية أصلاً وعلى 
ذلك تنبتى جهات بالصحراء هناك سين كثيرة لا تنزل مما قطرة مطرواحدة 
والامطار نادرة السقوط فى بلاد فزان وا نأمطرت قلا يكون الا فى فصل 
الشتاء أى حيما تتصادم دياح الال مع رياح الجنوب والحواء هناك جاف 
جدا<تى لا يسقط الندى رثما عن برودة اجو ليلا مع ان برودة الجو ليلا 
فى ظروف عادمة تكون سبافي تكون الندى أما البلاد التى تسقط مبا 
الامطار مدرج ةكافية تقرياً فهى بلاد برقة وذلك لانه بسبب موقهها الى 
يشبه المزيرة تقريباً كانت كل الرياح الا رياح المنوب تجلي ماهوا تجلا 
بارطزية وعند اجتازهنا الحواء سفوح ابل الاخضر برد ثم ,تحولالى 
أمطار وأحيانا تكونهذه الامطار غزيرة حتى انها تتحدر بشدة من القدم 
الى الاودية والوهاد ومع ذلك فان متوسطكية تلك الامطار السنوى 
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لازال فال لا نسةطأمطار أصلاً من ماو الىنوفبر وبعض هذا الماء 
وهو الذى يذهب ف الاخاديد والشتوق عد اليناييم الكثيرة التي تتفجر 
هناك فى أمكنة عديدة 

ومناخ طرابلس ص على المموم لمفاف هوائه ولايكون مضرة 
الفعدة لاا العا اتكيعة سه ركد لاه ونامن: سانانا 
المضرة بالصحة للأجان خصوصاً جهاتالسبخات يلاد طراباس الاصلية 
وواحة أَؤْجلة ووهدة مرزوق فى فزان وقد شهبا السام مختبجالمن حيث 
رداثة مناخها بالجهات ذات المياه الرأ كدة الواقمة حول حيرة شاد وقال ان 
مرض الى كثير الاننشار هناك وهى تصيب العرب والبربر فى مرزوق 
فبعترمهم منها هزال وضعف يلازماهم مدة حيانهم ومن الامراض التفشية 
فى كل بلاد طراباس لا نواحانها فقّط الرمد وساعد على شدنه وانتشاره 
الثير التطار فى الو فى 5 الاحيان وبزمد عليه عدم الاعتناء بالنظافة هذا 
أما بقية الامراض الى تنتشر هناك فهى نمس الامراض الى تتفشى بالبلاد 
الممائلة لما بالمزار وونس 

الحاصلات الطبيعيه ببلاد البرير وطبيعة اراضها 

مرا كن اعلم ان جبال مر اكش تتنطى عموما بطبقة سميكة من 

الارض الخصبة واراضيها الزراعية المادية تتركب من الطفل والرمل تمحتعا 


طبقأت جيرية 


1. 


5 2. 


ممادنها ‏ قدوم الناس ة 3 0007 1 

0 وافرةوثما قوى هذا الومم وجودا لان وا لا جود وم 
وم ال راب متحد 
بالكوارتر والاسيات الميرى والنحاس ويشاهد في قاع النهيرات يلاد 
السوس يلمع لمانا ويوجدايضا فيوادىنون وبالوادىالذ كوركنذلك معادن 
ومناجم للنحاس كثيرة وأفرة لاذاية ومن معادن عمسا كش ايضا الحديد وهو 
كثير الوجود جد جبال اطلس وبرى على المالة الاولى من تكونه كتلا 
جسيمة أو عروقا ويكون ذلك على الخصوص جيل المديد ولا يستخرج 
الافي الجهات الي لاتمخضع للسلطانومتها الانتيموان وهو كثير يجبال نيدلا 
ومنها الاثمد العروف بالكحل وغيرها وكلها من معادن مس اكش وبالقرب 
من مدينتى عر أكش وآزُمور معادت كبريت يأخذ منها اهل الجبال 
ما يستعينون به على صناعة البارود اللازم للحم ومنما أيضاً ارصاص الفضى 
قرب تطاوين ويظن بعضهم ان كثيرا من عمروق مناجم الاندلسكتولدى 
مرا كش وبالمبال كثير من اللح لاندراتى بل ان هناك جبالا تقامبا 
مكونة منه ويوّكد امارفون وحود لقم الحجرى بمدة أماكن الا أن 
الحكومة كانع فى كل بحث وتفتيش لوقوف على انلك المعادن ولستخرج 
الجص فرب مرا كش وفاس ويظهر ان مناجم كثيرةوبكل البلاد هن لشومنها 
البلور ااصخرى اميل وهو يلاد الررف ويوجد مما أبضًا مر: الاحجار 
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الكرة الك ركبان وغيره ومنمادنما الكثيرةايضا الرخام المجزع ويوجد 
على سطح الارض ومنها إيضا المغره الجراء ومهى كثيرة جدا 

اما للياه المدنيه فكثيرة عراكش الا ان خصائصها وفوائدها وتحاليلبا 
م تملم للآنْ وبالقرب من طنجه ينايع معدنية جديدية 

نبانامها ‏ اعلم أن نبانات مر كش فى جموعها هى من نبانات بلادبحر 
الروم ونشبه كثيرا نبانات اسيانيا وأكثر من العشر من أنواعها خاص 
عرأ كش ويلها المبلية والسبلية غابات كثيرة ومرأاكش أكثرمياماً 
ونانات وغالات عن بلاد الزائر ومنظر المهات الشمالية منها يشبة كغرم. 
ممالة قسنطينه وأكثر الاشجار وجودا نجهات الشمال هى البلوطالاخشر 
والفلين والمنوير والمرنوب والقطلب والارز والاقاقيا والفص والدفق 
تكلبا مما تزدان به شواطء الامبار وباطن الاخوار كلما تقدم الانمان 
بحو المنوب صادف أشجارامن فصلة [استحية والمرعر والنخيل وينبت 
لنخيلفى طنجه ولكنه لا بثمر وع رأ كس أيضاً كبير م نأخشابالمريق 
وأخشاب التجارة بأنواعها ولوفرمها مكن أن يصدر مها للخارج مقادر 
عظيمة ولكن النايات هناك لا يست بأمرها وما أنوا ع كثيرة من الصموغ 
أشهرها أربعة هى صصمغ الفريون (التأكوت ) وهو مسبل شديد يستعمل 
فى الطب لرقا منفطة والثااى الستدروس وبدخلق تركيس الادهان والثالث 
صمغ أجمر يعرف ف التجارة بأسم صبمغ مرا كش وستعمل فى نبئة الاقشة 


ذلا 


والرابع صمغ ذورائحة حادة برسل الى مصر وبلاد العرب حي ثيستعمل فى 
التبخير (الفاسوخ ) ومجمم سكان البال من فوق الصبار بيش الْقَرمز وهو 
حشرة نصفية المناح يأخذ منها صباغو مرا كش لوناً قرمزيا لا نظير له 

ومن الاشجار الاهلية الشبورة جد أعرأ اكش شجر يسمى أوزالبرير 
وكثيرما يشهونه بالزتون ولابكون الا بالجهات المنوبية جنوبى وادى 
تنسفت وهو ينبت فى أقل الارض خصوية ولا محتاج للسق أصلاً فينبت 
على جوانتٍ الجبال القاحلةماداجزعه الموج الكثير المقد واغصانه التعرجة 
ذات الاوراق الضامرة وأ كل الميوانات الداجنة غير لحيل وامير مره 
بشراهة وذ الاهالى عجمه ويستخرجون منه يتا له رائحة عخصوصة 
أما خشيه فانه صلب جدا ولذلك سميت شجرته بشجرة المديد وخشها 
بالحشب الحديدى 

أما أشجارالزيتون فكثيرةجدا وهرقركومهاعلى الخال ةالبرمةومن النيانات 
سالك 5 والتبغ ولواعتنوا بزراعهماوحمموها لاعطيا غلةوافرةومنها الناء 
وبزرع خصوصا يلاد زمور والجديدة ويستعملها الهود والشارة كثر قومها 
السنديان ولبست قشوره مطلومة بكية كير ةك كانت تطلها التجارة الاجنبية 
سابقاً ومنها القطن وينبت طببعياً ولكلهم لا يعرفون العنابة به ولا بوجد 
يلادم الات لميجه و منها قصب السكر وقدكان قدماً كثير جد أدخله 
العرب هناك كا أدخلوه أيضاً باسبانيا ومن اسبانيا اتتقل الى جزائر قنارا 
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ومن قناريا الى اتنيلة وبلادمرا كش موافقة لزراعة التوت وتربيةدودالرير 
لو مال اهاوها الى الاشتغال بصناعة محتاج لمنادة كبيرة ويكثر العسل هذه 
البلا لذلك كان من حاصلاهها الشبيرة شمع العسل 

والهار .هذه البلاد كثيرة متنوعة منها المنب والبرتقال والليمو ذوالبلح 
ومن البلح نوع خاص يلاد تافيللت وهو 58 الحجم كثير اللسم ونوع 
آخر يعرف بالسكرى وهو صنير الحجم بأبس يذوب فى 5 يذوب 
السكر النق تاماً ومنه نوع1. خخ انار رومن التاراسا الوؤوارنان 
والتينواللوز والككثرى والتفاح والبرقوق والجوز والقسطل واالموخ وغيرها 
كثير ومن تمارها البرية المناب والتبق والصباروالحرنوب والعوسج والقطاب 
وغيرها ومن حاصلامباالنباتيةأ.يضا ا لنطةوالشمير والذرةوالارزوائفول والجص 
والبسلة والمدس وك ل أنواء الحضراوات وكذا الكتان والزعض ران والسسم 
وال نيسون والكزيرة وكلبا من الاواع الجيدة ثم الشمر وعباد الشمس 
وأ.سظل و غبار رغيرها وكلبا تنبت من تاه تقسها وبالاقايم المنوبية على 
المصوص ومما لا شك فيه ان بلادمر كش يبامن النبانات الطبيةونيانات 
الصباغة ثبىء ء كثير ماهو غير معروف لدى أهل أوربا وغيدم 

الميوانات ‏ الميوانات يلاد مرا كش كثيزة الانواع لا تختلفعن 
الموحود منْبا بلاد الجزائر الا فى أنواع قليلة ولا بوجد الاسد والفيد الا 
ببعض جهانها خصوصاً مل الررف بالقرب منحدودالمزائرومن حيو انانما 


ه15 


أيضاً الدب والملوفوه وكثير والتَرود وهى تليلة والموجود مها هناتهو 
تمس الجنس الذى بوجد يجهات جبل طارق ومنها الثعامة والغرلان وهى 
كثيرة الانواع والاشكال وكلها بالجهات المنوبية والمية القرناء والثمايين 
والعقارب وكلبا تكثر فى بعض الهات قط ومنها علق الدم ويصدروزمنه 
إلى امارج قدرا وافرا وخيلبا وبنالها تعتبرفى الدرجةالاولى من حيث أجسامها 
وصفامها وفراهها وبخالها ججيلة المنظر نصبر على السير ونسرع فيه حتى اها 
لا تمدو عدوا بل تطي رطيراناً ومنهاالحميرواججالوتكثربالمنوبحيث القوافل 
الكبيرة ومن الها المهارى وهى مشهورة بعدوها ومنها الذأنوالممز وهى 
اتسرح ف المراعى وعلى سفوح المبال 
وأعظم ضرر يصيب المزروعات هناك يأتى من المراد وهو أنواع 
كثيرة وأشده خط رالا مر الماف ويأنى من الصحراء فى شبر مارو ويلق 
بيضه فى الحقول بمشرات الملايين ثم يقس فى بونيه وبوليه وألب انهارها 
كثيرة السمك وكذا البحار ا حيطة مها حتى يمكن أن تشبه مجزيرة الارض 
الجديدةومنها السلاحف وتكثرفى بعض الاهار وختلف حيوانات محارهاقليلا 
عن حيوانات بحر اتتيله وقدكان خلليج طنجه وسواحل البربر حتى الرأس 
الابيض شهرة لدى الرومان في أنواع كثيرة من السك 


نات 
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بلاد الجزائر 
ف حاصلاما الطبيعية © 

نالأباءاق أرذنا الول عل ,ساونات مضوطة عن اناك 
بلاد الجزائر. وجب علينا تذّكر الاحوال الاساسية فى شكل أراضها وان 
نمرف أن ها جهات مختلف عن بمضها اختلافاً نا وهى جهات التل وجهات 
التجد وجهات الصحراء وقد وصف أحد قواد الجنود من الفرنسوين هذه 
الجهات وصفاً موميا بالنسبة لما بدت مها من النبانات الى تخرجها أرضبامن 
تلقاء تفسها فال ينبت يجهاتمتيجه وهى سبل جيل بسمالة الجزائر أشجار 
المود والنخيل والئين الشوي والبرتقال وكلبا لا تصلح مجهات اطلس لان 
أشجار اطلس هى أشجار فرنا الجنوية وهى الدردار والبلوط الاخضر 
والصنوير والعفص والسرو وغيرها وأشجار الصحراء ( أى النجد) هى 
الفستق والمر عاروالمرنوب وال رهندى ورنيت الاخيرا نا لهات الرطبةوبنبت 
فى بساتينالقصور أى القرى العريبة الواقمة بالجهات الغربية من النجداد كور 
كل الاشجار الثمرة التى تنبت بر نسا وعدبنة الجزائر وأشجار جبلعأمور 
وجبل سحارى الواقم بين عامور وأوراس هى الفستق والعفص والسرو 
والصنوبر والبلوط الاخضر وهو ينبت بالجهات العالية ولا شمر النخيل 
فى سبل متيجه المذّكور ولا بوجد أصلا مجبال اطلس ( الاودية العالية من 
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بلاد التل ) ولا .بالنجد ولا مجبل عامور فبو لا ينبت الا بالصحراء حيث 
يشمر أماراً وافر ة لهذا عرفت تلك الجهات باسم بلاد الجريد وبعد هذه 
المدود والأمكنة يندر وجود المنطة والشمير ويكون الهّر هو الاساس فى 
غذاء الاهالى وفى شبرى مانو وبو نيه ينب ت,النجد قدر وافرجد من الث أثش 
السَدة ولاتكون هده المثائئن بالصعراء الكبرئ الآ فى سن حهاتبا 
الرطبة ويكثر ببلاد الجزائر نبات الملهاء كل جهاما قال ذلك القائْد ازمنظر 
البلاد المسويكان وقت وجوده هنا ككالمرج العظم من المثفاء وفى أواخر 
بونيه جف تلك المشائش وكذا المثناء فتنذى منها الميوانات الداجنة ثم 
تعود الاراضى فتخضر ثانية بعد تزول الامطار الاولى فى شور فير أه 

هذا وقد أصبحت الملناء الآن من أم موارد الثروة بيلاد الجزائر 
وما يله وهراق و#سدر ال الملاوء و مهوق هنا لد وشت 
عروج بلاد المزار حشائش كثيرة جيدة تعمل جافة لنذاء لحيل لامها 
كلها تقرباً نانات بمولية وأشهر مابزرع هناك من المبوب المنطة والشمير 
لا غير ومع ذلك فان بعض الجهات تزرع الذرة أيضا 

ومن التبنات هناك أيضا الفول والسله والحليون والبضل والجزر 
والبطاطس وغير ذلك من الحضراوات التىتصدرخضراء وجافةويكونمها 
للسكان مكاسس وافرة ومما مجود ببلاد الجزاثرااتوت غير ان زراعته م تنتشر 
كثيراوالكرم وحاصلاته كثيرة جدا وال تونونبت هناك فيكل مكان 


لل 


5 وهو من أع موارد الثروة والبرتقال والليمون وأحين مزارعهما فى 
البايدة وبنى مومى وشرشيل ويصدروزمنهما مقادبر وافرة جداوالتي نالشوكي 
والميار والقاوون والقرع وغيرها من النبانات اانتشرة هناك ومنما أيضاً 
الأشمش والعناب ويمره جيد والموز والجوز والقسطل الا أن أم هذه النباتات 
وأتمها وأشهرها هوالنخيل ويستى المنارية جدا زراعة الأزهار ومن نبانات 
الصناعة التبغ والقطن والتنب والفوه والمناء والترطم والفسول السؤداق 
والسلجم والسمسم وقصب السكر والافيون والمروع والتيل والبن والثانيلا 
والشاى والكوتشو والفتفل والكتكينا وغيرها مما ادخله الفرنسويون 
هناك ونج بسضه نجاحاً عظماً ش 
أما الايات فليست »وجودةبكل الاقالم على السواء فبى نادرةتقرياً 
وقليلة الامتداد في عمااتى الدزائر ووهران وآ كيرها ما كان بعمالة قسئطينه 
حيوانلها - اعلم ان بلاد الجزائر ما ما بأوربا الجنوية من الميوانات 
الأزلية تقرباً فن حيوانام! اليل والبئال والثيران والضأن واجمال وقد 
شهرت الخيل النوميددة فى الازمان القدعة بسرعة عدوها ولا تزال هذه 
الشبرة للا تناسل منها أما الضأن فانه وأن كبر عدده واعتمد عليه العرب 
الرحل فى معيشتهم الا أن أصوافه ليس لما من الصفات ما جلها مطاورة 
ععامل أوربا ولا ئخنى أهمية الججل لسكان الصحراء وابجمل الافريق هو امل 
العر بىبميتهاعنى ذا السنام الواحد أما ابل المتبتي أو ذوالسنامينفلا يو جدالا 


اذل 


فى ثمالى بلاد الفرس وف التركستان وبكل أسيا الوسطى عموماً وكا نهل 
نوميديا يعرفون امل قبل العصر الاسلاى الا أن وجوده هناك بكثرة 
واتنشاره بكل جهات الصحراء م يكونا الامن وقت الفتم الاسلااى 

هذا والميوانات الوحشية بالجزائر هى الاسد والفيد والضيع والفر 
والنْس والثفه واليربوع والتنفد والثعلب وابن !وى والقط البرى والمارف 
والارف والقرد والثور الوحثى والاروى والغزال وذّكر القدماء من 
حوانان) اللتمعية وك ميتنا ويدار طن عليه الاق أن الالسن فاليق 
الاودمة ييلادالتل وف الجهاتالجاورةلانجد وهو لا يتزل فى سبول الصحراء 
أداو النعامةوه ى تسكن الصحراء ورا وصلت الىىوهر او يصطادها المرب 
كثي راو بالصحراء كثيرمن الميات القر ناءهوهى شديدة الاذى جداو الضب وقد 
يبلغ طول الواحد منه متر والثعايين وكثير ما بلغ لو لالواحدمها نحو كانية 
أقدام والميوانات المكاسرة تسكن تمالةفسنطينه على الحصوص لانساع غابتما 

معادنها ‏ اممادن كثيرة يلاد الجزائر من أشبرها النحاس والمديد 
والزنك والرصاص الفغى وقد زاد مقدار ااستخرج من العادن هناكالا ن 
زيادة كبيرة وقداشتهر رخام نوميد لد الرومانو ليجدوا الى الآ نعل اتتحقيق 
كل المقاطم التىكانوا بأخذونه منها وهو هناك أنواع وأشكال ومماأيضاً 
اللح وهو بالجهات البحرية من بلاد التل ومْها أحجار الطباعة والاردواز 
والكبريت أما أحجار البناه فكثيرة وكذا الاحجار الجيرية وما أوع 


يبنلا 


صفصال يصنم منه البربر أواق مشهورة وما يجب أن يذ كر عا اارعان 
ويصطاد كثيرفى الشواطء وشبرته عظيمة من القديم والياه المدنية المارة 
كثيرة ببلاد الجزامر وهى بين كبريتية وحديدية وملحية والمروف منها 
يزيد عن مائه يخبوع 
ايالتتونس 
9 حاصلاما الطبيعية # 

امعادن ‏ ليست الماصلات المدنية هذه البلاد وافرة ومع ذلك فنها 
الذهب ويوجدفي رمال مجردة وبالقرب من قرطاجنه على اح البحر وقد 
اشتقل العرب مدة زمن باستخراجه ثم عادوا فتركوه ومنها الرصاص والرنك 
ويستخرجان من جبل الرصاص وقد استخرج العرب أيضاً من هناك 
الى صاص كم استخرجه الرومان من قبلبم ويلاد :ونس 0 معدنة حارة 
كتيزة اشيرة لدق اليرت ا اعيرت لنوالروءان وما شا حار 
الناء والرخام وهى جيدة جد ومن الرخام نوع لطيف قالعته بلين الؤرخ 
اندكان يباع فى روميه بوزنه فضة ومنمعادما أيضاً البلورالصخرى والجص 
والجس وفسقفات الحير وغيرها 

النداتات - اعم ان بروة :ونس لست 1 تية من معادمها بل من أراضها 
الحمصبة وقد اشهرت خصوبما فى كل الازمنة ومن له الام بالتارم يعرف 


١ؤ‎ 


الشبرة التى كانت لنطة نونس وكيف ان هذه الحنطة كانت تنذى رومية 
سيدة العالمهى وحنطةنوميديا ومصر وصقليه ولم نكن تلك المنطة تأ فقط 
من ثمالى البلادالذىهو الآن اكثر من الجنوب خصوبة بل كانتتاتىمن 
ذلك الجنوب ا لالىسمينه وقددٌ كر ملكن الجثرافى (:ه1وه8) وكانمعاصرا” 
لداراهستاسب ( فى نحو سنة .سه الى +ه قبل الميلاد) خصوية هذه البلاد 
الحجبية وكان ندار من بعده يتنزل فى كبرة حاصلات لوبيه وكذلك 
فل هيرودوت وأر ستطاليس وبوليب (هطتراهم) وسلوست (6امدللهة) 
واستراون ودبودور الصمل وبين وكلبم قد أعجبوا مخصوية هذه البلاد 
الاريقية ولكن حصل فيا بعد ان داح النوب طردت رمال الصحراء 
الكبرى نحو نونس شع فشكا وكان فح أفر يميه أحسن الانواع اعتبارا” بعك 
فح بيوتنيا وصقليه وقد أوجد الامبراطور كمود ( خا كدام ) جحمارة 
مخصوصة لتقل الهنطة من البلاد المد كو رة ولقدكانتهذه الاقاليم الوافرة 
الغلة وهى التى انتزعها الرومان من القرطاجتبين والنوميديين “رسل المنطة 
لسيسها رومية مدة ثلثى السنة وكانت مصر ترسلبا مدة الثلث الباق من 
السنة والافات التى كانت تنزل بتلك البلاد قدعاهى آفات اليوموهى الجراد 
والجفاف وما ساح الامبراطور ادريانوس ( القرن الثانى م)بإفريقيه لم تكن 
الامطار سقطت بها منذ خخسة أعوام مضت وينما هو ممم هناك نل المطر 
فنسب الاهالى هذه النعمة الالحسية الى وجوده ينهم 
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وكانت أفريقيه أى بلاد قرطاجنه أو أيلة تونس المالية مشبورة لدى 
الرومان مخصوبنها السجبية على المصوص وكانوا يستيرونها أحد المريين 
التابين لايطاليا وكان المرى الثاقي مصر نسم ان عدة جهات بتونس لازال 
تشهر مجودة أراضها الا انه لا مكننا أن مجد من مخصها بالنوقان فى الخصوية 
الآن وهى تلك الحصوية ال ىكانت لما فى السابق فبل تغيرت البلاد :كلا 
ان البلادلم تتغير بل الذى تتيرم الناس وتفير معهم رق الصناعة ونششاطهاوهو 
ماكان يساعد الطبيعة ويقوم مقامها ولا مخنى أن حاصلات الارض نتوقف 
فى البلاد المارة على وزيع لياه قال بعض العلماء أن أراضى تونس لما كان 
ممظمها طفلي أو رمد كانت خمية على الموم يشرط أن ترويها الامطار 
فى الاوقات المناسبة ولكن اذا اتفق ولم تتزل مها السماء فأنبا تصبح عقيمة 
المرة بعد زمن قليل ولا تعود جود بلزرع بل تتعرى من كل نبات ام 

وقد حدث ذلك كثيرا فى جهاما الوسطى وحصل بكيفية مستمرة 
بالنسية للمزروعات الغذائية وعلى الاقل بالهات القاحلة المنو بية ومع ذلك 
فيجد الانسان غالبا فى أقاليم الوسط حيث زراعة الميوب محرومة من بنتى 
با الاعتناء الذى يكون لها فى أودية التل دلائل وعلامات ندل على نلك 
المصوبة التى اشتهرت بها هذه البلاد قدعأ 

وجيع أواع الممو ب مود جداً فيتونس ولوكانجوهاساعدطل زول 
للطر | كبر مما هو طبه وبكيفية كبر اننظاماً لمكانت نونس أحسن بلاد 
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العام وأكثرها حبوباً ويزرع الناس هناك الشمير لغذاء اليل بدل الشوفان 
وأكثر الجهات حبوياً سبل مجرده وسبل سليأن ( لشبه جزيرة رأوبون 
أو رأس أدار) وسبول ولد سعيد بالمنوب الشرق من زغوان والثمال 
الشرقمن القيروان هذا وحبوب توفس معدودة من أحسن حبوب العام 
بالنسبة لوزمها ونوعها 

حيوانانها ‏ مختلف حيواناتتوذس (كاختلاف انلها ) عن حيوانات 
بلاد الجزائر وطرابلس يقليل من الاجاس ألا أن أشكال حيو انلها أأكثر 
قليلا منها فى البلاد المجاورة للصحراء الواقمة على ساحل خليج رت 
الكبير وحيواناما أقل قليلا عن حيوانات مورتانيا الغرية التى ترداد فها 
الانواع ريا من الشرق الى الغرب غير أن المالة فى تونس وف البلاد 
الجاورة لحا تماماً هى مخلاف ذلك لان التنيرات الكبيرة التي حصلت منذ 
الازمنة التاريؤية نوكعت حيوانانا فكانت نتيجة نحطم النايات هازوال 
عدة أنواع حبوانية أو تقليل انساع منطقة سكناها وقد أدخل الناس مها 
هن جهة ثانية حيوانات داجنة ورما أدخلوا أيضا حيوانات وحشية مثل 
الأيل لان هذا الميوان م يكن موجودا بقام أفريق فا هل ترطاعنه 
ثم الذين جلبوه وصيروه نصف داج تسوه كزباناً نا لمبودم 8 
روى ذلكمؤرخوا القدماءولا بزالهذا الميوان للا نعل قلة بالجبالالغربية 
هن نونس خصوصاً جنوبى طّرقة وفى جبال الخير ويظن أن الدب كان 
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موجودا ىكل بلاد تونس لكنه اختنى فىأول القرن الاضى على ما يظبر 
ولا يشاهد القرد الآن الامجهات الشطوط المنوية والاسد ولا يزال بالجبال 
الجاورة لحدود الجزائر وهو وأن وجد فى جهات قبائل امير كثير] الا أنه 
أقل الآن مما كان عليه فى زمن الترطاجئيين وددل على وجود الفيل هذه 
البلاد فى المصور الاولى دلائ ل كثيرة الا انه زال الآن بزوال الثابات التى 
كان يميش فما ورعا كان آآخر الفيلة مها فى عهد الرومان ومن الميوانات 
أيضاً الجاموس البرى ول يتعدم كا انعدم الفيل بل بيت منه ألى الآ نقطمان 
حول محيرة بتزرت وفى جزيرة وسط البحيرة المذكورة وهو لا يوجد 
ألا هذه المهة ومنها أيضاً ال الوة جك المنوية واط ار اندخول الل 
فى هذه البلاد قد أفاد كثير 6 أفاد بأذركه البرية وهر الا نيا كانقدعاً 
حيوان النقل الذى لا بد منه ومنها أيضا الثعايين وتكثر فى بعض المهات 
وتكون شديدة الاذى وكثيرة الانواع ومنها العقرب وهى أشد خطر 
عن الوجود مها فى المزائر ومراكش ومها الجراد وضرره شديد 
على ااأزروعات 

وبتولس أنواع كنيرة من الطيور بعضهاخاص بها ويحار وف سكثيرة 
السميك و الاسفاج والمرعان 
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طرأبلس 
ف حاصلاما الطيية 4 


الماك لو طرناق اناك طلا لى اوعلطا لحاغدهجهات | ونواطة 
مختلفة ومع ذلك فانه يمكن رد تلك امواطن السكثيرة الى أربع مناطق أصلية 
هى منطقة جد برقه ومنطقة ساحل طراباس ومنطقة الجبل ومنطفةالصحراء 

وبلاد برقه من أجل جهات أفريقيه الثمالية وأذا كان الانسان لابرى 
فوق الم الاعلى من جهات نجدها حيث يذور الاء فى شقوق وأخاديد 
ألا أما كن ستجابية اللون مغطاة بالقليل ءن الحشائش نصبرها الشمسصيقاً 
وينبت بها هنا وهناك بعض شجيرات صغيرة من الأقاقيا والفستق والبطم 
والمبة االحضراء ألا أنامال مخلاف ذل ككاه فوق |انحدرات وفى الاودءة 
والا. كن التخفطة هنا حيث تندت الاشجار العظيمة من المص والسنديان 
والسرو الجسم وفى ظلالها ينبت الاس والنسرين والتطلب والفستق 
والبيلسان ومن أشجارها أيضاً ام نوب وينبت بالقرب من سواحل البحر 
شرت الدوخراه اريم ويطممون تره حيوا انهم وكره من الاغذرة 
الجيدة لاحدوان وللا ذسان معأ ومن نيانات هذه ااجهات أيضًا الزرتو زالبرى 
ولسكيرنه ريكوّن ذابات حمَيقية ومتى نضحت غاره أطعمها الرعاة حيوانأتهم 
فنأ كلها بشراهة ومن نانئها أيضاً الوز والبرتقال واللييون واللموخ 


كن 


والشش والكرم وغيرها من البالات الكثيرة الوفيرة التى "تنيت بعدة 
أماكن منهاحتى ظن بعض سياحى التأخرين انهم وجدوا بذلك البستان 
المشبور فىخرافاتالاغريق المسمى هسيريد(' )ومن نباتانها أيضاً الدفلا وهو 
كثير ويكون فى باطن الاودية ويسهول برقه يزرع الشمير والنطة كاتنت 
ما بض اإراعى ومن أشهر نباناما أيضاً نيات يسى اجدان 7) أوعود 
الرق وهومن الةصيلةاليميةور ىصو ره منقوشةعلى قود هذه البلادقدعاً 
ويستبرالنا سعصارةهذ|النبا تكملاجعام لكل الامراض وكانت تباع فى كل 

)١(‏ ( 365 منقعول ) بعاتومد 8‏ للمؤرذين والقصاصين ورواأة الاخبار 

من القدماء والحدثين أفوال ورواياتغريبة يروونها عنهذه اللْئة وقد فسرها كثيرون 
مهم بتفاسير غردة وأنت ستنتج منهاكل ما أرتضاه منالممانى والرموز وقال بعضومانها واقعة 
إلى الغرب من بلاد برقه وقال غيرهم انها فى سفح جبالٍ أطلبي وقال آخرون أب 2 
بلاد مورئانا وجعابا ابض فى جزار السادات ( فر طسناطش” ) وكان قدماء 
الاغريق إسمون أيطاليا بأسم هبر ( عتكمه11 ) لا ما الى الغرب من بلادهم 
وكان الرومان يطلقون هذا الاسم على يلاد أسانيا هذأاو سير . 7 المذ كورة ذكر 


كير فى خراقات القدماء 

(؟) ممقطملن8 نه سكدامئلة ‏ هو نات محته أنواع كثيرة 5 ينث ,الممااك المنحدة 
م نأمريقا عل الخصو ص ولا هرف العلماء الآن ما هو السّلفيمُونعد القدماء وينظنانه 
ألا ١‏ نج دان وعلهأطباء العرب م ورد فمفردات ت ابن البيطار_قال مترجمالمفرداتظن 
مضه أن ال لفرونعوالافسسياالىماتأيضاً در باس بالبرير يه (معتصهومة0 متحجقط1) 
وأن أوراقه أنشة أوراق الكتلخ أو القنه ا لعروفة الْمَنَاو: شق وقال بعضرم 
أن الاتجدان هو الحاائيت” أو هو ورقة أو الثيث صغة والغحروث جذره وقيل 


غير ذلك 


١ /آة‎ 


العلم قدعاً بوزنها فضة وبمد نزاع وخصام وقع بين الملماء فى هذا االمصوص 
نرام قد اتفقوا الآن تقرياً على الاعتراف .هذا النبات وعاله من الخاصة 
القابضة وه وكثير جدا/السبول هناك وورى بعض الاطباء أن لا بد من 
ظبور هذا النبات فى عل محضير الادوية الحديث بالنسبة الحواصه الرواقة 
لمنقية نم وبيعض جهات برقه أيضا غابات من التخيل حتى على ساحل البحر 

أما نبائات جهات ساحل طرابلس فتشبه كير ما كان منها بلادرقه 
ألا ليا أفل اميا ]نواعا وتصل العسراء دناحل السر ف ماين كيرة 
ويندتبالاء] كن القليلة الحصبة مها النطة والشمير والذرة والزعفران واللناء 
والقطن والفوه وغيرها وبسائنها كثيرة الاشجار الثمرة التى مها اللكرم 
والوز والبرتقال والايمون والشمش واللموخ وغيرها وما تاز به جهات 
الاحل أيضاً وفرة أشجارالتخيل والزتون وهى هناك غابات حقيقية وتشبه 
فى تجموعها ماكانمنها علءسواحل بلادالجزائر وتوف ستقرياً قال بعض العلماء 
أن نبانانها وسط بين نبانات جهات أطاس ونباتات المشرق أما نبانات لهات 
الجلية بطرالمس فل كتشف وتعرف خواصها جيدا الى الآن ويظير أنما 
فى الجهات الشاهقة من جبالها نشه كثير ماكان منها ببلاد الجزائر ويشبه 
ما ينبت منها بالجبات النخنفضة نباناتالواحات يزيد علها النخيل وه وكير 
جدامناك مترام متتكائف على بمضه الا أن ثمره متوسطالدرجة 

أما اتات صعراء طراباس فقليلة جد بطبيمة الال لان أنواع 


١ ره‎ 


اتبانات بالصحراء الكبرى على انساعءا | النظم لا نويد عن حجسماثة نوع 
قربا زادة عل أمها موزعة 5 ماوق ذات أشكال غرية وأكثر 
الجهات أ قفار هناك هى النجود اأمروفة بالجاد فلا تنبت مها أشجار أصلا 
غاية الامر أنه بات بين أحجارها بعد أمطار الشتاء قليل من شحيرات 
ليق والناسولأى الاشنان ومع ذلك فالمياة النبانية تتعدم ماما فى بض 
جهات الجادكما فى الجاد الاخر مشلا ونكثر النبانات نوعاً فى جهات 
الكثبان والجهات الرملية وعلى االمصوص فى مجارى الاودية ونباناما 
ع ذات نسيج بابس جدا وأورافبا صغيرة الحجم وأشبرها الاقاقيا 
وأنواع البطم (التربتين ) والطرفاء والسدر والفستق والنبانات التسلقة 
مثل حبق الراعى والسعتر والمنظل كا ينبت بها أيضاً بض اتات من 
الفصيلة النجيلية تتكون غذاء لاجمال أما النبانات الزراعية اللوجودة ىكل 
الواحات تقررباً أى فى فزان وغدامس وأوجله فرما كانت كثر أنواماً 
من النباتات البرية لانه بمكن أن بزرع فى للك لهات الخصبة الحنطة والشعير 
والذرة والتبغ والحضراوات وخضراوام! تشبه ما ينبت هما باوربا تقرياً 
والماوون والبطيخ وماكان من ذهيلهما والقطن والتيل والتين والكر م 
والموخ واللوز والاشمش وحتى يمكن زرع الزرتون والبرتقال والليمون أذا 
اعتنوا مها غير أن النخيل هو أم ثروة سكان الواحات ويظبر أن بلادفزان 
هي ااوطن اقيق لهذه الشجرة الباركة وكثيرا ما تشاهد هناك على المالة 
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البدية وأنواع النخيل يزان كثيرة حتى ألما لا تقل عن ثلمالة نوع وأفراد 
كل نوع تمد باملايين والمراعى بصحراء طرابلس أقل منها بصحراءالمزائر 
ومرا كش كثيرا وعلى ذل ككانت أقل مهما سكاناً فالميشة أن غيرمتسرة 
تترياً آلا فى الواحات منها 

الميوانات ‏ أعلم أناطيوانات سوا لجنيا رالوس يله اليد 
بكل بلاد طرا بلس وايس ما ثىء من تلك الليوانات الكبيرة الكاسرة 
كالاسدوالفيدما بوجدبالجزائر وتونس حت أزابن! وى والضبعلايوجدان 
ها بكترة ومع ذلك فبما بيلاد طرابلس الاصلية ويلاد برقه لا غير ومحل 

5 0 -_- ع سم 
اهما فزا وأ وجاء انك العروف أيا بعلب الرمالويكنقريا.ن الليام 
والارنب واليربوع والختزير البرى وهو يلاد إرقه حيث المستنقمات وقد 
انعدمت النعامة من كل جهانها تقرييا ويمزل على سواحلرا في بعض أيامالسنة 
طيور كثيرة ويقردد على فزان فى زمن الصيف أنواع من البط والترغل 
وقتعودمامن البلاد السودانية ومن الطيورأيضاً الصقر والمّاب والثراب 
وغيرها كل ذلك خلاف المصفور الدورى المنتشر ىكل جهة يكون ما 
الانسان وتنعدم الطيور تماماً تقرياً بالصحراء جنوبى برقه مخلاف الرواحف 
والمشرات فلا هناك كثيرة ومن أشهرهاحية الرمل والميةالقر ناءوالمقارب 
والورل وتوجد بكل جهامها تمريبا ولا توجد البراغيث بغزان ولا بصحراء 
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لوبيه كذا الذباب لا يكون هناك الا فى بعض الجهات فقط ويوجد 
الجراد بالبلاد القربية من برقه وهو ينقض من وقت الى آآخر على النبات 
فيده أ كلا 

وقد كان للثيران قدعاً الحل الاول بين حيوا نلها الازلية وعلى بعض 
الصخور هناك نقوش عتيقة برى فبها الثور مجر عربة أو تحمل حملا أماالان 
ققد نقص عددها وصتر حجمها وقل الاعتناء مها ولا تمكون بكثرة ألا فى 
البلاد الساحلية والجهات الجبلية والثيران الى أخذت من هذه الجهات 
وأرسلت الى فزان أصبحت ضبعيفة لان مناخ تلك البلاد يؤر لم اولاوجود 
للثران أصلاً بواحة أوجله أما الميل فالكثير منها عند بمض القبائل الرحالة 
انازلة بالثمال ولدى قبائل بننازى نوع من اليل صنير الجسم ردي الللقة 
لكنه ذو صبر عظم على تحمل الشاق والجوع والمطش ولا توجد الميل 
تقرياً بالمحراء ولأوجود منها بغزان لا كاد يذّكر جلبوه ألها من الثهال 
والخيركثيرة السدد وتؤدى ىكل كان هناك الا مبمة فى الل أ. اناج 
فنوءان نوع مجهات الساحل وهوعظم الأذ نابغزي رالصوف ونع بالمنوب 
وهو يل الجم ظاهر العظام طويل الذنب منفوش الشعر طويل الرقبة 
صثير الرأس يشبه صوفه صو ف الم و متو سط الجودة وهو الاحم الوحيد 
تقرياً ىكل بلادطرابلس وتوجد العز فى كلمكانهناك وكيق فغذائها 
بنبائات جافة لقلة اارى والطيوراانزليةهناككثيرة أما الميوانالداجن الوحيد 


كن 


الذى قاسم الانسان فى أتماله فهو الجمل وه وكثير ويشتغل بتربيته ف الشمال 
عدة قائ ف در ة الوذ مؤلفة وهو كذلك كثير جد ببلادفزان 
ونوعه هو وع جل التوارك وجل التبّو وعتاز ب 
أعضائه وتنطي جسمه شتاه لشمر كثيف مجزونه فى الصيف ويأخذون مئه 
للادة اللازمة لمل البسط والميام 


دولة مراكش 
كلها - أعلم أن المثور والوقوف على صورة أصلية مقبولة ترف 
ها أجميع يين أمة كالامة المراكشية مكونة من عناصر مختلفة أمره صب 
"كثيرا قال بعض من لمم اطلاع نام على أفرييه الثمالية وتارعنها وعاديانها 
فى هذا الحصوص ما يأنى 
أن الصورة الاصلية الشقراءبعرا كش أ كثر منه فى بقية مالك أفررقيه 
الثمالية وقد وافق على ملاحظانى هذه السيرجون درومند هاى قنصل 
الامجليز فى طنجه وهو قد أقام فى هذه البلاد أزيد من ثلاثين ستةوأزالئت 
من سكانها كلهم شقر قرا تكوة ننة القتر 1 كتوم قات لان 
ار ار ا بغيرها كثير أما جمموع البرر 
الخلص الذين كور مال اطلين الكري :وهات اليف فأمم 
لا ا ذلك لاانه لمكن دراسة أحوالحم لنطبيق ذلك 0 
35> 
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وثنا جالية الف يلاد طنجه شقر أو سمر سمارا فاتحاً والثلث الباق سمر 
عاما وصور مم الاصلية تشبه الصورة التى بالجنوب الغربى من فر نسا وبربر 
أقلم طنجه الذين استمربوا وهم من القبائل البربرية الكبرى من صنهاجه 
وكتامه ينهم تنك | النسبة بعينها وهى أن الكثير من نسائهم شمر الالوان 
وصورة أغلهن سمرا «فائحة أمااللانى منهنمن المؤزة الم خاو ياي 

وتقاطيع وجوهبن نشبه تماماً الفلاحات السمر الالوان من الفر نسويات من 
سكان يلاد يُرغونيا واقلم برى لهذا كان القول أن هذا المنس عا كل ععومه 
من جنس مشاءه للجنس الفرنبى من الاقوال اامتبرة اأمول علها ولبربر 
الشمال والوسط من مرا كش هيئة أوربية أصلية فأخلاقهم وعوائدم تقوم 
من الفرنسويين وهو ما ِو بدالقوليامم من أصل واحد ويظورل أن البدبر 
الملص من سكان جبال أطلس جنوبى »را كاش وكذا بربر الجبال |استقلة 
التي فى وسط الدولة المذكورة (ضواحى مكناس وجبل زرهون وشرق 
فاس) م من ذلك الجنس ذى السحنة الاورية وأن أغلب رؤساء البدبر 
الذين مكثتتى الفرصة من اكلام معبم اثناء سير نا منم رأ ك شألى الصو بره 
على التحدرات الثمالية من سلسلة الال المتدة على ساحل الح ط كانوا 
يتكلمون لحجة تختلف قليلا عن لحجة الريف وكلبم تقرياً سمر الالوان قليلا 
أو كيرا وقد علمت ما وصل ألى من ااماوماث أن سان المهات المالية 
الواقعة على سلسلة جبال الحي كلهم شر الالوان كثيرا وعيون الكثير 


رول 


مهم زرقاء أو خضراء أو سنجاية تشبه عيون القططكا عير بذلك خبرى 
وأنهم متوسطو القامة كبار الرؤؤوس 6 ولون من رأنهم كشيراسن 
سكان بلاد السوس السمار الواضح وشعورم سوداء وكذا عيومهم وسحتهم 
نشبه سحنة فلاحى صقليه وم لا .يضعون على رؤوسبم تمارة ما ورفرقون 
2 رؤوسهم والواحد منوم إيشبه فى نصف وجهه صورة اللانين الاصلية 
وه الت حنظ لام بره المروازة :ابا حاار بالجزييت عرز 
الاورية أيضاً صور بين جنس اختلط بالسود أو بالعرب سكارف 
المج اه وهالك ها صورة ممراء ولتكيا مو عي شرق يكين 
استشرق باختلاطه واقترانه مع الغير شاهدتما فى قبائل ازمور من الشلوح 
وغيرم ممن يسكنون الجبال بين سبو وأم الربيع ويظير أنهم م الذين ذكرم 
مؤرخوالقدماء وسمومم أوتولول('أوأن ىتقاطيم وجوههم وافسدالشعورم 
الشوشة الممدة الق محفظوميا سنضاءة أو طوق من ااعدن ما بذ كر الور 
النوميدية الاصلية الت لازال مر ب مة على بعض الاوسمة انان القدعة 
وم أشاهد فى أى جهة من جهات مراكش أصلاً الصورة الصرية 
القدعة التى ظن قوم انهم وجدوها بين برير جرجوره وحاصل الكلام 
)00 ( وعأواماتة  )‏ أمة قدبعة من الحتولا كانت تسكن الساحل الغربى 
من أفره قيهألى الشمال واعإنوب من جبال أطلس ذ كرها مؤلفو القدماء وكانتهم مدينة 
فسمي واولا لا يعرف موضهها الآن 
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انى تقد شاهدت الاجناس الآآنية فى مرا كش أوعلى الاقلهى ماشاهدته 
منها ألى ذلك الوقت وهى ش 
٠‏ جنسان هيئة وجوهبما أورية أحدها أشقر والاخر أسمر يشهان 
الجنسين الاسمر والاشقر اللذين ير ذسا (لوريون أصليون ) 
"١‏ جنس أسمر يشبه فى صفاته سكان المنوب ومع ذلك فانه أورنى 
+ جنس أسمر من أصل شرق 
4 جنس أسمر رعاكان بريرياً ولسكنه اختلط مع المنس الاسوداهبتصرف 
هذا وشم نان مركن هويأ ع أجناس هى ١-البربر‏ 
و سكان البلاد القدماء ٠‏ العرب وهم الفاتحون م الشارية وهم لذن 
طردوا من أسبانياغ ‏ الهود وهم الذين طردوا من أسبانياًكذلك ه-السود 
وأصلهم من بلاد السودان 
وينزل البربر جبال أطلس والجبال المتفرعة مها وينزل العرب السبول 
والأودة التزرية من ساخل البخر ورفذل النارية والبود والسود للق أما 
المنسان الاخيران ُوجداز هناك فى كل مكان تقريباً ومن الهود عددقليل 
لسك ن الفاوات مع البربر حتى حدود الصحراء وأدى نون ومدينة عكاء 
والبدير أو 0 ليكونوا هم سكان البلاد الاصليين فهم على 
الأ أقدم سكن البلاد وقد مانموا وصدوا ىكل وق تكل من أغار عليهم 
١‏ والنازلون سم نهم بالشمال ل سمون أخازيل وسكان المنوب يعرفول باسم 
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شلوح) وهم مختلطون فى مرا كش المنوبية وفي واحات الصحراء بالمراثين 
أو البرير السود الذبن يزداد عددهم بالتدريج من ع الثمال ألى الحنوب ولا 
زال أغلى الي برر أل الا ذن ق الول . وص رخضوعالذين تظاهرون 
سهم به على دقع المراج للسلطانحيما برو من قسهم عدم القدرة على القع 
اانا يكز ن خطوعهم اوها كو عبارة عن حالف قبائليم مع 
السلطان لا غير وهناك قبائئل مستقلة أستقلالا ناما مثل قبائل ر ياطهالنازلين 
بالبال بين فاس وللمسان 

والبرير على العموم طوال الاجسام أقو وياءأشداء شجمان ولكنه أهل 
قساوة وغلظة فى الطباع ا ا وا ركان بعضهم لا يعرفمن 
الاسلام ألا اسمه وهم قلياوا اي وعترفون مخلافة ساطارنف 
مرا كش والقناعة من أخص صفانهم لهذا كان كلهم أن يميشوا من 
حاصلامم الزراعية القليلة ومن حاصلات قطعامهمو همتخالفو زالاقوا امالر حل 
الذبن بالجنوب ونصف الرحل الذين بالجنوب والثمال فى أنهم يسكنون 
كلهم تقرياً فى بيوت مبنية من الحجر نكون ثارة منعزلة وتارة جتمعة 
فتكون مها قرى أو مايعر فبالةصورهذا وام أن الاخثلاف كبير بي نكل 
قبائل البرر بالنسبة لصورهم الاصلية وازيائهم واخلاتهم 


فنا 
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امت الب ر بر 
( نظرة حمومية ‏ أسماؤهم ‏ مسا كلهم أقسامهم © 

البربر أمةكييرة تتزل الشمال! ! رب من أفريقيه وقد صار لمذا الأسم 
الآن على الحصوص قيمة تارئذية وهو وأن استعمل عادة وأطلق فى المرف 
على طائفة من الشعوب البشرءة ذات صفات خاصة متميزة تدز ناماً الا أنه 
لا كاد يعرف فى الاصطلاح الرسمى وسب ذلك بلاشمك أن أمم هذا 
المنس أصبحت هى تفسها لعدم وجود علوم داب لما لا تعرف هذا اللتفظ 
الا بطريق الاسناد البميد أو بسبب حلاقام) المالية مع أوربا ولا نستعمله 
أعبلاً فيا ينها لان النسميات الجزئية كأسماء القبائل وأسماء المجتممات 
الجر افيةمثلاقد تخرج بالاسمالاصلى الى الاسمدا لى عن الاستعمال واتلقيه فى 

3 ذلك فان هذا الأسم الأصل لا مد وأنيكون قد انتشر قدعاأ 
انتشارا عظياً نكان ىكل اق لالية من أي وه ااقة ال ته 
من جهه 4 بحر الهند بواسطة حوض مبر النيل ومن اللهة الاخرى بالحيط 
الاطلى بواسطة جبال أطلس قال ابن خلدون هؤلا * البربر جيل وشموب 
وتبائل أ كثر من أن تحصى وقال أيضا وم نل بلاد لغرب ألى طر ابلس 
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بل وألى الاسكندرية عامرة .هذا الميل بين البحر الروى وبلاد السودان 
من أزمنة لا بعر ف ولا ولا ما قبلبااه 

ولو قطمنا النظر عن المناصر الاجنبية العروف فى التاريخ دخولها فى 
افرسيه لي أتتج ممناعم الشعوب ( الاثنوغرافيا) القاعدة الآبة ومى أنكل 
من لي سبأسودى شمال أفر يفيه هو بررى وقدقالمؤ لوا الاغريق واللانين 
وجغرافيو العرب من بعدهم «وجود رر فى بلاد السومال المالية وعلى 
الساحل الغربى من البحر الاحمر ولا تزال المالكذلك ألى اليوم فأنوادى 
النيل من الخرطوم حتى حدود مصر يسكنه قبائل أصلها واحد ولا يزال 
بعضها الى الآن يتسمى بالبرير ( برابره) وهو الاسم الذى ذبى عند أغاب 
اخوتهم وي من أقوال ؤانى الاسلام أن الواحات الوافعة فى الغرب من 
وادى النيل النوتى وكذا الواحات التى بشمال الصحراء الكبر ىكانتحتى 
القرون الاولى من الاسلام يسكنما كلها بلا استثناء أمم بربرية وأمهم وأن 
كان العرب طردوهم من ذلك الوقتمن الواحات الشرقيةالاأنمم استمروا 
يسكنون كل الواحات الثمالية من أول سيوه حت بلاد ماب ونوات 
ثم أن الأممالتى تتسكلم لنة البربر تؤلف مهما اختلفت أسماها الاهلية جموعة 
مشتكائفة فى كل أفريقيه الشمالية الغربية من أول بلاد فزان حي مضيق جبل 
طارق والحيط الاطلبى 

ويطلق على هذه المهة من أفرقيه فى الاصطلاح المادى لفظ بلاد 


يلكلا 


البرير متى استعمل هن غير تخصيص وتعيين خاص هذا خلاف القبائل 
المديدة للتفرقة بالواحات الداخلية من الصحراء الئربية بين بلاد الجزائر 
ومدينة تمسكتو وخلاف الاب امختاطة الاصول النازلة على جدود بلاد 
السودان أو التى دخلته منهم مثلماربة السنغال الاسفلومثل قبائل الموصه 
ورا كان منهم أيسأ الفلاته والتبو هذه ع أم قبائل البربر وعلى ذلك 
كانت هناك سلسلة هن الام ندل على أنهاءن أصل واحد شكل أراضها 
الطبيبي وتجاور ها الجنرافى وشهادة التاريخ وتقاليدها القدعة واشتراكبا 
فى الاسم الاصلى الاهلى وتكلم الكثير من قبائلهم لحجة واحدة هذا 
واعلم ان هذه الرابطة الاخيرة وهى رابطة اللسان أصبحت غير موجودة 
بيت بربر أفريقيه الشرقية وكذا بين بربر بلاد النوءة ولكها حكمة 
العري بين كل بربر الثمال والشمال الغربى من أول سيوه حتى مرا كش ونهر 
تبكتو لهذا لا نتسكام فى هذا الفصل الاعلى الاخيرين منهم تاركينالكلام 
على خيرم ألى أن نتكام على بلادم كا سيأنى فى بلاد السومال والنونة والتبو 
والحوصه والغارية والفلاته وغيربم 

هذا وبنقسم بربر الثمال الغربى الى ثلاثة أقسام أصلية وهى أقسام 
ناريخية وجفرافية معأ وهى قبائل الجر ائر وبعضها يسمى بالشاو بدأو ارعاةوم 
يمزلون جبال عمالة قسطنطينه ثانياً شلوح مراكش ثالشاً توارك الصحراءأما 
بربر ونس وطرابلس فليس لم لفظ واحد جذى بدخاون نحته ولما كان 


55 


التوارك منفصلين انفصالا ناما وبعيدين ع نكل مخالطة مع المر بكانواأصى 
وأخلص القبائل التى تشخص هذا الجنس وكنا نجد أيض فى دراسة لتهم 
على االحصوص وكذا فى الوقوف على عوائدم ورسومهم الصفات الأصلية 
للأمةالبربرية 

أشتقاق أسمهم - أعم أن لفل رانك 0 ضائع الأصل 
فى ظلات التساري والأشتقاقات التى قالوا أن ذلك اللفظ «شتق منها هى أما 
وهمية أو قد حازفوا فها محازفة شديدة ومع ذلك أت سموم الماء قد قبلوا 
أحدها على علانه وهو ما كان له علاقة بلفظ بر روس وهوالأسم الذىكان 
ارومان اشتون به أغلب الآأبم الأجنبية كا فل الأغريق من قبل وم يكن 
الأغريقوارومان يطاقون هذا اللفظ على الأم غير البذية ذاث الأخلاق 
المشنة كا يستفاد من معنى النفظ الذي رجحناهع ل غيرهبلكانوا يطلقو»أ يا 
على كل من شكلم لغة غير لغة أبينا ولنقروميه ألا أنهناك معذلك مامذالف 
هذا القولخالفةتلمقوفاشمثل تسم الأسم الأصلى الواحد فى كل اللنطقةالتى 
إسكها الجنس الذّ كور ودوام هذه النسمية عند ل بلاد 
النوية ادن تل قبولحم لسمية أجنبية غير أسمهم إلى وزيادة على 
فقد ثبت بشهادة الأدلةوالا ثار أن هذا الأسمكات مستعملا قبل 7 
الأغريق والرومانف التارريع بعدة قرون ففى أحدى قاعات هيكل الكرنك 
كتانة من زمن رمسيس الثانى المعروف بالكبير ورد فيها أن .رن أتم 

زف 


ين 


الجنوب (يريد أتيوييا ) التى برها الفرعون الذكور وأخضها ذكر 
ألبير! بيّأنا وهذا اللفظ لا عك ن أن يكون بلاجدال ألا رابرة النودةالاليين وقد 
000 الكتابة أ كثر من الف وربيالة سنة قبل ايلاد فنسقتتجمن 
ذاك ضرورة أن لفظ بود أسم الى أو ا سم أصل بطلق على تلك الأءةلاغير 
ومما لاشك دايا أن هذا اله 2 أننا حوبا : طاو ق على أمة مر من 
الأمم وجاس من الأجناس وأنه بتعاقى الأأزمئة وتكرار الدهور وبسبب 
انفصال القبائل ونشتتها وابتعادها عن بعضها ذسى الكثير منها اله سم القديم 
أ مما مده سيم بأسماء علية ع لسيامها عام اماف بعض 
لهات وأماأطلاق 0 سمعل الجذس تامدفمو أطلاقمسهممن 0 زمنة القدعة 
يكن الرومان مجهاونهذا الأسم ولكن سبل علوم وريه بلفظة بربروس 
وأطلاقه على تلك الامة ولإتمد لهذا الأسم قيمته التاريخية بأفريفيه الفربية آلا 
بعد الفتتح العربى ويسمىء ولفوا اأسلمين البلاد الواقءةبين برقه وح رالظيات 
أحياناً بلاد الب ركذلك فعل ابنخلدون فى تارخه الذىألفه على هذه الأمة 
الكبيرة حيث ممأه تارريشخ البربر 
قال ابن خلدون هذا الجبل من الادمبين م سكان الخرب القديم ملوًا 
البسائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره تخذون الببوت من 
الحجارة والاين ومن اللموص والشجر ومن الشعر والوبر ويظمن أهل المز 
منهم والنلبة لانتجاع اأراعى فها قرب من الرحلة لا جاوزو فا الريف ألى 


فنا 


الصحراء والقفار الأملى ومكاسيهم الشاه والبقر ايليل فى النالب لاركوب 
والنتاج ورا كانت الأ بل من مكاسب أهل النجعة »هم شأن العربومعاش 
الستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائُة ومعاش المتزين أهل الأنتجباع 
والأضات فى تاج الأبل وظلال الرماح وقطم السابلة ولباسهم وأ كثر 
أثائهم من الصوف إشتماون الصماءبالاً كسية العامة وفرغونعلها البرانس 
الكل رؤوسهم فى الغالب حاسسرة ورعا يتماهدوما بالحاق ولشتهم من الرطانة 
الأجمية متميزة بنوعها وه التى اختصوا هن أجلها .هذا الأسم يقال أت 
أفررقش بن قيس إن صيفى من ملوك التبابمة لما غزا ااخرب وأفررقيه وقتل 
للك جرجيس و بنىالدن وال قناز وباسمه زعموا سمرت أفريقيه لا رأىهذا 
الجيل من الأعاجم وسمعرطاتمم ووعى أختلافماوتنوعها تمجب من ذلشوقال 
ما أ كثر بريرتك فسموا بالبريروالبربرةبلسازالمر بهي اختلاط الأصوات 
عن القوومة ودئة شال تون الأ سعداذا رار أشواق فعن سيره لموقل 
غيره البربر قبائل شتى من مير ومضر والقبط والمالقة وكنعانوقر يش تلاقوا 
بالشام ولغطوا فمماتم أفريةش اليربر لكثرةكلامهم 

صورتهم الأصلية الطبيمية ‏ أعم أن القبائل التصلة النسب بجنس 
البرير الكبير متفرقة فى كل النصف الثمالى من أفريقيه وليس يينهم اتصال ' 
ولا تجمعهم ذ كرى عاءة لادثة من حوادتهم ألا أنه مكابم يتلاقون فىتقطة 
واحدة سواء فى ذلك منهم قبائل جهات النيل وقبسائل الصحراء أو الجبال 
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وكله العطاعى كوم بن الأم البيضاءم أن القبائل السوداء من انس 
الأسودحتى أت الذين اسودت لشرمهم منوم بشمس الجهات المدارية أو 
غلظت 0 وجوههم وتثيرت شعورم إمتزاجهم بالدم الا يولى يظبرون 
1 شديد من السميتهم الي قر ار ور مموم 
التوارك الذين وجدوا فى فى ظروف ساعدهم على حفظ دمهم خالضاً كلهم فى 
الحقيقة أور يوزمن حيث شكلهمالطبيجى وكثيرونمنهمليسوا كثر ماراءن 
أهالى صقليه أو الأندلس وكثيرون منهم أيضا يض كف ر نسوى الثمال وأذا 
قارنا البربرى بالعربى أو الأوربى لوجدناه يختلففى هيئّة الوجه ققط لا فى 
الصورة الأصلية فوجهه ربماكان أقل استطالة عن وجه العربى وأتفه أقصر 
وأقل تحدياً عن العرنى وفك وذقنه ! كبر منها عند العربى وجموع به 
أقل رشاقة وعيناه وشعوره دودط لقيو ومع ذلك فأننا كثير] ما نجد 
بين البرير فون ززظا + وشامورا اخقراء ا سيق ق ما لا بوجد عند العربىقال 
بعض السياحين أن الكثير من القبائل ذوى الاون الفاتم والشعور الشقراء 
يشهون فلاحى أوربا الثمالية أ كثر من مشاءههم سكان أفريقيه وذ كر 
كثيرون غيره هذا القول وقد سبوا هذا التباين فى الغالب ألى الأ ختللاط 
بالوندال ثم مجالية الرومان غير أن هناك .ن الأقوال ما بنقضذلكنهادليل 
قبل زمنهير ودوت بذ كرهسيلكس فو سياحته وهوقولهأ نهنا فبيلةشقراء نازلة 
حول خليج سرت الصخير فى أيالة توفي الحالية ثم أننا نشاهد بين الصور 


إزذنا 


الرسومة باللميا كل المصرية التى تصعد بصمد تاريخها أل القرن التالث عشر والرايع 
عشر والخكامس عشى قل | اليلاد أمم أفريقيه النربية مرسومين يجلود حرا 
وعيون رقا وشعور خراء أو شقراء وهذه الخصوصية وهى خصوصية 
الصمورة الشقراء بين البرير ليست ف قبائل بلاد الجزار ققط ل لوجداما 
بين شلوح مرا كش وتوارك الصحراء حتى أن الشمور الشقرآء وههي يهن 
كل قبائل البرير تعتبر من علامات امال فى النساء ويشاهدهذا القييزعل 
قلنه بالبلاد النوكانت نسكلها البرير يأفريقيه الشرقية قدعاً فبو عند قبائ ل أفار 
يتاجورة 5 هو عند القبائل الأخرى النازلين حول خليج سرت وقد سطنا 
الكلام نوه عأ علىرهذهاليزة الطببية له جاثلازمجنسالبربرورماكانمنالفيدأن 
نذ كرا ضاأنهناكخاصية مشابةهذء الماصية ين أغل الأأجناسذوىالشعور 
السوداالزينم من الأصل المندىالأوربى انما أ. رانوالقوقازو ينالصقالبه 
وقدماء اله غريق كا هى بين الحدبثين منهمو بين القت (ممناء0) أوغير بدن الأمم 

لنة البر بد وكتابهم - أعم أن البلاد التى تسود قبا الآن لغة البوير 
تبتدىء من دروف ارا كن تر ردن ن هناك نحدر نو الجنوب 
والمنوب الشرق حتى سواحل سنغال وهر دبوليبا عند أطراف بلادالسودان 
وذلك عبارة عن بلاد فزان وما جاورها من الواحات وجهات أطلس وكل 
الصحراء الرية واعلم أن اللغة ابريرية ليست هى الننشرة بمفردها فى هذا 
الا ساعالعظيم بل نراحمها بالهات المذ كورة الانة المربية حيث تنزل قبائل 
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غرية عديدة ولكن للبربرية السنيادة ولا حرج علها فى ذلك لأنهافى نفس 
بلادها بل أن مزامة المري ةلأ وتمدها علما يمد ظلا وعدوانا والائة البريرية 
واحدة فى اعتشار العلاء ولخم نقسم فى أصطلح القبائل ألى جات كثيرة 
ونقسم تك الجا ت ينأل أفسام أ خرىوقدعم أه لأوربا وجوداللفةالبريرية 
بالشمال لغ ربىمن أفر قيهمن منذنحوة قر من الزمان واعلم أن استيلاء فر سا على 
المزائر صي رلدراسة هذه اللنةأهمية سياسية وعلمية(وكان ذلك من سئة .هم ) 
وحصلت من هذا الوقت أبحاث جدبة أخذت أعبينها تظير بالتدريح وألف 
"كثير من أرباب البحث مؤلفات عديدة فى لة البرير ولحجاهم وأل ف اخرون 
فى العلاقات التى بين لنة البرير واللخات السامية وف العلاقة التى يينها وبين 
القبطية ولنة التَلأوداد أهمية هذه الأححا ثكلا زاد علم اللاء بأصل البرير 
وتوارك الصحراء ويسمى شاوح مرا كش لهجتهم باسم تماشك أو تمازغت 
وستذ كرانيق هله النسامية عند الكلام على التوارك 
وم حافظ التوارك ققط على لقنم التىكان تكلم مها أهل نوميدياوقبائل 
الميتول 507 حافظ حلها أيأسكان الواحات وسكانأأطلس بل أنهم حافظوا 
)١(‏ »لم64 هم قبائل حريةكانوا ينرلون قدا جنونى نوميديا من أول 
بلاد الجر منت حت بحر الظلمات وكثيرا ما جندت مم كرتطااجنة عكرا 
وأشهر أمهم الميتول المذ كورون والليتول السود والآ تولول والنامبل ويقال أناليتول 
أول من سكن أفريفيه وكانت معيشتهم مجية بللرة وأقدم ملوكيم بسمى لارياس وكان 
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كذلك على شىء لا بوجد عند البربر الآخرين ألا وهو الكنابة البريرية 
التى يصمد تارضخها على الأقل أل زمن تأسيس قرطاجنه وعدأ كتشاف هذه 
الكنابة الى لم يكن بحل بوجودها أحد بأوربا وم يذ كرها العرب من الحوادث 
البمة الجديدة لأن أ كتشافم! كان في سنة 4 فقط ( ومع ذلك فد أشار 
ليون الأأفريق ألى وجودهاأشارة ولكنها مببمةوذّكرهاالأدريسي ىكتابه) 
أماكيفية هذا الا كتشاف فعى أن سائحاً فرنسوباً يسمى الدكتور 
أودفى (ردماده .0) شاهد فى سفره من مرزوق ألى غات حروقاً منقوشة 
على صخور هناك وما كانت هذه الكتابة م بذ كرها أحد من قبل ل يعرف 
السائم لذ كور فى يادىء الاأعس ألى أى السكتابات هب أرجاعها م لأخبره 
الأهالى هناك بمضمونها اعتقد أنه كانت لمم كتابة خاصة بهم مجاراة للمرب 
فى ذلك وفي سسنة ه184 سسمع أحد ضباط الفر نسويين بمالة قس طنطينه بوجود 
كتابة مستعملة لدى سكان واحة ثوات تأسمى تفيناج وتقلوا له منها اثنى 
عشر حرقاً ولا نظر فنها وجدها توافق الأأحرف التى رسمما السائ أودنى 
الشقدم ومن ذلك الوقت شاهد السياح هذه الاحرف والكتابات أوماقاريها 
بواحات غدامس وبنغارى وغيرهما ولا شاهد نلك الأ حرف علياء أوريا الذين 
الفتال مع الرومان زمنا طويلا ويظن أن بعض القبائل بلاد الإزائر متئاسل منهم 


كار 


بشتغلون بالكتابات السامية القدعة اندهشوا جداً لشامتها الأحرف اللوبية 
التى علمستمن وقر نينمضيا والتى شوهدت عفورة يان كتابة قر طاجتية 
ع قبر واقع على « ومين 3" وثلانة ألى المنوب من خرائ قرطاجنه وقدصدق 
0 الأدلة والشواهد على ذلك قال بعض العلاء أن الحروف 
ئية اللوية أو النوميدية التى يستعملما البوير الآنكافىالسابق قكتاية 
لغ غير سامية هى أحدىاللمشتقات المديدة الآيةرنالكنا بةالآر اميةالقدىة 
الاصليةوأم! تشبهبانى بعض أجزامها بل وتقرب منها أ كثرمن قريها من الامة 
الفينيقية ولا بذهب الظن بالقارىء مع ذلك ألى أن اللويين وصلت ألهم 
الكنابة من قوم أقدم هداً من ن الفينيقيين أنفسهم وكل ما يمكن استخاجه من 
ذلك هو أن المروف اللوبية هى ءن المروف الفيثيقية خرجت منها فى عصر 
ربصعد ألى ما قبل العصر الذى وضعت فيه الحروف الفينيقية التووصلت ألينا اه 
العرب الفأتحون ‏ أن العرب الذين سكنوا أفريقيه الثمالية عندأغارتهم 
علبها في مابة القرن السابع من ع الميلاد وفى منتصف القرن الحادى عش على 
الخصوص وحكموها لونم أشد سماراً من لون البربروع أيضا أفل منهم 
قوة ة أجسام ولكنهم وى وأمهر فى معرفة حيل وأساليب لمك وطق 
على نموم الذين يمزلوزمنهم المنوب و,ميشون وسط الشلوح والمراثين أسم 
عرب ل م الذين يشخصون أمنهم وبريد عدوم هناك عن نصف مليون 
ولهم النبة العظمى بالمدن وكليم .مزلون أمكنة معينة من الأرض ألا الذن 


١ا//‎ 


نهم ف نو جبال أطلس قال فى الأستقصاء 

أن أرقن أفعية والغرب ل تكن العرب بوطن فى الأيم السالفة 
لافى الجاهلية ولافى صدر الأسلام وأعا كان ثريب وطّّ لأمة البرير 
خاصة لا يشاركيم فيه غيرمم ونا جاءت اللة الأسلامية وأظبرها الله 
على الدين كله زحفت جيوش المسلمين من العرب ألى أرض المترب فى جلة 
مازحفت اليه من أقطار الأرض لكن العرب الداخلون ألى لأغرب فى ذلك 
العصر أنما كانوا بدخاون اليهغزاة مجاهدين على ظهور خيوهم فيقضون الوطر 
من فتتح الأقطار والأأمصار * 3 نقلب جهورم ألى وطنهم ومقرم من جزيرة 
العرب وأن بق القليل منهم بدفاعا كانوا لستوطنون منه الأأمصاردونالبادية 
ولسكئون القصور دون اميا م لم تكن العرب تسكن الثر ب «ومئذ بقبائلهم 
وخيامه ولااستوطنوهباحيائهموحللهم كاهو االو ملأن الك الف حصل 
للمموالئلب الذى مكنهم الله نه كان نموم ياحكق ةوعدل أن 
الحاضرة ولا بدفكانتالليمة رخ ض الغرب معدومة ة رأساً أوقليلة جد لبعض 
البرير من كان يتخذها منهم وم قليل وأا كان سكن منهم بالمداشر وكبوف 
الجبال واستمر الال على ذلك ألى أواسط امائة الخامسة فدخلت العر بأرض 
أفرقيه واستوطتوها تحالهم وخيامهم ثم لا كانت 1 واخر الاثة السادسة ىدولة 
يعوب النصوررجمه لتقل الكثي ريم إلى الغرب, 0 قصى فاستوطنوه محلليم 
وخيامهم كذلك وصارت رذ ضالغرسمنقسمة بين أمتين أمة المربأهل اللسان 

ون 
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العربى وأمة البربر أهل الاسان البربرى بعد أن كانت بلادا خاصة بالبربر 
لا يشاركهم فما غيرم كاقنا» 
«وأملخير دخولالمرب ألى الغرب والسبب فيه فقد ذّكر الؤرخون 
أن سكيم بن منصور وب نشم وبى هلال كليم من مضر وأ نكلان 
من ببى تمحطان انتقات ألى أفريقيه والغرب واتقل الها أيضاً غيم من 
العبائل كنم ليسوا يعشهوري نكال رمةالذكورة وذكر اأؤرخون أذبى 
سليم بن منصور وى هلال بن عامر الذّكورين لم بزالوا جزبرة العرببرهة 
من الدهر ألى أن مشى الصدر من دولة بنى العباس وكانوا أحياء ناجمة 
ار المجاز وتجد فينو سلم مما يلى الدينة !أنورة وبنؤ هلال فى جبل 
غزوان ند الطائف ثم تحيز ينو سلم والكير . ن هلال بن عام ألى البحرين 
وان وصاروا جند للقرامطة ثم غلب القراماة عا لى بلاد الشأم وظاهرم 
عل ذلك نو سم وبنو هلال ثم اتقلت دو البيدين من أف يقي ألمصر 
وغل وا القرامطة على الشأم وانفزعوه منْهم وردوهم على أعقابهم ألى البحربن 
ونثلوا أشياهم من بنى سيم ورنى هلال ذا زلرهم فتدعمر ف الندوة 
الشرقية من حر الثيل فأقاموا هنالك وكان لحم أضرار بالبلاد ولا اتقات 
الدولة السيدءة من أفريميه إلى مص رك قلنا استنادوا على أفر ييه بتى زيرى 
ابن مناد الصهاجيين فلكوها وكاتوا مخطبون لوك السيديين على منارهم 
وريضرون السك سانيم ويؤدون الهم أتاوة معلومة وطاعة معروفة وما 


ونا 


. ع شاء 2 

مناد الصنهاجي سنة 44 كان له رغبة فى مذهب أهل السنة خالف ف هأسلانه 
الذين كانوأ على مذهب الشيعة الرافضة وكان اللمة من العبيدون عصر ومئذ 
للستنصر بالله تمعد بن الظاهر بن الما كم بن العزيز بن امن لدين الله وللمن 
هذا هو الذى اتثل ألى معمر وبنى مديئة القاهرة وكان الممز بن باديس 
الصنهاجي لا نزال امراسلات والحداي تختاف ينه وبين المستنصر السيدى 
صاحب مدير كا كانت أسلافهنا أن لمم بن باديس ركب ذات بوم 

3 01 د 
لبعض مذاهبه وذلك فى أول ولااته فكبا به فرسه فنادى مستغيثابالشيخين 
فى بكر وتمر رضى الله عنهما فسمعته العامة وكان جموورهم سنية فثاروا 
بالرافضة وقتلوهم أبرح قتل وأعانوا بامعتقد الحق ونادوا بشعارالا معان وقطموا 
من الآذان حى على خير السمل وكانت هذه الواقة فى أيام الظاهر المبيدى 
والد المستنصر فسكانب الممز بنباديس فى ذلك فاتذر أله بالعامة فأغضى عنه 
واستمر بن باديس على أقامة الدعوة لحم والمباداة معيم وهو في أئناء ذلك 
كانت وزره المائم بأمور دوامم أب القاسم على بن أحجمد الجرجراى ويستميله 
وعرض يانى عيبد وشيعهم ويفض منبم ثم هلك الوزير أو القاسم سنقست 
وثلاثين وأربعمائةوولى الوزارة بعده أو مد الحسن بن على اليازورى أصله 
ع - 

من قرى فلسطين وكان اوه فلاحاءا فلماولى الوزارة خاطه المعز بن بأدس 
دون ما كان مخاطب من قبله من الوزراء كان يمول كته اليم بدك 
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وصار يقول فى كتاب اليازورى صنييت؟ طْقّد ذلك عليه وصارت الوارص 
نسرى من بعضهم الى بعض ألى أن أخلل المو بين الممن بن بلايس وبين 
المستنصر العييدى ووزره اليازورى فمطم ابن باديس الخطبة 66 علىمنابره 
سنة م44 وأحرق بلود المسآنصر ومحا اسمه من السكة والطراز 0 
العباسى خليفةبغدادوجاء خطابه وك ناب عهده فقرىء تامع القير وان و فشر 

الرايات السود وهدم دور ل سماعيلية ولغ امير ذلك كله ألى 0 
بالتاهرة فتَامت 0 تقاوض وزره ألاحمد المين بن على اليازورىفى 
م أبن بادس فأشار عليه يأن يسرح له العرب ٠ن‏ فى هلال وني نم 
الذين بالصعيد وأن يتقدم الييم بالاصطناع ويستميل مشاتخهم بالعطاء وتولية 
أعمال أفريَيه وتقليدهم أمرها بدلا من صنباجة الذين ما لينصروا الشرعة 
وبدافموا عنهم فان صدقت الْخيلة فى ظفرهم بابن بادرس وقومه صنهاجه 
كانوا أولياء للدولة وتمالا نتلك القاصية وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة 
وأنكانت الاخرى فابا ما بعدها وأمر العرب على كل حال أهون على الدولة 
من أمر صنباجة اللوك فبمث الستنصر وزيره الى هؤلا ء الاحياء وأرضخ 
لامرائي ف المطاء وول عاتهو بي ودار لكل واحدمنهم وأباح حم 
أجازة النيل وقال لم قد أعطينا كم اأغرب وملك ابن باديس العبد الا بق 
فلا تمتتكرون بسدها وكتب اليازورى الى الممز «أمابمدققد أذ أليكوخيو لا 
خولا وأرسلناعامارجالا كب ولالبقضى اله أمراً كادمفم ولا »فش ره تالعرب 
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اذذاك وعيروا النيل ألى برقة قنزلوا مها واستباحوها وافتحوا أمصارها 
وأصبتي اباد مكبو لأخوامم الاين قرام 0 
8 ولتارعوا على ايلاد خصل بنى سم شرتها ولبنى هلال غريبا 
ثم انتشروا فى أتطار أفريقيه مثل الجراد لا عرون بثىء ألا أنوا عليه 
وبالجلة فل تمر ألا مدة يسيرة حت استولوا على ضواحى أذريقيه ونازلوا 
أمصارها واقتضوا من أهلباالاً::اوة وحصروا ابن ادس فقصره وصاهرهم 
يناه تأليفاً لموومع ذلك فر مجد شيثا » 

«قال ابن خلدونولمؤلا» الملالبين فى المكاية عن دخولم,لى أفريقيه 
طرق بزممونآن الشر بف أبنهائمكان صاحب المجاز ومكة ويسمونه شكر 
أبن ا فى الفتوح وأنه أصبر ألى الأسن بن سرحان فى أخته جازهه فأنكحه 
أبأها وولدت مئه ولد اسمة تمد وأنه حدث للنهم وبإن الشريف لذ كور 
مناضبة وفتنة فأجمعوا الرحلة عن أرض تجد ألى أفرفيه وتحيلوا عليه فى 
أستر زجاع أختهم جازنه اذ كورة فطاليته بزيارة وها فأزارها أيإهم وخرج 
اال حابم وأقام »حها مدة الزيارة فارحاوا نه وها وكت. وأ رحلتبمعنه 
ومرهر اط : مم يبأ كرون به للصيد والقنص ويروحون به ألى يوتهم 
بعك نائها قل يشعر ب" رحلة أل أن فارق موضع ملك وصار ألى حيث لاباك 
أ“ رهاعلهم قفارقوه ورجم ألى مكانه من مكة وين جوانحه من حها داء 


ذل 


دخيل وأنها من بعد ذل ككلفت به مثل ما كاف بها ألى أن ماقت من حبه 
ويتنافلون من أخبارها فى ذلك ما يمنى على خير قيس وليل ووروون كثيرا 
من أشمارها تحكة اليانى مثتمة الأأطراف وفبا الطبوع واانتحل والصنوع 
فد فها من البلاغة ثىء وأنما فَدمها الأعراب فقّط ولا مدخل له في 
البلاغة وفى هذه الأ شعارشى كثير دخلته الصنمة وفقدت فيه صحة الرواية 
فإذلك لا بوثق به ولو صحت رواته لكانت فيه شواهد بأيانهم ووقائمهم 
مع زنأنه وحرومهم وصبظلاسياة رجالامهم وكثيرمن أحوالهم لكنالائق 
بروايها ورعا يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع مها وغيرهوم متفقون على امير 
عن حال جازية هذه والشررف خلفاً عن ساف وجيلا عن جيل وبكادالقادح 
فها والستررب فى أمرها أن برى عندم بالمنون لتوائرها ينهم ألى أن قال 
ومات الشرف شُكر للد كورسنة +ه؛وولى بمده أبنه تمدالذى بزعمهؤ لاء 
الملاليون أنه من جازية هذه» 

«هذا هوسبباتقال هؤلاء العرب من المجاز ونجد ألىأفر يمَيهوأما 
سيب اتتقالهم من أفريقيه ألى المخرب الأ #صى فد ذكرنا أن بى سلم 
بن منصور وبنى هلال بن عأمر افترعوا على بلاد أفرقيه فكان لبى سلم 
شمرقها ولبنى هلال غرمها ثم تلبوا على ضواحها وأمصارها وصَايدوا ملوكبا 
عهااوأ: غمألى ببى هلال ا بن عامر بنو جثم فلت أنديهم على الميع واستمر 
2 يعوب المتصور الموحدي رحمه ا 


اللا 


ابن فانيه عامله ببلاد أفريقيه فظاهرنهالعرب من جشم وهلال على ا موحدبن 
وأوقموا عقدمة المنصور فض ألييم من وس دأفقعٍ باللشسين أولا : 3 
بالعربثاناً وقد جمههم واتبع اثارهم ألى أن شردهم ألى صحارى برقه 
واشتزع تلك البلاد من أندهم ثم راجموا بصائرهم تأر عاشي اي 
وكان الذين قاتلوه أولا ثم راجموا طاته ثابياً هم قبائل هلال بن عامر 
وجشم بن معاوبه بن بكر وهم أصحاب غرب أفريقيه وأما بنو سليم بن 
منصور فلم يقائله منهم أحد فظذلك بتى بنو سلب بأ ضأفريقيه ونقل النصور 
رمه الله بى هلال وبنى جثم آلى المنرب الأ قصى حين أنوه طائبين وكان 
ذلك سنة جمه قزل قبيلة رباحمن بنى هلال يلاد ا هبط فها ين قص رمكتامه 
العروف بالقصر الكبير ألى ساحل البحر الأخضر فاستقروا مها وطاب 
لحم المقام و انز لقبائل جثم بلاد تامسنا ما يين لاد مر أكثل وهىأوسط بلاد 
اللغرب الآ قصى وأ بعدها عن الثثايا المفضية ألى التغار لأحاطة جبل درن ببا 
فلم جموا بعدها قفرا ولا أبعدوا رحلة»أمبعض تصرف 

٠‏ المغارةأمامتاريةالذين يسميرءالأأفر مور( »»«سمة )فانهم متتاسلون 
من المنسين السابقين ومن الذدين أخرجوا ءن الأ ندلس بمدضياع غررناطه 
(:145 م ) وقسد بتى فيهم اللون الفاتم لون البربر ودهاء العرب ويتصفون 
على العموم بموائد وأخلاق عتازون بها عن غيرهم ويشتغل أظييم بالتجارة 
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والصتاعة وهم فوق العرب هناك ثروة وعلماً ويشئلون الوظائف المليا فى 
الدولة ومنهم المكام فى البلاد الاضعة للسلطان وقد أطلق بمض العلماء هذا 
الأسم الآن على قوم تفرقوا هناك فى جهات متباعدة اختلفت صفانهم 
كا اختلنت عناصرهم وما كان أغلب السكات الا قدمين يفيه اثمالية 
من البرير كان فى الأمكان أن تقول أن أولئك المنارية (مور) هم عموماً 
وقب لكل ثبى» برابر لتهم العربية أو أنهم قد استعربوا وكان فس هؤلاء 
لبرير بتأتفون قبل الفتتح الأسلاى من خلاسبينخصوصاًبالمدن القدمة التى 
كان محكنها الرومان ومنهم أقوام كانوا تقد - فى عناصر سوداء مثل 
مناربة الستغال الذين يقولون أنهم عرب مع أمهم سودان حمَيتيون بلون 
شر م وشكل شعورهم أمالونهم ففى الغالبأسمر ذالم وشمورهمكالصوف 
نشبه شمور السودان وتقاطيم وجوههم لشبه البويروأهل أوريا والعرب وقد 
كانوا فى أسبانيا أرق المكانوأعلاهم حضارة 

واأرومان أول من سمى سكان أرخية العيايةكم مور كاسموا 
بلادهم موريتانيا وكان يطلق هذا الأسم فى وقت الفتم الاأسلاى على سكان 
المدن المختلطى الدماء وما استولى المسلمون على أسبانيا أطاق الا سبانيون لظ 
مور على أوائك العرب الذين فتحوا بلادهم وقد بلغ الثارية للذ كورون 
اتعرمه اع نكري مال ف المشارة أن شادوا مترويها ووطدوا 
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ذعاقا عنا ساعد كتبرعل ترق المضارة بأوزا النوية هذا وعد ستوط 
غرناطه بق إعضهم انان 5 نم اغتقوا الدين المبيجى ظاه را واضطبدهم 
الأجاترة كنادة رأظيووا طيم اناعد معخلودهم 0 
أضطرهم للعيام شورتين طون اماما و سي م والثانية فى سنة 
فعكام وعد ذلك خيرهمم الأسبانيون فى الرحلة فاج ممظههم ثم طردهم 
الاأسبانيو نتحياق ريادزيق نبألا بقية ضبعينفة التحأو األى الجبال أما من 
وصل منهم ألى بر المدوه سال] فا نشر فى أفرإميه وازداد هعد سكان اللدن 
ويطق أهل أوربا الآن لفظ سُور فى تلك البلاد عىكل طبقة التجار تقريا 
وهم أقوام تألقون من عناصر بربرية وعربية ة وأسبانية وهم بيض البشرة 
مهابو الطلمة برسلون اهم فىالمادة ويل أجسامهم ألى السمن وتصفونٍ 
ها تتصف اتجار من الفضائل والرذائل ولتم المربية بدخلونطلء ,تفاط 
بربرية وأسبانة كثيرة ولا بال بعض العائلات ينيم أل الآن يفتخر 
الاسات أل الا دلي وكثيرون منهم محفظون أنسامهم تتصل بهم ألى 
أصل أبدلسى 

أما مثارية السنفال النازلون ثمالى هذا النب ركالطرارزه والبرا كنه 
فكلهم خلاسيون تناسلوا من السود والعرب والبربر أو اختلطوا ياأعر 
والبربر الكلص وهم يشببون مور أو مغاربة بلادال, ررشكلاغير أ تون 
برعايةالماشيةوهمحر بيو نوتألهونمن طبقات أثنتان منهما للا مة الفائحة وها 

د 
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الحرييون والمرابطون والثاثة الا تباع والرابعة المبيد 
هذا ونجزيرة سيلاننحو١٠.ر١ ٠٠‏ من |اور كليم خلاسيوتف 
تناسلوامن العرب الذين أنوامن الجهات المنوبية يجزيرةالعرب وم نالستكليز 
وهم طائفة من سكان هذه الجزبرة القدماء وقدقبض الور على زمامالتجارة 
هناك وتصرفوا فها مدة القرن الرأبع عشر وف القرن المامس عشر تسلطوأ 
عل تلك المزيرة وبق المت فى يدهم حت التزعه منم أهل أوربا 
+ الهود - أمااليهود فأهمن نسل الذينطرهوا من أأسبانياسنة 4.هم 
أ أصدره جمع الأساتقة عدينة طليطله ثم طرد الك فردياتدالكأولييي 
من بنى منهم هناك بعد انية قرون” ن التاريالذ كوروعتازون على الحصوص 
بصورهم وأذ أزيائهمم عتازون بلذكاء وعيلوم للتجارة وهم الذن يترون 
المكومة هناك ماتحتاجه من الأأموال عند الضرورة ولهذا كانوا أصصاب 
علاقة بكل المعاملات التجارية بين كبيرة وصغيرة سواء فى أعمال المكومة 
أو أعمال الأأهالى وحالتهم سيئة جداحتى أنه لولا ما يسود عللهم منالفوائد ٠‏ 
والمكاسب العظيمة لما احتملوها وصبروا علها وكذلك لولا حمابة المبائل 
م في القرى واللوات لأوقم الناس بهم 
قال فى صفوة الاعتبارهوالمهود يسكنون فىالدن وغيرها علىصفة أهل 
الذءة غير أت عوائدم التقديمة معهم تجاوزوا فيها حد الشرع فق أهاتهم 
وأذاتهم حت فوا علوم بي مداخ الول , واسطة بات لبد و ىْ 


/ا 


مالك أو رياءاه وهإسمو ن أنفسهم عطرودى قشتاله وقداختل ف العلاءفى تقدير 
عددم والثالب أنهم لا ينقدون عن ©٠١٠٠‏ نفس 
4 السود - أما السود هناك فكلبم استجلبوا من بلاد السودازعبيد 

وحالة ججيعهم جيدة فى بلاد لا أثر فها لاحتقار الألوان تقرياً سها وأرت 
الكثير من الثعرفاء ببلاد مرا كش متتاسل من أماء سودانيات وينظر ألمهم 
فى الحقيقة كا ينظر ألى الخدم لا كا ينظر آلى العبيد وكثيراً ما يصل الواحد 
نهم ألى حرجة معتبرة من الثروة والجاه 

هذا وزيادة عن هذه العناصر الذ كورة فانه بوجد عرا كش عدد قليل 
من الأروبيين أ كثرهم من الأسباننين وإتاوهم الف رثسويون ينيدا قري 
يسكنون مدرنة طنجههذا خلاف من بوجدمن الا رو سين بالمستعمرات الاسيانية 
التى على سو احل حر اأروم 

اللغة - الات الستسلة مرا كشن حو البريرية أ ولنة مازغت “م العربية 
وتسمى البريرية فى الجنوب با سم شالوح أو شلاحه ولا يكتب مهما ألا 
العربية وعربية العامة هناك فاسدة لعن عبان الات والأفاظ 
الدخيلة ومنتاف نطفهم بها مع فساده فى الا قليم الواحد عندفى الأقلم الآخر 
نحيث 0 عن نياع ا ع بنسادها ْن 
أول سماعها للها والعريية التى مخرج من #الهود طمطانية لا تقبم قربأ 
وكثير مايستعمل أهل تطاوين وطنجه والمرانّش اللفة الأأسبانية ىكلامهم 
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ويفماون با قلهم بالعربية وينطق السود بالعرية نطقاً مختلف عن ذلك أيضا 
ويستعملالكثيرمنهمفيا يتوملفة الافرئج أولئة بسار أولسمو وها بالانةالغيتاوية 
( لسبة الى انه )ء ومع ذلك فأن المرية الفصحىندرس هو ورتكام ببالملاء قال 
فصفوة الأعتباره ولعمرى أن صناعة الانشاء فى الدول باللفة المرية كادت 
الآن أن تكون مقصورة على دولة مرا كثى وأما غيرها من الدول العرية 
ققد نذيذيوا وكاد تكتابتهم أن تخرج عن الأساوب المربى بل صاروا 
لا تحاشون عن اللحن والكلات البربرية خلا ف كتابالغرب وهذاديدهم 
من قديم » أه 

ألدن - ألدين السائد هذه البلاد هو الأسلام علمىمذهب الأماممالك 
وقل أن حرف الثاربة والعرب هناك عن أوام الدين ونواهيه فيحافظون 
عليبما محافظة تامة وتحاشون عن المحاصى وكل قادح فى المدالة والقرآن هو 
الأصل فى قوانينهم ونظامانهم أما البربر فا كثر قبائلي لاتمرفمن الأسلام 
ألا اسمه حتى يقول بعض علاء المثرافيا أن هناك عدة قبائل بربرية لا تعتبر 
الحج من قواءد الاسلام والسود مع شدة تمسكهم با داب الدين يشتثل 
الكثير منهم بالسحر والعرافهوما ماثلبما أما اليبود قيتبمونمذهباابرتقالق 
ليوو دية وكلهم جهلاء عيلون للأعتقادات الباطلة وتسكو ن بتعاليم التلمود 
حرفا تحرف ؟! فسره علاوّهم هناك 

عددالسكان - لا ثبىء أ كثر عحاذفة » ن تقدبر عدد سكان مرا كش 
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ولو بكيفية تقريدة فأن عددم يختلف 5 ورد عن سياح هل أوربا يرب 
ونين وخرية عر ل ول ل 
يسو (2:01)وكان قنصلا لفر نسا هناك أن عددهم لا قل عن أثنى عشر 
بدو وقال ااسكارلاة ( عنم 0) أثنا لا بالغ اذا قلنا أن عددهم يلغ ثمانية 
ملأين خصوسا وأن الكثير من المدن إسكنبا مح بن برارق 5ك 
مدن الداخل أو المان التى على ساحل الحيط والمحقق فى تقد برهم أن البرير 
أ كثر من العرب وأن العرب أ كثر من الغارية وأن الدارية أ كثر من 
السود وأن السود أ كثر من اليهود وعددم الذى ارتضاه كثير من المذر افيين 
الآ يلغ الات ليو توي ينهم نحو . ثرا من أهل أوريا 

أقسامها الأدارية ‏ كانت هذه البلاد منقسمة ألى زمن قريب ألى 
ملكتين منفصلتين عن بعضبما همأ ركشو وفاس وكان الفتاليينهما لايتقطم 
ريا تريد كل نيما الأرجد تثار بالنفوذ وااسلطان أما الاآن ققد توحدت 
الملكتان ولم ببق منهما ألا عاصمتيها مرا كش وفاس ويقيم السلطان الان 
ثارة فى فاس وأخرى فى مرا كش وعلى ذلك كانت فاس كأنها عاصمة الثمال 
ومرا كش عاصمة الجنوب وتقسم | الدولة الى أقاليم ,بكل أقليم عدة قبائل 
موزعة فى جبهاته وليس لدينا من الأسائيد ماتجمكن بسع نترتيب نلك الأقاليم 
وذكرها ذكر صيحاً قال الدكتور لئز ( فى كتاب له بالالمانية يسمى سياحة 
ىَْ مرا كش طبع فى لبيسييج سنة ١44‏ ) أن عمالانما أربع وأريمون عمالة 
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منها مين وثلاثون شمالى أطلس ونس جنويه ويختلف عددها 6] تغتاف 
مساحها كأرادة السلطان وعدد القبائل في كل أقيم , يختلف ين قبيلتين 
ونخسة عثشرة قبيلة وكل قبيلة منقسم ألى أقسام صخير ةدرف الؤاحدءنبابالدوار 
ف السهل ويالشورف الجبل والدوارعدةخيامينقلهاسكانهاء نمك نألى آخر والشور 
كقر أو قريةصنيرة بيوتهاءن الحجر أو الطين وسقوفها من البوص ولكل 
قيلة من تلك القبائل تاريخ أهلى وتقاليد توارثونها وألقاب شرف لبيوثاتها 
وكلم قربا متخاصمون لا تحدون ألا فى النادرولامتزجون سضم أصلا 
أمالة السياسية ‏ ألمكومة ‏ ليس لبلاد مرا كش قانون لوراثة التاج 
فنصب السلطان هناك فى الحقيقة أنتذابى فكل مسلم اجتممت فيه المفات 
التى قررها الفمّهاء فى ذلك عكنه أن يكون مر الؤنين وبع هذا ضاجمرا كن 
ورا منذا أ كثر من ثلانة قرون فى الا شراف الغلاليين اذب ننتصل نسيتهم 
لني عليه السلام ألا أن نظام الورائة ل يرتب فى هذه الأبرة شاه 
انتقلت الساطنة والخلافة على التعاقب ل نكان منهم اسدحعنلا وا كن رد 
فكانت من الأب للأبن نارة وأخرى من الأخ لأخيه أو من الم لابن 
آخيه وحمل أن يتخب السلطان لاك ولى عهده ألا أن هذا ال تعناب 
لايكون نان ألا بعد أن يمان أمره فى فاس وقت خلو كرمى السلطنة 
مد أب بي ا 0 
قال فيصقوة الاعتبار «أن المتولى لا بمهد ألى معين دن عائلته وأا له أن روظف 
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منهم من رآء أعلا فى كار الأعمال وعند فقدالاطان تجتم أعيان امتوظفين 
والعلاء وأعيان الأعالى وباتخبون أحد أعضاء العائلة وبايمونه بالساطنةوبقية 
أجضاء العائلة يجب عليهم قراءة الم ومن يوظفه منهم السلطان يشتغل بوظيفته 

من لا وظيفة له يشتغل بصناعة تيش منها وهى لا تكون الاعالية كالتجارة 
0 والفلاحة ومع ذلك حول لهم من بيت الال شىء لا يكاد بسد 
٠ن‏ عوز » أه 

والسلطان مطلق التصرف ف الأمور الساسية ققط وأراده ريا هى 
القانون ألاما خالف منها الشرع وقوانينهم مستمدة من الشرع الشريف 
أكثر منبا فى أى مملكة أسلامية أخرى وليس هناك وزير أو وزارة بالمنى 
القصود منها فى امالك الحديئة المضارة وكل الأحكام يصدرها السلطان ولو 
فى الشكل على الأأقل وهو المسثول عن كل أتمال حكومته تف ريب وتنيب 
عنهكبار الموظفين وأهل الوجاهة فى الدولة ولكل أفيم مشالخه وأعيا نومتهم 
بتأاف مجلس يسمى ف البلاد المستقلةجلس الأر بعين وهو يحك عادة + عا براه 
مناسبا جاعلامع ذلك القراز أوجهتهوالترعأً. ٠أمدوني‏ بع ضالظروف مين السلطان 
اما يعرف عند بامائد أو عدة قواد لح وأدارة الأقليم ويشترطعليهم 
الاهمام بتأمين الطرق وقدم الجنود والخيل التى تطلب منمم للجيش عند 
الضرورةوأن قبضوا المرابجوعثوا لدار الخ نأى !لز انةالسلطانيةى الا عياد 
الكبيرة هن السنة كل ما مكنم الحصول عليه من التقود لل لطان وحاشيته 
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هذا وفى مرا كش شخص غير سلطالا يعادل تفوذه تفوذه أنلم يغقه 
وهذا الشخصهو شرف ور ان وهو متصل النسببالنى عليه السلام ل 
نسلمولاىأدريس فاتح النربوهو أيضا الرئيس الا كد لمرقةالصوفة 
النسوبة مولاي الطيب ولهذء الطرقة أنباع حتى بحصر وبلاد الجزائر وتوفس 
وطرايلس وهذه المنزلة الرفيعة التى للشريف الموما أليه تركز على اختصاصه 
بتقليد سلاطين الذرب منصبهم وعلى ما يلازم ذلك الأختصاص من الأمتياز 
فى القضاء بين الئاس مستقلا فى ذلك عن السلطان كاماً وترتكز أيضا 
على كونه رئيسا لطريقة مولاى الطيب التقدمة الذكر ويبلغ أباعه أ كثر 
من نصف الأمة المراكشيةومنها كل الشرفاء تقربباً حتى نفس السلطان وعلى 
ذلك كان نفوذ شريف وزان عظباً جدا حتى أن السلطان كثير ما يستمين 
به فى أخماد الثورات وامشبور أن هذا الشرف تحت حمابة فرْسا 

والأحكام هناك يصدرها القضاة طبماً للشريمةالغراء ولكن لا كانت 
هذه الأحكام فى المواد المدنية والتجاريةلا تنطبقعلى عادات الا وربيين نالت 
دول أوربا لقناصلبا أمتياز أصدا ر الأحكام بين النقاضبين من غير استئناف 

سواءكاو كلم أوربين أوكان بسنب أوريوالآخرمر أ كشو الأو رومن 
كان فى حككه أن يدفم فم شكواه أذا أراد للقاضى الشترعى وى هذه الالة 
تخوله المماهدات حق رفع الاأستكئاف الى ذات السلطان أو لاأحد نوابه ومم 
موظفو الأدارة 
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وعلى ذلك ليس للقاضى الشرئى المق أصلا فى أصدار حكه ألامق 
كان الحصمان من رعاياه وأ كبر القضاة هناكهوقاضى اجماعة ومقامهعدينة 
اس ويعينه السلطان وهو بعين بَية قضاة الأقايم واللقاطمات وه ار 
من دونهم كا سبق وللناس المق فى التقاضى أمام قاضى اججماعة مباشرة بدون 
أن برفموا ظلامتهم لمن م أقل منه درجة ومتى نحم القاضى بالأعدام لابتقذ 
حكه ألا بتصديق السلطان وكثيرما بأمى السلطان بقتل العصاة والثوارمن 
مان عاكة وح التعزير ينهذ على أى شخص كان متى قال به القاضى 
الق صتفرة الأعتباره وأغاب الأحكام الشخصية ينها بالشرع 
والباشر الحم هو قاض مختار من أعلم الوجودين والمذهب العام هوالذهمب 
الاي ولحم مفتون بولهم القاضى وبعضهم بوليه السلطان وهؤلاء ااولون 
من السلطان يستشيرم القاضى عند طلب الخصم للشورى فى حككه أو عند 
توقف القاضى فى وجه المي وهكذا فى كل مدينة أو قببلة قاض وججيم 
ما برجع ألى تلك المدينة من الأيالة برجم ألى ذلك القاضى وله واب فى 
القرى الصغيرة وفوق الكل قاضى فاس وهو قاضى القضاة وفى فاس قاضيان 
بهذه الصف ةكل منبما مستبد بجهة من الدينة وما يتبها لأنها تنقسم ألمفاس 
القدمة وفاس الجديدة ألى أن قال وهذا القاضى هو الذى بولى جيم القضاة 
ألا قضاة مرا كش فلا دخل له فهم أللبم ألا أذا أراد السلطان أن بولى أ حد 
علماء فاس قاضياً عأ كش -فينئذ يستشير قاى فاس فى تسبي نالقاضى وكل 

؟ 


لبلا 


مكان يشتمل على قاض له وال دسمى فى عر فم قائد له فصل النوازل العادية 
والسياسيةوعض الشخصيات والدولة مركية من السلطان والوزير والماجب 
ودزر القضايا وكتبة ورؤساء للجند وهات سياسية » أه 

ويدير مالية الدولة موظف كيير عرض على السلطان كل مسائلراوجيع 
الاأبرادات مبما كان نوعها سواءكانت أبرادات الدولة أوأبرادات الأملاك 
السلطانية مدخ ل كلها فى خزانة واحدة والابرادات هى أبرادات الأملاك 
السلطائية والحدايا والمشور والصادرات واججارك والكوس ومارؤخذ على 
دواب الحل وأموال ال لتزام والمزية وغيرذلك أما صر وفاتفهىمايصرف 
على اليش وتصر السلطان وحاشيته ومرتبات بعض الم وظفين ومرتبات 
الموظفين السياسبين فى طنجه ومرتبات سفرائهم فى امارج ثمما 250 
ألى المرمين الشريفين وغير ذلك وعلى كل فان الأ برادا كثرمن النصرف 
بكثير فى العادة بحيث بتوفر فى اتمزاثة سنوي مبلغ جسيم 

أما سبب زيادة الأراد عن |انصرف هذه الكيفية فلآن مرا كشن 
لا مهنم بأصلاح الطرق والثنور البحرية والأعمال المسومية هناك قليلةجدا. 
وجدشها النظم قليل العدد وكثير من .وظفها لا مرئبات لحم وللجوامع 
والزوايا والأضرحة أموال من غير الحكوءة سما وخراج القّاسمة وهو 
دفع الشرائب من جنس الحصول يسبل على الحكومةالقيام يأأطمام القصور 
السلطانية وبوزع بمضه على الميش وما بتى بباع لحساب اللحزانة والحاصل 
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أن ما نصرفه اللمالك الاأأخرى من الا.وال لا وجود لهفى مرا كش بالمرة 
أو هو ما قليل جدا وقد أنبكت الثورات الداخلية الآن خزّانة مرا كش 
وزادت مصاريغها بتأليف البوليس ف الثنور وأصلاح الميش والقيام بعض 
الأجمال النافمة وغير ذلك محيث أصبحت تمد بدها للأستدانة من أورباولا 
مخ ما مجره عليها ذلك من الويلات 

اليش - ,تألف اليش من فرقة تعرف بالبخارية كل جنودها سود 
فرسان وم حرس السلطان الخاص برافقونه فى كل حرويه وقد اشتهروا 
بالصدق فى طاعهم لس لاطين وهنا فر قة أخرىتمرف بالْخز نية كلهم فرسان 
يرث الواحد ممم الجتدمة عن أيهوم من أقدم فرقالجش مرا كثى ولدى 
كل حا 31 من كام الاأقالم وامقاطماتمنهم عدد يناس سعة أقليمه للمحافظة 
عل الا من ونقل رسائله وأوامرهو يقولونأنه مجتمع من هذه الف رقةوقت المرب 
أ كثر من خمسة وعشرين الف فارس وهناك فرقة أخرى تعرف بالعمسكر 
وكلمم رجالة منظمون وكنوا قدي نراقو زالسلطان أى ذهب وم فى نظامهم 
وسلاحهم بشوون المساكر الجن اثرية العروفين بالزواوه والتركو ومن 
5 فرق المند أيضا الطومجية ولا نظام للحم وغاليم لوم محترف حرفا وم التغور 
البحرية ل طلاق مدافم السلام للسفن المرية التى “روا علها ووتوارثون 
هذا العمل وعددم قليل 

ومنهم أيضأ فرقة تعر بالبحرية وكأنهم بعالا محربة العمارة امرأكشية 
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القدعة وه رتوارثون ملهم يأ ومتخدمون فى السفن الصنيرة التى للساطان 
وف زمن الحرب بنضمون ألى رجالة اليش 

هذا أما الردرف فبتأافمنكلشخص يقوىعلى مل ااسلاح وللسلطان 
أن ددعو م كلهم أو بعضهم متى أراد وم فرسان ورجالة وسلاحالواحدمنهم 
بندقيةطو بلةوخنج ركذاك وعلى السلطان أطعامهم فقّط فلامر تبات هم ويؤكد 
بع من لبم أطلاع على أحوال مرآكش أن السلطان ككنه أن مجمع منهم 
عنداللزومحوخمسمائ ةألفورعا كانفى هذا القول مبالف ةكايقول | خرون 

وليس مرا كش الآن سفن حربية ولا مجارية أما السفن التجارية التى 
براها الا نسانأحياناً تسيررافعة علماً م رأكثياً فكلبالنواخذتمن الأروبيين 
والهاسكليم تقر يا ن الأروبيين أضًاً حتى أن قرصان بلادالريف المشمور 
أمرمم والذين كانت النصرانية ترتمد خوقاً منهم فها سبق فالظاهر من أمريم 
أمهم تركوا تلك البنة بعد الحرب التى وقعت بين مرا كش وأسبانيافساق 
دهم و.حم؟ واقتصروا الان على نقّل الأأخشاب وغيرها ألى طنجه وألى 
بعض نور الحيط الأطلى هذا وقد ثولت السكومة الفرئسية أصلاح 
المبش الرا كثى الآن بعد مؤقر المزيرة وتمين أيضاً ضابط أوربى كير 
لأصلاح وتمليم بوليس التغور البحرءة وقد ظبرت آثار عمله ظبورا يئاً 

قال فى تقوم فون( )عن سنة وجح الحالية ما أ ىلاس عرا كش نتن 


)١(‏ (1911) هطاه6 م0 باعمهممساة 
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عاملبالمنى الأأوربى فالميش هناك فرق عتلفة من المنود (رميلاس )تمرك 
زمن المرب ومع ذلك فأنه يكن أعتبار البرّق الآنية جيوشآ منظّمة وم 
الجند العروفون بالمسكر وكلى رجالة وفرقة المرس وجنودها سود وم 
بعال 3ض و بيك ) والقرعة لللووية ويه وا رم 21 
وم جِنْدزْمه راكبة وهناك نحو تمامائة جندى أيضاً لا مكن أماقهم بحسب 
الفن المسكرى بغرقة من الفرق اد كورة وقد وجد الآن عا كش من 
سنة ١.»‏ فرقة من البوليس تتركب من ألفين ولجمسمائة وم فى الثغور 
البحربة الفتتحة للتجارة يعلمهم ضباط منالفر نسويينوالأسبانيين أمالمجبوع 
الكلى لاجش الرا كثى فلا حكن تقديره بالضبط هذا أما زمن الحرب 


فيدعى كل مرا كثى لجل السلاح »اه 
حالتها الاقتصاديت 
ل الزراعة ‏ الصناءة ‏ التجارة )» 
ألزراعة - ألرراعة يلاد مرا كش باقية تقربياً على ما كانت عليه منذ 
عدة قرونلالأن الأرض أو امناخ لا بواقانهايل امال بمكس ذلكفالسيب 
الا كبر فىتأخرها كسل الأهالى وقلة الأمنلدرجة أن الا نسازلايكون 
منأ كد من أن بحصد ما زرعه لهذا كان الواحد منهم لا بزرع ألا يدر 
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أحتياجه مع أن كل نبات جود جد -بذهالبلاد التى فى أمكانها أن مخرج 
أ كثر ما نخرجه الآن بنحو عشرين مرة خصوساً أذا أستعماوا الطرق 
المدرشة فى استمار الزرع ولكن يشترط لذلك أن يأمن الزارع السلب 
والمثٍ وأن يمكن من التصدير بطرق تسبل عليه نقلحصولاته ألى المارج 
ومع نل عصولات البلاد هذه الكيفية ترى دولة مرا كشن نم تصدير 
المنطة والشمير أما الات ألمرانة فسيطة التركيس وتتطيق بق على جهلوم مها 
البرا كبن مص وادة وم بكعطون وج ارش ليلا وقلبويه 
مرةواحدة لاغير هذا كل مايصتعونه فى تجهيز الأرض الى تعمل نحوعشربن 
أو ثلاثين فى امثة من التقاوى وقد تعط 1 كثر من ذلك كثيرا فى عض 
لهات وسمادهما تتركةالميواناتمن فضلاهافوق الأ رض والذين يسكنون 
منهم قرب الثايات والثبانات الطويلة ( البوش ) يسمدون أراضهم باللكيفية 
ال ئية وهى أنهم قبل فصل الأ مطار بنحوشبر يضعوزالنار فى :نلك المشائش 
صحيث تماق مها جميعها ثم بعد زمن محرثونها غير أنخصوية نلك الأرضالتى 
تسكون عظيمة جد فى أول الأمر تأخذ فى الافص التدريجى ألىأن تزول 
ولهذا فأمهم يسبخونها وقت ضعفها وهى طريفة لا يمكن أن تحصل فى بلاد 
أخرى ولكن لا كان عدد السكان عرا كش قلا النسبةلمسطح الأرض 
الزراعية وكانت الأأراضي ولاروج اللميلة لا تزرع لقلة لاد ىكانت هذه 
الطرهة جائزة مقبولة 


ل 


أما القبائل الرحل سكان الميام فأنهم بوقدون النار فى قط صخيرة من 
الأرض الواحدة بعد الأخرى ألى أن تأ كل النا ركل ما أحاط عساكنهم 
من المشائش وبمد زرعها وأخذغلهاينتقلو نا لىمكان اخ رويقيمونفيه ألى أن 
تضطرمقلقخصوبة الأرض ألى الرحلة وعكذا ولابزرعم نأرض مرا كش 
ألا تحوالثث ورا كان ثربية الاشيةثروة كبيرةالبلاد لواعتنوا ما أ كبر 
م نأعتنائهم الآآن ولكنها وللأسف باقية علىرماكانتطليهمنذ دهوروالاشية 
عر| كش كثيرة جداً تمد بإللاين ولكلهم لا يعماوزشقاً لتحسين أنواعها 
ولا لحفظها من الاأمراض امعدية وكثيرا ما مملكمنها مقاد ركبيرةبالمدب 
وتغير المواء وأهل مرا كشى والحق يالشديدو المناية جد بشكين أثنين 
ها الرى وزراعة البساتين ولهم صبر غريب وتحايل عجيب فى جلب أصغر 
السواق ألى الأرض التى بريدون أروائها والبساتين التى نحيط بالمدن جياة 
جد ديمة المناظر وافرة النبات والزهر بكل أنواعه وقد وصل ألهم ذلك 
بلاشك من أهل الاأندلس لأشتهار مسلمى أسبانيا بذلك 

الصناعة ‏ أعلم أن الصناعة مرا كش ذات شكل خاص مبأوقدبقّيت 
حيث هىلم تتقدم عما كانتعليه منذ قرونسواءفى ذلك الا لات والأأدوات 
وكذاالطرق المتعملةفباوالا شياءالمصنوعةبالبلادجيلة ند لعل ذوق فى الصناعة 
ومحختلف عما هومن نوعها وقدنالت منسوجاءهم ومطر زاهم وجاود المدوغة 
وأوا نهم الفخارية وأثللهم وه لاسهم وأسلحتهم وسر وجهموما تعلق بهاشهرة 
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جيدةوأشبر المدن الصناعية مها هي فاس ومرا كش والرباط ويصنع فىفاس 
أنسجة جيلة جدامن الصوف والمرير ولأهلها مهارةىتطريز القطيفةوديخ 
الملود والصيافة الدقيقة وعمل أوان نارية يطلونها من امارج بطلاء بديع 
أكثير الألوان ويصنم فى مرا اكش وتطاوين أسلحة جيلة جد وأدوات 
منزلية بديمة وتختص الرباط وسلا بصناعة البسط والحصر وبكل المدرف 
المذّكورة مدابغ ومصابغ مشبورة جد ما يصنع فها وفي فاس وتطاوين 
أ كثر امل القرميد والا جر ومنب.|بأخذ كل أهالى بلاد مرا كشش» ايازميم 
منه ولكن لا يستعمله ألا الأغنياء والصياغة ىكل المدن فى بد اليبودتقرياً 
ويشتبر أهل الصويره وتارودانت والسوس زيادة على ذلك بصياغة 
النحاس والفضة ,يصنمون منبا أوان همزلية بديمة وورصمون .هما الأسلحة 
وكل هنةء التعاءات التسرة ون اليرت عمرما ويف قل وناننا 
ويساطة الآ لات المستعملة فى عملها فى بلاد لانمرفعن الأ عمال اميكاليكية 
شب تقرباً وحاصل السكلام أن الصنائع المر ا كثشية وأ نكانت منطبقة على 
أحتياجات الأمة وياقية لم تتقدمألا أنه كافية الماجةالبلاد 

النجارة ‏ ليست مجارة مرا كش من حيث الأنساع ف التزلة التويجب 
أن سكون علها فى بلاد أشّهرت بالثروة والحصوبة العظيمتين وسبب ذلك 
العوائق العديدة التى تموق كل معاملة مجارية وتقف فى طريق حر يتما وأشبر 
الثنور التجارية البحرية مها هى تنطاوين وطنجه والعرائش وسلا والرباط 
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والدار البيضاء والجدمدة وأسنى والصوبرة وهناك نجارة برية بين بض جهاتها 
ومدينة تلمسان وتحارة القوافل فى بد قبائل الميان والطرافى وتكون بين 
تلمسان وواحة غوراره وتافيللت وغيرها 

وهناك قوانين تنم الأمجار بيعض الماصصلات لولاها لانسع نطاق 
التحارة د وعاد علها بالمكاسب الوافر رة من ذلك أن ايوب خصوصاً 
الحنطة منها لا سمح بأخراجها من البلا دكذلك اليل واب:ال والجيروالضأن 
والم كلها منوع خروجها كذلك وذوات القرن من الميوانات لا يمكن 
تصدرهاألا بتصريح خصوصى وعقادير صغيرة جداأما أصدار اللحوموكذا 
حيوانات المزارة ‏ أى .حامة صل طارق قأئه ماصل خاء عل مماهدة بي 
مرا كش وبين أتجلترهوأم صادرامها هى الملود وقرون المي وا نات وعظامها 
والأأصواف وهى أ كبر صادرانها وجلود المز والذرة والفول والأحذية 
( البلغ ا والميع ‏ وريش النعام وشمع العسل وزيت الزيتون واأن.وجات 
الصوفية وغيرها أما واردامها فاشبرها القطن ومسو نات اللطيةد السكر 
والأكولات والشاى والحرير الام والمنسوجاتالحربريةوالصوفيةوالكاغد 
والمديد والصلب والاأشياء الصلبية والشمم والنقود الفضية وغيرها 

ويّدرون مجارتها االمارجية بأزد من مائة وأربسة وخسين مليوناً من 
الفرتكات ٠..(‏ )ولا سجاتره القام الولف النجارة هناك وتاوهافر فسائمألانيا 
نم بلجيتا نم أسبانيا والملاقات التجارية بين هذه البلاد والبلاداالمارجية اخذة 

فى 


لحف 


فى الازدياد ولكثير من تجار المغارية علاقات مجارية ينهم وبين معاملفرنسا 
وأنجلتره مباشرة ومع ذلك فان القدر المظيم من التجارة مموماً فى يد الهود 
قال فى صفوة الاعتباره ولحم اليد الطولى فى التجارة حيث أن تجارة داخل 
المملكة أعنى غير المراسى التى على البحر هى بيد الأهالى ويرسلون منهمألى 
أقاصى المءالك لمعاطاة الأأشغال التجارية ووصلها عملكنهم حتى لا نكاد 
جد مدبنة شهيرة للنجارة فى أحدى قارات أوربا واسيا وأفريقيه ألا وفها 
من مارم من له مزيد الرواج والثروة وهم براعة فىأدارة التجارة ينا كبون 
5 الأورباوين » أه 

وبذهب من م فى سعة من الميش من أهل القبائل من وقت ألىآخر 
متفردين أو مع القواف ل أل الملدن لبادلة حاصلاتهم عصنوعات أوري ةئم مودون 
ألى بلادم يون فى الحصول على حاصلات أخرى ويم ما جابوه معهم 
وبأغاب الأقايم سبعةأسواق ممومية أو أ كثر تقوم كل أسبوع تنعقد فى 
الملوات وعلى مسافة قرربة من المسا كن لشمكن القبائل من التردد عليما 
وتوم بالبلاد المستقلة خصوصاً بلاد السوس ووادى نون أسواق وسمية 
كبيرة تتعق د كل ستة شبور أ وكل سنة وبق أياءاً ويختلف الناس ألهامن 
كل صوب 

طرق المواصلات والنقل يترد على الثغور البحرية العظيمة مرا كشن 
ني ارد الأْجئ عا وعد الواصلات ارين قر تنا وأسازاوا لقره 


رحن 


وغيرها وليس عرا كش طرق حديدية ولا طرق لسير العربات ويكونالتقل 
فى الشمال بالبغال وفى الجهات المنوبية بامال وأحسن الطرق هناك وأصلحها 
للسير هى الطريق بين فاس ومكناس ومع ذلك فالمناية مها قليلة وكير 
ما تضطر القوافل وال فراد لمدموجودالقناطر للمكث عدة أيام علمرشواطيء 
بير طنت مياهه بنزول الأأ«طار فتجعله غير صا للمبور ولا .يعرف الطرق 
هناك ألا الأدلاء من الأهالى والسير فها بطوءمتس والسفار ها عُرضْة 
لاعوارض ااتى تكون من طبيعة الأرض وفصول السنةزيادةعل أن الاأمن 
عها قليل نوعاً وتحصل المراسلات ف الثغور البحرية الكبيرة ككاتب البريد 
الأجنى أما فى الداخل فيحملها رجال أشتهروا بسرعة السير حيث يقطم 
الواحد منهم هن أربعين ألى خمسين كيلومتر فى اليوم الواحد قال فى صفوة 
الاعتبار دوك ذلك البريدله فى كل بلدة شيخ ولهأتباع محمابم المكانيب ويأخذ 
عله أجرا زهيدا ويسافر به الامل ومعه رفوق لكي لا يم التعطيل عرض 
أو غيره وعشون راجاين وكنون المكائيب ىكل بإدة بيد شيخ بريدها 
وهو يوزعها »1ل برض أمر خاص قلصاحبه أرسال بريد خاص يأجر وافر 
على حسب بعد المكان ولأأصحاب البريد سرعة فى ااسير أما بريد الدولة 
فهو فى عهدة القياد يرسلونه من واحد ألى آخر ألىأن يصل لمقره وأصحابه 
ركاب »اه وهناك خطتامرافى بين قاس وطنجه وتطاوين 1 

التقود والوازين واللكاييل - مرا كش نقود خاصة بها ومع ذلك فأن 


أت 


أ كثرالنقودها نذاولاهى القطمةالأسيانيةالسماةدورو والقطعة السماة يسيتا 
وكذا القطمة الفرنسوية التِى ساوى الواحد منبا مجسة فرنكاث والقطعة 
الذهبية التتى ساوى واحدها عشرون فرنكاً ( بينتو) أما الربال الُسوى 
النسوب الى ماريارزه ( أأوطيره ) فأنههناك أق ل نداولاً منه فىبقية جات 
أفر هيه والتقود اأر أكثية قطم فثية يسمى الواحد منبا درا وهو يساوى 
نحو سبعة وعشر بن متاوقد كرت لاحن بز كن قدما نقودا ذهبية 
ولماكانت من عيار خالص جد أشتراها التجار وأرساوها ألى امارج وما 
يوجد منبا هناك الآن بمتبر تحقة من التحف ومن نقودم أيضاالفلوسوهى 
قطع صنيرة من النحاس الخلوط بالزنك ردبثة العيار بساوى الواحد منبا 
سنما واحدا ومن بنبا ما قيمته سنتمان وأربعة سنتمات وهناك تقودتستمل 
فى العد ققَط ولا وجود لها فى امار جكلقال وهو يساوى أريم أوقيات 
من النحاس وتنم الأوقية ألى أربع موزونات على اصطلاحهم 
والقنطارعندمم ساوى مائه رطل مرا كن وذلك يعادل أربعة وخسين 
كيلو جراما تقرياً وسارى الرطل ف الثمال بطنجه وتطاوين خمسمالةجرام 
وساوى فى المنوب بالجديدة والصويرة وغيرها جسمائة وأربعين غرانا 
ومقايدس الااما اوال هى يه وساوى 3 ستمتراوالقنا وتعاس 5 
النسوجات وتساوى 4ه سنتمترة وتباع المنطة فى المنوب بالمد وهو يساوى 
4 لتر ادق الثمال بالصاع والسكيله ويساوى الصاع سبعة وتمسون 
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ترا تقرياً والكيلة نسعة ونون لتر تقرياً أما السوائل فتباع بالوزن خلا 
زيت الزرتون فانهياع بالقلة وتساوى القلة منه ائنان وعشرون لترا أوأربعة 
عشر كيلوجرام 
مدن دول ل را كن 

قال بعض السياحين .يصف مراكش ومدما « محيط بكل المدائئ 
للراكشية أسوار ذات أبواب تقاق ليلا وليس لا غلب دروما وحاراماأسماء 
ولا لمنازلها أعداد بعك فأن أحيائها وأخطاطها متميزة عن بعضها عام 
البيز وأهل الى الواحد مهم وكليم يعرفون بعضهم عضا متضامنون ل 
النظا م والسكينة كل طائفة فيا مخصبا وهذا النظام الذى لا بظبر للساثم فى 
أل لامر عونا كد ادر كر الذورة لجرا فى الدن: دور 
عحيبة بحيث لا يزيد متوسط جرائم القتل عن واحدة أو أثتين وثلاث 
أو أربع سرقات بكسرفى مدينة سكلها بين عشرة الاى وأئنا عشر أل 
ومع ذلك فأن الطرق لا تضاء ليلا ولوس -هاعسس للبم ألاعسسالكلاب 
التى نكت بالنباح عادة ولا نهاجم مارامعه قاوس وقد أقاموا فى الأسواق 
فقط بمض الهراس سلاحهم المصى أو بنادق محشوة بالبارودلاغيريستعماونها 
للأيقَاظ عند الضرورة وكثيرا ما ينام المراس فى أما كنهم تاركين أمس 
الحراسة لتيقظ الكلاب الذين ينام منهم عدد أمام الدكا كين والمخازن لهذا 
القصد » اه 


كلك 


فاس ‏ هى من المدن الكبيرة بسلطنة مرأ كش والعاصمة الثانية مها 
واقنة على نحو 0 كيلومترا ألى الجنوب والشرق من طنحه وعلى وب 
كيلومترا ألى الشمال والششرق من مدينة مرا كش وعلى ١‏ كيلومترة 
ألى الشرق من رياط الفتتم فى سبل كثير التضاريس حيط ٠‏ 53 جبال ارتفاعها 
نحو +هه مترا ويشتبا وادى فاس وتبعد عن شاء وادى نه 
بحو ست ةكيلومترات ويزيد عانا عروسمانة وخحسين ألف نفس ورتقع 
عن سطح البحر بنحو ربعيائة متر وحولها سبل بديع المنظر وافر الحصوية 
ولكنه لا بزْرع منه ألا ما جاور فاس وجاور القرى القايلة الموجودة به 
وقد أصبح الأمن متوفر؟ فى هذا السبل من وقت ما أل السلطان فوق 
نجد مكناسة قبائل من العرب عهد ألهم صد أغارات البربر النازلين مجبل 
مطير وقبل ذلك كانوا ينبيون القوافل والسابلة الذين يترددون على مكناسه 
ذهابا وأيباً وأجل ماف المدينة برها وهوقليل الأأمتداد ينيع ماؤهمنأ كثر 
من ستين ينبوماً نحيث يكون غزير الماء على الدوام 

قال السائم رن لبه كلبية (كتلانم9 ط) «أزفاس واقعة فىمكان يشبه الممع 
حادشمن جبالعالية شجراً ا ءتحدرمنهابيرات كثيرة كييرةتروى ذلك السبل 
وبجلس للمديئة ما : فرانا ولت انها زسرانها ومتاذا نافورات ماءوقي 
طرةباوحلانها أحواض يرب منها المارة وعلى هذا الوادى طواحين كثيرة 
يدبرهاللاء ويل عيط المدبنة محو أربمة أميالوهىتمتدمن الشر قألىالغرب 


1 


وبحيط بها سور مزدوج من الآجر متين البناء تعلوه شر فات يز يدق حسته 
أرتفاعه نحو ثلاثة عشر قد.أ «ولمدنة باب كير حسن الب #عننا مقع 
روت وق حظيرة البوؤالا ولساين ودوووافقة هى أرراض غلك المذيئة 
التى رايت مها معامل لاقاشانى والقرميد والاجر وبي وها كلها مبنية من] جر 
جيد الصنعة وتتركب على العموم من طبقتين ولا أفنية للب المواءوالنور 
وطاقات صنيرة مربمة مطلة على الطريق محكلة الشبايك وليس لسكانها 
عناية جيدة بظاهر بوهم وم يطلومها من امارج بالمير وطرق المدينة 
مبلطة ولكنها ضيقة كثيرة التعاريج مظلمة قذرة وكلبا مستوفة تقرياً 
مما عنم الموآء من المولان فها وسبب روائحكريية مجمل المدينة غير 
موافقة للصحة وبفاس جوامع كثيرة أمباوً شبرهاجامع مولاى أحريس 
وقد أصجى بناؤه جد وألفت نظرى بنوع خاص ولهذا الجامع شهرةفكل 
لعلم ال سلاتى ويعرف مجامع التروين »اه بأختصار وتصرف 
وقال سا آخر«أنفاسمدينة ذاتاعتبار فى نظ رأ هالى مراكش وهى 
تشم ألى قسمين فاس القديعة وفاس المديدة يمصلهما عن بسضهما بساتين 
عديدة ة وميدان مريع تم ب على الدوام ونحت الحيام فرقة من اند وقصر 
السلطان قريب من هذا الميدان ونحميه هو ولستانه قلعةذات أبراج وقد 
بيت المدينة القدعةى أوا+ خر القرن الثامن من الميلاد ( ؟5١‏ ه) بناها مولاى 
أدريس امتصل النسب بالنى عليه السلام وبلي بن أنى طالب رضنيما وهى 


4 


4 


على منحدر جبالتحيط يا ويروى المدبنة نبير صني رينم عند دخول أله الى 
فرعين ويجاب لحا ما غزير ا وهو سريع المريان ويدير ازغ كبيزة 
وأشهرجوامع لمدبنة جامع القروين الشيرولكنه!” قلمنجامع قرطيهجالا 
واأح ينا يلفت النظر فيه كثرة مده ونافورانه وأرضه المعروشة بالقاشاتى 
الختلف الاألوان وصحيط به طرق وعلات صيعة عنم المين من التأمل فى هيئته 
امارجيةولمدينة يسار ة كيرة مقسسة ألى أقسام بكل قم وعدا ل 
أن قال ولو نظرنا ألى فاس نظرأ ا لوجدناهاق 0 لا .يسم حلما 
عقاومة هجوم شديد لا تكون فيه عرضة لتدمير يأجمبا وهذا هو السبب 
لا شك فى أنها نسل بمجرد ما يظبر العدو على أبوابهاء اه 
وقال آخر«أنفا ستتركب من فاس القديمة وفاس المديدة وحلةالمود 
دين هذه الثلاثة بساتين جيلة وخائل بديمة نشغل قدرا كبيرا من الأرض 
قد أخذ سورها ينهدم شيا فشيقاً ويستبرالمرا كشيون هذه المديئة اعتبارة” 
ظباً وجخال موقعها وغزارة مياهها وانساع وادمها وجبالها الشاعغة اأخطاة 
لتلوج التى تفذى وادى سب وكل ذلك جلها أجل مكان للسكنى عا كل وجه 
لار ثم وصفها بما يصف به سياحو أوربا مدن الشرق التى لم تدخلباالمضارة 
لحدثة من حيث قذارة الطرق وتعرجها وعدم اننظاءها وغير ذلك مما 
بومعروف ثم قال أن جامع القرويون هو )كبر مدرسة ببلاد مر | كش وقد 
فرجمنها سابقاً كثير من علماء العرب الذي نكانوا مجدالا ندلس ونفر بلاده 


ا 


فىدولة الرابطن والوحددن ألا أن امال قد اتمكس الاآن أصيح يمف ق 
انما اند وقتارت المدارس العديدة المتصلة به عدعة الأهمية ثريا وى 
هذا الجامم مم ذلك داركتب عظيمة جد بها ألآت ذلكية وكرات 
جترافبة وفلكية كل ذلك غير مامها من تمائس المؤائفات وبدائم الخطوطات 
ولا ال فاس ا ا 5 
جميلة اليناء متصلة بتنّصر السلطان وعهالها من البود ولفاس الشبرة فى عمل 
البارود والمرداوات والقاشاق المزين بالاشكال الظريفة والسختيان 
المشبوروالا نمطية والبسطالصوفية وال نسيةالمريريةوالسروج والمصوفات 
راقن ضواحهاخصبة جد ل أشجارها أ كابا مرتين فى السئة ترج 
من بدديع الأزهار ولذيذ الهار شيعا كثيرا جدا و من أم صادرات أوريا 
ألها المرير ومنسوجاأنه واللأقفة المطئية والموخ والحديد والكامد 
والأسلحة والبارود والشاى والسكر والتوابل والعقاقير وعلها عامل من 
طرف السلطان يساعده فى حكمه قضاة وحكام آخرون وحاميها ,يلون 
خسة آلاف »اه 

قال فى معجمالبلدان» فاس هى بالسين المهملة بلفظ فاس النجا رمد ين ةمشوورة 
كبيرة على بر المقرب من بلاد البربر وهى حاضرة البحر وأجل مدنه قيل 
أن مختتط مرا كش وفاس مختطة يبن ثننتين عظيمتين وقد نصاعدت العمارة 
فى جنددهما على المبل حتى بلنت مستواها من رأسه وقد تفجر تكلباعيوثا 
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لفن 


تسيل ألى قرارة وأدما ألى نهر متوسط مستنبط على الأأرض منبحسٍ من 
عيون فى غريها على فرسخ مما مجزيرة دوى 6 . ينسابٍ ؟ عينا وشمالة ف 
مروج خضر فأذا انتبى الهر ألى المدينة طلب قرارنها فيفترق منه ثمانية 
أنهار نشق اللدينة عللها نحو سهائة رحا فى داخل الدينة كلها دائرة لا تبطل 
ثلا ولا حجار دحل م تلك الا راز فى كل كار باية ماء كار وصتاةة 
ولس ارده إتخللبا الاء غيرها ألا غر ناطه الأندلسوبفاس يصيغ 
الأرجوان وال كسية القرمزية وتلمتها فى أرفم موضع فبها يشقها بر 
إسمى الاء ء الفروش أذا تجاوز القلمة أدار رحا هناك وفها ثلانة جو امم مخطب 
بوم الجعة فى جيمها 
> قالأوعبيدة البكرى مدينة فا سمدينتان مفترقتانمسورتان وه مدينتا 
عدوة الترويين وعدوة الاندلسبين وعلى باب دار الرجل رحاه ونستانه 
بأتواع القّر وجداول اماء تخترق فى داره وبالمديتتين أ كثر من ملهامة رحا 
وبها نحو عشرين ماما وهى أ كثر بلاد المنرب يودآمختلفون منها ألى جيع 
الآافاق قال وكلتا عدوتى فاس فى سفح جبل والهر الذى بينهما مخرجه 
من عين فى وسط بلد من عنشرَة على مسيرة نصف بوم من فاس وأسست 
عدوة ال بدلسبين فى سنة ؟9١‏ وعدوة القرويين فى سنة ١#‏ في ولابة 
أدرس بن أدررس ومات أدرس عدينة ة وليلا من أرض فاس على مسافة 
يوم من جانب الغرب فى سنة 90 وبعدوة الآ ندلسبين فاح حلو يعرف 


نلف 


بالأطرابلسى جليل حسن الطمم يصلح بها ولا يصلح بعدوة القرو ون وسميد 
عدوة الا ندلسبين أطيب من سميد القرويين لحذقهم بصنمته وكذلك رجال 
عدوة الأ ندلسبين أشجم وأتجد من القرويين ونساؤم أججلمن نساءالقرويين 
ووعال الترفين أحن من ارجال الأ ندانسين وق كل واعدة مح الندونين 
جامع مفرد ومنها ألى سبته عشرة أيام وسبته أقرب مها ألى الشرق »اه 
مرا كب عن الناضنة الرسمة وافنة أل العيال من عمال | طلين 
فى سهل متسع كثير لاه قربية من الشاملء «الأير أى الجنونى سفت 
ورتقع عن البحر بنحو .#؟ مترا أومرا كش تشثل من الاارش: معانأواسماً 
عدا الاين والا وش الها د ذلك رع ومرون ام! عمب 
الااحساء الاين تع سيان القن عن قال الج السا حي مت هده 
الدبئة « مق قدم الأأنسان على مدبنة مرأكش رآى منظرا نفياً لضخامة 
سوارها التى .يلغ أرتفاعها عشرة أءتار يملوها أبراج مربمة بين الواحد 
5 تحومائةمترو حيط .هامن ثلاث جهاتبساتين كثيرةالزتوزوالتين 
والتخيل ورا ا جتمم النخيل ألى مه (اأميت انه عن وود الاغهاز 
الكثيرة لق 0 سلساة أمطا اس الشائغة وتحدث سورها وأبراجهاوسائنها 
وغاتها منظر بديع جدا يأخذ بميا مع القلوب بظير للقادمكلزقرب منها غير 
أن هذا النظر ,تغيرحيما بدخا 0 ندرى طرقاً قدرةمتعرحة 
حتى يكن أن يقال أنهم جموا أحمّر ضواحى مدن أفريقيه الشمالية وأسيا 


ينف 


الوسعلىألى مدينة واحدة أحاعلوها كلبسا سور مرتقع وسورالمدينة من 
الطين والأأحجار والجير وأغلب أبراجه منهدم وبه ثلمات وفرجات واسمة 
كن للشخص أن عر ممما بسهولة متى كانت الأبواب مقفلة ويلغ عيط 
ذلك السور حو سبعة أميال ونه سبعة أبواب والأشجار التى بداخل المدينة 
مق خلفبا دورها ومبانها الأأخرى عن الآ نظار ولا يتجاوز ارتفاع تناك 
الملى أرتفاع الأسوار فلا برى مهامن الخارج ألا 5 يعلوه جوسق 
فوق ثلية عالية أرتفاعه .م متركوثلاث أو أريم منارات ذل ككل ما براه 
الأنسان وطرترا على العموم واسعة عند مدخل أواها ولكها ضيقة قذرة 
وسط المدينة فيصعب جدا أجتيازها على الأأقدام فى زمن الأمطار وسكان 
هذه المدينة مختلطون فبم م نكل جهات أفر يفيه تقرياً بينمغاره وجزائريين 
ونونسيين واسكندرانين وسودانبين وغيرمم واللنات الشائمة مها ثلاث 
العربية ولنة الشلوح والغيناوية والعربية هى اللنة العامة بالبلاد الم كورة 
من أول تطاوين حي الصويرهوتنتشر كذلك على طول الساحل ألى مسافة 
عظيعة فى الداخل وسكان جيال أطلس مكلنون الفحة اما المووانوة 
بم مخ تكلبون الغناوية ودور أهل اليسار.هاتتألف من ساحة عا كلىجوانها 
مخادع فى مهابها المطبخ وحجانب باب الدار سلالم صخيرة تؤدى ألى طبقةعليا 
تعرف عندم بالدويرة فهأ يعابل صاحب الدار زائريه ومدعويه فلإيدخلون 
الطبقة الأرضية لأنها خاصة بالمريم وبكل دار بثر لا تستعمل مياهه ألا 


ذف 


للتنظيف وفسل الملابس أما مياه الشرب والطبخ فتؤخذ من أحواض 
محومية بالمدينة وأبواب الدور تكون عادة فى أأزقة موصلة ألى طريق تموى 
وأواها تناق ليلا وشبابيك الدور قليلة ولا تطل أألا على صحن الدار عادة 
«وليس مرا كش مننزهاتمومية لأن البساتين الخصوصية تقوممقام 
ذلك وبالمديئة ميدان كبير يعرف عيدان جامع الفناء تتردد عليه الناس وقت 
العصر و عمد فيه اللاعصون والمشءوذوزوالمغنون واللشخصوزو المواةحلقاتهم 
وبالمدينة عدة حانات تمومية ويقوم مها سوقان موميان فى .وى اليس 
والجمة وها تقساررتان ب كل أصناف التاجر لكل نوع سوق معلوم 
وينها واب تناق ليلا ولس مما دور للسكن ولا يسمح لأحد أن يقم 
مهما غير المراس ولسكبار التجار فنادق تناق ليلا ولما حراس وللهود محلة 
على اتقراد والهود بعر كش كم ىكل مكان آخر يشتغلون بالتجارةوغيرها 
من الأعمال وحتقرم الأهالى جد وللحبوب سوق باع به املح أأيضاً 
يعرف بالرحبة وبترءه مكان يعرف بسوق الغزل يباع به الرقيق 
«وليستمرا كثرمن المدن الفناعة نال فاس والر باط ويفضلسكاما 
الأشتغال بالزراعة وم مجيدون الدباغة جدا بحيث لا يفوقهم فها أحد ولحم 
مهارة فى حمل الأصباغ الجراء والصفر 51 وليس بالمدنة من البانىماستحق 
الذكر غير ذلك البريج الذى سبق الكلا م عليه ومها جوامع مكبيرة جد منها 
جامع ببى بوسف والجامع امتصورى ص خالية من الصنائع الدقيقةويقولون 


نإف 


أن باب بعض مساجدها مجلوب من غرناطه وغيرها من مدن الاندلس 
وباب قصيها بديم الصنعة جدا نه توش فى غابة الجال والاء عرا كش غزير 
كير جلب ألها فوق حنايا من جبل يعرف ممبل مولاى أبراهم ويتوزع 
على أحواض تمومية بمضها متّن الصناعة والعربات لا تعرف عرا كش 
فالا تقال فى طرقها ون بالحجير والبغال واالخيل والمال وليس ا ريد 
المكانيب والرسائل مجلها وبوزعها قوم اختصوا ذلك و را كن 
عار د 7# ممتدل شتا ء ولا يذل ميدي أب اليل ف ألم الشتاء 
بارد بسبب ريح مهب من الجنوب ور على ثلوج جبال أطلس والبساتينالتى 
مخارج المدينة كثيرة امياه لذيذة الار برى الناظر منها ثنايا جبال أطلس 
قيكون لها مساء فى أيام الصيف منظر جيل للغانة»اه من قول بعض السياحين 
نتصرف وأختصار 

وسائين مرا كش تسد حولها على عدة فراسخ وينبت ما نبائات 
الجهات الدارية والمتدلة مما قال صاحب القرطاس بنيت هذه الدينة 
سنة 505 من الحجرة 5 ٠‏ م) بناها وسف بن تاشفين رابع سلاطين 
المرابطين على نحو أربمين كيلو مترا ألى الشمال من مدينة قدعة نسمىأغمات 
ركها سكانها ونزلوا المدبئة الجديدة و1 نبن أسوارها ألا فى سنة 97١1م‏ 
وقد شيد مما الأمير أو بوسف يسقوب الاصور من أمراء الموحددن 
(194-1144ام) مبأتى جديدة وصباريج للمياه نم عظمت سرع ةوصارت 


حلفا 


عاصمة الدولة مدة المرابطين والموحدين وما جلس بنومر بن نا واالعماصمة 
ألى فاس فبقيت فاس وم رأ كش إنزلهما السلطانويقم جما آنا فآ نا هذاوقد 
الت مرا كش ق القرنين الاأولين من تأسيسها منزلة رفيعةوحرجة كبيرة 
مأخذت فى الاتحطاط وكان سبب اتحطاطها وقلة سكانها الثوارت التى حدثت 
مها سيب ظل سلاطيتها وبسبب الطاغون الذى ظهر يلاد مرا كش سنة 
04م وما تير من سكامها نحو ثلانة ملايين ومات كذلك كل سكانمدينة 
مرا كش راك رذلك من الرزايا 

قال باقوت فى مسجمه «مرأ كش أعظم مدرئة فى المغرب وأجلبا ويها 
سرير ملك بت عبد المؤمن وهى ف البر الأعظم بينما وبين البحر عشيرة أيام 
فى وسط بلاد البربر وكان أول من اختطها وسف بن ناشفين من المثمين 
الملعب بأمير المسلمين في دود سنة 7١‏ وبها وبين جبل درن الذى 
ظبر منه ابن تومرت المسمى بالمبدى ثلانة فراسخ وهو فى جنوبها وكان 
موضع مرأكش قبل ذلك عاة عل يه العو على القوافلكان أذا 
انهت القوافل أليه قالوا مرا كش معناه البويرية أسرع الثى و 
يشرب أهلبا من الآبار حتى جلب الها ماء يسير من ناحية أنمات يست 
إسانينلحاوكانأولمن اتخذ با البساتين عبد اللؤمن بن على يقولون أنيستانا 
منها طوله ثلاثة فراسخ »أه 

صر ان موز يي على نحو ه4 كيلومترا ألى 


لفن 


المنوب والثرق من الم اْش واقمة ف مكان منخفض بالق رب م نالشال «الأعن 
لير وى لكو (ممفدم )ورا تمرتمتاهه أرض ذلك انض 
ويماوين طنجدتحو مام ة كيلومتر و يقدرونسكانها بنحو(.٠٠ره١)فس‏ قال 
سياح أوربى ىوصفها ما يأنى «أمها مدينة ججيلة اللنظر وما تجمل لماذلك ابلمال 
الخاص عدن الشرق مناراما اللطيفة وبالمدينة قلعة متداعية للسقوط وجامع 
له يايان جميلان ودورها مبنية بالاجر ومخرج من بساندها زتون وبرتقال له 
شبرة يلاد مرا كش »اهوقد وقمت مجوار هذه المدينة حرب دموية سنة 
٠/4‏ م هزم فها ملك البرتقال اللسمى سباستيان وقتل يما كان بريدالا غارة 
على هذه البلاد وهناك قلمة أأخرى أسسها كالسابقة قوب المنصور واقعة 
على مضيق جبل طارق وهى ألى رأس سبته أقرب منها الى رأس أسيرتل 
وتعرف هذه القلمة بالقصر الصني رما تعرف الأولى أى القصر الكيير 
أيضاً بقٌصر مصموده 

مكناسه أو مكناس - مدينة بعر | كش على نحوستي نكيلومتر ألى ‏ منوب 
والغرب من فاس فى سبل واد يسمى :وفتران وهى على نحو .. متر من 
سطح البحر ويقدرون سكانها بنحو .٠٠ر4‏ تف سوهى فى مكان أزه فوق 
منحدر من المبل بيط مها أشجار الزرتون الكثيرة ولهذا يقال لها مكناسة 
الزيتوت وتوفتا سو وتابع متخزب ويسم “ثل كل مدن مرا كش 
ألى ثلانة أقسام القصبة وبها مسا كن كار اسالوالدية لأسي والمامم ١‏ 


ولف 


والساجد والأسواق ومحلة البود وحولهاسور والمكان الذ ىتشنلهمكناسه 
كبير جد /النسبة لسكانها وطرقها واسعة وكثيرآما يفصلباعن بعضهابساتين 
وميادنها كبيرة وحلة الوود مها متسعة الطرق جيدة الهوية مخلافها فى بقية 
مدن مرا كش وميانها أجل طران وعنداناً نبا عدينة قاس والبابالكيير 
فى قصر السلطان ها مبنى من المرمر والحديد وعليه طبمّة من الَاشائىالملون 
وفوق هكتابة حروف ججبلة محيث يسكون من كل ذلك منظر بدريم ومع 
ذلك فأنهم لا يستنون به الاعتناء اللازم وألى الأأسفل من هذا القصر جلة 
مبان ورحبات ونساتين علها سور ح ىكأنها مدينة ونحت الأرض عفازن 
كثيرة هي أهراء لمفظ الغلال وبالمدبنة بستان يط هكيلومتران يتولون 
انه قفيورا ودؤرا وان ارزية لل و هاا كردن الشاهن 
الميل المطبمة وه غير ذلك وكثي رآما كان سلاطين مرأ كش يقيمو نيمكناس 
طول حكنهم أو بعضه وقد اعتتى الكثيرون منهم تتوسيعها وتحسينها وينها 
وبين فاس طريق هو أحسن الطرق بدولة مرا كشن وها جامع متداع 
للستوط يعظمه الناس جدا من بناء السلطان أسماعيل وقد أصبحت مكناس 
الآن عدعة الأحمية والمركة التجارية ويةولون أن لسلاطين مراكش 
أموالا مدخرة كثيرة جدا هذه الدينة وقد استفاض حديث ذلك على 
الأألسنة ويظن قوم أن السلاطين قد نقلوا تلك الأأموال أو بمضها ألى فاس 
أو أنهم نقلوما الى تافيللت خلف جبال أطلس خوقاً علها هذا وصبواحى 
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51 


مكناس فى غابة االمصب فهي المكان الزراعى اقيق بدولة مرا كش وقد 
بنت هذه المديئة تبيلة بريرءة فى القرت العاثشر من اليلاد ننسمى مكناس 
فنسيت ألها قال ياقوت فى معجمه « ومكناسه مدينة بالمغرب فى بلاد البرير 
على البر الأعظم ينها وبين مرا كش أربع عشرة مرحلة شحو الشرق وهى 
مدياتان صغيرتان على ثنية بيضّاء يينبما حصن جواد اختط أحدها وسف 
ابن تاشفين ملك الغرب من المثمين والأخرى قديعة وأ كثر شجرها 
الزتون ومنها ألى فاس مرحلة واحدة » اه 

' وزانسمدينة عرا كش ثمالاً على نحو ه مكيلومتر ألى الشمالوالغرب 
من فاس وعلى نحو مائةوعشربن كيلومترا ألى المنوب من طنجه ويقدرون 
سكانها نحو عشرة لاف تقس ولحذه المدرنة أعتبار لدى عموم أهالى مرا كشن 
وهى على المنحدر الثمالى من وادى سبو في منتصف المسافة تقر يا بين هذا 
النبر والقصر الكيير وواقعة فى مكان خصب يديع جدا أويجانها جبل إيصد 

عنها رياح النوب المارة ويساعد تلى جذب الأأمطار التى تأ . مها الأأهوية 
البحرية وتتنطى بشدرهدا الممين الاسفل أشجار لزيتون ومن الأعلى 
كتحار الفلين وبالدينة جوامع غلاثة شبيرة أشهرها وأ كثر ها أحترامأجامع 
مولاى عبد الله وطرقب] كطرق المدن الع ببة ضيقة متحدرة وبششرقيبائخارجها 
بسانين ججيلة كبيرة تننبت يباكل امار والفوا كه ومجود بها الموز جداوهناك 
ماجل أو حوض كبر مجتمع فيه مياه ينبوع جلبوها أليه من جبالها ومخرجج 


الف 


من هذا الموض قنوات صنيرة توزع الماء فى تلك البساتين وبالبساتين 
المذكورة مقار الأشراف منبها قبر مولاى الطيب مؤسس الطريمّةالصوفية 
المنسوية ألنه والمدبنة اخذة فى الانساع وسكلها ١‏ اخنون ف الزيادة سبولة 
لأنه ليس مها استحكامات ولا أسوار تقف فى طريق توسيعها لسكنها كانت 
ذلك عرضة لهجمات القبائل وكل سكانها تقرياً أشراف وأولاد أشراف 
ولحم اعتبار بكل العام الأسلاى وشريف وزان الكبير يغوق فى الاعتبار 
سلطان مرا كش وكان بض أولاد أشرافها يسكنون بلادالسودانوكانت 
لحم هناك أملاك واسعة هذا وكثيرا ما يستمين السلطان بأشرافها علىنهدئة 
اٍلمواطر ونسكين الفتن ومن امتيازات شريف وزان تقليد سلاطين مرا كش 
السلطنة ولا يستقلسلطان مرا كش فى ملكه تماماً ألا بعد أن ببايمهشريف 
وان ومدينته حرم لكل م ن احتعى با وله أتباع بكل بلاد المغرب قرياً 
حت يعصر رش نر يقة سيدى الطيب و مدرو نأنباعهابنحوثلاثةملايين 
وللشريف حرس نحو الف ومائتى جندى يصرفبم فى حاجانهوفىحراسةالمدينة 
تازه مدينة بالشمال الشرق من هراءكش على نحو م١١‏ كيلومترا ألى 
الشرق والشمال ءن فاس وعلى وادمنسوب ألهابمر ف أأيضَا بالوادى الا صر 
ومجوارها قبيلة رياطه الب ريرية القوية وسكانبا أزيد من خجسة آلاف تقس 
وهى فوق صخرة سوداء اللون من صخور جيل رياطه وثهالها سبل واسع 
وجنوبها جبال شائغة وصحيطما أغوارووهادابعضها منحدر سريع جداحيث 


رف 


003 


لايمكن الوصول ألها أبدة ألا من المنوب الشرق وفى ضواحها بسائين 
نديمة رما كانت أجل إدنانن دولة مرا كك وتكثرثها تحتق المدبزة خلنها 
ولا تشلهدمن بمدألاعنارةشاعنة قائمة.اومحيط بباسورانمنخفضان ودورها 
فى وسطبما وهي مبنية م نالمجارة والاجر وها صبريج 57 لخفظ الماءوأريع 
جوامع وأريم قساريات ويظبر من المرائب القربية منها أنها كانت قدعا 
أ كير وأزهيتماعىطيهالآن ومن سكلها نحو مائتين من البوديسكنون علة 
خاصة مهم ولقائدها الحم على قبائل عديدة و قوذ قبائل رياطه غالل على 
وذ ذلك القائد خارج المدينة وتفوذم أيضا كبير داخلها فسكلها ذلك 
يول بعض السياحين بين تفوذين جائرين تفوذ عمال السلطان وتفوذرياطه 

عليله - مدينةعرا كش على ساحل بحر الروم تابمة لاأسبانيا فى شبه 
جزيرة تتصل مع القارة ييرزخ عرضنه ١م‏ متروطو لهأ ربعوزمتر ا ويصب 
نجوارها نهير صغير يسمى ربوأورو ( 00 .8 ) وحسها من الثمالصخرة 
صعبة المرتق يملوهاحصن أسبالىومحسها م نالشرق أيضاً متاريين عليباحصن 
ضخموألى الجنو بمب اقلمة أخرى وعلى بامهاب رج ضخم وبين تلك الاأستككامات 
والأستحكامات المارجية طرق وسراديب نحت الأرض للمواصلة ينبا 
وبالمدبنة والقلاع مواج ل كبيرة نسم قدرا عظياً من مياه الشرب ولك 
المواجل فى مكان نحيث لا يؤذمها مقذوفات الأعداء وبالقرب من المدينة 
وعلى رمية مدفم مرسى صنير لا ندخله ألا السفن الصغيرة وقدازدادت 


أفف 


حركتها التجارية الآَنْ من بوم أن أصيحت السفن البخاريةتر ددعليها باننظام 
وبظن أن هذهالد نةهى ال كانت تسم قد كألدى ال وماذر و زاددر ل 
وول عض بعضهم أن أسمبا تصغير عربى من كلة بربرية هى + 10 أى الأ بيض 
أرلس يي للبياض ويسمى هذا الأسم عدة أما كن أخرى فى ثمال أفرضيه 
وقد استولى الأسبازون على هذه المدينة سنة <ة4؟ وسعى المرأ كشيون 
مرار فى استردادها فل ينجحوا وهى عرضة لحجمات تبائل الريف وقد 
جعلبا الأسبانيون مننى لأرباب المرام منهم وهواؤها رديى' لهذا كان 
الاعخائوق يغيرون حاميها على الدوام 

تطاوين أو تيطاون ‏ مدينة بمرا كش ثمالا على نحو خسةوثلائين 
كيلومتر ألى المنوب من سبته وعلى نحو ١7١‏ كيلومتر ألى الشمال من فاس 
و ينها وبين بحر الروم أررم ةكيلومترات وتعلو على البحر بنحو/امتر أو درون 
سكامها بتحو١٠٠ره»نقس‏ منهم نحو سبعة لاف من اليبود وتطاوينبالبريرية 
سا التايع اد العيون انزارة الياه التى تيسن قوق تجدها وتجوارها 
مير يعرف بوادى الرأس ووادى مارتيل أيضأ ويشرف علها من الثمال 
والجنوب جبال شاعخة تعرف بال بنى حسن وحولها ساتين كثيرة أنيقة 
جد تمتد حتى نباية البصر ومزارع للحنطةوأراض زراعية وافرة الحصوبة 
والمياه الحارية والنبانات الوافرة وللمدينة سورمن الآجر مرتفع سميك 
وها قلعة حصينة ة بالمهة الثمالية الغربية وتشغل المدينة من الأرض انا 


زف 


فسيحاً جداوين علانها ميادين كثيرة ليس مها بناء ومبائها على المسوم 
جيدة وطرقها صْيمَة مقبية ومها مبان قدعة جميلة الا رزوعدة مس اجداواحدمها 
منارة عالية ترىمن بعدولنطاوينمرسى على نحو كيلومترين اثنين منها وعكن 
للسفن الصغيرة أن تجرى فى برها أما فى الد قنجرى فيه السفن الكبيرة 
وعلي المرسى قلمة ودار للجمرك ويصدر من هذه المدينة القار والحبو بألى 
كل الجهات الثمالية من دولة مرا كش حتى ألى فاس ومكناس وقدرعظم 
من هذه الصادرات يرسل ألى مدينة جبل طارق ويتردد علها قبائل الررف 
لبيع حاصلاتهم الصناعية واازراعية ويصنم مها أشياء من الملد وأحزمة من 
الصوف تصدر ألى أسبانيا وحصر مرغوب فها جدا وأدواتمئزلية وأوان 
نفارية وغيرها ويأنى اليبا من جبل طارق على المصوص المنسوجات القطنية 
والصوفية والحريرية والشاى والبن والمعادن والمتاقير وتحع هذه المدرينةقائد 
تابع للسلطان مباشرة وتفوذه يتمشى على جهات واسعة واقعة بين أراضى 
قبائل ارجف المستقلة شرقاً وين أيالتق طنجه والعرائش غرباً ويسكنها كثير 
من أهل المزائر رحلوا الها تفورا من الدخول في حماية فر نساونحو ستة 
لاف من اليهود بيد عكل الأعمال العجارية تقر والكثير منهم فى ثروة 
واسعة هذا ويظبر أن تطاوين قائمة من الأأزمنة الاارة ملخصوبة أراضها 
وغزارة مياهبا وقد هدمت مر اركنم أعاد بناءها السلطان أبو طالب عامس 
من سلاطين بنى مرين سنة 1٠١‏ م وقد نبيها أهل قشتاله مرارة ونزل بها 


ننف 


كثيرون من منارية أسبانيا حين هجرتهم منها وكان لأهالها سفن قوية 
كثيرآما أغاروا مها على سواحل الأندلس وقد استولى علها الأسبانيون 
سنة و10 بعداٌ تتصارم فىالمرب التى وقمت يدهم وبين مرا كش واحتلوها 
زمئاً طويلاً ذم أخلوهالماعقد الصلح وكان من شروطة أ ضاان يكورك 
للأسبانيين كنيسة وبمثة دينية تصرف علهما أسيانيا 

تبت مدينة مرا كش قرربة من الهابة الجنوبية للمدخل الشعرقمن 
مضيق جبل طارق وهى على نمو ٠١‏ كياومترات ألى الشمال من فاس وها 
من السكان نحو أثتى عشر ألف نفس واقعة فى مكان أحد مودى هرقل 
المسمى أ ببلا(ءارطه)ومكان الممودالتاق يسمي كلب( مرده) لهالا زمدينة 
علاطارى لتاب ليض والش يننا ون كاردة )رفظ سوه غرفم 
كلةرومانيقهىسبتم ومعناهسبمة وهىسبعة تلا ل تشاهد الآن فى شبهالجزيرة 
الشيدة فها سبته وسيته هى عاصمة الستعمرات الأسبانة تلك الأ طراف 
وهى مان قدعة وجديدة فالقدعة واقعة فى المضيق المنخفض الضيق لشبه 
الجزيرة امد كورة ورتقع أرض ذلك المضيق بالتدريج بحيث انكوان ستة 
تلال متميزة عن بعضها متى نظر ألها من الثمال أما سبته الجديدة العروفة 
المينا خمتد على النحدر الثمالى من هذه التلال التى تأخذ فى الانحدارباتدريج 
كذلك ألى أن نصل ألى الاستحكامات التى حيط بكل شبه الجزبرة الم كورة 
وبالمدينة بساتين كثيرة تتخلل بيوتها وتتد أيضا على شاط ءاليناء بأجعهوصحمى 


نارف 


الديئة أسوار منيعة قائمة ‏ حيث لا تكون الصخور ومرساها صير وهويين 
المدبنة القدعة والمديدة ومحصور بين رصيفين عتدان فى البحر 
وكان لسبته أهمية عظيمة فى القّرون الهانية التى حك العرب فبها أسبانيا 
ولاقدم عله العرب وقت المت حكان حكرباحا كمن القوط يسمى جوليانوس(0) 
وقد تصلل مع موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد املك 5هو معأوم ومن 
سبحه وطنجه خرج العرب لتم الأنداس وأراد المنصور حاجب اللخليفة 
هشام الثانى فى ال" ندلس حيما وقع الملاف ينه وبين الأدارسة أن ينقل 
امدينة المذذكورة ألى جبل مجوارها ولكه م نم له ما أراد وبقيت سبتهمن 
نصيس الأدارسة بنى مود نافيل لج اضرا وماق 
أثناء الاضبطرايات التى مرا علا ترملهم افلا أل وسفن 
تاشفين من سلاطين المرابطين وانتقات ٠‏ ن بعدم ألى ا موحديبن ألىغيرم 
من سلاطين المسلمين لذن ملكوا المذرب وما كانت سنة ١456‏ من ايلاد 
أستولى علها البرتقاليون ثم دخلت فى يد أسبانأأثناء ثورة سنة ٠١4٠‏ وهى 
السنةالتى اتفصلت فبا البرتقال عن مملكة قشتاله وقد حاول سلاطيرن. 
مرا كش استردادهامر اران ذلك أمهمهاجو هاسنة ٠5.‏ مجنود كثير ألاأمم 
لوفو قوالآخذهامذاوتدفتدنسيهالان أهمينماالقدعة وكانت مركز مجارة 
واسعة مع بلاد المشرق وأفريقيةوأيطاليا ما كانت مركر | للعلوم والصنائم 
)١(‏ ويعرف في كتب العرب بأسم يليان 


ينف 


وقد أدخل العربألبا عن التكافنوزراء ةلقان وهذاك برت ها كال رسيم 
فها من المنسوجات المريرية وأسلاك الحديد والأأدوا تالتحاسية وما كان 
يصطاد فى بحرها من المرجان لال 0 مد ة البرتقال وككاها 
نمطت عن "نلك المازلة من وقت أن دخلت ىق حكم أسيانيا سنة كا 
تقدم أما أهبيتها الآن فبى فى أنها واقمة في مدخل الضيق ليس ألا قال في 
مسجم البلدان« سبته الشهور يفت أوله وضبطه المازى بكسر أولدوهى بلدة 
مشهورة من قواعد بلاد ا مغرب ومرساها أجود مرسى عل البحروهى على بر 
البربر تقابل جزيرة الأ ندلس على طرف الزقاق الذى هو أقرب مابين البر 
والمزيرة وهى مدينة حصينة نشبه المبدية التى بأفر يع مافيل لامها ضارية 
ف البحر داخلةكدخول كف على زندوهى ذات أخياف وخخس “نايا مستقيلة 
الثهال وحر الزقاق ومن جنوبها حر منمطف ألها من بحر الزقاق ويذها 
وين فاس عشرة أيام قال وقد نسب أليها مجاعة من أعيان أهل الل » اه 
تطنجه ‏ مدينة بحرية عرا كش ثمالا على الساحل المنوبى النربى من 
مضيق جبل طارق وعلى نحو م١‏ كياومتر ألى الشمال والغرب من فاس 
و.مه كيلومتر ألى الشمال والشرق من مراكش وهام ن الضازتك عو 
( 4000-0 تقس ) ومرساها صغيرمستدير تملوه جيال ومياه الببحر لارتقع 
فيها فى الصيف ألا نادرا أما فى الشتاء قتكون غير أمينة ومهب عليها رياح 
الثمال والثمال الشرقى بشدة ولا يمكن للسفن الكييرة دخول ميناما 
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فا 


لتلة عمقبا وكثرة رمالا بل ترسو اخارجراوتتقّل المتاجر والمسافروزمنباوأليها 
فى زوارق خفيفة وقد شيدوا بها الآن مرمى ورصيفا فسنتحالها نوعا 
وطنجه واقمة عل المنحدرات الشرقية من رأس أسبرئل وحيط بها 
أسوار تعلوها أبراج مربمة ومستديرة وكل ذلك ءن بنآ» البرتقال وقصبتها 
مشرفة ليها من المهةالغربية وها قصراماك وبناؤهبديع القكل على الطرز 
العربي وهو عنوافنالعمارة المرأكشية وبح المدينة والرسى خسة حصون , 
بها مدافمكثيرة وشكل المدينةجيل يشبه شكل مدينة الجزائر قدعا ودورها 
صنيرة مريعة يبضاء الظاهر قليلة الشبابيك وبهاستة جوامع ذات منارات 
شاعغة يشاهد القادم عليبا أحداها قبل أن يصل أليبا عسافة بعيدة ووتخلل 
كل ذلك نمخيل وأشجار وحولما ئلال عليبا فادق أورية ويوت صغيرة 
للأوربيين _تخللبا كذلك أشجارومتق دخل الآ نسانمنأحدأبو اهاالثلاثةر أى 
طرقا صبيقة «تعرجة شديدة الميل غير مبلطة على جانبيبا دكا كين ومخازرنف 
“كثيرةوقد اهتمت حكومةمرا كش بأصلاحبا الآ نوتصرف في ذلكعناية 
أ كثر مما نصرفهفى مدينة أخرى منمدنماابذا يمك نالسيرفى كثيرمن طرقبا 
بسبولة وقدفرشواالمبممهاباابلاطوفوسطالمدينة عند مفترق طرقها ميدان 
واسع جد يعرف بالسوق حوله دكا كين ومخازن ويوم خارج المسدينة 
سوق أمام بامها امعروف بباب السوق يتردد عليه الناس بكثرة ومن مباق 
طنجه الجديرة بال كر قصبتباوجامعها الأعظم ولهمنارة شاهقةمغطاةبالقاشاق 


ينف 


الاأخضريكو ن لهير يق يديم مق أشر قتعلهالشمس ومنهاييت الال و مدمحفظ 
أموال الججمارك والضرائب داخل صناديق ضخمة من الحديد أما القَصبة 
فبعض جباما ندع النيشهو لمن والتذين والبيض الا. خرمتخر بوسفارات 
انجلتره وفر نساو الا نيا وأسبا ناوأ يطاليافى نا ناو احدواسم من طرذ زشرتى أوربى 
وبامدنة أيضًا عدة أوتيلات للمسافرين وقد أناروا نعض جبات هذه 
الدبنة الآ نبالنور الكبر الى منذ سنة ؟هم؛وسكان طنجه مختلفوا الاجناس 
جداً ينهم أ كثرمن سبعة 1 لافمنالهودوهم متناسلونءن الذين هاجروا 
منهم من أسبانيا وهم علة منفصلة ويحتقرهم الأأها ل كثيرا وبازم ونم 
فيس ملالس عخصوصة ولكنهم قد قبضوا على كل نجارةابلاد وهم الوسعاء 
ف العادة دالا ورين والأعالرطحها كتزمنارننا ةالانمنالاً وريين 
أغلهم من الأسبانيين ويعزل طنجه زمن الشتاء كثير من أهالى أوريا عمال 
مناخها ومها دار بريد فرنسوى وآخر أسباني ونالث اتجليزى وبارستان 
فرنسوى أقامته فرنسا من أموال الترامة الحربية التى دفتها لبامرا كش 
سنة 1444 وما أيضًا عدة مدارس فر نسوية أ كثر ما يتردد علها الهود ولو 
كات طنددف بد دولة أوربية لوصلت ألى درجة عالية وصارت مركزا 
جاريا مبما لوقوعبا فى مدخل ااضيق وألى طنجه ترد كثر متاجر أوربا 
التي ترسللمراكش الوسملى حت ألىما بعد فاس 5 أمهامر كز لكل حاصلات 
تلك اانطقة التي ترسل لأورباويردألها من أتجاتره بواسطة جبل طارق على 


-4 


لف 


الحصوص النسوجات القطنية والشاى والسكر الأججمر وبن اليرازيل 
والسكا كين والعقاقير والكاغد وغيرها ومن فرنسا النسوجات الحريرية 
والقطنية والصوفية والشمم والسكر المكرر وقيرها ومن ألمانيا المنسوجات 
الختلفة وصادراتما لآ نجلتره وأسبانيا وفرا الثيران وجلودهاوالموادالنذائة 
وشمعالسل وغيرها' وتصدر ألى مصر وسوريهواسطةجبل طارة قالمرا 58 
المعروفة بالبلغ ألا أن هذه الصادرات قد قلث الآن جد ونحوات ألى 
ثور أخرى هىالعرانش ورباط الفتح لأهما أقرب منها ألى فاس ومكناس 
وين طنجه وجبسل طارق مواصلات نومية بالسقن البخارية ويما وبين 
قادسمواصلات محرية أيضاً تحصل ثلاث مرات فى ال «عيع وعر بها سفن 
الشركة الفر نسوية بالحيط الأأطلسى وتتردد علها أسا سن نجارية أتجليزية 
وفرنسوية وأسبانية ولكن بنير اننظام وببن طنجه والصويرة مواصلات 
بريدية في البر لكل من الاأسبانيين والفر نسويين وينها وبين جبل طارق 
خط تلثرافى تحت الماء 

وأهمية طنجهالسياسية أ كثر من أهميتها التجارية ومهادون غيرهاتقريا 
من مدن مرااكش إتلاق الأورنى بالبريرى ومخالطه وما ثلاث وكلاء 
كبار سياسيون واحد لأنجلتره وآخر لفرنسا والثالث لأسبانيا ولبقية 
الدول ما أيضَاً قناصل ولا يعتبر لدان مرا كش هؤلاء السفراءوالتناصل 
ل ل ماين و كار تالجم اين ا ود 


الف 


جهة أخرى لما كان السلطان لا يضع رجله أبدا عدينة طنجه سيب سياسة 
المزلة التى انخذمما حكومته قاعدة لما منذزمن طويل نشأ من ذلك صموبات 
فى المخائرات السياسية وطول ل زمنها وعدم أتنظامها ولس للسلطان فى طنحه 
فين ألا هوا دنا ينوب عن وزير اللارجية الأ كشية وأنية 
لهذا الندوب سلطة للمكالمة فى ثىء أصلاً بل يجب عليه أن عرض الأمر 
أولة على رئيسه الذى بم على مسافة عشرة أيام أو عشرين بوماً من طنجه 
وقد نالت طنجه أهمية منذ العصور الغابرة لمودة مركزها وبظبر تمماروى 
عنها أنها كانت مسكونة قبل جرة |أشارقة ليها زمن طويل ثم صارت فيا 
بمد محطة تجارية فينيقيه .يبد ذلك ما ورد من أقوال الكتاب القدماء من 
وجود متّارفوق نجدها الصغرى وكانت نسمى فى عصر الرومان طنيس 
وكانت أذ ذاك زاهية زاهرة وقاعدة” لبلاد مورتانيا الغربية امعروفة باسم 
يم لنت ستمرة م صصر الأو اطود كاوس وكانتتسى 
ترأدكتاجو لبا(وداهد هذمدهمة) و أشبرمابتى من هذه المدينة هناك للا نبعض 
ا أحمدةمن المرا نيت وتيجان! أمد ة كورتنيه ويماياحنايللماء يظن الناس أحهامن بناء 
البرتقالولس الحال كذلك وكتابات ونقوش ومت حفر الناس الإرشناسين 
ألا بارأ و للبناءوجد وأ آمارمبانرومانية وكانت المدرنةالقدعة ال د كورةفى تقس 
الكان الذى نشغله المدرنة المالية تقرياً ولقد أخطأ من يمول بأن طنجيس 
القدمعة هى أطلال طنجه البالية أو القدمة الواقمة على نحو ثلانة كيلومترات 


ارق 


شرق طنجه الالية لأن تلك الأطلال هى أطلال بوزئطيه ورعا كانت 
بربرية أيضاً ولقد بيت لطنجه أهمينها وتجاحها مدة قياصرة وزنطيه ومدة 
ملوك التوط بأسيائيا ا وبيت فى حوزتهم زمناً ثم صارت كعاصبدة للعرب 
افر شه الغربية وكانت أحدى الأسواق الى رحد عه الناذ»» ق العدوز 
الوسطى وسعى البرتقال سنة م4١‏ م مرتين للأستيلاء طبالكم 
هزموا هزعة متكرة حتى اضطروا لممّد صلح مهين بشرفيم ثم أعادوااللكرة 
علما ثانية سنة 4:4 فلم فلحو أعنا وليكن الم ظساعدم فم) بعدفاستولواطم| 
سنة 14070 واحتلوها ويمّوا مما حتى سنة 1754 م ثم لا تزوج شارل الثاى 
ملك ابجلتره بكترينه اودثة تاج البرتقال أخذ من «هرهاهذه المدينة الى 
أصبحث م ركز مفيدا جد على الضيق عندتلاق البحرين نم جملت 0 
0000 وتحصيما مالغ كيرة ألا أنه فى سنة عم 
لارفض البرلمان الأجازى الأقتراع على الأموال اللازمة لصيائتها وكان 
الأهالى أذ ذاك محاص روا تخطارا شديدا تركتبا حاميها بعد أن هدمت 
استتحكامانهاورصيض مر ساهاو يمد ذلك بعليل استعاضت عا أمجلتره بالاستبلاء 
على جبل طارق ومن هذا الوقت بق تطنجه فى حوزة مرا كش ولبحدث 
بعد من الموادث التارضية ما يستحق الذّكر ألا حادثة أطلاق البرس 
جوا تفيل الفر ذموى مدافعهعلهاسنة ١644‏ وذلك قبل واقعة أل ,أيام قليلة 
قال يأفوت فى معجمه « طنجه بإد على ساحل بحر |أغرب ممّابل للجزبرة 


حرق 


المضراء وهو من البرالاأعظم وبلاد البربرقال ابن حوقل طنجه مدينةأزلية 
آبارها ظاهرة بناؤها بالمجارة قامة على البحر والمدينة العامرة الآآن على 
ميل من البحر وليس لحاسور وهى على ظهر جبل وماؤها فى قناة يجرى 
ألهم من موضع لا بعر فون متبمدعل التيَةوهى خصبة وبين طنجه وسبته 
مسيرة بوم واحد وقيل أن حمل طنجه مسيرة شبر فى مثله وهى [خ رحدود 
أفريقيه عن البكرى عن أنى عبيد وينها وبين القيروان الفا ميل » أه 
المرائش - هى من مدن مرأ كش كذلك وثغر تخرى بممالة فاس 
على نحو سبعين كياومترا ألى المنوب والغرب من دري لبن فين 
الأرش وما من المكان تحو(. راسو يجزازيها أعلال مدينة قدعة 
وقد ذكر جنرافيو العرب العرائش باسم ” لسن ول يذكروا اسمبا المألى 
م ذلك لأنها كانت قدا لا أهمية لما مطاماً قال ياقوت معجمه 
«الشسّمدرنةقدعة ة بامغرب علها سور من البناء القدم ركب وادى شفدد 
وينها وبين البحر المفربى نحو ميل وعد وادي شفدد شعبتين تق أليهأحداها 
من بأد دهاجه من جبلى البصرة والثانية من بد كتامه وكلاها ماه كثير 
وفيه حم| ل أهل البصر ة مجاراتهم فى المرا كب تم مخرجون ألى البحر الحيط 
ويعودون ن آلى البحر النربى فسيرون حيث شاءوا منه وبين مدينة شكس 
هذه وبين البعرة دون مر<لة على الاير وهىدون طتحديا أيام كثيرة»أه 
أما لظ المرائش فبو ججع عريش بريدون عريش العنب وتسمى أيضاً 


زذرقا 


بعرأنّش بنى عروس وكانت البلادالتى بها العراثش وهى من بلادمور,تانياقدعا 
تشتبر بكثرة عنها يويد ذلك أن لظ أسبرتل وهو الرأس القريب من 
هذه الدتة معناه الكر بز 
ال باط - ويقال أيضا رياط النتح مدينة محرية عرا كش على ساحل 
الميط وعلى الضفة النوبية من الوادى امعروف بانى الرقراق وهى عل نحو 
6 كيار مترا ألى الغرب من فاس ويقدرون سكامما بنحو (0٠٠٠ر0ة)‏ مهم 
20 من الهود ينهم بمض الأوريين أغلهم من الأسبانيين 
والبرتقالين وكلهم يتجرونف الاشياء الصنيرة ومنظر المددينة من البح رججيل 
جدا وقصسبافوق ثنةجلة لسقظ متخدراتا 'رأسية محو الأوقانوسن 
ومحيط بها سوران ووجبات منازلما نشبه وجهات منازل المدن البحرية 
اونا وما منارة نشبه فى شكلها وارتفاعها ونقوشبا منارة غر ناطه ويقول 
كتاب العرب أن المنارتين المدكورتين وكذا منارة مدينة مرا كش بندت 
كلها فى وقت واحد وعلاحظة معمارى واحد ويظهر أن مدينة سلا الواقمة 
عل الشاطىء «الآخرء من أنى الرقراق هى والرباط مدينة واحدة ومع ذلك 
فالفرق يدهما كير لأ نسلاذات اعبار كيير ويشم رأهلبابالتشددفيدتهم وهى 
قليلة السكان أما الرباط فأمها مدينة تجارية وسكاها كثيرون منهم هود 
وأورباويون والصناعة فى الرباط متقدمة فن مصنوعانها البسط وتشتهر 
عتائتها وجال نقوشها وزهاء ألوامها والمواد الأأولية المستعملة فى ذلك أى 


نقذ 


الموف وال صباغ تؤخذكابامن نفس البلاد ويشتغل نسم بالنسجوانغزل 
فى الببوت ولكنهم من منذ أن استلوا الأأصباغ الأورباوية فى صناعتهم 
هذه صارر ت ألوانما تذهب لسرعة ومن عسوا اما المصر الجخيلة 
والنسوجات الصوفية أخصها البرانسى وأدوات متلفة من املد والأواى 
الفخارية ولكن النخار الذى للصنم فى فاس يوق مأإلصنم منه فالرباطوكل 
هذه الصنوعات تسّهلك فى البلاد ولا يصدر سنها ثثىء تقريا ألى امارج 
ويعيق التجارة البحرية مهذا الثغر قلة عمق المياه عند معب وادءه وكير 
مانضطر السفن حت البخارية منها لأن ترسوا بميدا عنها ولا يمكنبا أنزال 
الركاب والبضائمأ عشقة كبيرة وأشبر واردات هذه المدينة الشاى والسكر 
والشمم والنسوجات والمردوات وغيرها أما صادرانبا فقليلة وتتحصر فى 
اللود والصوف والمظام وبعض الحضراوات ووم بالرباط سوق أسبوى 
فى مكان فسيح هناك خارج أبوابها وبين سود.بها سوق مجد فيه الأ نسان 
كل مابريده والبيع فيه بالزاد الملنى وبالناداة ىت مرافة مندوب من 
المكومة لأخذ نصدما مما باع وقد بتى هذه المدينة الساطارن يعوب 
النصور سنة 1.5 م 

أمإ سلا فدينة قدعة ة أعارت عليها قبائل المو ب كثيراً وهم الذين 
هدموا القنأة الى كانت تجا ب ألها الأمسابنافأصيح | 01 عمها نادرأ الآن يجلبه 
العرب ويدءونه فى قرب فى أزتتها وأقرب القبائل ألها بنوحسن وقددخاوا 

06 


نارفا 


فى طاعة السلطان وقسمت أراضهم فما ينهم ألى ستة عشر قسما لكل قسم 
شيخ مسؤل جما محدث به ويضواحى الرياط خصوصا ما كان مهال ساحل 
البح ركبوف ومناور واسعة أوجدها مياه الاوقياو سويسمم للماء دوى 
وقرقعة عند دخوله فيها وخروجه مها وعلى بحو كيلو متر واحد من المدنة 
أطلال قدعة هى أطلال مستعمرة روماني ة كانت تسمى شلا ( ملاما0 ) ها 
مقابر علها كتابات وا رثار أخرى ل 7 نبحث ألى الآن محنا علميا 

الدار الييضاء ‏ مدينة حرية بعمالة فاس على ساحل الحيط بين الرباط 
وازموروهى أهمسوق لمذهالعمالة لمبادلة التجارة بين الأهالى والاورباويين 
أسسها البرتقال في أول القرن السادس عشروكان فيمكامها قدعا مدينةنسمى 
١ق‏ اإش )و يدرو نكاما بنحو (0٠ارد«نفس)وقداحتلتها|‏ لجنو دالفرنسوية 
هى وضواحها الآن منذسنة ١609‏ وكثر ما عدد الأوريين والمدتةسور 
قدم ومن أهم وارداتها النسوجات القطنية والموخ والبهارات والعقاقير 
والسكر والشمع وغيرها ومن صادرانها اللأصواف والذره والماود والمعز 
وتمرف الدار البيضاء لدى القريج بأسم كاز بلاتكا (#صماط 0 

ازمور- أو ازموره كا ضبطها ياقوتمدينة حرية مرا كش مبنيةعل 
مرتفع من الأأرض فوق الشاطىء المنوبى لوادى أ. م الريع تعنه مصبةاق 
الحيط وببا من السكان نحو ( ٠0‏ .ره ) ويصس على السفن أنترسواعلىهذه 
المدينة بسبث ترا كم الرمال فى مدخل واديبا 


نكف 


مهم 7 عر 
الجديده ‏ مدينة محربة مرا كش على الساحل الغربى ينهاوين| زمور 
المتقدمةسبعة عش ركيلومتر؟ أل ىالذرب والمنوب منها ويقدرون سكانها بنحو 
٠٠(‏ مره فس) ينهم بسض البوودوالاوردين وكاهم حر بة تامةأ كثر ماع 
عليهفى بقية مدزدولة مرا كش الأخرى بسبب لين عريكة سكانهاوتساعهم 
وتسئ هذه المدرئة أيضًا بالديحة ونسميها أل أوزبا مرافان وعد سسا 
قوم من البرتقاليين سنة ٠كانوا‏ غرقوا مجوارها ومن هذا التاريخ صار 
البرتعاليونيترددون على وادى أم الربيع بلامائم حتى نهم بنوأ عند مصبه 
حصنا صخيرا بقى فى قبضتهم نحو ٠0.‏ سنة لم أخذه المراكشيون منهم سئة 
كد وأهمية الجديدة التجارية آي من خصوية ماجاورها من الأأراضى 
ذات القابلية الكبيرة لزراعة المنطة واافول وقد نقصت :نلك الأ هميةالان 
بسبب مرافبة السواحل انع التبريب ومن صادراتها الخنطة والشعيروالفول 
واللوياء وغيرها من الماصلاتالرراعية وأ كثر صادراتها ككون ألى 
جزائر قناريا ولكل أمم أوربا قناصل وتجاربها وبها ماجل كبير لفظ الماء 
وهى جيدة الهواء وأنكانت طرقبا رديئة التليط ويكثر الرمد بين أهااريا 
ومن وارداتها السكر والشاى والاقشة الصوفية والشمع وغيرها 
أسَبَى - مدينة حرية برا كش على ساحل ال حيطع نحو ٠0+‏ كيلومتر 
ألى الشمال والغر ب من مدينة مر | كش ويقدرون سكانهابتحو ٠(‏ .مر نفس) 
ينهم أزيد من ٠6٠١‏ من الود ويول بعض الجترافيين أنما من بناء أهل 


طرف 


قرطاجنه وهى جميلة الوم جد حيط 3 أسوارعالية سميكة ولماخندق 
وقلمة دمض جهالها متخرب والمدينة مبنية فىنهالةغوريصل ألى البحر ونذلك 
كانت السكنى فهاغير مقبولة لأن المر يشتد فها جدا فى الصيف 
لآنعاناصة العنس عل جواق الصغور التاعة خولما وهذه المخور 
عنم أي هبوب نسي البحر أما شتاء فلن مياه الأ مطار التى تتحدرمن فوق 
تلك الصخور محول طرقها ألى محارى مائية وحول المدينة اذ كورة بسائين 
فيغاية المصوبة ومع ذلك فان ضواحهاصحراءتتقبض لها النفس وسرساها 
يمتح ألى النوب الغربى وهو خطر جدا على السفن به صخور أ كثر من 
غيره من مدن الساحل أذلك يقل ترد السفن علها مع أمها أقرب الثغور 
البحرية ألى مر كش ومنصادرالما اليل الميدة والفو 7 والذرة والفيو 
ومن واردانها السكر والأقْ ةالقطنية والموخ وتشتهر بعمل الأ واف ىالفخارية 
مثل فاس والرباط 
ويجوار هذه الدينة مكان يعرف بالسبعة الأخوة وهو ل مبارك لدى 
السلمين واليهود على السوأ » بستشنى مرضام يزيارنه والتبرك به وشجرة 
أخرى جزعها جسم جدا وأغصانها غرببة يقول من راها من السائحين أنه 
لامثيل لما من حيث العظم فىكل دولة مسأ كش 
المثويره - مدينة محرية فى م رأكش أيضأ على ساحل الوط وعلى نحو 
سبعين كيلومتر ل المنوب والثرب» ن مص ب تذسفت وتعر ف لدى الا ورباويين 


نف 


اسم منادور (:مقدوه) وهي فى مابة لسان رمل عتد حو المنوب يقصله 
مضيق صنير عن جزيرة صنيرة هناك بها حصونخهابة مرساها القليل البق 
ومنظر هذه الدرنة متشاءه من حيث شكله ومماتمتاز به نظافها وجودة 
هوائما وخا جوها من التنيرات الفجائية ولا : نّم مها المطر ألاقليلا ولطافة 
مناخها الذى يشبه مناخ جز, برةماديره !” اتيةمن 3 ماعل الحيط ولا ن الرياح 
التجاريةم ب طليبادواماء دة فصل الصيف أما الر باح الجنوببةالحارة مر وفةباسم 

سير وك ولدى القر ع نما لامب بعليها ألا حو ومين فالسنةفقط ا 
ا أنجبال طلس مخففمن ابره اهنا :درون سكانبها عور ٠ر؟؟نفس)‏ 
ولكل دول أوربا مها قناصل قال بعضهم أن لفظ منادوراتمن! م قبةعلل 
محوكيلو مترين من جنوب الدينة الخالية نسمى قِة محدول وأما أهحمية 
الصويره التجارية فلاًنما الثثر البحرى لمدينة مرا كش وهي كذلك لكل 
البلاد الواقمة ألى المنوب من جبال أطلس وججيم حاصلات بلاد السوس 
ووادى درعه ترسل الها مباشرة بأمس من السلطان وأم صادراما ألى أوريا 
المبوب والاصواف والزوت والمار والجلودوالصموغ واللفاءوقد تقصت 
أهميها التجارية الآن كيرا من منذأنقامت الدار البيضاء تناظرها فى ذلك 
ولا يتردد على مرساها ألا السفن التجارية أما السفن الشراعية التى ترسوا 
عليها فهى لأهالى قناريا ولا شلك أن أهمينها تزداد كثيرا اذا صارت السفن 
التي ترسواطيها فىأمن 1 كثر مماهي الآن منالحواء الشديدالذى ممسعلها 


لينف 


من النوب والغرب وهو ريح ثور فىتلك الارحاء شتاء هذا وقدطرأت 
عل ساحل الصوبره حديثاً تنيرات نجمت عن فمل البحروانساف الأرض. 

ترُودانت-مدينةمن مدزمرا كش أيِضٌواقمةصمالةالسوس ينها وبين 
ندنة مرا كفن تحو .همه كلومتن آل المزوت والثرف: ود عن سلساة 
أطلس الكبيرة بنحو همكياومتر ألى الجنوب وهذا الجبل تغطى فى تلك 
الجهة باثليج فى كثرالاً وقات والمدينة فى سبل كبير خصب الا راضى جد 
وافر الماصلات وأشجار الزرتون وبحيط بها أسوار تعلوها ابراج ضخمة 
مربعة الشكل ولهالجسة أواب وقصبتها فى الزاوءة الثمالية لش رقيةمنباو ينها 
وبين الدينة باب واحد وبللديئة لذ كورة عدة فنادق لك القوافل التى 
5 مهاو ؛لانةجو امع بأحدهاءثار قشاهم ةتشاهدهن ددويقدرونمكاها بنحو 
ستة الاف نفس ينهم بعض اليبود ويشتهر سكامها بالأقبال على ااصناعة 
وعلى زراعة الرتون والنخيل خصوصاً وعلى صبانغة ودياغة الجلود وجمل 
الأحذية وغير ذلك وأهميتها النية لحا على االمصوص ءن ترد كثير من تجار 
الأهالى عليها لأنها أبعد الدن المنوبية اللماضمة للسلطان ولالهاتقطة النهائة 
للقواذل الآنية من تبكتو وتأنى تلك القوافل بالماج والتبروررش التمام 
والرقيق وغيرها وكان ييصدر من هذه المدبنة قدماً محاس ممتبر جد كان 
يستخرجمن جهانهاوقد معت المكومةالآ نتصدرهبالمرةومدبتةترودانت 
أذلية ولكن أهميتبا ظبرت فقط من التّرن السادس عثشر اليلادى وكان 


يفزق 


لضو احيهامزارع واسعةلقص ب السكر وكا نبالمدينةمعامل لاستخراجالسكر 
وكان السكر يصدر منها ألىكل بلاد مرا كش تقرياً فيعود على أهالبا 
المكاسب الوافره 

تامنثيت ‏ مدينة مرا كش ببلاد نوات الأصلية واقمة على نو .؛؛ 
كلاوما أل الفرتمن مدرنةأن صلل حاضرةالبلاد المذ كورةويقدرون 
سكام بنحو أرنمة آلاف نفس أغلهم من زناه وتتألف المدينةمن أردعةعشر 
قسما أولة منفصلةعن بعضها ولكنبامتقارية جدا حيط .ها كلباسور واحد 
الاأأرياضضباالثلاثةالتى مخارجهاوللسورأبراج ولهثلاثة أواب وهي فون متحدر 
فىنايته مزارع بكثر بها انخيل والقطن والخاءواتغوالتب والذرموغير ها 
مما يجود تلك الواحةويقال أن اليبودهالذ نأسوهاما اصنر عاك مين 
تواتولكن المقيقةأنالد ينةقدعةالميدجداً و-هاغمسة جوامم وسوقازوهي 
مركز مجارى كبير وأم مكان تجتمع فيه التوافل الآ نيه من الثمالوالمنوب 
وا كباسعرانا اذكر والشاى ويسته هالا هالىهناك بكجرة ويفضاونه 
علىالقبوة ويصدر أليها انا سس استرعات أوربا وأشبرمصنوعاتالمديثة 
اذ كورة الأسوجات الصوفية والقطنية ويجانب أحد مساجدها حج ركيير 
جد كان سقط من السماء ء من زمان بعيد وعلى ٠١‏ كيلومتر من المدرشة 
أطلال قصر قديم بقول النا سأنالمان سكنه هذا وحم هذهالدينةوملحقائما 
عجلس مؤّلف من الأعيان 


>36 


بلاد الجزائر 

سانيا الأدارية ‏ - تنقسم بلاد المزائر ألى ثلاث ولايات أو عمالات 
الولايات ألى مقاطمات والمقاطما تألى أقسام صخيرة يعرف الواحد 
110 الكمون الى فرذسوى أوتام السلطة 
ومختاط بصير تام السلطة هتى وصل العنصرالفر ذسوى فيهآلى درجة مبمة 
والولايات المذ كورة هى ولاية الجزائر وولايةقسطنطينه وولاية وهران 
ويد الحكومة فى البلاد حا ك عام ملي مامد على عل وكل ولاية 
من الولايات الثلاث الذ كورة”: تش مألى ة قم مل وهوعبارة عنمقاطعة 
أدارما تشبهأدارةالقاطمات بغر 55 انان قنم عسكر ى يدبرالمكومة 

فيه ضادط عسكرىهذاوبلاد التل يأجعبها أدارتها ملكية 
السكان ‏ يتركب السكان ببلاد المزائر ءن ثلاث طبقات شبيرة 
هي القبائل أو البرير وم أقدم السكان بالبلاد والعرب و من فسل الفانحين 
نم جالية المرد نسوين وغيرم من من أهل أوربا ويضاف ألى هذه الطبئّات 
الثلات السائدة ثلاث أو أرنع طيقات أخرى قليلة الأهمية بالنسبة للأولى 
ولا بد من أن ضع الستعمرين فى الام الأول م وأن كانوا أقل 
الطبقات عدا ألا أنهم أصبحوا الآن ام الا كة بالبلاد فبم أصحاب 
المركةالفسكريةوالقوى الدينية م أنْهم أصحاب السلطةالسياسيه والسكر 3 
وعددم أخذ فى الزريادة نسبيا ينها عمد الأهالى الوطنيين آذ في النقصان 


حن 


كذلك والطبتات لذ كورة هئ الآنية 

أولا المستعمرو نأ وجالية أوربا ‏ بلؤعددجالية أورببيلادالجزائر الآ 
نحو سهان وتمانين ألف تقس أريعة أسباعوم من الفر نسويبنوما بق أسبايون 
وطليانيون ومالطيون وأظب الفرنسوين ٠‏ دن الأقالم الفرذموية التي على 
ساحل بحر الروم ومن جزيرة شق أما الأسبا نيو نفمظمهممن بلادبانسيه 
وجزائر بليار وبلاد الا ندلس وأغلب الطليانيين من نابل وصقليه 

ثانا اقبائل كان هؤلاء السكان ينزلو نكل بلاد الجزائر الخاليةتقدعا 
من سيف البحر حتى واحات الصحراء الكبرى وكان الرومان يسموتهم 
وميدرين وم فى اليقة شعبة من ذلك المنس الكبير الذى سكن البلاد فها 
غير من الأدهار ثم أطلق عليه بعد ذلك أسم بربر (راجم الكلا م عل اليدير) 
وكان البرر يسكنون قدعاً كل اأنطقة القبلةللسكنى نثمال أفر يفيه ب نالصحراء 
الكبرى والبحر ومن وادى التيل حتى الحيط الأأطلى وقد أأخضعهم العرب 5 
فى العرن السابم الميلادىي ومع خضوعهم للمسلمين منذلك الوقت يوا فى 
أراضهم علسكونها ودام المال على هذا الثوال حتى «تتصف القرن الحادى 
عشر من ايلاد وقت قدوم القبائل العردة من مصر وما جاورها من البلاد 
فأخضمت كل أقاليم البرير وقتلت منهم من قتات وطردت أصحاب الأراضى 
من أراضهم وترلت حيث كانوا يقيمون أى فى قسم عظيم من البلاد كاتقدم 
الكلام على ذلك مفصلاً واانيرون المذّكورون م أجداد عرب الجزائر 

أذنا 


يدق 


الحاليين كا أنهم أجداد عرب مراكش وتونس وطرابلس وفزان وبرقهوقد 
هاج ر قسم من البر بروالتجأ ألالصحراء فأقام فى واحالها ( أنظر السكلام على 
التوارك ) وأعتصم من بق مهم بالجبال والحضاب 

واعل أن الراد بالقبئل فى العرف هناك القبائل التى ليست عربيةوهى 
النازلة بالجبال القررية من الساحل غربى مدينة المزائر وشرقها وقد أطلق 
العرب على القبائل النازلين بالجهات العالية جئوبى قسطنطينهأسم شاو به وممناه 
الرعاة خصوم هذه النسمية دون غيرم كا أطاقوا لنفظ مزانى على بربرواحات 
غردابه وورقله ولفظ نوارك على القبائل النازلين بالصحراء وأغلب 
القبائل بلاد الجزائر يمزلون ولابة قسطنطينه لأنهم عيلون م قلنا لسكنى 
المهات الوعرة ومم يشغلون من الولاية المذكورة حو نصفها على الأقل 
ويمزلون أماكن أخرى غير هذه ولكن عددم بها أقل بكثير كبهات التل 
أى النطقة الساحليه من ولابتى الجزائر ووهران ومثل جهات الواحات 
جنوي هذا وعكن أرجاع كل القبائل المذكورة ألى أربعة مجاميع أصلية هى 

)١(‏ قبائل ولابة قسطنطينه وعتدون حتى حدود نونس ولشتمل بلادمم 
على هضبة جبل أوراس يأجعه عا فى ذلك منحدراته الجنوبية حتى مدخل 
سهول الرمل 

(؟)القبائل المعروفة لدى الأرويين بالقبائل الكبرى والصغرى 
وم ألى الثمال والغرب من السابقين بالنطقة البحرية وقسم منهم بولاية 


رذق 

قسطنطينه وآآخر نولاية الجزائر 

() قبائل الساحل وثم غربى مدينة الجزائر 

(؛) قبائل واحات الجنوب المشتملةعلى واحتى مز اب وأو رقله العظيمتين 
هذا وبولاءة وهران عدد قليل من القبائل 

الا العرب بلغ عدد المرب وال مو كن لزان لان عن 
أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف تنس والمنصر العربى أ كثر 
من البربرى سما أذا لاحظنا أن الكثير من القبائل أو أنفافها الذين مم من 
الأصل البربرى قد استعماوا العرية لنة لحم مخلاف القبائل المربية فأ نالقليل 
منبا قد استعمل البربرية لنة له وعلى ذلك قد اعتبركثير من المغرافيين تلك 
القبائل عربية ينها م فى المقيقة من أصل بربرى ويطلق المرب هناك على 
جبلة الحيام المتجاورة الجتمعة لفظ دو ارا نسمى نحن هنا فى مصر جلةالبيوت 
المجتممة أو المتجاورة عزبة أو كفرا أو قرية والدوار عند مبدأ النظام 
الأجماعى وجلة الدواوير تسمى فرقة وهى مخضم لشيخ وكل عدة فرق 
تكوان قييلة. سرف شينها بالقائد أوالاغا والقبائل ال جتممة الكثير نكن 
مأ عرق اله نلق وكلجلة من هذه نكو ذمايسر فبالباش أغالقأوبالملافة 
هذا هو النظام المتبع هناك ورعا قد أبدر الآن بعض هذه الاصطلاحات 
وقد بق العرب من سكان المزائر سواء من سكن منهم التل أو الوامات 
الجنوبية رعاة ماشية ودذلك عتازون عن القبائل البربرية الذين يتغل معظمهم 


2324 


بالزراعة أما سكان الصحراء منهم فييشتهم بدوية لأن الأحوال تضطرمم 
أليبا وليس الأأمس كذلك بن قبائل التل لهذا استعملت الأ دارة الا ستعمارية 
منذ زمن طول كل تقوذها وما عكنها من الوسائل لكى تدخل بين قبائل 
المنطقة الساحلية عوائد الأأء م النبرة فى مان ماوع الارض قنيك 
فى ذلك نجاماً عظماً حت أضحوا أكثر ألنساتاً الأرض الآن مهم ذيا 
مقى وأعم أن النة العربية ليست خالمة ولو نسبيا ألابين فبائى الفعراء 
أما قبائل الل فقّد دخل على عريتهم ود الأ عن الأ وى اقطان 
اكاب وغرها كبرق عيت سمت للب لي 

رابا الطبقات الأخرى من سكان المزائر دم الغارية والقول 
أوغليه والهود والسود ويكثر اأمارةبين سكان ادن 005000 
(أنظر الكلام على اأغارية ) أما القول أوغليهفهم متتاسلون من الأترالك 
والغريات وقد انمدموا الان تقرياً أما الهود 5 بالجزائرو 
الممالك البربرية وم منذ الاأعصر الفار أ كير الموامل فى فى البادلاتالتجارة 
يشتغل أغلهم بالحرف الصنيرة وكثيرون مهم كالصيارفة ( البنكيريه ) 
والتجار رأضبحوا من أصيغاب الااء وال الوفيرة والنعم ا 
أحو الحم منذالأست.مارالفر نسوى وتجاسوا بالنسية الفر فسوية ويزيد عددم 
عن ستين ألما أما السود وم الذين أستجلهم الناس فاسبق عبيدا قعددهقليل 
.مع ذلك فأن بينالقبائل عددا "كيرا من د دم سوداق 
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الحالة الاأجماعية والسياسية بالجزا. اث - بزداد سنوياً عدد سكان بلاد 
الم.: لزائر ادن لفون م وسكان الصحراء ء الخنوبية ...رءةاره نسمة وق 
زيادة عددم سواء فى ذلك الأهال وال وزيينما .ثنث موافقة الأحوال 
الصحيةهناك وكان موت من المستعمر بن والعسا أكرف أول النتم الف رلسوىٍ 
عدد كير أما الآن فأن الواليد تفوق الوفيات والفضل فى ذلك راجم ألى 
التدابير الصحية التى ذبم الأهالى قينها أ كثر من قبل ويلاد الجزائرمياق 
قدعة عدددة مختلفة ما بين جلمودية ودروندية وأخصها ماكان بولاية 
قسطنطينه مما يثبت أن أم'أ متنشامبة فيالحضارة كانت نسكنثمالى حر الروم 
وجنويه فى أزمنة ما قبل اتاريع, ومن بعدها تماقبت أغارات بعضبا سلمى 
وبعضها حربى أدخات بالبلاد أم) عتلفة الصورة ولا يكن تعبين البرير 
بالضبطمن صورتهم الأ صلية ولكنهم يظهرون جداً من انيم وقدطرً على بلاد 
الجزائر فى أدوارتاريخها عدة تقلبات سياسية فكانت أولاً خاضمة الوك من 
أهالها نم تقل تألى حم الرومان ثم ألى الوندال ثمألىالبوزنطبين وفى أواخر 
القن السايماميلادى دخلت نحت 9 العرب وف العَرن المامس عشر منه 
ائتقات الى حك الأتراكوكانت مدبنة الجن ائرمدة زمن طوب لأهم ركز القرصان 
الذي نكانوا ءيشو ن الفسادفى حر الروم وكثي رام أطلقت طلا أساطيل مالك أوريا 
مدافعها لذلكثم استول لها الث رلبتوونسته «#مام ومن هذا الوقت أخذ 
الفتحالفر نسوى يعد رياف بقبة اإلاد وقد عآن الف ورون ف ذاك 
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ا كير المشاق لاتصاف السكان بالصفات المربية وسبب وعورة البلادو 
اهتمت فرئسا بمد أن نم نم لما الاستيلاء بتحسين بن الأحوال هناك وتك: 
موارد الثروة قفازت من ذلك بقسط وافر 
الدين واللثة والعارف ‏ أما منحيث الدينةالمرب والبريركلاها تدر 
بالأسلاميةعل مذهب الامام مالك وينهم كثير من الاباضية يتزلون جهادن 
اراب على المصوص وقد حافظ العرب أكثر من البرير على قوميم 
وأقاءوا متمعين مشكلين أمة مة حقيقية أمامن جمة النة فلمرية مولنة الي 
على ما.ها من التحريف والاخيل وفْرْنسة المناصر الأوربية يلاد الجزار 
حاصلة باندريم فى أداراما ومدارس يناهنا الم بطل ؟*حدا 520 
الوطنين ول تتمكن الدارس الفرنسوية من أدخل اتيم ونشره ألابيننحو 
المشر من أولاد الأهالى وأقبال القبائل البريربة على العم أكثرءنه بين 
نزوت غرءا وحنيات ال دب ركبا ترج أى ضيلةالنة المي أم اعريية 
ذأنهاسامية كاهو مملوم ومع ذلك فأن بعض القبائل لبربرية شكلم الآن 
بالعرية لاغير فبى لها المدنية والملمية كا سبقّت الأشارة لذلك 

قال فصفوة الأعبار المارف فها (أى بلاد الجن ائر) على قسمين 
الأول علوم ديانات والثانعاوم ارباضيات الأول قسمانأ با الأول ماهو 
مختص بالدياءة الأسلاميةوله مدرسون فى الجوامع قرؤن التحو والفته وق 
خصوص الجآئر من هؤّلاء عشرة مدرسين والفقه هو الالى وقليل من 


5 4/ 


التؤوتروق انلدي أو غيرهوا كان الا سياد فىهاته العلومفى بلد قسطنطينه 
ثم تلمسان وفى المهات المنوبية .قرؤن العلوم فى زوابا الطرق ولأهالى هانه 
الجهات اعتناء بأخسذ العمل فيرحلون أليه ألى فاس وتونس وقليل منهم يرحل 
ألى مصر فلذلك ل سنقطع فىتلك الجهات مله اطلاع حسنومشاركة جيدة 
وقليل من بتضلع حقيقة التضلع لأأنه ليس فى أوطانهم علاءخول وأما بقرؤن 
صغار الكتب واكن الأنكياب فى الفقه الال على حفظ مخقصرخايل 
وتفهمه ومن تمبرف العلومفى أحدى البلاد المارجية قيا بربجع ألى وطنه وفي 
كل تلك العلوم مدرسونف الجوامع لحم منباتمن قبل الدولة الفرنسوية 
وه القامة بمصاريف أقامة الجوامع وما فيها من قراءة الأحزاب أو كتب 
الحديث لأنها استولت على جميع الأوقاف والساجد واقتصرت فى كل بد 
على عدد تخصوص من الساجد تقوم به وغيره تصرفت فيه باناسبها وحرمت 
المستحقين من مالحمكا وقاف المر. مينوالقسمالثاتى ماختص بالديامة النصرابية 
ولادخل للدولةفيه وأا القسيسون لحم مدارس لتعليم ديانهم ألى أن قال 

«وأما القسم الثانىم نأصل المعارف فبوسا ئر الممارف الرياضية وهاه لحا 
مكانب من الدولة ف البإدان التمدنة وهي على نحو المكاتبالفر فسوي غير أنها 
قاصرة عن العلوم العالية فبمد أغام التلميذ فيها معارفه يتتقل ألى باريس التى 
هي مرحكز سا ئر الملوم المالية واللكاتب بالجرَائْر فيها ماهو اولدان 
وفيها ماهو للبنات» اهم 


510 


الصناعة ننحصر الصناعة فى بلاد المزائر فى الزراعة ومن أممواردها 
المبوب والكرم والزيت والقطن والصوف والحرير وللمستعمرين كثير 
من الطواحين البخارية ومعامل للدياغة وصناعة الطوب وأأخرى عمل صمامات 
الفلين واستخراج روانم العطرية وتجهيز السردين والاونه وغيرهها من 
3 السمك كل ذلك على الحصوص ف ثنورها البحرية الشرقية وهناك 
أض معامل طليج القطن وعمل السيجارات وغيرها أما الأأهال فأشبر 
الصنائع لسهم صناعة البسط وتجويز وصباغة الأصواف وحمل السروججوديافة 
الملود وصناعة ارا كيب وتطر ز الأأقشةو حل الأسلحةولا يشتفلبالاأخيرة 
منها ألا القبائل البريرية تقريا ولهذه التبائل على السموم مهارة فى الصناعة 
هذا وأ كثرما تسكون الصنائم الأهلية فى تلمسان وقسطتطيته 
التجارة ‏ أم صادرات الجزائر لفرنسا ولغيرها من البلاد الكارجية 
الثيران والضأن والتطن والأأصو اف والجلود والملقاء والحديد والتحاس 
والرصاص ولدقيق نم ثم الؤار وأخصها البرتقال * 3 جان والفلينأماالواردات 
تأخيرها الدوحات وال كذه وال وال يواه وانى الفخارية والالات 
والأدوات الصنوعة وأخصبا الالات البخارية م تم الفحم المحرى وغيره 
ومخص فرنسا من التجارة الداخلية والمارجية نحو أربمة أحجاسها وما يساعد 
على تنسبيل المواصلات التجارية السكك المديدية وأهمها خط يربطبلادالتل 
وهران ونوس وتخرج منه فروع نذهب ثمالة ألى المدن الساحلية وأخرى 


لذن 


ذهب جنوباً نحو جهات النجود وهناك طرق برية بين اللدن صالمة لسير 
ارات ووق تقزرها الجرة وفنا عل المصوض تراميلات غر+ 
منتظمة والتعلم الأبتدائى منتشر جدا بين جالية أور! فى ولاب المزائر 
وقسنطظية أنا ولاية وهران حيك يكت عدد الا سبانين اتعليم فها أقل 
منه فى الولا.تين اذ كورتين وغاية ما ترجوه فرنسا من مساعمها هناك مزجج 
اللأهالى عزج منافعهم ومصالهم وتبين أملا كبم لتوجد منهم أمة واحدة 


مدن بلاد الجزائر 


أعم أن الدز والقرى ببلاد الجزائرذات شكل خاس نافيا عن ينه 
بحسب وضع الأراضى وبإلتاح ونوع مميشة السكان فأن الذ" نسان لاارى 
القرى العريية التى تتألف من خيام أوءن أ كواخ صخيرة بدهولة كا برى 
مساك لآل اببرةلنيةيالاة فرق بود وقد فقت عل كه 
الخاص بها وهي تمتاز عن القرى التى شيدها امستعمرون من أهل أوريا لآأن 
دور هذ أحسن بنا» ونظافة وانساع طرق وجودة بساتين ولا تزال الحلات 
الوطنية دون غيرها فىالمدن حافظة على شكاهاالقدسم أما الحلات الجديدة التي 
نسكلها جالية أوربا فأما تشبه .دن أوربا هذا وأشبر مدن بلاد الجزائر 
هي الالية 

ونه - وتقال لها أيضاً عنانه وتقدرون سكاها 0 

0 


اليا 


أقل من نصفهم من الأهالى وهبي بهالة قسطنطينه فى النهابة الئربية من خليج 
عريض مضا فأليها وعلى نحو ١00‏ كيلومتر ألى الثمال والشرق من قسطتطينه 
وعلى نحو 44٠‏ كياومتر ألى الشرق من مدينة المزائر وموقعها ججيل جد 
وهى ف لف جبل وفى أول سهل يمد لجخالهمن جنان بلاد الجزائر وقدامتلاً 
سريماً يجاليةالفر نسوبينويشقه نهير يسمى سيوس وللمدينة سور لهشرفات 
وسستة أبواب وقصبة وحصون للدفاع عنها وقد أصبحت عنابه ان كدن 
أوربا من حيث النظام والبانى رغاعن عدم استواء أراضهها وأصلح 
القرنسوبون الأ مينائها وأوجدوا بها ءن الأعمال والبانى ماجب أنيكون 
لدرنة مثلبا جسارما آخذةف الزيادة وخلفها بلاد عظيمة المصوة جداومناجم 
لاحديد مشبورة ذاتغلة وافرة وأخرى للنحاس وغايات للباوط والفلين 
والزيتون تمسلى سنوي مقادي ركبيرة من الزبوت وما زاد مها أيضّاأرتباطها 
مع المدن الأخرى الشبيرة بالطرق المديدية وبينها وبين مرسيليا وتونس 
ومدينة الجزائر مواصلات بحرية منتظمة وعنابه مركر قسم أدارى بمالة 
قسطتطيته وها محكمة تجارية وأخرىابتدائية ومدرسة تعرفبا كاذعيا هرون 
ودار أ ثار ودار 5 وغير ذلك وعلى حو , كيلومترين ألى الجنوب مها 
خر اس مدن ةقدعة تسمى هبون وكله تقاض بال ةأًلاصبار جهاوه و اجلماوالفناة 
التىكانت تجلب لا للاء وكانت هون فها سبق واسمة التجارة جداً بحيث لم 
يكن يناظرها في ذلك .هذه البلاد ألامدينةقرطاجنه 


لمانا 


قالني مسجم البلدانه ونة بالضم ثم السكون مدينة بأفرقية بين مرسى 
المزر وجزيرة بنى م عنَأى وهى مديئة حصيئة مقتدرة كثيرة الرخص 
والفواكة والبساتين وأ كثرفا كبتهاءن باديهاومهامعدن جد بدوهى على البحر 
ألى أن قال ويطل على ونة جبل زغوغ » اه 
فلبيقيل ‏ مدينة بحربةحصينة بهالةقسطنطينه أيضا ألى الثمال والشرق 
من قسطنطينه وهى مكز قنمأدارى وعل خليج مضا فأليها وألى الغربمن 
مصب هر صنير يسحى صقصف وفى سف جبل متصل جبال كثيرة النايات 
يكبا قوم من البربراستعرنوا ويقدرون سكانها بنحو(. ٠‏ ٠ر؟‏ نفس) أقل 
من تصفوممن الأهالىويجوارها كروم كثيرة وبساتين أنيقة قأمت مقا قانع 
وبطائح مضرة بالصحةكانت هناك فها سبق وما معاه ل لديغ ماود وأخرى 
لعمل صمامات الفاين وغيرها وبالقرب «مها مناجم لاحديد ومقالم لل حجار 
وحركتما التجار ه ب وأسعة فى جهات الساحل حتى أما تناظر فى ذلك وهران 
والجزائر وكان فى مكاما قدي تزلة بحخرية روه نية : نرف لدى الأهالى بأسم 
تاسكدا ولا يزالونيطلةون ألى الآن علىقطمة من الأرض داخلة فيخليجها 
بالقرب من اللدينة افظ أسْككدا والفرف-ويون#الذين بنوا هذءالدرنةسنة 
مم١‏ لشكون ثثراً حرا اقسطنطينه وهى نشبه على نوع مامدينة لاقالت 
عأصمةمالطةوقد وجدوا أاءالبناء تحت الأرض] ارا روما ني ةكثيرة و جمامات 


5 صور نساء وخيل وحيوانات مفترسة وغير ذلك 


ذف 


قسطنطينه ‏ مدينة مبمة وقاعدةالمالة لضاف ةأألها يهاويين ٠‏ دبنةالجزائر 
الواقمة أى الثعرق منها نحو ٠‏ كيلوءتر ومدينة ةي لأقربالثغور البحرية 
ألها لأنيينهما نحو؛كياومتراً ققط ويقدرون سكام بنحو(. ٠‏ رمه نفس ) 
أ كثر من تصفهم من الأعالى وهىم ركزقائئد لمنودال بتلاثالمالةو رتفم عن 
سطح البحر بنحو 44+ مترا. وهى قائمة فوق صخرة جوانها رأسية 1 لشيهمن 
الأشكال شبه النحرف وزواباه الأربعة تواجه اتقطالأريم الأصلية ويحيط 
يقاعدة تلك الصخرة شرقاً قأ وادى الل الذى يصيق وأدى أبى مرزوق وعو 
قترب من المدينة عند زاووته الجنوية فى مكان .رف بسيدى راشد وهناك 
يحدث شلالا وعر حت قنطرة وينصبف وهدةعميقةممتدةعلى طول جوانب 
الصخرة من الجنوب ألى الشرق ثم متى وصل ألى نمابنها الثمالية البنية فوقما 
قصبة امدينة أحدث شلالا ار .سرف بشلال ااسلاحف وبعد ذلك يسير 
نحو الثمال والوهدة المذ كورة تختلف ف العرض فهى من سيدى رأشد 
الذكور حتى ازاوبة الشرفية السماة بالقنطرة لاتزيد عن ستين »ترا 
وعمقها عن ثلاثين متراً ومن هذه الزاوية ألى القصبة ,يكير عرضها وعمقها عما 
كانت عليهفهى كخندق يمن الأفتر ابم نأسو رالمدبنة منهاتين الجهتين أمانهر 
الرما ل الذى جري وهذء الوهدةفأمرمغريب وحالهعجيى ل نهعندما يص ل لى 
المكان مروف بالقنطرة يذورفى ال رض زمتأم يظهرثانيةئم إلعودفيختنى وردكرر 
ذل كأربع مرات فيكون فوقه أريع قتاطر طببعية يختلفعرضهايين خسينمتر 


م" 


ومائة متر أما الأأرض ف المانب الثالث من جوان المدينة أى بين الزاوية 
الثالية م نالقصبة والزاويةالغربية منهافالم) كثيرة التضاريس جدا وهتاك ثلمة 
٠‏ عريضة .لق منها أهل الديئة قامامموالار ض الذ كورة يمكن مع ذلك تسلقرا 
وأنكانت شدددة الأنحدار أما الجهة الرابمة من جهات المدبنة وه التى 
تتصل بها تلكالصخرةالتى تكون كشبه جزيرة متفرعة عن الحضبة الصخرءة 
فعى عبارة عنبرزخ #تلفعرضه بين ثلاثمائة متر وأربماثةمتر وهى الجهة 
الوحيدة التى ككن الوصول منها ألى الدينة إسهولة وهى يا المهة الوحيدة 
التى أقاموا فيها حصولاً للدذاع عنها ولاتزال الحصون ال بناها البوز نطيون 
قائمة هناك للا زوهناك أيضاً أسوار بذيت قبل زمنهم ولإست قسطنطينه من 
الدنالحصينة فالأ صطلاح المديث لأ نكل حصونما فيا أحاط بها من 
الوهاد والأغوار ونىهذهالأسوار القدعةالت ىأصلحها الفر نسو بون سنة يسم 
وبا ثلاثة أواب وم نأغرب هذه الحصون برج يعرف بيرج السوس وهو 
مربع الشكل ومن بناء البوز نطبين أما قصبما التى بناها الرومان فلم ببق ممما 
ألاصمارريج كبيرة وقد أصاح الفر نسوبون هذه القصبة وموقعبا فوققة ذلك 
امنحدر الذى حيط بقسطنطينه وبرتفع عن سطح الببحر بنحو 60" متر وبها 
الان ملاث شكنات عسكرءة ومستشق كير ومخبز للجند ومخازن لاسلاح 
وغير ذلك 

وقد تعاففب على صخرة قسطنطينه أم كثيرة واستفاد العرب من غير 


>» 


شك من مبا نها الرومانية القدعة ولسكنها كا كانت تتهدم كانوا لايقيمونها 
ثانيةعلى ما كانتعليهءن متاتها الأولى و أغاب دورها :على باتقرميد وهىأقل 
فخامة يكثيرعن دور ٠دينة‏ الجرَائر وغالبها «بنى بالطوب وللقليل مها طيقة 
علوية وليس لحافتحات أوشبا بيك تطل على المارجج غير بوامهاوأسواق هذه 
المدينة نشبه أسواق اللدن الشرقية وأعظم الصنائم ها رواجا الدباغة وعمل 
روج لميل والأحبال ونسج الأقشة الصوفية وعمل السط وغير ذلك 
أما الصناعة الأروية فأنها أ كثر رواجا وحركة وأهمها طحن الدقيق وحمل 
المعجنات النذائية وندير مياه نهر الرءلى عدة طواحين ولد كن 
الأسواق بأفررقيةالفر نسوية فىتجارةالنلالوطاتجارة كبيرة يا فال دوت 
والأأصواف والماود والبغال وها عدة جواءم ومساجد وزوايا ورياطات 
وقصوركانت لحكامها المعروفين بالبكوات مها قر فخ يم بناه أخرمم الى 
الماج أمد يك وهو بناءواسع اشتم لعل كثير من فيس 958 الصنعة 
بحيث لا يضارعه بناء آأخر ظهر فيه مهاءالصنمة الثمرقية ودقهاوجالها أ كثرمن 
ظهور هافهذاالتقصر وب كنهالاآن القائدلمام الجنودالفر ف ويةالتى يتلاك المالة 
وبعد أن أخضع القرنسوبون هذه المديئة جعلوا قسمبا امنخفنض أى 
الحنو فى خاصاً سكي نى الأعالى أما القسم الأور فى الذى أشذدذ إشمل ناك 
لدنة تدرا فأنه وافع فىقسمبا المرتفم على |اللصوص بين قصينها وسسرا 
البك اذ كو رة وقد فتحوا هناك شوارع جدددة أوصاوها ألى ميادين حدرثة 


هه 


بنوها وينها كانوا يشتغلون فى ذلكعثروا على 1 ثار قدعة نفيسة دلت على 
ما كان لمذء المدينة ءن الأهمية وقد شيد الف فوبون بها مبانى لأداراتهم 
وأعمالهم ود الاك والبنوك ودور البريد والتيائرات والكنائس وتما 
يجب ذكره من هذه امبانىجمعية الا نار التارضخية ودار اتعحف والمدارس 
والستشفيات وبالمدنةثلانة عشر جامماً و.سجدا من أشهرها الجامع الكبير 
وجامع سيدى الأخضر ولهصومعة مثمنة الزوايا ارتفاعمامسة وعشرونمترا 
أذا صمد الأ ذن.ان فوقبا شاهد منظرا من أبدع الناظر وليستامدينةالأهلية 
والدينةالفرنسوية ها كل قسطنطينه بللا خارج أسوارهاأرياض وضاحيات 
منها سن جان وسن أنطوان وغيرهم| وهقابر المدينة خارجها فوقمرتفم هناك 
كان مقبرة لها فى كل أدوارها التارخية 

ولا كانت قسطنطينه واقمة هكذا أى على قة صخرة قاحلة كان ال فى 
كل زمن أول ماهم به سكانها لمذاشيد الرومان ممامواجل وصمار بج لازال 
يعضبا ألى الا 00 الماء يصل أليها حوض يبل بسبىأراش على نحو 
أثنى عش ركيلومترامنها ورأتىألما ال يضمن منيع بسمىبأبى مر وق بقناة 
لاترال آثارها تشاهد للان وأعجسمبانى هذه الدبنةقنطرة فوق النورالذى 
تجرى فقاعه نر الرمل ال ا وقد بناها الرومان 
وتتألف من صفين من المنايا فوق بعضهما بعضهما ترتكز الأولى منهما على أحدى 
القبوات الطبيمية التى بعر من حامر الرمل ووبلغأرتفاع هذه القبوة عن ماء 


هاا 


النهرنحو اه مترا وقد جدد العرب بناء هذه القنطرة سنة 18# م وفيسنة 
اا دمت #نطرةن من الفناطر العليا وسمع لسقوطها دوى هائل مفزع 
حتى نش من ذلك امهدامالقنطرة أجمبا ند الفونسويون ناءها ولكهم 
جملوها من الحديد وارتفاعها عن مجرى الهرء ٠‏ مترا أءا الآن فأن للاء 
يصل ألى اللدينة غزيرا من مواجل أربعة قرربة مها تمرف بالقساق تبعدعنها 
نحو سين كيلومتر ألى الجنوب فى عين مليله ولا بنرال بعض انلك القناطر 
القدعة بشاهد للان وهو من أجل ماتركتهالأعصرالثاار ار وول 
الملا أن الأمبراطور بستني توسهوالذى بناها وبالقرب من قسطتطينهينابيع 
حارة غزبرة المياه بعضه ا كيريتى وبعضها حدبدى والبعض الآخر قلوى وكلهاأ 
تمخرج من مناورهناك وتجرى منحدرة فوق جنادل لطيفة وكثيرا ٠‏ يقصدها 
الاوريون وغيرمللأستشفاء وتتصل قسطنطينه الآ نممديتى الجزائروتوفس 
إطر ببق حد بدىوكانتهذهالدينة لسيوقديا . سر با(بغ:ن0) وكان مها جالية من 
الأغريق تقلهمألها بعض ملوكها قال استرابو كانت س را أذ ذاك كثيرة 
السكان زاهية حتى أنما كانت تقد رأن خربجعشرآلاف فار سوعشر ب نألف 
راجل ل نملاتخربت أقامما الأمي ورف وطن لهذا سماهاأهلوها قسطنطينه 
اعتراقاً بفضله عليهم ثم أنه فى سنة 0م5٠‏ مأخضعا أتراك الجزائر وأصبحت 
حكنبا من ذلك الوقنتحا م بلقب بالب_ككان ينصبه داى المزائر بفرمانمنه 
وأخرم هوالماج أجد التقدم الذكر وقد استمر على استقلاله بعد أناستولى 


/آه؟ 


الف نسوبون على مدينة المزثر بسبع سنوات وقد كابدوا فى الأستيلاء علي 
مشاق عظيمةوققدوا من جنودم عددا كيرا وقال أن هذه المدينةحوصرت 
قبل ذلك ثلاث وعشرين مرة 

قال فومعجم البلدان ه فَسَْطينيه مدينة وقلمة تقال لما قسنطينية الحواء 
وهى قامة كبيرة جدا حصينة عالية لايصاها الطير ألاتجهد وهى ءن حدود 
أفريقيه مما لى الغرب لها طريق وأتصال بأ كاممتناسقة جنويها متدمنخفضة 
حتى لساوى الاأرض وحوطًا مزارع كثيرةوأليها ياتهىرحيل عرب أفريقيه 
مغر بينفىطلبالكلاءوتزاورعنهاقلمة بنى حمادذات الجنوب فىجبال وأراض 
وعرة قال أو عبيد البكرى من القيروان ألى ماله ثم ألى مدينة نجس ومن 
مدينة ينجس الىقسنطينيه وهيمدبنةأزلية كبيرة آهلةذاتحصانة ومنعة ليس 
يعرف أحصن منها وهى على ثلاثة أنهار عظام تجري فيبا السفن قد أحاطت 
بها تخرج من عيون تعرف بعيون أشقار تفسيره سود تقع هذه الأنبار فى 
خندق بيد القمر متناهى البمد قد عقد أسفله قنطرة على أريع حنايا 3 بنى 
عليبا قنطرة ثانية “م بنى على الثانية قنطرة ثالثة من ثلاث حنايا ثم بنى فوق 
ذلك يدت ساوى حافتى الحندق يعبر عليه ألى اللدبنة وبظبرالاء فى قمر هذا 
الوادىمن هذا الوضع كالكوكي الصغير لعمقه وبعده » ام 

بجانه مدينة حرءة على نحو 0كيلومتر أل الثمال الغربىمن قسنطينه 
وف النهابة الغربية من الخليج المضاف أليرا وهى على ساحل البحر خاماً ويحيط 

لذلا 
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بها جبالوأ أكاتترتفع بالتدريج وقد أ كسبها موقماعل جانب الجبل وكذا 
ماحيط ببامن» زارعالبرتقالوالرمانوالتين منظ راجيا لطيقا ولس هامرقا فى 
المقيقة ولا ممكن للسفن أن ترسواعليها ألا وقت سكون البحر وأحسنمكان 
تحتمى به السفن من أهوية الثتاء هناك خليج صنير بجوارها يعرف بخليج 
سيدى يحي وقد ازداد عددسكانها وتحسنت حالهاجدا من وقت أنصارت 
حك قم أدارى ومن وقت أن نزلها للستعدرون من الأوروبين وكانى 
موضع هذه الدينة قدا مدنة روماية 7 اثارها باقة للآن وقداستولى عليبا 
الوندال فى القرن الكامس من اميلاد * نم استولى علها العرب سنة 08/ام 
و3 ذلق صنق غانيا تحير اسمها القديم ثم نسمت بأسم قبيلة 
بربرية قال لما بجاءة قالابن خلدون فيسنة 45٠‏ من اللهجرة استولى 
الناصر من بنى زيرى على الجبل وشيد به مدينة سماها الناصربة ألا أنالناس 
كانوا إيسمونها مجابه يلسم اللقبيلة وذ كر اليكرى أيضاً فى كتاءة هذه المادثة 
وقال أن مرسى صجاءه مدينة أزلية فياسماهابنخلدون تأسيسالم يكن ألاأصلاحا 
وتحسيتاً قط قام به الناص را ذٌكور وذ كرها الأدريسى أيضاً فقال أنها بلدة 
غنية مترقية فى النجارة وأنها محط المتاجر بين ثمال أفريقيه وبلاد النصارى 
وذّكرها ليون الأفرقى ا بشبه ذلك أيضا وقال عن سكاها أنهم قد غرقوا 
ففحار الشبوات واللاذ حتى أنه لعكنهم أن يدقموا عنيم تسالط أمير يلاد 
ثاثا وقد نقيت هذه المدرنةفىقبضةالأسبانيين حتى انتزعها منهم داىالجزائر 


لكلا 


سنة وهام ثم أتحط أمرها بمد ذلكشجدا وشيد الفر نسوبون الآن يجوارها 
مدينة جديدة ترقت لسرعة ويقدرون سكان هذه المدينة بنحو ( ٠.درة١‏ 
تفس) منهم نحو نخس ة آلانمن الأور بين ويصب بمبوارها وادى الساحل 
ونزل تجار الأفرنم هذه المدينة من قديم اازمان لجودة موقمبا التجارى 
ولا برد عليبا من ا ماصلات الختلفة من المهات الداخاية لهذا كان للف رنسويين 
بها قبل استيلائهم على بلادالجز ارشحنة( قنصل )نظرشؤونهم ورعاكانت 
هذه المدينة الآ نأ كثر الثذور البحرية بلادا رار متاجرتلفةةال فمسجم 
الإإدان « جاه بالكسر وتخفيف الجم مدينةعلى ساحل البحر بين أفرنقيه 
والنرب كان أول من اختطها الناصر بن علئاس بن ماد بن زيرى بن مناد 
ابن لكين فحدود سنة /إ40 دينهأ وبين جربرة نى م مرغنا ىأر بعة أ أيام كانت 
قدا ميناء فط " م بنيت المدينة وهى فى ملت جل خامق وف قبليها جيال 
كانت قاعدة هلك بنى سماد واسم ى التأصرءة أيضًا با سم بانيها وهى مفترقة ألى 
جميع البلادلايخصم! من المنافم شبي' أنما هى دار م1 تركب منها السفن 
وتسافر ألى جميع الجهات وبيما وبينحيلة ثلاثةأيام» همذ كر بمدذلك!أسيب 
في بنائها مالم نر فائئدة من ذ كره 

سقيف ‏ هى مدبنة واقعة ألى الوب والخرب من قسطنطينه لازال 
ألى الآ نراقيةك! كانت فى عهد الرومان وبرامن السكان نحو (٠٠لار«تفس)‏ 
أ كثر من نصفهم من الأهالى وهى م كز فرقةمن امنود الفر نسو بةوبقوم 


0 


بها كل ألسبوع سوق يترد عليه الآف من الأهالى وهى جيلة منتظمة 
نظيفة الطرق والمباق وتجارنها واسعة ف المبوب والثيران والخيل والضأن 
والأعيواف والجلود وال قشة والبسط العربية وبسقط الثلبح فبها شتا فى 
غالب الستين وكان يخرجج منها فزمن الرومان عدة طرق كييرة ذهب نحو 
للدن الشهيرة بيلاد نوميديا وما قسم الرومان هذه البلاد ألى أقليمين كانت 
سيتيفيس أى ستيف هذدعاصدة الأ قليم ال مرق وذ كرالبكرى هذه المدنة 
وقال أنبا كبيرة ذات أهمية كثيرة السكان راقية 

الجزائر ‏ هى عاصمة بلاد الجزائر وقد أصبحت الآ ن بين مدن أفرقية 
الثمالية بعد القاهرة والأسكندرية الأمية وهى ف منتصف ساحل بلاد 
الجزائر على بمدمتساو قربا بين هرا كش وتو نس ومشيدة على المهة الثربية 
من خليج عريض مضاف ألما ينها وبين مدينة مرسيليا نحو تماماثة كيلومتر 
وهى نشثل لف وجوانب أ كة ماللة جدا وعرة تتصل بالجبل كا نا قلمة فى 
وضعها وقدكانتلة رصان البح رأمنع نع ينا ءححيث يكو نوارخافو نألا من أطلاق 
الدج عليهم من جهةالبحر 00 زمن الرومان ندعى أيكوسيو(سدنهه»ة) 
وسوقا تحارييا فى الدرجة الثانية وتابعة فى الأدارة لدينة سيزاريا ( شرشيل) 
لتى كانت اذ ذاك مركا تنجاربا لقبائل البربر انازلين بالداخسل وف القرن 
العشر من الميلاد أقامرا وحصنها لكين بن مناد بن زيري الصهاجى وكا 
عاملا للفواطم على المذرب الأوسط ومعاها بالجز ار من أسم جز اثرصخربة 


نض 


كانت تند أمامها على طول الساحل تعرف جز ذائر بنى مَغنه أو مزغتاى ثم 
أنقرصان الأ تراك اتخنوا الجزائر الذ كورةرصيغاللميناءالذىشيدوهاذ ذاك 
وليست مدينة الجزآئر المالية هى نلك المدرنة القدعة ذات الطرق الضيقة 
التعرجة المائلة غير الممبدة وتلك الأسواق السقوفة القليلة المواء والنور 
وبإلأختصار ليست هى تلك الدينة الشرقية التى ذ كرهاسياحو الأفرتم بل 
أنها الآن مدينة تنير فها كل شىء تقرباً بنظام وترتيبٍ حسن وقامت يوار 
الدينة القدية مدينة جديدة كبيرة أوربية ذات ث شوارع واسعة ومبان جميلة 
ضخمة قوم على جوانها عقود وحناا لملب الظل والمواء وقد تتازع مدينة 
الجزائر أمراء العربوقواد أسبانا ألىأن | ستولى علها الأ ر اكالم نيونسنة 
دده (44ه1م) على دخير الدين بارياروس مدة السلطان سليم الأول ومن 
ذلك الوقتصار تحكمما عمال من الأأتراك حتى سسنة 180٠‏ واشهر كثيرون 
منهم بالقسوة والشدة لاىحق رعيهم فقط بلفىحق من كان بقع فى أبدههم 
من أهل أوريا وكانت همهلا الولاة منصرفة على المصوص ألى تحصياها 
وأقامة البانى الأأميرءة مها ولهذا لم يكن با ألا القليل منالبانى الأهلية البمة 
لأنها قبل الفتحالممانى لمكن تعدمن الدن أصلا ولاقدم علهاالفرنسوبون 
كانت تتألف من قسم مرتفع هوالقصبة ومن قلمة لم بحكنها امفاومة بد أن 
أستولىالفر أسوون على تفعا تالاحل قدخلها الفرلسودون سبولة وكان 
أو لم لعماوه بمد الأستيلاءتهبيدالمنحدراتالتى يينتلك القلمة والفصبةوفتح 


نف 


الطرق والشوارع وأقامة امبانى الختلفة بمد أن هدموا عدة مبان تركية من 
أهمها سجن كير مأنشأوا وار هذمامدينة مدينة أخرىجيلة تدع مصطق 
على طرف الساحل وأوصاوا المدينتين يعضهما بعد أن أزالوا»! هما من 
الأستككامات القدممة حيث أصبحت مصطق المذ كورة كأنها من أخطاط 
الجرَآئر وأخذوا بمد ذلك ىأصلا الميناء أصلاحا كييراً تكو بن منأم 
اللدن البحرءة التجاربةوءنظر المدينة من البح رجميل جدا في تتبسط منرأس 
الجبل على شكل مدرج حتى تصل ألى الساحل ويجرى ف أم شوارعها برام 
كب ربق ووقدرون سكنها تحو(...ر؛ه٠‏ نفس) مهم نحو . لاعن 
الأورباوين ومنهؤّلاء نحو. . ٠رءه‏ من الفرلسودون و٠٠٠ر؟١‏ من الهود 
ومها عدة يبوت تجاربة فرنسوية مهمة ولمودة هوائها قصدها شتاء كثير 

من الناس وهى ف التجارة أوسع منها فى الصتاعة وها عدة مدارس مختلفة 
وججعيات علمية وبستان للتاتات وترسوا عليما سفن كثيرة لأخذ الفحم 
والاء المذب والاً كولات وبكل ذلك أصبحت تمد من كبريات ادن 
الفرنسوبة وضواحها كثيرة الثابات والياه الجارية والاودءة المحصبة 
الكثيرة السكان والقرى والمناطر الاطيفة وقد 3-5 فيها الاستمار الزراعى 
الف نسوى تجاحا عظما قال فى صفوة الأعتبار دوىهاته السنة ( 58" ) أيضا 
مررت ف الأياب على مدرنة الجَآئّر قاعدة هذا القطر وهي لحا مرسى على 
نحو ما تقدم فى عنابه والبإد أ كبر من السابقة ومنظرها من جهة المرسى 


زف 


أمج وأضخم وقد أنشئ' بها طريق للترامواى يخترق البلد من جهة المرسى 
وذعب ألى قربة نسمى مصطنى جهة الشرق من الجزائر وأبنية اليلاد على 
نحوماذكر فى عابه وهى أيضاً متصاعدة فى جبل وليس با عيون غزيرة 
بل الماء له خزانة فى الجبل تجتمم فيها مياه الامطار من جهات الجبل ولذلاك 
كانت الطرق الواسعة فىالصيف حتاجة ألي الرش لقلة ماترش به ويهاأربمة 
جوامع للخطب أثنان مالكيان وأثنان حنفيان والجوامع نظيفة مستقيمة 
وبقية ماكان يهامن الجوامع هدمت وبدات وبهاحصون متينة وهانه البلد مى 
مقر الا كم العام لقطر رار ومنظر البإد من جهة البحر جيل لكثرة الديار 
والبساتين والجبل منحوت به درج يصمد فيها من أسفلالبلد آلى أعلى الجبل 
5 أنه به طرق صتاعية قليلة الا نحدار يصعد بها فى المجلات ألى ته وأمام 
دار الحا م بطحاء صغيرة م: منظمة والدار من نوع أبنية الأعالى قدعا وأمامها 
عل افده من الجند 5 وى خار رج البادر وداخلما مقاماث للاولياء 
والملا” ء محترمة منها مقام سيدى عبد الرحن الثعابى رضى لله عنه خارج اليلد 
فى الجبل فى مكان منشرح تزه ولضريح الشيخ مهانة ووقار قلى وحوانبت 
اباد عل نحو ماءكرنا فى تونى وبساتنا تسق بآبار عليبا دواليب وأغلب 
القصد منها ال تفاع باغلال وأ كثرذوى البسار يسكنون فىبساتياهم فى 
الصيف ونور البلد ليلا فوانيس الغاز وتخارجها بستان أنتزاء عمومى قليل 
الجدوى وبقربه سبيل قد لازال قائمأوحذوه قبوة على النحوالعربى -كنها 


بف 


قذرة ينتامها بعض الناس ومنازل المسافرين بالبلرجيدةعل التحوالاورباوى»اه 
قال ومعجم البلدان «الجزابر جم جزيرة أسم علم لمدينة على ضفة البحر بين 
أفرتقيه والغرب ب يما وبين يجابه أربسة أيام كانت من حواضر بنى حاد بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى وتعرف عجرا بنى مرَغناى وربما قيل لأ جزيرة 
بتي مزغناى قال أوعبيداليكرى ا بنىمزغناى مدن ةجليلة قدعة الينيان 
فيها آثار للأول عجيبة وأرْاج محكمة تدل على أنها كانت دار ملك لسالف 
الأمم وحن ملعب الذى فيها قد فرش بحجارة ملونة صنار مثل الفسيفساء 
تاسوه عرانات أحم عمل وأبدع صناعة لم يفيرها تقادم الزمان لما 
أسواق ومسحد جامع عمرساها ماموق لدعين عذبة ة يتقصدأليها ا 
من أفريقيه والاندلسوغيرها » اه 

ليده مدينة على نحو مه كلومترا ألى الجنوب والغرب من مدينة 
الجزار وعلى 160 متر من سطحالبحر وه لهف الراق الا ولى من سلسلة 
جبال أطلس وأراض.بامشهورة الها وكثرة حاصلاتها وجودة هوائهاوغزارة 
مياهراوحوطها بساتينومزارع كثيرة بزرع با البرتقالوالليءونوالتوتوالتين 
والعناب وغيرها ويروا نهير يسمى وادى سيدى الكبير أوالوادىالكبير 
بنبع على نحوفرس منها وميأهه لذيذة الطمصافيةجدا ولسرعة اتحداره دير 
عدة مطاحن كييرة وللمدينة سور يقيها مات العرب به عدة أبواب وقد 
خربت الزلازلهذه المدينة حي ثجملت عالهاسافلها سنة ه184 وكا ناستيلاء 


و" 


الفرنسويين علها سنة 80م شيد الفر نسويون فى ضواحها قررتين جميلنين 
وقد بجم الأستسمار الفرنسوى هناك سرعة ويهدرون سكانها بنحو 
(-٠.وس#تفس‏ )مهم نحو . ٠وهمن‏ الأ وروبينوينسكانها قومتناسلوامن 
مسلمى أسبائيا الذين أخرجوا منها فما سبق وأع تجارتما البرتقال 

مُستفانم ‏ مدينة على نحو +" كيلومتر ألى الشمال والشرق من وهران 
وعلى نحو عشرة كيلومترات ألى المنوب والغرب هن مصب شلف وعلى 
ع كاري زاون سلعق اله وها محارة ق اموت الا سراف 
والملود والتين والزيب الشبور وما معامل للأواتى الفخارية وديغ الجلود 
ومطاحن كثيرة وبالقرب منها معدن لأرصاص ويمّطم الجد الواقمة عليه 
مستفام جدول يعرف بالعين الصغراء بدبرعدة أرحاوق غور العين الصفراء 
المذ كو رة بساتين كثيرة ومعامل عديدة وهذاالمدول يفصل مستنائم المقيقية 
عن ضاحيها المسماة بالمطمورة حيث م الخانية الفرشوية وخول متا 
سور يتباهجماتالة عرابيهغسة أواب والمدينة كلبا مشيدة على الطرز 
ال ورف وقدزالت الآ نكلميا نه القدعة وميناؤها لا يصلح لرسو السفن فى 
قسممن السنقوجهات معاص حي وا رار #الحصوبة 
والإسانين والكر وم وهى من أصم ؛ بلادالمزائر هو يوا وقدتجيحفيباالاستعمار 
القر نسوى نجاحاً لا ادل تجاح بكل ارجاء بلادالجزاز رالا خرى وفرلون 
أن اسمبا آت من لنةالبرير وأصلهمهتاك: أغانم ومعناه كوخ القصبوكانت 
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افك 


هذه المدينة مدة العرب والبرير والأأثراك كبيرة الأهمية وتزل ها كثيرمن 
مغاربة الاأندلس ثم أتتابتها الوبلات -فطت من شأنها كثيرا وكان أستيلاء 
الفر نسويين علما فى سنةس0م١ويقدرون‏ سكام بنحو 79٠0‏ مس) نصقوم 
بن ال ورارين قري 

وهران ‏ مدينة بحرية من بلاد الجزائر غرباً وقاعدة الممالة المضافة 
ألها وألى الجنوب والغرب من مدينة الجزائر بينهما نحو ههكيلومتر وينها 
وبين قسطنطينه ++ كيلومتر وى على خليج مضاف ألها وألها يذّبى 
الطريق الحديدى الآنى من مدينة الجزائر ويقدرون سكنها بأكثر 
من( ١٠و٠٠‏ تقس نحو ربعهم من الأ هالى الوطنيين أما الأ وريون منهم 
فاظلهم من الأسيانيين وم يسكنون المدينة القدعة على المصوص وقد 
احتكروا مجدم ونشاطبم عدة صنائع وأعمال ويسسون أقسهم جزائرين 
ويباجر من أسبانيا ستوياً بأ عدد كير يعزل جهات وهران وبسضمم ,قم ما 
بايا لازدياد الصنائم في وهران هذا وقد أصبح المسلمدون من سكاها 
قلا ل جداولا تصلح هذه الدينة لأن تسكون الثثر البحرى المتوسطالنربى 
فى ثمالأفريقيه لأن اليلدة المعروفة بامرسى الكبير الواقمة على نحو نسعة 
كياومترات ألى الثمال والغرب مها أصلح من وهران للتحارة البحربةوقد 
جرت بين الأهالي والأجافب عدة حروب للاستيلاء على المدياتير”ف 
المذكورتين وفى سنة ٠٠.5‏ م أستولى الأسبانيون على وهران وبقيت فى 


نف 


يدم حتى سنةم١7١‏ وبعد ذلك احتلوهام رتو نأخر بين حجة منع التلصص من 
بحر الروم وينيت فى يدم حتى سنة ١/0:‏ ول يعملوا شيا ارقها التجارى 
بل كانتمدةحكهمعبارة عن نكنة عسكرية ومنقى من يغضب طلبهمماك 
اسيانيامن حاشيتة تم حاصر مها القبائل حصارة” شددا أل أنحدثت مازارلقسنة 

:يا وبعد ذلك أخلاها الأأسبانيون لأنما كانت تكلنهم أموالة وافرة 
فتركوها مرتمين لان والى مدينة تمسسْكرّه اهز فرصة حدوث تلك الزارلة 
وكانت من أشبر ما وقع »نما فى أفريقيه الفرنسوية وحاصرها ذلك الحصار 
الشديد حتى أخلاها الأسبانيون وكانت وهران القدعة عبارة عن قلمة 
ومدنة متعرجة الطرق متصاعدة فى الجبل مم جع الفرنسوبون بين قسعى 
المدبئة الآن وكان يفصلهما من قبل وادأما المرسى الكيرفأصيحالآن قرية 
للصيادين 0 رسو سفن البترول على المصوص وحط السفن التوريد 
ووهران مدارس ومماهد علمية وصناعية وبالقرب منها مكان بسر ف ,أنى 
صفر أو سبل الأندلسيين كات نزل به أول من هاجر من مسلمى 
أسبانيا وقد صارت هذه المدبنة الآآن أ كبر مما كانت طيه قبلا خمسمرات 
وزاد عدد سكانها أيضاً نحو عشرين مر ة كل ذلك بعد أستيلاء الفر نسوين 
عللها وشيدت حوها عدة ضاحيات بسبب حركتها النجارية لأنه برد ألها 
قسم كبير من حاصلات تمالها ولأنها ستكون فها .أنى من الأيام مورد 
قسم عظم من مجارة مر أ كش وبلا د السردان أضا لأا اترب يكير أل 


558 


مبكتو ونهر التيجر من مدينة المزائر ومليقيل وعنابه وتونس ولهذا 
شيد الفرنسويون مها ميناء صالحمة حتى لم سد ببق لامرمى الكبير 
أممبية وهو ذلك امرسى الذىكانت تلجأ أليه السفن وقت هياج البحر ومن 
صادرات هذه المديئة الملفاء والعادن والحبوب ومكن للسفن مهما كانت 
كييرة أن ترسوا علها وأ كبر مزءة لميناء وهران قرمها من أسبانيا فالمسافة 
ينهما نحو ثمان ساعات ققط وف القرن الماشر من الملا دكان الأسيائيون 
وأهل جنوه يترددون علها كثيرا وقد أشتغل سكاها بالصص ف البحرمثل 
سكان سواحل بلاد البويرتم أزدادوا فى التلصص جد عقب أخراج السلمين 
من أسبانا أى فى نباة القررت الامس عشر من الملاد ويم من التاريخ 
ما بذلته أسبانيا من المساعى للّضاء على هذا التلصص الذى لاثى النجارة 
وخرب سواحل حر الروم الغربية قال فى معجم البلدان«وهرازمدينة على 
البر الأعظم من الغرب ينها وبين تلمسان سرى ليله وهى مديئة صنيرة 
على ضفة ابحر وأ كثر أهلبا مجار لا يمد وتمعهم أتقسهم ومنها ألى تنس تمان 
مراحل قال أو عبيد البكرى وهران مدينة حصينة ذات مياه ساحة وأرحاء 
ولما مسحجد جامع وبنى مدينة وهران مد بن ألى عون ومد بن عبدون 
وجاعة من الأ.ندلسين الدين بتتجمون مرمى وهران بأتفاق منْهم مع تزه 
وبنى مسفن وم من أزداجه سنة ١.هم‏ فاستوطنوها سبمة أعوام وفى سنة 
همه زحف ألليا قبائل كثيرةيطالبون أهلبا بأسلام ببى مسقن عفرجوا ليلا 
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هارين وأستجاروا بأزداجه وتثليوا على مدينة وهران وخربت مدرنةوهران 
وأحترقت نار ثمعاد أهل وهران أليبا بعد سنة همه؟ وابتدوا فى بنائهاوعادت 
احير ماكانت و يرل فى مارة وكال وزيادة ألى أن احترقت قتثانيةوخربت 
وبعد ستين تراجم الناس أليبا وبنيت » اه 

مشكره ‏ مدينة علىنحو + كيلومتر ألى المنوب والشرق من وهران 
مها من السكان محولا ٠٠و‏ لسمة ) منهم محوصرة آلاف من الأوريين 
وهى فى سفح جبال بلاد التل وعلى ارتفاع نحو سهائة متر من سطح البحر 
وقد اتخذها الرحوم السيد عبد القادر الجزار رى المشهور عاصمة لأمارته 
ولا ترال داره مها للان وكان استبلاء الفرنسويين علها نبائاً سنة كما 
9 ثم جددوا بناءها وجماوه على الطرز الأ ددوى حتق لم ببق من هيكتها القدعة 
شىء وهى واسعة التجارة وأراضيها واسعةمنيسطةأصلحها الفرنسويونومن 
مزروعانها البوب والكرم والمدبنة مبنية على ثنتينيفصلهما وادومقسومة 
ألى موجه ل م سور لهمسة أواب وما ثلاثة جوامع أصبح 
أحدها كنسة وثانيها هربا ومبانيها الممومية الأخرى لا أهية لما ولبست 
لدينا رواياتعن أصل هذه الدينة وذّكرها كل من ابن حول والأدريسى 
وقالاعنها ألهابادة كبيرةفقطوفى :اي ةالقرن امام سعشر من الميلادأى فىحياة 
لبونالاً فرق صارتمسكردمن اد زالمبمةلاً زقبيلةنمرف ببنى راشد انها 
حاضر ةحاولا تزال أعقاب بن راشد مها للا نوف أواخرالقر نالثامنعشرمن 


ذف 


الملاد أيضاً جملها الأتراك قاعدة قم أدارى وبقيت على ذلك حتى سنة 
؟هباة وهى السنة التى أتتقّل فيبا عاملبا ألى مدينة وهران حيما خرج منبا 
الأسبانيون ولا يزال عرب الجزائر للان يستبرونها العاصمة الطبيعية لبلاد 
الجزائر ويةول بسضهم أن أسمها حرف من كلة أ المسكر 

نمسا مدينة بعمالة وهران على نمو ٠.١‏ كياومترات ألى المنوب 
ا من وهرأن وبنبا وبين حدود الجزاثر نحو 40 كيلومترا وتبعد عن 
بح الروم نعو + كيلومتر ولغ أرتناتها عن سطلح البحر 4٠‏ مرا وهى 
فوق نجد يطل على وادى صغصف وهو غهير هن افلم عا 
ويقدرو نز سكام بحو( ٠/اودم‏ نسمة)منيم نحو و ومن الا هالى الوطنيين 
وموقههامن أحسن المواقع وبسيب أرتفاعها كان مناخها كناخ أورويا ويكثر 
يساتينها التين والعئاب والعنب والحوخوالكريز واللوز وار أخرى وينبت 
فيسبلها حبوب كثيرة وهى وأن كانت أحدى المدزالراقية الزاهرةالكثيرة 
السكانبكل بلادالمتر ب ألا أنها كانت وقت أستيلا ءالفرنسويينعليها ككل 
مدن المشرق هن ضيق طر رما ترا دق مر ترا وي دك مالا ضع 
أن لوجد الآن فى المدن الدثة وكانت وقت الفتتم الفرفسوى تتشم ألى 
ثلانة أقسام أصلية هى حى القَول أوغليه وكان به امشور وحى الوسط وبه 
سكن اليبود وحى الحضر وقد أقام بها الفرنسوبون الآن شوارع واسعة 


فقن 


مننظمة ومبانى جيلة مختلفة وكان لما قدعا م ثة أبوا بكبيرة تفتتح على أغوار 
بميقة مثل كثير من مدن التربما تحمل المتجوم طبرا مسب داو )كن 
يكن الوصول أليبا ألا من المنوب النربى حيث تتصل سبلبا بالجبالالمواوة 
لها ويظبر من استتتكامامها وحصونبا العرية للمتأمل طريقة التحصين التى 
كان يعرفها الناس قبل استعمال المدافع وللمدينة الآن سبمة أبواب بناها 
كلها الفرنسوبون وهى لا تمد من الاثار فى ثىء ولس هذه المدينة من 
المبانى ما ستحق الذكر ألا بعض ما فى من زمن المرابطين والموحدينونى 
مر بن وكان ا فىسنة184 م واحد وستون جامماً تهدم أغليها الآنولجمامعها 
الكبير منارة أرتماعها خجسة وثلانون مت وأمدته من الرخام وقد بنى هذا 
الجامع فى سنة ٠١6‏ م وها جامع آخر سمى بجا مع أبى المسن وهو من 
المار النتفيسة جد لما اشتمل عليه من الداخل من النقوش البديعة والاأشئال 
الغربية مما مجمله يمد من تفيس الصناعة العربية ألا أن منظره من امارج 
لقيمة 4 وكان هام بناثهق سنة وام واحده الثر لسويون الا ن مدرسة 
وهناك جام ؟. خرمنارته مغطاة القاشانى اللون يسرف مجامم ولد الأمام وبه 
مدرسة ة أسلاميةوكان بناؤه ففسنةء م١‏ مومسها جامع آخرخارج السور بى 
سن بصم يعرف مجامع سيدى الملوى وهومغطى بالقاشاتى اللامع الأخشن 
ولهثمانيةمديديمةمن الرخام الشفاف الذى يشبهالمقيق ذا ت تيجا نجيلةأفرغت. 


فها الصناعة العر بية كل قومها من الظرف والحسن مما مجعلها مثالا [لزخرفة 


ذف 


امريقومنارته مربمةالككلفجوانها الأريع ركنا وات يا 
كلها بالتاشاتى مما نزيد فى حسنها أما الشور الذى سبق ق الكاد م عليه فهو 
قصر وأسم جسم بناه الموحدون وأعه من ا له جامع 
بنى فى أوائل القرن الرايم عثشر من الملاد لم يق منه غير منارته وقد ببى 
الفرسوبون الآن فى الشور الذّ كور مباى عسكرية وتكنات وجبخانات 
ومستشى وهو بناء مستقيم الزوايا طوله 3 متراوعرضه ١٠.٠١‏ مترهذا 
ونحصر جال هذه الدنة على المصوص فى غزارة مائها واعتدال هواء 
ضواحيبا وى كل ارجائها وحلامها جداول ونافورات وسواق عدها أودمة 
وترعة تألى أليبا من مهر ألاء الفروش ويجانب وها أل الترمتفاد 
رت بالصمريج طوله 7٠١‏ متر وعرضه ٠6١‏ متروعمقه ثلاثة أمتار نم 
بنآوه سنة بم8٠‏ م فى مدة بوسف بن تاشقين ولا يمل قصده من بناءهذا 
اللجل وهو مطل من الداخل علاط أوفافق 5 زيدسمكاعن مترواحدومع ذلك 
قالماء سيل منه من ثب غير مشاهد وقد وجد الفرنسوبون فى أرضتلمسان 
كثيرا من العاديات هما بدل على عظمتها القدعة حفظوها كلها فى متحف 
هناك وهى عبارة عن تائيل وقطم من امب ونقود وكتابات وأحجار مقابر 
من عصر الرومان وغيرم ويضواحى تلسان أراضى زراعية واسعة يزرع بها 
زتون وخضراوات كثيرة وتبغ مرغوب فيه جدا وساتين متلفة ,تولى 
أم سكل ذلك الأ وربيون والأهالى علىالسواء وتقوم بالمدينة وما أسواق 


الذف 


تباع يها اللثشيةوالاأصواف والمبوب والعار و تتحصرالصناءةالا هلية :سان 
فى حمل المنسوجات الصوفية والديافة وطحن المبوب واستخراجالزروت 
وحمل المر كن وسروج اليل وخشب البنادق وأم مايشتثل بدالا رويو ن 
من الصناعة طحن المنطة واستخراج الزرت وغرس الكروم ومع ذلك 
فالفرق جسيم بين حالها التجارية المالية وينها حما كانت قاعدة لغرب 
الأأوسط لامها كانت أذ ذاك أ كير مرا كزالتتجارءة وأعظمالوصول المتاجر 
الاجتبية أليها وكان القسم الشمالى منها خاصاًبالتجارة وكان مقسوما أللأقسام 
بكلقم صناعة ومصنوعات ولم يق من قيساريم| القدعة الشيورة الامكية 

يم ما جنود السباهى وكان التجار من أهل جنوه ويدشه وكتلان وبروفنسه 
6 ألا عصنوعامم للأجار مم أهالها وكان لأأهمل أوربا أذ ذاك مها 
قناصل وميان وأعمال مما السمح به |اماهدات التى عدت بها ويدهم وقد 
أخذت أعميتها التجارية تزداد الآن لارتباطها مع المدن الكبيرة الأخرى 
بيلاد الجزائر بالطرق الحديدية وغيرها من طرق المواصلات وجمال مواقم 
هذه المدينة واختلاف مناظرها وغزارة مياهها ووفرة نياناها وعالما أيضا 
من الأهبية التارمخية كانت ضواحها جديرة بالذّكر قال أحد الرهبان من 
الأوريين وكان زارها قدعا أن تلمسان تركب من مدينتين متفصلتين يبنهما 
رمية حجر حول كل »نهما سور ونسمى أقدمهما أقادير وهى الممروفة لدى 
الرومان باسم بوماريا وتسمى الأخرىأىتلسانالمديدةتاقر تاه وبضواحى 

و 


4 


تلمسان كثير من مقابر الصلحاء والعلماء والأأولياء يتبرك الناس بزيارتها 
وكلبا من الأماكن الجديرة بالزيارة لا اشتملت عليه من بديم الصنائم 
العربية وججيل النقوش الشرقية ومن هذه امبانى مدرسةكان من مدرسها 
عبد الرحمن بن خلدون مؤلف تارم البربر المشبور قال فى معجم البلدان 
« تلسان بكسرتين وسكون الي وسين مبملة وبعضهم يقول تنسان بالنون 
عوض اللام بالمخرب وها مدينتان متجاورتان مسورتان يدهما رمية حجر 
أحداها قدعة والأخرى حدثة والحديثة اختطها اللثمون ملوك المذرب 
وأسمها تافرزت يسكن فها المند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس 
وأسم القدمة أقادر يسكنها الرعية فهماكالفسطاط والقاهرة من أأرض مصر 
ويكون بتلمسان اميل الراشدية لما فضل على سائر اليل وتتخذ النساء مها 
من الصوف أنواءا من الكنايش لا توجد فى غيرها ومنبها ألى وهران 
مرحلة ويزعم بعضهم | أنه البلد الذى أقا م نه االحضر عليه السلام المدارالمدٌ كور 
فى القرآن سمعته ممن رأى هذه المديئة » أه 
شّكره مدينة من عمالة قسنطينه واقمة ألى المنوب والغرب من 
قسنطينه ينهما نحو م" "كيلومتر على السند المنوىمن جبل أراس وعلى مير 
مضا ف ألما جام السكان نحو( زر نفس )بعضبممن الأوربيين والوصول 
أليبا أسبل منه لكل الواحات الأخرى الى ببلاد الجزائر لهذا اتفذها 
الفرنسويون مثتى لمم وبها فنادق عظيمة ومنتزهات جيلة ويبوت أهالها 


ا 


من الطين يبيضومها بالمير ويزرع بضواحيها النخيل والزءتون والهنطةوالشعير 
وأقبال أهاليها على كل ما برق الزراعة أمره مشبور وذهب ٠‏ كثيرون منوم 
مدن الساحل للأسترزاق وبالقرب منها قرية مشبورة لاغادة لاشهالها على قبر 
عفيه ن نافم انم أفريقيه ومؤسس القيروان رضى الله عنه ومن أصحاب 
رسول الله صلىعليه وس يمظمه الأهالى جداً وتبركون به وقتل هناك سنة 
من الحجرة قتله البرير عند عودته من |اغرب الأأقصى وكان فى تق رظيل 
من أصحاء هك هو معلوم وقد صارت بسكره الآن من المدن الججيلة وانسمت 
جارتها بكل واحات بنى زبيان وكانت حاضرة لمم وألها ينتبى الطريق 
المديدى الآآتى من جهات التل وتتد منها طرق لاتوافل تذهب جنو انحو 
ورقله وصعراء التوارك وبضواحيها منابم حارة المياه ينتفع مها من بمّصدها 
وكانت هذه المدينة فما سب قعظيمة جدا حت ولو نأ نالطاعونالذى ظهرمها 
سنة سد م أمات من أهلها أ كثر من سبمين ألف تقو بذلك وصفبا 
البكرى وقال أنها تسمى أيضاً سكرة النخيل قال فى معجم اليلدان «نسكره 
بكسر الكاف وراء بلدة بالمغرب من نواحى الزاب ينها وبين قلمة بنى ماد 
مرحلتان فها مخل وشجر وساب جيد بينبا وين طُبَة مرحلةكذا ضبطبا 
الحازى” وغيره يول بسكره بفتح أوله وكافه قال وهى مدينة مسورة ذات 
أسواق وبحامات وأغليا لماء على مذطب أهل للديئة ويهاجبل مليقطم 
منهكالصخر المليل وتعرف يسكرة النخيل » اه 


ذف 


توغرت ‏ مدينة بعمالة قسنطينه ينها وبين قسنطينه شحو ٠.٠‏ كيلومتر 

وهى ألى المنوب والشرق من نسكره فى وادى رير وهى حاضرته بها من 
السكاننحو( ١٠٠ره‏ نفس ) بينسود وبربروعرب ومن تناس لمنهم وهود 
أسلموا يعرفون بالمهاجرين بيض الألوان وتقاطيم وجوههم لشبه البود 
وم لا ,مزوجون من غيرم وكان سبب أسلامهم التخلص من ظل سلاطين 
وغرت ونوغرت مديئة صناعية زراعية من مصنوحانما اللنسوجات الصوفية 
والملود والأأساحة والملى ويستدل علىعظتها القدعة بكثرة مساجدها وجيل 
دورها ومتانتباوهى عند تفرع خطين من لاء من أم ما بوجد منها بالصحرا, 
للزراعسة والنجارة والاستيلاء على الصحراء الكبرى وللمواصلات بين 
بلاد التل والسودان وكل ذلك مابصيرها ذات أهمية مجارية ومستقبل زاهر 
عقن ولقبا الأهالى يطن الصحراء وحولما سور تعلوه ابراج ولا ثلانة 
أبواب وهواؤها جيد رتم عن عراز اق ل غين دجة بلقا اائبى 
فى الظل صيقاً والبرد يشتد مما شتاء وألى الغرب منها أراض عالية محميبا 
من زحف الرمال المتحركة علها وأغلى دورها مبنى من الطوب اليفف فى 
الشمس ألا بعض دور الأغنياء والأعيان منهم وها نحو عشرين مسجد 
ليس مها كلها من صناعة البناء ما يستحق الذكر والتجارة مها مترقية مخلاف 
الصناعة وركثر التخيل بواحتبا ويشرب أهالها من ابار بسيدة القاع جد 
يلغ متوسط ميقا نحو خحسين مترآوف النية توصيلها بطريق حدبدى مع 


ذف 


لسكره ورج من هذهالمدينةطر يق للقوافل عر بواحة ورظه أو ورجلهوهى 
واحة تكثر مها أشجارالنخيل جدا وتعرف كورنها أيضاً بكورة ورجلانقال 
فى معجالبلدان « ور تجلانكورة بين أفريقيه وبلاد الجريد طباربة فى البر 
كثيرة النخل والميرات يسكنها قوم من البرير ومجانه وأسم مدبئة هذه 
الكورة فَجُوتهَه »اهنم عند ذلك الطريق ألرواحة تمرف بالموليا حي ث,أنى 
طريق آخر مخرج من النقطة المسكرية المسماة أغواط ثم يذه بألىجردايه 
وجردايه من أ#مدن بلاد الزاب ومن الجوليا المدّكورة مخرج طرق ألى 
الواحاتالسكيرى اتى بالصحراءوهىغورارهوتوات ونديكات وقداستوات 
فرنسا علها كلها حددياً 
توففس 

سكانها_ببلادو نس من السكاننحو. ٠‏ . وه»دوا سم ةيشغلوزمن الأرض 
ما يلغ مسطحه. ٠؛و»امن‏ الكياومترات امربعة ولو قارنا بين عددالمكان 
والسطح لوجدنا عدد السكان قليلاً وذلك لأن المسكون حقيقة من جهانها 
هى الساحل الثمالى والشرق حتى سفاقس ثم بعض الجبال والآ وديةالداخلية 
وما عدا ذلك صحراء ( غير الواحات ) لهذا يتساءل الناس عن سيب قلة 
سكان نونس قال الذين أجابوا على ذلك أن سببها امروب والاغارات 
وويلات الأزمنة الغابرة ثم مميشة السكان وعدم أحتياطهم الصحى فأ نأقل 
وباء أو ما يكون ف غير هذهالبلاد وباء صنيرا كالمدرى واللاوق والتيفوئيد 


لكف 


عوت به من أهالها عدد عظم خصوصا السلمين منهم بها لا يعوت به ألا 
القليل من الأورويين والهودكا ثبت من الأحصااتالتى ملبا من عنى 
هذا الأمى ولو أخرجنا الأأوربيين والبود من بن المكان لما كان بين 
الأهالى التونسبين الميقيين وحدة ألا فى الظاهر لاستممالهم جما اللنة 
المرية اتى يمرفها كذل ككل الذن يتكلمون ابربرية وسبب دنهم أيضا 
كليم بالدين الأسلانى وقد ازج الجنس الأصل ادم اذى كان لسكن 
هذه اللاد حير امتزلما عظياً وهناك دماء مختلطة أختلاطا ناما يستدل 
على أهلبا بما تركوه من المبانىومن هؤلا” «الأمم اللوبيون والنوميدوتف 
والميتول والجرامنت' والفينيقيون والقرطاجنيون ثم المجمكون من المند 
الذبن كانت تستخدمهم قر طاجنه وكالرومانبين والتليانين بين مستعمرين 
وجلود وم م نكل أقسا م الدولة الرومانية وكالوندال والوزنطبين والمرب 

الذين بقّيت ثبل السيادة ولي حتى الأستيلا ءالفرنسوى وكالقرصان 
والأسرى ذبن م م نكل سوال بحر الروم م من أسبنيا وآسيا الصغرى 
والشام والترك وال نكشارية والاأسبانبين الذين فتحوا هذه البلاد وقتا 
وكالتليانبين لقرب بلادمم من ونس والسود الذي ن كان يلبهم النخاسون ى 
ججيع الأزمنة هذا ومن الحقق أن العنصر السائد بي نكل هذه المناصر 
مذ كورة ليس هو المنصر العربى دتما جما يظبر من سيادة لنتهدود ينه وأخلافه 
وعوائده وملاسه وأفكاره الأجماعية وغيرها بل السيادة للأمة القدعة 


"2 


أكاف 


التى وجدها هناك الفينيقيون وأهل قرطاجنه وألر ومان من عدم ألا وهى 
الأأمة الت اصطلمالناس على تسمينها بالبرير أى تلك الأأمة المظيمة التى لاتزال 
لها الكلمةفى يلاد وفس ولا يزال ,تكلم بلمتبا ولو على قلة فى جزيرةجربة 
ويجبال القصور بين قبائل مطماطه وغيرم وم وأ نكانواجيما قرا يعرفون 
العربية ألا أن أغلهم لا يستعمل عادة ألا البربرية وكلبم فى جنوب هذه 
البلاد أما فى الثهال والوسط فل بيق أثر تقرياً تنك اللفة القدعة فاغة الدين 
والسياسة والتجارة والعلوم ألا وه لنة المدن أى العرية قد أمانت لنة 
سكانالقرى والفلوات والصحارى الكبيرة والصغيرة وكذا لغة سكا زالسبول 
وبلاد اتل وليس ذلك بالأأمس الغريب لأنه ليس يلاد تونسك بالجزائر 
ومر اكش جبال شاعخة ولاهضابمرتفعة يمكن للمقبورين الا لتجاءلهامن 
وجه الفاحين فالبحر وأمامه سهول واسعة تم سبل مجرده العظم بالثمال وفوق 
هذه السبول والأودية جبال لا يزيد أرتفاع أعلاها عن ترم أن 
البلادليست كثيرةالجباللدرجة أن يقاوم من بلتجىء ألباالاغارات الكبيرة 
الآنية من امارج مقاومة دائمية فم يكن فى أمكان العرب فيا مغى من 
القرونك! أنه لا عكن للفر نسورين الآن مقاومة من ,أفى من البحر شرق 
أو بزل غرباً من تجود بلاد نوميديا المالية ولذلك فأن المنصرين الكيي رين 
الذن بقيا متعاديين زمناً طورلاً وهها البرير والعرب قد اختلطا بيعضهما 
بسبولة فى المدن أولة 3 فى الأسواق وحتى فى أ كواخ الأودية السحيقة 


ين 


وفوق الجبال وقد أستعرب البربو ومأكثر النصربن عددامن حيث اللئة 
كا تبرير العرب من حيث الدم ولكل ذلك صار التوذمى مستعراً مسلمآً 
ولمريق عل للبحث ف الفصل بين الأهالى وقستهم ألى صورتين أصليتين 
مختلفتي نكل الأختلاف تمارض أحداها الأأخرى م هو الال فى المزائر 
حيث القبائل البريرءة هناك يوصفون بالنشاط وحب الفلاحة والشهامة 
مثلسكان بلاد الثل المزائرية ينمايوصف العرب من سكان الأوديةالنخفضة 
والسبول الواسمة باللكسل كثيرا أوقليلاً وأذا تأملفى البرررىحيث بق بررياً 
خالصاً كا في جره والجبال الجنوبية وقارناهبالمرى لوجدناوجهه أعرض 
وأقصر وججمته ووجهه البيضى الشك ل أقل تناسبا وشعرهأقل سوادا وأ تفه 
أكثر أرتفاعاً وهو أ كثر من العربى سرورا ونشاطاً فى حركاتهوأتماله 
قال فى صفوة الأعتبار « أن أصبل أهالى هذا القطر م من البرب ركانواقبل 
الفتتح أما نصارى أو وثنيين نم أسلموا كلهم ولا زال فى بعض القبائلثىء 
من عادات النصارىيفعلونهعنغيرقصد وهو الوشم بين أعينهم على جباهيم 
بصورة صليب صغير وكذلك استوطن به كثير من العرب واختاطت 
أنسامبم بالأصلبين م استوطن به أيضاً من هاجر من الأ نداس بمدالمائة 
الثامنة وقد بنوا بلداناً بالقطر خاصة مهم وكذلك فى ربض باب سعويقهمن 
الحاضرة بنواحارة خاصة تسمى ألى الآن حومة الآ ندلس ومن بلدانجوالتق 
أسسوما سلهان وزغوان وطبريه وماز الياب ولستور وكلبها مؤسسة 


531 


بأماكن جيدة على كل حسن متقابلة الطرق واسستها مستقيمتها واختاط 
نسلم بالقاطنين ثم وفد عليهم الترلك واختلط أسلبم أيضا بالقاطنين ولكن 
الا كثر والنو عأ نالا ولآن + اهو والأحسن تقس أهال ” تونس المسلمين ألى 
رحل وغير رح ل أو متوطنينوؤسد أن كان الرحلأ كثرمن المنوطنين اتمكس 
المال الآن لزيادة الأأمن وانقطاع الأغارات والحروب الداخاية ” 

وقد اختلطت المتاصر الأأصلية اللختلفة التى تكوكن منها العرب سَكان 
ادن وم المروفون غاب باسم مغاريةكأخوانهم من ستكان للدت بالجزائر 
وءرا كش ببمضهم اختلاطا تأما يستحيل معه كبيزم وتميينهم حتى أن الغارية 
الذين طردوا من أسبانيا بعضهم فى القرن الما.س عثمر وبعضهم فى أول القرن 
السابع عشر الميلادى وكانوا أنز لوا فىجهات خاصة بهم وعينت لهم أراض 
زراعية جوار للدن لم يتركوا نسلا ألابيعض الان والجهات الذ كورة يمكن 
ررم من العرب الآخرين سكان مدن اللهم ألا بعض عائلات من الأعيان 
والأشراف قد حافظوا محافظة دقيقة على أنسامهم أوحفظوا مفاتيح يوتهم 
التىوكانت لهم فى أشيليه وغرناطه وفي بعض المدن والقرى زيادة على ذلك 
صناع أصلهم » نأسيانيا يشتغلون يض الصنائع الخصوم مي ة يكن الأستدلال 
من صنعهم على معرفة أصوطهم ودخل شمن الدارية أيضا على نسبة ما القوم 
الذن اعتنقوا ال سلام وأصلوم عبيد هذا وسكازالمدن وي الحروفينمهم 
بالنوانسة لونهم أقل سمارمن أهل القبائل الرحل وهم يشبهون باون إشرتهم 

كن 


إذن 


الأسبابين والليانبين من سكان الجنوب ولم يترك الأتراك في توف سكام 
يركوا بالجزائر مع حكلهم الطويل لاه مأبقال له رك حقيق لامن لغنهم ألا 
ب كات أخخصها أن تعمل فالأدارة وجنودم التىكانت لهم بها كانوا 
يتألقون وما من جرا كسه وارنأؤد وصقالبة وغيرمم ممن أسم ولاءزال 
مولا بمض الا مار ولا روج أوثنك الجنود وال نتكشار به واموظفين 
جونسيات نشأ منهم جنس مختلط يسمى قول أوغع وقد انحل هذا لجنس 
الان تقريا فى شموع العرب واأخار بةالمسلمين 
أما م نحيث الدين فأن لذ كورين بأججعهم مسلمون وأغليهم على مذهب 
مالكو أقلهم على مذه بأبىحنيفةقالىصفوة الأعتباره “أن الأهالى الأصليين 
كانوا فى صدر الل على مذحب أبى حنيفة م وججيع سكانالمزائر والمنرب ألى 
ولابة الممز بن باديس -فملهمعلى اتباع ذهب مالك وذلك فى حدودسنة 4٠5‏ 
وقوا علىذلكألى أن جاء القركفسكانوا و نسلهمعلى مذه بأى حنيفةوبذلك 
كان أ كثر الأهالى مالكية » اهومن بينالسكان عدد ليس بالقليل يمرفون 
بالمزايينكانواهاجرواءن بلاد الجزائر ونزلوا المدن خصوصاً تونسوموأهالى 
جره بقوأ كم تذهبون عنهسذالفمذامب أهل اأسنةو سيوم الأهالى 
ناك واس أامواج أما المودومتوة ريد على مس وستين ألف نفس 
فاهم عنصر مهم جدامنعنام رالا ةو يسكنونالمدزعلى االحصوص وعلى الأخص 
مدرنةتونس وتكلموزالمرية ولا يستع لون العبرةألافىأمور الدينومع ذلك 


اننا 


ققدكادت الامة العربية أن تزول من يدنهم لأقبالحم الآن أقبالا جيدا على 
اتتكلم بالفرنسوية وكثيرونمنهم يسكلمون التليانيةوالا سبانيةوعالوسطاء 
الطبيعيون بي نكل التوانة ولو أضفنا ذلك ألى أستمدادمم الفطرى لاتجارة 
وكل مااختص بالتقود وأقراضها بالربح وللمبادلات بكل أنواعها كانوا أغنى 
الطبقات في البلاد وهى صفة لاصقة مهم فى كل جهات الارض يلا جدال 
وم من أصول متلفة فنهم قوم سكنوا البلاد من القدم قبل أغارة المرب 
بزمن طويل (ورعا كان ينهم بقانا السكان القدماء مرئ الفينيقيين وأهل 
قرطاجنه) ثم اليهود لذبن طردوا من أسبانا وبلاد البرتقال وقد حافتظواعلى 
اللغة الأسبانيقومنهم الييوداليانيون ومسظموم من مدرنة ة ليور نووهوداً توامن 
كلجهات أوربا وفدوا على تونس بسد أعلان الجاية الفرئسوية خصوصاً 
وعددم جيماً أخذ في الزيادة السريعة بازديادمواليدهوم يعرفون هن صورم 
وأذلمم عجرد النار أليهم هذا وخلاف جود مدينةتولس الذين دسم 
عن الأربعين ألف نفس وكثيرون منهمملة وفعلة وجدهم أيطا : عدتف 
مدوسه وسفاقس وقايس وغيرها عدد كير ومنهم أيضاً من قم جر ةجربه 
وقليلون مهم يسكنون بلاد الجردد وجهات تفزاوه ويلادتونس أ كثرمن 
ماثة وثمانية وخمسين ألف من أهل أوربا مابين تليا نين ومالطيين وفرف وبين 
وأغريق وأسبانين وألمان وتمساوبين وأنجليز و بلجيق.ينوهولتديين وبولونيين 
وروسيين وغيدم وغير خاف أن أم هذه الجاليةثم الفرفوبون لمأ كار 3 


كنك 


أعمالا وئروة وعددا وعند ماأعلن الفرنسوبون الجاية على تونس لم يكن بها 
من العائلات الأور وبية ألا اثقلي لكانوا استوطنوها منذ زمن طويل وكانوا 
كلهم تقرماً فى تنس مدينة توفس يشتثاون بالتجارة وكانت اللئة التليانية 
اللنة الثانية بالبلاد قبل أعلان الجاية الفر نسوية ويذاف ألى هذه الاليات 
بتونس أيضاً مرا كشيون والفزانيون أما المرا كشيوت فكلهم تقرياً 
عدرنة ولس وحرقتهم على الوص حراسة بوت الأوربيين لأماتهم 

وصداقنهم وقوهم ويشتغلونأيضاً بزراعةالكروم لبارتهمفىذلك أمالفزانيون 
م قوم اختاطت دماؤم قليلا أو كثيرا بالعرب والبربر ويشتغاون فى تونس 
بالأشغال اام ى تاج ألى قوة وجل د كنقل الأتر بةوحمل الاأحجار وبناء النازل 
وغيرها والفرل ويون هناك رثنون حليهم جدا وجدون فومجرتهم ألى توس 
ذائدةلحم ألا أن الذ كورين يتضررون من دفع للك الضرببة التى يدفمبا كل 
مسل هناك من الرعايا وهذا بلا شك مما يميق هجرتهم 

الزراعة_الاأستعمار الف نسو ى-أعم أن أ كبر حادث بنذربالا تقلاب 
فى أحوال الزراعة ,تونس هو الطرق |استحدثة فى أصلاح اازراعة التي 
جلها معرم أهل أوربا ويدخاونها بين أمةشرقيةحافظة على أحوالحا وعاداتها 
لقدعة هذا من جهة ومن الاخرى أتيلاء أصحاب الأأموال من الفر نسبين 
على أجل الاراضى وأخصبها أستتلاء يكن القول معه بأن الأأراضى حول 
لماصمة وحول مدن أخرى بالأأيالة الذّكورة قد اتتقات هاما من أبدى 


هو" 


الطبقةالعالية والمتوسطةمن العرب ألى أددى أصحاب الأأموال من الفر نسوبين 
ويؤخذ من أحصاء مل منذ بضع سنوات أن الأأرض التى تكبا لجميات 
الفرنسية وأفراد الفرئسويين زد بكثير عن ٠٠٠و‏ 400 هكتار وقد سبل 
افر نسوبون على جاليتهم هناك أسباب النقل والا تقال فى السكك المديدية 
و ين الملاحة (و أ نكانواجعلوا ذلك نحت قيدوة شر وطمعلومة) كأسباو عليهم 
ا أمتلاك ال راضى وأستنلالاتم أن الأراضى ات تعطيها حكومةثوذس 
للجالية الفرسوية 1 أو الانجار أصلبا من أملال الحكومة التولسية 
القبمة أومن أملاك الأوتاف ويذلك أصبح الفر نسوبون علكون الآن 
ما عظياً من لاد لثل وى أجود جباله وكثيرون منهم يشتغلون زراعة 
المبوب أو بتربية ة اللشية ومم ذلك فأن أع عجهوداتهم منصرفة ألى زراعة 
الكرم ا هو معلوم وأذا كان الكرم وهو تلك الشجرة الأصلية البق 
تنبت حول بحر الروم ُدى نونس الواحدة فأن الزرتون هو ثدما الثأى 
وسكان البلاد م الذين يشتغلون بزرعه وأستغلاله أ كثر من الفر نسوبين 
وقدكان الزتون ف ىكل زمن من أ كبر أسباب الأروة فى تونس وزراعته 
وأن كانت نقصت الآن عاطرا على تلك البلاد من التدمير والأغارات 
والأهال لمدم وجود الأأ.ن أنه لا يزال بوجد مها منه مع ذلك أزيد من 
عشرة ملايين شجرة وعكن أن يضاعف هذا المدد ألى ئلاثة أمثالهوالز تون 
كالا منت لا يتأئر كثير من التقلبات الموبة والكسب منه وافر للغابة 


إلى 


ولكنه نادر تقريياً بالهات المنوبية حيث يقل سقوط الأأمطار جدامما 
يساعد على زراعة المبوب واستنلالما فى أوقانها ومبدد الزراعة بالنوب 
شيكان مشران للناية ها الجفاف والمراد وقد بمكنت المكومة من معالمة 
الأول منبما بأيجاد الآيار والأحواض والترع وغير ذلك من وسائل الرى 
أما الثانى فم يتمكنوا لان من معالمته ألا بأبادته وقت ظبوره 

الصناعة ‏ لم بوجد الفرنسوبون ببذه البلاد الآن ما يمكن أن يطلق 
طبه أسم منلة حتئة وكنا السنافة الأعلة صسنة عدا وتحمس فى نسج 
الأقشة الحريرية ولا يزال لها بعض الأهبية وهى قاصرة على مديئة ونس 
تقرياً وكانت مبناعة العلراييش 1 كثر الصتامات رواسا فيا سبق وكانت 
فى بد مناربة الأ ندلس وكان يصدر من حاصلاتها قدر عظيم ألى كل بلاد 
الشرق أما الان فلا وجود للماتقريياً لان صناعة أوربا قضت عليها ومن 
الصنائم أيضاً أسجج الأحزمة والتاديل الطرذة والبراقع وابرانس والبطائيات 
وم مجيدون صنع هذه الأخيرة جدايجزيرةجريه على الحصوص ومنها مل 
الصابون عدينتق ونس وسوسه ومنها الصبافة ودبافة الملود وجمل سروججح 
الميل والفخار والشمع واستخراج الروائم المطرية والصياغة وهى هناك بيد 
البود على االحصوص وعمل الاأسلحة وهى بيد البود والعرب ومنها جمل 
الحصر والمبال وما بدخل فى باب الصناعة أيضاً طحن الهنطة وعصرالزتتون 
وكل ذلك على درجة محدودة أما الصناعة الأوربية فقاصرة الآنْ على عمل 


نك 


البراميل وتقطير المشروبات الروحية واستخراج الزيت وغير ذلك 

التجارة - أذا كانت الصناعة بتونس لا زالت فى عهد طفولتها فأن 
التجارة آخذة فى الآ تنشار السريم بمد أعلان الجاية وأ كثر ما تكون 
النجارة مع فرنسا وأع الصادرات ألى فرنسا المنطة وزيت الزتون والشعير 
والنبيذ والمضراوات المافة والاسفنج وغيرها ورتلو فرنسا فى الدرجة 
أيتاليائم أنجلتره هذا والطرق المديدية الموجودة فى توس لازالت على 
تمد فروعها وارتباطها ببلاد المزائر غي ركافية لتسبيل التجارة الداخلية 

التعليم المام ‏ أذاكانت المكومة الفرذسوية قد أحملت كثيرافى مد 
الطرق الحديدءة فأنها فلت كشيرً فيا يسود على التعليم العام بالاتتشار 
والرق” وقد أسست هناك عدة مدارس من كل الدرجات ولكنها مع ذلك 
لا تزال غي ركاقية سما ولغة الدراسة فما ليست العربيةومن المدارس المشبورة 
هناكغيرمأسسهالفر نسووونالمدرسةالصادقيةتأسست سنة 180 والمدرسة 
الماوية وهى معدة لتخريج المعلمين وتأسست سنة همه وعدد اتلاميذ 
السلمين الذبن يترددون على المدارس الفرلسوية كخذ فى الزيادة كل سنة 
هذا والكناتيب ال سلامية كثير عددها هذه البلاد والتعليم فيها قاصر على 
حفظ الترأن ونجوبده وعلى الاأملاء ويضاف ألى ذلك فى بعضها مبادى» 
النحو والفقه ومايجب التبيه أي أن الجمع الشبور هناك وهو جامعلزيتونة 
عدينة تونس له الفضل الكبير فى حمظ اللئة العربية وآدابها وعلوم الدين 


لين 


ممايشبه به أزهر نا للعمور وقدزيد علعاومه الآن بعض الملوم الحدبثةويشبه 
فى ذلك أيضاً جامع مدينة القيروان 

الحسكومة والأدارة- يدير الحكومة فى هذه البلادفى الظاهرقوتان 
مما ها أميرها العروف بباى تونس وفرنسا أما المقيقة فأن فرنسا هى 
صاحبة الأأعس والنبى هناك ولحاحا كم عام يتبمهكل موظف الاأدارةالكبار 
ما يتبعه قائد المنود العام أى امنود التى تحتل توس واعل أن الشروف 
الختلفة الى حملت فرنسا على أدخال البلاد التونسية فى دائرة حمابتها لا تزال 
فذا كرة الكثير منالناس كا نتذَ كرون أيضاً الحالة التى كانت علب تنك 
البلاد ف جهة امالية كان نقص الابرادعن المنصر ف مستم را وكانتالقَروض 
كلها بربا فاحش والقسم الأ كبر من الابرادا تكان مرهوناً لمدائئين 
من الأغرابوكانت الضرائب تج بالقوة والثروة العمومية عرضة للساب 
والبب أما من جهة الأدارة فكانت كل دوائر الحكومة ضعيفة أو أ كثر 
من الضميفة وكل المعاملات بين تجارية وغيرها واقفة ولم يكن بالبلاد طرق 
ولا مينآانتولا أعمال نافمة وكان الأأهالى فى احتياج ألى الماء فى بلاد الماء 
فيها هو كل ثىء وكانت عرطة للنوازل الطيمية والأوبئة وليس من بدافم 
عنها هذا زيادة عن أن حدود بلاد المزائ كانت عرضة لأعتداء القبائل 
على الدوام ولذلك لم يكن من المكن لفرنسا أن بق غير منتفعة من حالة 
كبذه ذات أخطار عليها ولهذا اضطرت للمداخلة وأخذنتعل تفسبامسكولية 


امن 


العمل فى أصلاح بلادكانت فما سبق زاهية زاهرة ولا كانت بلاد توس 
خصية الأأراضى وكان أهاوها عيلون ألى العمل كانت ميدان تجأرب موافق 
جد لأهل أوربا وقد شرعت فر ساف العمل وهى عالة بدقته وقدمت 
موظفيها الأداريين وجنودها لظ النظام العام وقضانما لظ المقوق 
ومبندسيها للقياميالأمال النافة وزراعها لتعلمم الناس الاأستفادة من ثروة 
الأرض هذا من جهة ومن الأأخرى ا كانت ونس عجاورة للاد الجزائر 
وكانت ثغورها البحرية قررية من التى لفر نسا على بحر ااروم وكانت الملافات 
التتجارية موجودة يدنهما من القديم وكان الناس بثقون النظام السيامى الجديد 
كل ذلك حبب ألى الأمم التى ندين لفر نسا بالطاعة أستيطان تلك البلاد 
وهذلاها ننضل عاقمل لآن كدرة الأ راش ترق وسووي صلاحية 
بعض جهامما ازراعة الكرم نمأ عنبا انتقال كثير من الفرنسوين ألبابعد 
أعلان الجاية بقليل وهذه المباجرة لم نجلب ألى توذس رجالا فقط بلجلبت 
ألها أبضاً أموالة لهذأ كان من الضرورى أتجاد نظام قضائي لمفظ تلك 
الأعمال والمشاريم التق سيأخذ الناس فى القيام + وأل ذلك لجع جموع 
اسل لذ جنات الى لازنا سر ولس لقره | تونس 
الحالية المستوفزة للوثثوب ألى ل 0 لضن 
ما يقوله الفرنسويون فى أسباب أستيلائيم ع٠‏ ل نونس وأدارة أحكامها 
أوردناه هنا بهذا النفصيلالهذمالبلاد من الآ همية وما بينتا وينها من الروابط 
ون 


يفنا 


و مااحتل الفرنسويون البلادالتونسية كان النظام السياسى وال دارى بافى 
قبضةالباى لا غيرهكا كان فى بده أيضَا القوة التشريعية والقوة التتفيذية ممأ 
وأوامرهوقرارائهكان لا قوة القانون لكن ذلك كان يلماف نوعاً عاجرت 
لهالمادةهن استشارة اس نظارهأوأستشار #رئيسوم على الا قل قبل الأقرارعلى 
أمس مهوى |انفعة وكان أم نظارات الملكة النظارة المكلفة بالأأدارةالعامة 
وي رأسهاالوزيرالاً ولأوو زير القم وكانت البلاد مقسمة بين القبائل وأنفاذها 
وكان لبيض هذه التبائل مكان معلوم من الأرض والبعض الآخر رحل 
ولكل قبيلة قائد هو المسئول عن الاأمن ودفم الضرائب وسلطنه 
واسعة ولم يكن بالمدن نظام للمجالس الببدمة ماعدا مدينة تو نس وقداحترمت 
فرنسأ بعض هذا النظامالأدارى لأ نطباقه وم وافتهالأحوال الأهلية وعلى 
منواله سنت نظامها المديد هناك وقد برك الباى عماهدة سنة ١8١‏ لمرنسا 
حق النظر فى علاقات البلاد التونسية بالممالك الأجنبية ومنعته من أن يعقد 
من غير رضاها أى عمّد له مرفة دواية وبذلك أصبحت فرنسا ضامنةلملاقات 
تونس مم الدول الأجنبية ومراتبة كل ما يتعلق مبذه العلاقات وممارضة 
كل نظام رظبر لحا أنه يسرقل هذا النظام الحالى وقد ضّمنت فرسا الدين 
التوذى وعلى ذلك تعبد البلى بأن يتبع الأأصلاحات الأدارية والقضائية 
وامالية التى ترى الحسكومة الفر نسوية ضرورة وجودها وصادق الباى على 
اتفاقية بهذا المنوسنة :هددوهى سجل ال+ابةالفرفوة على تلك البلادالان 
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وقد أنقت فرنسا للباى سيادة أسمية ققطفاحا ك المقيق هو الوكيل 
العام الف رنسوى وى بده كل ما لفرنسا من القوى بهذه البلاد وصرحت 
له بالتصديق نيابةعنها على القوانين وانفاذها فىتونسوهو الذىبرأس مجلس 
النظار لكلف بتحضير العزانية ولا كان الباى قد ترك افر نسا أدارة علاقاته 
الخارجيةكان الوزير القيم الفرنسوى هو وزير خارجيته وله حق رئاسة 
مجلس النظار وهو الوسيط بين البلاد ااتونسية واالمكومة الفرنسوية ويتبعه 
قواد المنود البربةوالبحرية ألا أن بمض الأدارات الأخرى ما كانت تحتاج 
ألى معارف خصوصي ةكان لما رؤساء آخرون ترسلهم فرنسا ألى توس 

واعلم أن المكومة الفرنوبة قد أبقت بعض النظام الذ يكان معمولا 
نه فى البلاد قبل أعلان حماننها عللما كاقلاء كا أبقت أضابيشالأدارات 
فى بد الأهالى , 

مدن بلا تونس 

"ونس هى عاصمة هذه البلاد وأ كبر مدن أذرقية الثمالية الساحلية 
وأشهرها بعد الاسكندرية بها من السكان (نحو ٠١٠٠‏ نفس) منهمأ كثر 
من ثلاثين الفأ من الهود وتو نننين ألفا من الأ ورين وأعرتبا آئية لجنا 
من وقوعها فى مكان فى غابة الوافقة بالزاوة الثمالية الثشرقية من بلاد البرير 
وعى مصب وادىمجزد ةوعلى بحيرة تتصل بابحر منمضيقعلى جانبيهمبانى 
مينائها ألا ماءيةالسماةحاق الوادى (غوايطه) وطرق هذهالدينة ليستمنتظ.ة 


ذا 


وهى ذا تأقبيةىالنالودورها من الداخل كثيرةالعمدوالاساطينه بأسواقبا 
متلف الصنائع وامتاجر لكل طائفة وصنمة سوق ق مخصوص وذلك نما يجمل 
لهذه الدينة جالا ومبحة وحجوارها مديئة يسكنبا الأوريون تعرف يلسم 
لامار بن (مصامولا ها)رقد شيدماالفر نسودون بمداحتلالحم هذهالبلادمياتى 
اكثير لشممة فأ ضح تمدن ةحقر يقية حتى أل بعضهم يارد العترعيد 
حفر الفر نسودون ؤوسطتلكالبحيرةخليجا يسمح للسفن بأنترسواعلىمدينة 
تون س قساعدذلكعلى ترق تجارتهاو ىتونس يقي الباى حامم البلادالشرعىوكل 
الأدارات الملا بين ملكية وعسكرية ومالية وقضائية وينها وبين مدينة 
الجزاار نحو 5+ كلوءتر ويننها وبين مدبنة طرابلس ٠١‏ هكلومتر ويينها 
وبين مرسيليا 6٠م‏ كياومتر وتخرج منها طرق حديدية نذهب ألى بلاد 
الجزائر وبتزرت وحلق الوادى وسوسه والقيروان وينها وبين مرسيليا 
وأقاليا والجزاءر وطرابلس مواصلات بحرية وقد قتبح الفر لف ويون عدرينة 
تونس الآن عدة طرق وشوارع واسعة وبنوا مها ميالى مختلفة وحولها سور 
تعاوهٌّ راج هدمالقر نسويون الان عضهلا قامة مبالى جديدة وقصبةتونس 
من بناء العرب وقد وسمها الأسبانيون بإضافة مبائى جديدة ألها وهى مربمة 
الشكل وكانوا يسجنون فها النصارىالذين تأسر#القر صا نويقولون أن 
سجونا كانت نسع منهم نحوعشري نأل فأسير ويهاتقيم الآن الحاميةالفر نسوية 
ومتى وقف الأ أسان فىأعلاها ا.تد الأأفق أمامه فشاهدمنظر) يديم أماقصر 


زاحنا 


البلى أو دار الباى 5 ,قولون فليست على ثىء من صناعة البناء ونشبه من 
امارج نكنة عسكربة وى من بنأء موده 0 الذى امتد حكه مهذه البلاد 
طويلا (هاا- 1414) ومع ذلك فأرنف صحها مفروش بالرخام الايض 
والأسود وصحيط به من جهانه الثلاث حنايا وعمدمن الرخامججيلةجدا وبا بهو 
دقة وجالاو مها أيضاً الطاب قالعاوى قاعة للطاءام ذات سقف مذه ب وتقوش 
عربية وأخشاب خراء وخضراء ورخام أبيض ناصع وعمد رفيعة رخامية جميلة 
كل ذلك مما يستوقف البصر ويستحق الذكر ورقيم البأى فىهذه الدارمدة 
شهر رمضان ويجلس فى صحتها أذ ذاك لينظر فيا يرفع أله من القصص 
ولقضاء بين الناس ومن مبانى تونس أيضاً سراى العدلية الفر نسويةوكانت 
قص را للمرحوم خير الدين باشاوز رالباى تمدالصاد قالذىاستولىالفر نسويون 
علىتوذس فزمنه ومنما البمارستان وقد بنأه العزيز عمانمن بنى حفص ومنها 
الديوان وهوبناءضخم بين محلة الأوربيينو البحيرة وغيرهاءن البانى الأخرى 
الكثيرة يينقدعة وحدرثةوتوفس كثيرة الجوامع والساجدوالزوايا والرباطات 
و+امع قصبنها منارتان وهو قريب من دار الباى وكات كنيسة شيدها 
الأسبانيون مدة شارلكان وهذا يخالف ماأصاب جوامع بلاد الجزئر عن 
صيرورة الكثير منها الآن كنائس وباقصبة«سجد آخر من بناء المفصيين 
أما جامع الزيتونة فهو جام عكبيرمن أعظم وأشهر ججوامع الأسلام بهمنالعمد 
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مالةونجسو نجلبت كلها منخرائب قرطاجنه وبه دار كتب نفيسة والجاممان 
الأخيران هما وجامع باب اللزيرة ة الواقم عارج الباب الذ كور أقدم جوامع 
ل ونج ما للكمة لجا جنع ونوايا يارد 
قباب أصغر منباوقد بق هذا المامع زمناً طويلاه لجأحتمى به كلمن عليه دين 
ولا عكنه وفاؤه وما جامع صاحب الطابع وهو من أجل وأتهسبجوامع 
توس ولكنه م ينم بنا؟ وزخرفة وهناكغيرذلكءى الساجدوالزواباوالدارس 
والرباطات وكلها عامرة تقرياً دأئمة ماجعات له ويظهر من المباتى التى دك ناها 
أن تونس ليست من الدن الأئرية اتقديمة بل من المدن العريية التى "فيد 
السائحالأأوربى لا اشتملت عليهمن البانىالمرية والطرق والأأزقة والأسواق 
والدور ابميلة الداخل ولأرتياطها عدينة أورياومة واطئة واقمة فى منبسط 

من الأرش ستشين ونا ما جسية تيه مدق أوريا وأمريا عضأ وكلاومع 
ذلك فأن تونس قليلة الحركة التجاررة والصانع الكبيرة ومستقبلها فى ذلك 
متوقف على ما يكون لبلاد تونس من الشأن فالتجارة والصناعة عا يعمله 
فيها الفرنسوبون ممابرق الصناعة والتجارة 

ويظبر أن بحيرة تونس التى يفصلا عن البحر برزخ رملى ضبيق جد 
كانت تتصل فى كل الأأزمنة »م بحر الروم فنكانت مرسى للسف نالرومانية 
ويبلغ ط وها أحد عش ركيلومت را ويختلف عرضبا بين أربمة كيلومتراتوسبعة 
كيلومترات ومحيطها أربعة وثلانو نكيلومتراً كل ذلكبالتقريس وشواطها 


>» 


متخفضة جد منبسطة بعضها رم و ببعضهامستنقعات وشدرونمسطحهابتنحو 
ستين كيلومترا ويصب فا جداول لا أهمية لها مجرى المياه فها فىبعض أيام 
السنة وهذه البحيرة صارت عا لق فها من الأوساخ والأأوحال والأترية 
والقمامات التى تخرجج من توذس منذ أ كثر من ثلاثة آلاف سنة مستنقما 
لا بزمد عمقه عن مترين اثنين على الأ كثرمع أن السفن الرومانيةوالقرطاجنية 
كانت أمخر فها ذهابأ وجيئة وفى وسطبا جزبرة عبغيرة قسمى شكلى فوتها 
حصن صير كان فها سبق عجرا صحيا وهو الآن مهمل ويكثرالسمكيهذه 
البحيرة ويقول أهل نونس القدماء أن جودة هواء مدينتهم سببه البحيرة 
لذ كورة ولكن يظبر أن ذلك غيرصحيح وأذكانتشبرة توفس ىجودة 
المواء قدعقجدآقال مستر شاو( 8٠::«‏ )وه وطييب وسائحمشبوروكانقنصلاً 
لأتجيز عدينة الجزائر فىهذا اللمصوص ما ,أن د محتم لأن يكون هواء 
"وأس 10 جد لا حولها من البحيرات والستنتعات ألا أن ما حرقه 
أهلوها ءن الصطكوالر وأ كليل الجبل وغيرها فى حمامانها وأتاننها وما 
يبخرون به يضمن الصموغ والنبانات المطرية الأأخرى بكم ةكبيرة حيث 
3 ن الروائح النبعثة عا شديدةجدا كل ذلك عتلىء نه المواء فينصاح 
وبجود حقيقة »اه وروى سائح آخرفر سر ى طب ب كذلك قولا مثلهذا 
وكان زار تلك المديئة فى سنة مب قال أن بالبحيرة وا لليجمن السك 
شبىء كثير -جدا وألى المدينة تتصل كل أحتياجات العيشة وأن القدر الكيير 


أبن 


من الثبانات العطرية الت نحرقها الأهالي تساعد من غير شلك على تنقية المواء 
الذى مسد ما تتصاعد من الروائح الكربة من شواطء البحيرة ومن 
البالوعات التى تنصب فها أوساخ مدينة عظيمة وما ينتشر من نتن جثث 
الميوانات الملقاة على طول الطريق وفى المقول الجاورة لما امرويع ذلك 
فيظهر أن أحسن “دلبل لذلك هو قعل الرياح فأمها تطرد على الدوام تقريياً 
ما يتصاعد .ن الروائح الكر.بة هناك وحقيقة المال أن مديئة تونس ليست 
صحيحة المواء 5 يتولون لأن الدوستتاريا مرض موضى بها وأنكانت 
لاتصل ألى الدرجة المادة غالبا كذا أمراض القلب لس تماقيلة وتقتل 
الدفتريا عدا من أهاليها وتتكثر يبا الأأمراض الديدانية يظبر كل ذلك من 
الأحصاء الابى الذى عمل بن الجود الفرنسوية وما ظبر الطاعون مبا بين 

سأتى هلها و1اكما قتل من أهايها قدرا” كيراوفى سنة .184 انتشرت 
الكويرا ين اليبود ٠ن‏ سكانما أتنشارمريماً حتى أودت مهم جيعاً تقررياً 
مم عادت فاتشرت فق السنة اثتالية بين المرب والاوربيين وأمانت مهم 
قدرا كبيروفى سنة ههه١‏ انتشر مها المدرى اتنشارا ضاعف عدد موتاها 
ولكن هذه الضحايا لا يمكن تقديرها بالأرقام لأأنه لم يكن تمل أذ ذاك 
أحصاء طى أما المالة المحية فى 5-00 لبس تك قال ذلكالسائح 
أو غيره لأن الفر نسويين قد أصلحو اكير من تلك الأحوال السئة بها 
أجروه من الأجمال وسنوه من النظامات 
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أمامن جهة الصناعة فتونس لا تمد شيكاً تقرياً ند فقدت شبرما 
القدمة وليس من الحتمل أن تسود أليها تلكالشهرة ثانبة ويظهر أن سيكون 
لا مكان بين المدن التجارية ومدن الشتاء وأمأكن اللبو والقصف وليس مها 
الآن من الصنائع ألا صنائم أهلية صنيرة وبمض العامل الوطنية ولمدايغ 
والمطاحن ومعامل الطوب والتبغ والروائح العطر.بة وال نسجة الصوفية 
والمربرية وغير ذلك ومن 00 والأنبذة 
والأصواف والملود وال عطار ومن واردانها السكر والبن والنبيذ والحديد 
والسلاح والصوغات والفحم المجرى والمرداوات والأشيآء الزجاجية 
والأواني الصينية وأخشاب العمارة وغيرذلك 

أمامن جهة المركة الملميةفأنمدينةتوفس لا مهامن المماهدالعلمية كانت 
من أشبرمدنأفريقيهفىذلك ومن أ كبر هذه الماهدو شر ها جامعالزرتونة 
وندرسنه كل علوم الد بنالاسلاى واللغة'اعر بة و آدامهاوقدزادواعليباالآنبسض 

لملومالمديثةكاسبق ونه من الطلبة نحو لف طالب كثيرونمنهمم نأهل الجزائر 

ةالقصفوة الأعتياره هو أول جامع بنى بالخاذرة وكان امه سنة؟4١‏ 
وقال أيضاً وهذا المامع هوأعظم جامع بالحاضرة وهو هو بركة أهلها ولا خاو 
من رجل صالل وهو مناخ العاوم وتيت فيه خول عظام قدماً وحديثاً وان 
كان أقدم منه ق البناء جامع القصر لأنه كان كنيسة قبل الفتح فصار جامماً 
ونشتمل الخاضرة على سبعة جوامع خطب لاحنفية وأعظمبا جامع مد بلى 
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بذ 


وقية الماع ولساجد الباشة نه ملا ا مانكية وأعظبا جالع 
الزتونة وبالمامرة زوايا كثيرةتبلغأزيد من مائتىزاوية »اه ومن المدارس 
المدرسة الصادقية وامدرسةالعاوية وهى لتخر بالمعلمين وغيرها وهنا كمدارس 
أخرى أهلية وأجنبية وقد شيدالفر ون يمداحتلالهم عدة مدار سأخرى 
من درجات عختلفة وأقبل الناس علها أقبالا كيرا ببشر حسن الستقيل 
أوجمل هذهالدينة القدعة مدينةاللوبين والقرطاجنيين والرومان والأغريق 
والترك مسكزا لنشر التربية العلمية الفرنسوية كا بقول الفرذسوبون ومياه 
الشربتصل ألىتونس وضواحها منجبل ز غوان تجرىفوق حناباطولماهى 
وفروعها نحو ١01‏ كياوءتر وههى من عمل الرومان وقد أصلحها الف رنسوبون 
وينصب ماؤها فىأحواض كييرة بالقرب من القصبة ومن هناك بتوزع على 
المدينة وضواحها ويصل الى باردو والمرسى وقرطاجنه وحلق الوادىورالدينة 
وضواحيها عيون وأبار وصها ربج أخرى يستق منها الناس وكلها جيدة الماء 
ومن ضواحى نونس بلدة باردو وى ألى الغرب منها وعلى الطريق الحد.دى 
الذاهب ألى الجزائر وباردو قصر كبير جد حتى أنه لالساعه وما يلتحق .همن 
البانى يكو كالمدينة وحول سوريه أبراج فزواياه وقد شيده أحد اليايات 
المتأخرين ولهذا كآن خاليا من فن المياروبه متحف يعرف بالمتحف العلوى 
يشتملع ل أشياءتو فسية قدمةنفيسة كثيرة وهوأم ‏ تحف بأفريقية الفرأسوية 
وبالقرب من هذا القصر قصر آآخر يعرف بالقصر السعيد وبهذا القصر وقم 


ىق 


يد الصادق باى علىصلك الجابة الفر نسوبةمضطرا وذلك ىنوم ١١‏ نشهر 
مانو سنة م١‏ وألىالثمال الشمرق ه تو أس بلدثالأرسمى وسيدى أبىالعباس 
وخرائسقرطاجنه وكاهافى أما كن بد.مةوألىالشر ق إلدةحاق الوادى (غو ليطه) 
وهي الميناء الامامية لتونس وألى الجنوب ااشرق بلدة نسعى سيدى فتتح اللّه 
ودورهاءشيدةعل لطر ازا ام ربى لجل وألى الجنوبء خباقص كير سح الحمدية 
من بناء المرحوم أمد بأى بنامى زمن لويس فليب ملكفرسا وألى الجنوب 
والشرق مام الليف ومياهه معدنية حارة قال بمض العلاء يصف أهمية توس 
ما يأنى دما كانت توفس واقعة فى مكان حصين جداً فوق أ كة حيط بها من 
الشمال والشمرق بحيرةكبيرة «تصلة مع البحر ومن المنوب والشرق مستغدر 
أوسبخة بها لما على الدوام كان من اللازم أن تمكون منذ الاعصر النابرة 
أحدى المراكز الأصلية التى سكنها الجنس القدم بتلك البلاد ولذلك نالت 
شهرتها التى لازمت أسمها على الدوام حتى أن تونسقى عصرةرطاحنه القوية 
صاحبة التفوذ والسلطان كانت المدينة اللوبية الأأصليةالقائمة أماتاك المستعمرة 0 
الفيايقية والنىكان يمكن مشاهدتماءن أعلى أسوارها لهذا مخطأ منيةول بأن 
هناكار ناطق الاشتقاق بين مهاو بين لفظ تانيت( ؛نمهة)معبودةالفيذيقيين 
ولا دد أن يكون فىهذه التسمية أصلا ضاع عنا معناه المقيق أى أن هذا 
اللفطلوق تدمواعل أن توذس قدامبت ف المروبالتى 5 نتضدقرطاجئه الدون 
الذى السمح لماه موقعها الحربى وعدأوما لتلك المستعمرةالفينيقيةوقداستولى 


,و 


عليها اللوريون سنة هوم وم ثم أخضعبا أغاتوكل (ملء«طضصه)سنة ١٠م‏ قم 
وأخضمبا أيضأ رعجولوس ( مدنتغئه ««اجمة ) فى الحرب القرطاجنية 
الاولى م شبيون ( ««نمن»8 ) فى الثائية وشبيون الافريق فى الثالئة وكانت 
موثلا للمجمكين من المنود أثثاء الشورة الدموية التى كابدت قرطاجنه 
الشاق فى الننلب علها ول نكن توفس القدعة حتى زمن الرومان تشغل 
كل المكان الذى هى فيه الان وهى وأنكان المرب قد بنوها كها من 
مواد قدعة ألا أنه ليس بها بناء عتيقمعروف اللهم ألا بم ضأما كنفى قصبتما 
وسورها >اه ب عسرف وقداستولى السلمونلى توذس فى أواخر القرل السايع 
الميلادى ومن ذلك الوقت أخذت فى أن نكونمدبنة عرية وقد ذكرها 
البكرىقبل استيلاء ب حفصءايها بنحو 0٠‏ ١سنةوةال‏ م اأشبرمدينة بينمدن 
أفرتقية ولما ذَ كر كبيرفى كل العالم الاسلاى لمابها من المماهد العلمية “م لمد 
ذلك أخذ تارعنها مختلط مع تاريخ البلاد التونسية أو أن ريخالبلاد التونسية 
هو حكابة ماوقع عدينة نونس وقيل بنى حفص كانت فى قبضة بنى الأغلب 
مدة شر !ان وحكببا أيضًا بنو زيرى وف القرن المادى عشر من الميلاد 
أخضعها عبد !لؤؤمن سلطان الموحدين ومنهانتقات ألى امرانطين ومنهم ألى بنى 
حفص وأحدسلاطيممم هوالذىقامفيوجهسن لويس ملك فر نسافى اجلةالصليبية 
السادسة وقد تثلب علها بنوصين وقنا ثم عادت الحفصيين وبقيتفى يدم 
حتى أخضعتها الدولة العمانية كاما وضمبها ألى أملا كبا سنة 4 م ومن 


لمكا 


هذءالسنة امد كور ة كان يتولاها ألى المدة الاخيرة حكام سينهمالباب الما ى بلقب 
الواحد منهم بلقب باى أودك وكان الواحمد مهم مين أولا ثلاث سنوات 
ثم صار مجلس الانكشارية فى توس يتتخب الا كم من أعضائه أى من 
الانكشارة ومن سنة ٠١0٠‏ صار البايات حكون البلاد بالورانة وفى سنة 
هةا استول الجزائربون على "ونس وق سنة .ا تسسات هذه الأسرة 
الحسينية وقيت فى حكهم حتى أدخلبا الفرنسورون نحث بهم سنة اهمد 
كاهو معاوم ومن هذا الوقت أخذت نحو نحو المدن الأورية وتونس هى 
وطن المؤرخ الكبير العلامة ابن خلدون قال ممجمالبإدان « تونس والنون 
لفم وطتتح وتكسر مديئة كبيرة محدثة بأفريقيه على ساحل بحر الروم مرت 
من أثقاض مدن ةكبيرة قدعة يالقرب مها تقال لها قرطاجنه وكان أسم توس 
فى القدم رشيش وى على ميلين من قرطاجنه ومميط سورهأ واحدوعشرون 
ألف ذراع ومى الآن قصبة بلاد أفرقيه ينها وبين سفاقس ثلامة أيلم ومائة 
ميل ينها وبين الفيروان ونحو منه ينها وبين المبدية وليس بها ماء جار أنما 
شرم من أبار ومصانع مجتمع فها ماء الطر ق كل دار مصنع وأيارها خارج 
الديار فى أطراف البلد وماؤها ملح وعلبها محترث كثير ولها غلة فائضة وى 
من أصح بلاد أفريقيه هواء وقال البكرى مدينة توذس فى سفيح جبل يعرف 
جل أم عمرو وشور عدينها خندق حصين ولحائخسة أنواب ألى أن قال 
وفى شرق مدبنة نونس اليناء والبحيرة وياب قرطاجنه ودونه داخل المندق 


يفنا 


بساتين كثيرة وسواق تعرف بسواق اأرج وبتصل بها جبل أجرد يقال له 
جبل أبى خفاجة فى أعلاه أثار بئيان ثم قال وجامع تون مطل على البحر 
ينظر الجااس فيه ألى جيع جوارمه ويرق ألى الجامع من جهة الششرق على اثنتاأ 
عشرة درجة وبا أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق وحمامات ودورالدينة 
كلما رخام بديع وهى دار علم وققه وقد ولى قضاء أ ريقيه من أعابا جاعةومع 
ذلك فهى مخصوصة بالتشنب والقيام على الأمراء والملاف للولاة ويصنع 
توس لهاء من اللمزف كبزان رق بارعحية شديدة البياض فى تباءة الرقة 
بكاد لشف أبس سم لها نظير فى جيع الأقطار وتونس ‏ من أشرف بلاد 
أفريقيه واطيبرائمرة وأتقسها فأكبة فن ذلك الاوز الذريك بفرك بعضم بمطا 
من رقة قشره وبحت باليدواً كثره ه حبتان فى كل لوزة مع طيب المضخةوعظم 
الحبة والرمان الذى لا عجم له البتة ».م صدق الحلاوة وكثرة المائية والتين 
الأسود الكبير وهو ا ذر وما 

من أجناس السمك مالا .يوجد فى غيرها برى فى كل شهر جنسمنالسمك 
لايرى فى الذى قبله يمانم يق سنين صبييح الجرم طيب الطعم وافتحها 
حسان بن نهان بن عدى بن بكر بن مغيث الأسدى فى أيام بد لامك سنة 
“وأ بناءها ومد عليه سلسلة وجهلها رياطاً للمسلمين تنم الداخل أليها 
والكارج منبا ألا بأ ر الوالى وذ كر أخرون من أهل السير أن التى افتتحها 
حسان بن اأنمان قرطاجنه ولم تسكن تونس يومئذ مذّكورة أنها عمرتحجارة 


رحن 


قرطاجنه وبأ تقاضها ويينعا نحو أربمة أمبال وفى سنة 114 بنى عبيدالقه بن 
المبحاب مولى بنى سلول والى أفرقيه من قبل هشام بن عبد اللك جامع 
مدينةتونس ودار الصناعة مها » اه تصرف 

هذا أما أطلال قرطاجنه الشبيرة الواقمة ألى الشمال من نونس فأنها 
لاترال قائمة بتقصدها السياحون لمشاهدتما فال فى صفوة الأعتبار عند وصفه 
مدبنة نونس « وهناك عدة قرى فى مكان مدينة قرطاجنهالمتيقةالتىهى الآن 
خراب ول ,بق منها قائما الامواجل الاء وقدكانت +سدودةبالتر اب ثم فى هاته 
اللدة الاخيرة فرغتمنه ووجدتحيطانما وطلها أحسن مما يينى جديدا وهى 
نحو أحدى عشرة ماجلا متصلة بيعضها عنافذ ولا تحتابج ألا لشيه يسير من 
الأصلاح وه من البانى العجبية التى تفصدها السواح لرؤ نهاك أن خرائب 
قرطاجنه لازال يستخرج منها الصخور الضخمة والاأسطواناتالرمر وكثير 
من الأأفرنج يبحث فبها على الأأشياء العتيقة ويستخرج منها تصاويروأصنام 
وصناديق من رخام علها كتايات عتيقة وهى قبور لقدمائهم وتارة يستخرج 
بعض فصوص منقوش علها تصاوير فى غاءة الأتقان فنها فس قدر الظفر 
منقوش به عجلة وأربمة من اللي ومن أتقان النقش أن صفائح اميل تظهر 
مساميرها ولا يستبين عجها ألا بالمرآة امكبرة يستخرج أحان قلع من 
السكة ذهباً أوخيره والماصل أن هاتيكالهات وما حولما ألى الجبل الكاوى 
لازالت نشتمل على عجائب من أثار الأقدمين » اه 


امكل 


الفيروان ‏ مدينة بالجهات الوسعلى من توذس على نحو مه كيلومترة 
ألى الجنوب والغرب من مدبنة سوسه يذهما طريق حديدى وسوسة أقرب 
المراسى لتقيروان وللقيروان شأن خطير فى كتب السلمين كلما من الأعتبار 
عندم وقد بنيتسنة 07٠‏ م بناها عقبةبن نافع سبل واسم كان بعضهسبخات 
ملحة وقد نقيت مدة قرنين قاعدة ؟ كبر عمالة فى دولة ينى أمية وبتى العباس 
وعند تجئة هذه الدولة صارت قاعدة بنى الأغلب ثم الفواطم وبنى زيرى 
الصنباجى قبل بناء امبدية ثم لما دخلا الفرفسوبون أخيراسنة اهمها لم بيد 
أهلماأقل مقاومة أو تمائمة ويقدرون سكانها الآن نحو (٠٠.رم‏ نفس) وقد 
انحطت عن متزلتها القدعة الرفيعة وتحيط .ها سور من الاجر ارتفاعه عشرة 
أمتار لمث شرفات وأبراج وخخسةأبوابوالمدينة سبعةأر باضوهى كثيرة الموامع 
والساجد والدارس والوايا والراطات وأشبر جواممما لايم الكبير وهو 
رفيع البناء جميل الطرزبنى عند أ ختطاطها و شهر نه كيد تحدا ف االمالأسلاى 
وم يكن يسبع لتإريسل ,دخول علءالديه أسلا قر بدخاامن الأو ربيين 
قبل سنة ١م‏ ألا ثلاثة أو أربعة فقط وقد وصف سائح أوربىهذا جع 
عا يأتى قال« ؛ بنى جامع القيروان بأحجار حملت من خرائب سبيطله وهو بناء 
مرح الشكل طول كل جانب من جوابه الأربع ترا أوارقاع سور 
ثمانية أمتار وعرضه ستة أمتار تحفظه عضادات ودعامات وله عدة أواب 
ومنارنه ضخمة مر بمة الشكل عريضة ججدا عند قاعددها ولا ثلاث طبقات 


8 


الواحدة فوق الأخرى وترى هذه الخارة للقاحم من بعيد وداخل اجام إنشبه 
غابة حقيقية لكثرة مابه من العمد البديعة التى بمضها من عمرمر الا يض 
العرق بالأمر وبعضها من السماق وبمضها من الرعس الأجر وكلها ذات تقوش 
من أجل وأبدع ماعمله الرومان وتملوه قبة مسطحة مزينة بتقوش عرببة 
ومدهونة بالصيص والحص ومن هذه العمد ءأئة وثمانون حملت من معايد 
رومانية لاتزال أطلالما وخرائئها فى تلك الجهات ولمارته ١١5‏ درجة وأذا 
صمد الأ فسان فوقها شاهد منظراً من أبدع الناطر»اه أما عمد الجامع فأنها 
أربماثة وخمسين مها عامودان يزعم الناس أنهما بأقيان من أقدم عصر اللدينة 
الذكورة وقد حملا من كنيسة ٠سيحية‏ ويزتمون أيضاً أن من ارتكب أثا 
لامكنه امرور من يينهما وبللدينة غمير هذا الجامع عشرون جامماً أخرى 
وثلاثون زاوية ومدينة القيروان جيهة البناء على العموم وأسواقها ججيلة بها 
كل »احتاج أليه وأزقها وطرقبا نظيفةوميدانما أجل وأحسن»ن كلميادين 
الدن الأأخرى بتوذس ومنظرها »نجه ةالمرب جيل مختلف الشكل يتخال نخيل 
ألا أنخارجها قحل خال منالنياتات تقرياً للهم ألا ماينبتهناكمن النباث 
العروف بيزالكلبه: (.م:»»ا») وهو ينبت فى الأأرض الكثيرة الأملاح وأ 
الصنائم بالقير وان صناعة البسطوسروج اميل والياه وال وانىالنحاسية ويسهابا 
برك ومستندرات ملحة نكر مياهها فى زمن الأأمطار وقدجا بالف رسويون 
أليبا للا من ثلاثين فرسخاً وكان أهلوها وأراضيها قبل ذلك عرضة المطش 
؟؟ 


7 


والجفاف من ذلك أنه فى سن هده وهمه؟ انحبس الطر عنها ثمانية عشر 
شهرا فل ! يسقط فيها ألاما لابروى غليلا وصحالة متقطةحتى فرغ ثلاث ةأرباع 
الا اذى بمصائما ومواجلرا وهو الا الذى بدخر للحاججة حتى م السكان بتر 
المددنة قال فى صفوة 5 الأعتبار « والقيروان هى الدينة الثاننة فى القطر وقد 
أخنطها الصحابة رضوان الهعلييم عند الفتح فى مكان صالحم لمرشة حيوانأهم 
وقريب من طبيعة أرض الحجار لتأنسهم مها وبعيدة عن البحر حذ رامن مات 
الحاريين قبل ! لمكن وهى فى المنوب الغربى من الحاضرة وبا الجامع الكبير 
الذى ته الصبحابة > كم جدده بنو الأغاب عند ما كانت تلك البإدة هىقاعدة 
القطرولا زال يعض ستو اجا مما صنعة الا غالبة ألىالان كا أنهفيباضر 2 
السيد الصحالى سيدنا ألى زمعة ال نصارى رى الله عنه وعليها بناءات ضخمة 
ومدارس للعلوم وأوقا ف كثيرة وأتلك البادة سور وضريح خارج السور 

وو الننووء الاطيفسير ع التروج منه راجلا عند غلق الا بواب وعلىالسور 
عذة عمو نوق الآن ليست على كانت عليه من العمر ان وسكام| كلوم 
مسامون تقر ريأ وم قا »ون جميع ما حتاجون أليه من صناعة ونجارة ولازال 
الم فى أعلبا وبالجامم الا عظم وعدارس السيد عدة دروس فى علومشتى» ام 
وقالق مسجم 0 « القتروان قال الأ زهرىالقيرو اموت وهوبافارسة 
كاروان وقد تكلمت هه العرب قدم وهذه مدازة عظيمة أفرقية غيرت 
ده را وليس بالمنرب مدينة أجل منها ألى أن فدمت العرب أفريقيهوأخربت 


ثانا 


البلاد فاتقل أعلبا عنها قيس ا اليوم ألا صارك لا يطمع فيه وهى مدينة 
مصرت ى الأسلام فى أيام معاوية رضى الله عنه اهم ذ كر كيفية عصيرها 
ولا كان العرب لسمون مدينة قورنه حاضرة بلاد برقة القيروان القدعة 
كان يظن أنهم أطلقوا هذه التسمية أيضاً على هذه اللدينة التى مصسروها 
قايس مدينة وقاعدة ألم هناك ذكرها ابن <وقل والبكرى من نعده 
وقالا عنها أها مدبنة آهلة بالسكان واسعة التجارة جداً حيط مها أسوار متينة 
وخندق عريضوء زارح كيرة لازيتون وللوز والتوت وقصب السكر أماالان 
فأن هذا للد يطلق عل واه بهاعدة قرى وببلغ سكانها تحو(٠‏ ٠٠و5١‏ نفس) 
ينوم بعض اليهود والأور رين وبساتين قابس ٠شهورة‏ جدا مجالها ويرويها 
وادى قابس وهو نبي رجيلدائم المريان مخرج على نحو سبع ةكيلومتراتمنما 
وبلدة قابس الخالية ثذر بحرى صثير لا ترسوا عليه أل سفن الأهالى ثقلة 
عمق اميا هأمامه ولا بجارة راقبة ومن صادراما التقر الجيد وزيت الرتونوالمار 
والأصواف والملود ونقردد علها قوافل تأتى من بلاد الصحراء والسودان 
وغدامس ولكن الان قل تردد هذه القوافل علها وقد شيد الفرفو بون 
برها مدينة حديثة قدمت جحو ل لت او 
المزائر وه العروفة لان ن أسم قا س أو قابس الجديدة 3 
جريه - وأمام خليج قابس أ سرت الصغير جر بر جر به وهمى جزبرة 


مربعة الشكل فى ساحلبا الجنولى خليج عريض وببلغ أ كير طول لما من 


كنا 


الرب ألى الشرق م كيلومترآ وتحو ذلك عرضها أما حيطها فأنه بلغ ٠٠١‏ 
كلومترا عا فى ذلك أنمطافاته وأنحنا آنه الصغيرة ويفصل انها الجنوبية 
الغرية عن القارة ضْيقءرضه نحو نصف كياومتروكانفى أضيق مكان منهذا 
الضيق فيا سبق رصيف من المانبين وأراذها خصبة جداوتروى من 
الأمطار التى يكثر سقوطها بها ومن حاصلاجأ الوافرة العنب الميد والحو 
والتين والرمان والاوز وكان لتفاحها قدأ شهرة كبيرة ومن أم موارد الأروة 
ها غير ماذكر أشجار الزرتون وبعض أشحاره جسيمة الحجم جدا وزيت 
جره مرغوب فيه للنابة أ كبر من زيت السو س وسفاقس أما تمرها فتوسط 
الدرجة وتتشتهرأصوافها الحاو نعومتهاوليسبجربه مدينة فى الحقيقة وأ كبر 
قراها قرية 'سعى السوق قربةءن ع ساحلها الثمالى مها من السكان تو( . 0 
نفس ) دورها نفليفة جيدة البناء وبكل جهات الجزيرة معامل للنسييج ومع 
ذلك فأن بلدة السوق الذّكورة يمكنعدها مدينة لما اشتمات عليه من الفنادق 
والأسواق وغيرها من الماتى العمومية وي دم اليبود من سكاها فى غلة 
خاصة بهم تعرف بالمارة ومها غير بلدة السوق ل أكورة أربع بلاد أو قرى 
تعرف عندم بالحؤمات فيقال حوءة كذا وحومة كذا ولتفرق مسا كنجربه 
ودورها وسط مزارع وأشجا ركثيرة كثيفة كان منظر هذه المزيرة من 
أبدع الناظر وأجلبا خصوصاً فى جهاتما الجنوية التى هى أخصب الممات بها 

يزيد سكان هذه الجزيرة عن أر بمين ألف هس وبذلك كانت بالنسبة 


ا 


لسطحها أ كر بلاد تونس مسكاناً وم لسو من العرب بل ثم ونى مزاب 
يلاد الجزاثرمن أصل واحد بربرى يتكلمون لغ واحدة ورتقسم أهلبجربه 
ألى عشرة أقسام لكل قم شيخ رف باهم يستشيره ه القائد فى كل 
الأعمال وهو شى؟ درجوا عليه من القديم أو بقية ما كان لسكانها من الحرية 
قدماً وقد بطم الكوزاقن زراع وم الأ كثر وألمىحا كد وقد اششتبروا 
بسمل المنسوجات ااصوفية وألى “را كبية وألى صيادى سمك وعلى شواطىء 
جربه سستة حصون أشبرها وأهمها البرج السكبير وهو ألى الثمالبالقرب من 
لد ةالسوقالد كورةورء وا السفو عل حوكسية كاؤمتراتمنهلان الاق 
النغيرة فى 'لبحر أمامهلا لسممحللسفن بررادةالقربو بينج ربه وسفاق س ومدينة 
ل اشن ومالطهمواصلات كثيرةوكتردد علي مقو روس ترسدا ويرق 
هذه الل زبرةقدها, أسم منتسكس (عدمز 110 )أو جزيرة لوتولج ومعنا 1 أكلو 
عرالاوتس واللوتس لشبهالنيقويقولونأن ركان ليذ جداحت أن ال غراب 
متى طعموه ينسون أوطانهم قال بمض الملاء فى ذلك ما بأتىدظن الناس 
عموما أن هذه الع ةالمجيبة همي نوعم نالمناب أوالتبق أىالسدر ولكنهزيادة 
عن أن العناب والنبق ليس لما من المزَايا مايستحقان به هذه الشهرةالكبيرة 
فأن هذا النبات غير منقش ركثيراً فى جرءهأى فى بلادآ كلى اللوتس القدماء 
بل هناك شجرة مننشرة جد كثيرة الشوك قسمى د اوش تخرج حيويا 
مائلة للحمرة ذات طم ليذ مختلطمن طم النو ت الأأرضىأوالشوك_(الفراوله) 


لذن 


ومن عنب الثعلب وبح دث تأثير هذه الكرة فى الجسم أوفى جسمى أن على 
الأقل لذة منعشة تجمل فى النفس استمدادا ألى السسرور والفرح وتترك فى 
الذاكرة وفى العدة قابليةشديدةوتشبياً كيرا لهذا لمر اللذيذ واذلك أظنأن 
هذاهو الاوتسالمقيق » اهوقد حفر الفر نسوون الآن جره آبارا ارتوازية 
فانسعت مزارعها وحول بلدة السوق جالية من الالطبينف يشتغلون 
برع اللخضراوات وقد أشتهر أهل جربه باصبر فى الأعمال واليل للصناعة 
وقد أدخاوا فىمماصر زبوتهم الآلات المدرثة وبجد الأ فسان منهم فى كل 
بلاد تونس تقريبا يشتغاون بيع المطارات وقد اشتهر أهدل جربه بالترتيب 
والتنظم فىأتمالهم هذا وكان لكبار الوظفين بأفريقية الرومانية وكذا أغنياء 
التجار بها فى جره دور وءسا كن عضون فها أوقات لحوم وقصفهم لأن 
هذه المزرة كانت ألهم كا عى الآَنْ بعزيرة جرسى للأنجاز ولاكانت 
هذه الجزيرة عظيمة الحصوءة وكانت حاص لاما تمو وتنضج قبل أوانها كان 
يظن أنها ستصير يوما مزرعة للب كر من الاركا اشتهرت قد بأنها جنة 
تونس وتجارنها واسءة فى الأسفنج واللأصواف وزيثالزيتون والمنسوجات 
والأغطية الصوفية الممتبرة والأوانى الفخارية ويسمما أهل توأسجنةالعمرب 
ولكنها جنة قاربت أن تفع فى يد الهود لأن الثروة هناك فى يدم ما هى فى 
كل مكان أخخر يلاد تونس زبادة عن كثرة عددم بها قال فى معجم البلدان 
«ج ريم جزيرة بالذرب من ناحية أفريقية قرب قابس يسكنها البرير وقال 


"1١ 


أنو عبيد البكرى وعلى مقربة من قابس جزيرة جربه وفيها بساتين كثيرة 
وأعلبا عدون فى البر ولعيو وم خوارج و ويبنهاوبينالبر الكبير عاز » اه 
ا -كدلة بأمارة تونس جنوي دينبا ويال مقدبنة لون لقف 

كلومتر ألى الجنوب والشرق منها وهى قاعدة وطن سقافس وق قنه واقمة 
فى أرض سبلة بينها وبين أقرب جزر قرقنه أليبا نحو عشربن كيلومترا وعلى 
عر برت الطقد أ لح تايبا ون التيان نمو 5:٠:‏ «نقين اف 
الدينة الثنية بامارة توذس وتتقسم سفاقس ألى مدنة عالية وأخرى واطئة 
تعرف ااه وحول المدرنة المالية أو الأسلامية سور عليه أبر اج يظن أنه 
من بناء الأسباننين ونه بأ أن وقصاتها جيدة البناء وبالمدينة خمسة ة جوامع 
وملااثمدارس وزوايا أخرى وبعارستان وأحد أ أبراجها يسمىبالناظور شيده 
أسرى النصارى ف القرون الوسلى ومتى صمد الأ نسان فوقه انسع الأأفق 
أمامه فشاهد البر والبحر وجزائر قرقته والدبنة وسانينها أما الدينة الواملئة 
وها أيضاً سور وأ كثر سكام من اليبود وتحار الزيت وبين سور الدينة 
العالية وابحرقاءت الا زمدينة أوربية قالسائح أوربى «أنسفاقس مثلسوسه 
والهدية ذات منظر عجيب بشاهده القادم عليها وأسوارها ذات شرفات 
مختلف ارتفاعها بين عشرة أمتار وأثنى عشر متراً وهى تمتد تحالة غير منتظمة 
0 الأأنسان .ن أن برى من المدينة التى تكتنفها ألا جموعة متكائفة 

من أسطحتها ودورها لا يملوها ألا قباب الساجد وال براج الربمة 


رنض 


والثمنة الشكل مما يزيد فى تنكائف واختلاط أستحكامانها الكثير ة التعاريج 
وكلبا مبيضة بالج ص بحيث أن ذلك خا افمنظره منظر شاطتها القاهم ويساتينها 
الدا كنة اللون ولا كانت مدن ساحل بلاد تونس تختلف عن بعضبها اخعلاقاً 
يبنا كان لا عكن تشبيه سفاقس ألا عدن مصر وسوربه أى أن نشبه عكاء 
ودمياط فى زمن المروب الصليبية ومرسى سفاقس أمين ولكنه قليل السمق 
لهذا تضطر السفن الكبيرة لان تقف منبا على أ كثر من ثلانة كيلومترات 
5 ولسفاقس تجارة مع فرفسا وأتايا وأنجاتره ومع قية الثغور البحرءة 
يتوأسو بلاداليو ناز وينبت ف بساتينراالتىتستى عاءالا بإرالز.تونواللوزوالفستق 
والتينوالبلح و الخياروهو يسمى هناك بالفقوس و بظن بعضهم أن أسم هذهالمدينة 
محرف عنه ولكنه مخرح بعيد ويقولون أن نحو عشرة لاف من هذهالبساتين 
كانت منفصلة عن ب بسياجات من التين الشوى وكان لكل بستان برج 
لابته وقولون أيضاً أن زهونها هو أحسن أنواعه فىكل بلاد تونس 
وبشرب سكاها من ثلانة مواجل كبيرة أ كيرها يسمى بالناصربه وهو عبارة 
عن ثلامائة صمريج وألى خلف منطقة البساتين التى مختلف عرضها بين سبعة 
كيلومترات وعشرين كيلومترا نكون الرمال والصحراء وبالمدبنة أسواق 
ججميلة فخيمة هى أجل من أسواق مدينة توفس وتجارتما واسعة فى الزيت 
والتين والزيب واللوز والفستق والككون واللأسفنج والسمكوالأصواف 
والملود واتمر «الحلفاء واجال والها ٠شبورة‏ جد بقوتا ويأنى أليبا 


زنفن 


منسوجات صوفية جيلة مس بلاد الجريد قال بمضهم أن سفاقس هى أحدى 
للراسى البمة فى أمارة نونس وقد ذكرها مولفوا ار بكالبكرى والأدريسي 
وأعجبوا مها كثيرا وذ كروا آثارها ومبانيها وأسواقها وتجارتها ومنسوجاتما 
الصوفية وأطنبوا فى ثروة أهاليها وصناعتهم ألا أن سفاقس قد فقدت تلك 
الشبرة من بمد امؤلفين المذكورين وأصبمح لا يتردد على مرسداها من السفن 
مأ كان يقردد عايها أذ ذاك ومع ذلك 00 موقيا لوه 
وخصوية إسانينها ووفرة سمكبا وأسفنجها وعلاقاما الستمرة مع مدينةقفصة 
التى تجاو! فى ».واصلة مع بلاد حت ا 
عن الانمحطاط والسقوط كا<صل لأغل مدان تون سوأ هاستيق أحدىمدنما 
الكثيرةالسكان ولا بر الما بعض الصنائم منباعمل السو جات القطنية والصوفية 
والحريرية والرا كيب ( الباغ ) ودبغ الجلودوسروج الخميل ويشتغل بهذه 
الصنائع كثير من أهاليها وأهل سفاقس من أشد أهالى تونس ذكاء وغيرة 
على الدين ومحبة للشغل وعلى نحو أثنى عشر كيلومت رآ ألى الجنوب والغرب منها 
أطلال مدينة قدة نسمى نينا( ««دا )كانت مرسى لمدينة يقاللما يقست 
(ماه»6 0 ) وقد احتلالفر نسودون سفاقس سنة م١‏ بعدمقاومة م نأهاللها 
ولهذاأطلتواعليها المدافع وحاصروها » ام 
قآل فىمسجم البلدانه سفافن يفتتح أوله مدينة من نواحى أفريقيه جل 
غلامما الزتون وهى على ضفة الساحل ينها وبين امبدية ثلاثة أيام ويينسوسه 
+4 


رضن 


بومآن وبين قابس ثلامة أيام وهى على البحر ذات سور وبا أسواق كثيرة ' 
ومساجد وجامع وسورها صخر واجر وفباحامات وفنادق وقرى كثيرة 
وقصور جة ورباطات على البحر ومنابر برق ألها فى ماثة وستين درجة فى 
حرس يمال له بطربه وهى فى وسط فاءة الزرتون ومن زتها عتار أهل لغرب 
وكان تحمل ألى مصر وصقايه ويكون فها رخيصا جد يتصدها النجار من 
الافاق بالأموال لابتياع الزيت وعمل أهلبا القصارة والكمادة مثل أهل 
الأسكندرية وأجود والطربق من سغاقس ألى القيروانثلاثة أيام» اهقال فى 
صفوة الأعتباردولاً هل سفافس شبرة بالتجارة فى دواخل القطر وف الممالك 
الأأسلامية وهم مزيد محافظة على الصلوات فى |أساجد ولمم بقَايامنااعلوم 
الدينية والأدبية وتأوى ألها سفن المسكومة فى الشتاء لامها مأمن طبيعى 
للسفن واشاطئها مد وجزر ويتبعبا جزيرة قرقنه التى مها قرى ولا هلباصناعة 
الملفة والمبال » اهوقد تنير شكل سفاقس الآن تنيراً كليا عينائها المديد 
وما قام فيها من المصانم وامعامل الحديثة وأصبحت سفن البريد الكبيرة 
ترسوا على رصيفيا وتحمل مها بالآلات اليكاركية الفسفات الذى يجاب 
الها ففسكة حديد ققصه 

قرقنه ‏ أما قرقنهالمتقدمة الذكر فب اجزيرتانأمامهذهالمدينة يدبماويين 
الساحل ماز قليل العمق جدا وأصفرها الجزيرة الغربية وتبعد عن سفاقس 
شحو خسةوعشر بن كيلومتر أو أ كبره الشر قبقوهى عل نح وأ رمي نكياومتر 


فر 


وف وسطبا ةنم ملح ييف ممظلم السنة تقر 5-58 لسبخة الح أوسبخة 
الرملة ب سم قرية يجوارها هناك هى أحدى القرى التسع التى تلك المزرة 
وتسمىهذهالجزار قدما . سر" سناو هابعض | ثاررومانية كالصبارم والميا أكل 
واللمون وييزها وكان ين الحزرة الشرفة والمزرة الترينة قنطرة بزيد 
طولحا عن ألف مستر لم ربق منها الآن الاقواعد مدها ويظن ألها من بناء 
الرومان أو من بناء أمة قبل الرومان وبالجزيرة الغرية أيضًا مستتقع ملح 
وباقزية ولحدة شط الست بيطه ويكثر النخيل بالجزيرتين اذ كورتين 
ألا أن مره قيلالميم والملاوةوبها كذلك عض أشجار الزتون والكرم 

ومن نبانانها أيضا الشعير والمنطة والعدس العا لد 
ويشرب سكلهامن مياه ال بار ويبلغ سكان الإزيرتين مما حو ثمانية لاف 
تق س كلهم من البرير أو من أصل بريرى وعيلون للعمل والرق ويسكنون 
عشر قرى ويشتغلون بالزراعة ورعانة اللاشية وخدوصاًبصيدالسك وغيره 
وبناء السفن وعمل الاأحبال والمصر صنمونها من الملفاء التى تمكثر مهاتين 
الزيرتين ومن النخيل أرضأ وكانت حكومة نونس فيا سبق فى ألهما 
الزانيات والبغيات من الاساءعقابا لين قال فى معجم البلدان « قال أوعبيد 
البكرى ويقابل سفاقس ف البحر جزيرة نسمىقرقنه هذا يكتب أهل الدراية 
ويتافظ مها أهل نلك البلاد بالتخفيف فيقولون قرقنه وهى فى وسط البحر 
ينها وين سفافس فى ذلك البحر ايت القصير القمر عشرة أميال ولس 


لذن 


للبحر هناك حركةفىوقت ومحذاءهذا الو ضف ابعر على رأس هذا القصر 
بيت مشرف ميق اين الم لكر عمو أربمين ميلا فأذارأى 
ذلك الببت أصحاب السفن الواردة فى الااسكندرية ل وتميرها أداروها ألى 
مواضع معاوطة وق هذه المزء ديرة آثار بنيان وصباريج إلماء كثيرة وبدخل 
أهل سقاقس أليا دوا مهم لأنها خصبة »اه 

قفصه - مدبنة مهامن السكان نحو ( .0 قس ) بيلاد الجريد وينما 
وبين قاس الواقعة ألى الشهال والتغرب منها نحو ١00‏ كيلومتر وهى على واد 
يعرف بوادى ناش أو وادى طرفاوى وللاٌوربيين أقبال على سكناها وهى 
أزلية والسبب فى ذلك جودة موتعها المربى والتجارى وكثرة ينابيعها وهى 
فى أحدى تقطالعيورالنادرةجبال النجدالمالىالوعرةالجرداء وكان لهذه النقطة 
فكل الأزمنة أهية حرية كبرى وينبع فى هذا المبر على الشاطءالأبعن 
من واديه عينان غزيرتان مشبورتان مياهبما حارة واحدة مهما فى القصبة 
وثاننهما فى أسفل تفصه وقد اكتثفوا بالأراضض الرسوبية التى حول 
تغصهكثير من الأ لات والأدوات الخفربةكالبلط والسكا كين والمكاشط 
والسهام وغير ذل كما كان يستعم له أهل الغر و الا ولىمن العصر المحرى وقد 
كانت واحة قفصه أوسم بماهى الآن لآن الرمال أغارت على قسم عظ 
منبا وسكان واحامهاء صابو نكلرم تقر يابالكساح وبالداءالمنازيرى وبأمراض 
العييون وتنتثشر مها الخميات فى فصل الصيف لما يفبعث من ل أئينها من الامخرة 


ورا 


والصيف هتاك شديد المرارة وكثير ما تبلغ خسة وأربعين درجة فى الظل 
عقياس سنت رادو يشتغل أهاايها مل البرانى وحياكة الا غطي ةالصوفية وتسسى 
قدا كيسه(سدره0)وكان جوغر”ا »لك البر رحفظ.هاخزائن أموالهوبضواحها 
بساتين ججيلة أنيقة .ينبت بها النخيل والبرتقال والليمون والرمان والفستق 
وقد ذّكر البكرى عمل تفصه وقال أن به أ كثر من مائتى قرم ة كلها راقية 
زاهرة وتعرف هذه القرى بقصور تفصه وبالقرب من قفصه أطلالرومانية 
وقد بنيت قصبتها من تلك الأأطلال وعلى حو كيلومتربن ائنين منها كبف 
يعرف بارا ملام وهوعبارةعن مقطم أحجار قدم أخذو امنهقدعأ أكل الاحجار 
التي بنبت يبا كسة القدمة قال فىمسجم البلدان« قنصبه بافتتح ثم السكون 
وصاد مهملة هى بلدة صغيرة فىطر ف أفريقيهمن ناحية! لذ ربمن تمل الزاب 
الكبير بالجريد بإنها وبين القيروان ثلاثة أيام مختطةفى أرض سبخة لا تنبت 
ألا الأشنان والشيح يشتمل سورها على ينبوعين للماء أحدها يسمى الطرميذ 
والاخر الاء الكبير وخارجها عيئان أخريان أحداها تسمى المطوية 
والأخرى باش وعلى هذه المين عدة بساتين ذوات نخل وزيتون و #نوض 
وتماح وهى أ كثر بلاد أفرشيه فستما ومنها حمل ألى جميع أواحى أفريقيه 
والاندلس وسجلماسه وماتمر مثل بيض الجامومير القيروان بأنواعالفوا كه 
قال وقد قسم ذلك لماء على البساتين عكيال نوزن به مقادر شر.ها معمولة 
تحكمة لا بدركها الناظر لا يفضل الماء عنبا ولا بسوزها تشرب ىكل خمسة 


لذن 


عشر يوما شربا وحولها أ كثر من مائتى قصر عامرة آهلة تضطرد حوالها 
ألمياه ترف بمّصور ققصه ؛ أه 

سُوسه - مدينة فى :وذى ثمرقا واقعة على نحو ٠١‏ كيلومترات ألى 
المنوب والشرق من مدينة توس وهئ ,يلاد الساحل مبنية على مدرج من 
الأأرض على ساحل خليج يعرف مخليج الجامات يّدرون سكانها بنحو 
25 تقس ) منهم نحو خسة آلاف من الأوريي نأغلبيم من الطليانبين 
وقد أتم الفرفويون الآن بناء مينائها وشرب أهالها من صبر يح كبير 
ون اإر اقيق بذاء الرومان نجلب لما الماء من وادى اروب وكان 
قد هدم بعضبا فأصلحه الآن الفرنسويون وبينها وبين القّيروان وتونس 
طرق حديدى وحولها سور محيطه نحو ثلانةكيلومترات بهشرفات وأبراج 
مربعة وثلاثة أبواب وقصبها جيدة البناء فى مكان م رتم منها وقد قامت 
مجوارها مدينة جديدة بالقرب من شاطء البحر سكانها من الأورببين مبا 
مخازن كبيرة تعجار وصباريح للزيت وزينها برسل ألى مرسيايا لعمل الصابون 
وما أيضامعمل كبير لصتاعةالصا, بون ن وساحل سوسه زتون كثيرهوم نم 
تروتها وتنجر أيضا فى المموب وال صواف واللفاء والصابون ومن وارداها 
الحديد وأدواته والأرداوات والمنسوجات القطنية ومواد الغذاء وكير 
ماتكون يجارنها مع مرسيليا أولا نم مم صقليه وأبتاليا ومالطة ويترددعلها 


سفن مخارية فى أوقات معينة وقد حسات أحوال هذه اللدينة منذ الجاية 


ك5 


الفرنسويةوأخذت|ان زارع كتدحولبا وتنيرعل ال رأضى الرملية ولبسسكانها 
من أصل عرنى بدليل لدم وزرقة عيونهم وثم | يقُولون عن أتفسهم أنهم 
سوسيون لا غير وقد تأ كد الآن أن سوسه فى مكان مدينة قدعة 7 تعرف 
سمأ دروميتوم أوهدروهيتو ع (إسطمسهاسل) كانت أو لا مستعمرةشايفية ية ثم 
مديئة قر طاجنيهنهرومانيةمن هدالامب را طودثر لجان فسكانت تسم ى بأسمهومع 
ذلك فان بمض المئر فين بعولونأن بين هدروميتومالمدّكورة وهر جلة مشايبة 
ومناسبة وهرجلة الذّكورةمدينة تونسية أيضا ألى الثمالوالغرب من سوسة 
قريبة من لي الجامات وبدرمها للان بايا قلمة بوزنطية وعمد هى أطلال 
مستعمرة رومانية ونشغل البلدة الذكورة الآن مكان هدروميتوم القديمة 
كايقول أوائك العلاء وكانت هرجلة القدعة أ كبر من مدينة سوسهاالية 
بثلاث مرات وكان لها مثلقرطاجنه ثلاثةأسوار وقد زال درجسوسهالذى 
ذكره البكرى تماما كا زال هيكلها الذ ى كان إسميه البحارة بالفنطاس 
قال فى مسجم البادان سوسه غم أوله نظ واحدة السوس الذى 
فى الموف قال أو سعد سوسة بإد بلارب وهى مدرينة عظيمة مما 
قوم لوهم لون المنطة يضرب ألى الصفرة وبعد أن أتكر روا.ته عنها وقال 
أن فى هذا القول مخليط قال والصحيح أن سوسة مدينة صضيرة ينواحى 
أفريقيةينهاوين سفافس بومان أ كثر أهلها حا كة ينسجونالثياب السوسية 
الرفيعة وماصنع فىغيرهافشبهيها يكون نالثوب مهاف بلدهاعشرةدنانيرويين 


كوا 


سوسة والهدية ثلاثة أيام ألى أن قال وهى مدينة قد أحاط مها البحر من 
ثلاث واح من الشهال والمنوبوالشرقسورها صخر حصي ن منيم بضرب 
فيه البحر وها منار يعرف عنار تلق القت ولا ثمانية ألواب وها الس وهو 
بنيان عظم بناه الاول له أقباء مرتفعة واسمة معقودة حجر النشفة المفيف 
الذى يطفوعل رأس اماء المهاوب من ناحية صقلية وحوله أقباء كثيرة.فضى 
ينها أل من وعى مداية رخفة كيزة اكير أل أن فال ون زنادة 
الله بن الأغاب قدبنى سورها وكان يقَول لاأبالى مافدمت عليه بوم القيامة 
وفى صحيفتى أربع حسنات بنيان السجد الجامع ,القيروان وبنيان قنطرة 
الريع وبنيان حصن مديئة سوسه وثولية امد بن ألى محرز قضاء أفريفية 
5 سوسه مخارس ومرابط ومجامع للمالمين وداخلبا حرس عظم 
كالدينة مسور بسور متقن 0 بأو أليه الصالمون 
والمباد وقيل داخلها حرس أخر عظهم يسهى حرس القصب وهو متصل 
دار الصناعة وسوسه فيسند عال ترى دورها من البحرووراءهاسورهيكل 
عظم سمته البحريون الفنطاس وهو أول مابرى من البحر ولذا ا ميكل 
أربع درج ,بصعد من كل واحدة منها ألى أعلاه والميا كة إسوسة كثيرة ةنم 
قال ومن محارس سوسة المذ كورة |أتاستير أه 

در - مديفة محرية فى ونس على الساحلالشمال وعلى الدخل الغربى 


من خليي مخرج ,٠‏ ن البحر بتصط ل بكيزة تدرف تخيرة وزرت وهزو تال 


إفان 


الثمال والغرب من "ونس يذهما نحو خسة عش ركيلومترا قريبة جدامن 
رأس أوار العروف برأس :ون وهى أبمد مدن تونس ألى الشمال ومها من 
المكان نحو( “رام فس ) أما البحيرة الذكورة فعىمستتقعقليل السمق 
جد فى وسطا قّة مخروطية را ظن أنها كانت قة ركان ويسكن 

منحدرامها للآن قطمان من المواميس الوحشية كا سبق لا يصرح لأحد 
بالصيد فها ألا نكان من أسرة الباى والبحيرة لذ كورة فى اللميقةمحيرتان 
داخلة وخارجة يننهما خليج وقبل أن بشرع الفرنسوبون فى تحصينالبحيرة 
المارجة وجعها نثرحرباً كانت تتصل بالبحر من قناة ضيقّة لا يسير فها 
ألا سفن الصيادين فقط ويلغ مسطح هذه البحيرة ++ لكيلومةآم ريما 
وعلمها من جهة اللبحر أكات تتفصل من جبال محردة و تحنظبا 
من فمل الامو اج وبلغ متوسط بام مترآفيمكن لأضنخالسفنالمرية 
أن ترسوا فها وقد حفروا الآن قثالا واسماً عرطه 4 مترا بين ن البحيرة 
الذكورة والبحر أما القناة القدمة فقّد هدمت وتحولت ألى مثتزه وى 
وتسمى هذه المدينة عند الرومان هيُوزارتوس أقيمت على أطلال مستعمرة 
صنيرة فينيقية وقد حرف العرب أسمبا لوه تأزرت وعنهم أخذه 
أهل أوربا وجملوه .زرت وكانت بتزرت وقت أن دخل الفرنسوبون 
اللاد يسكنها صيادون من التلياننين حبهم فى الأقامة هناك وفرة السك 
بالبحيرة الذّكورة وفرة فائقة وقوم من أهالى البلادكانوا يشتغلون إتردمة 

1:١ 


يفنا 


الأن وزراعة الزرتون أصلبم من أهالى الأ ندلس وقد بيت هذءالبلرة 
القدمة على ماكانت عله وقام مجوارها مدبنة جديدة على الخايج الذىحفره 
الفرسوونت”آا تهدم وموقع المدرنة الجديدة موافق جسدا لبا من 
أع مدن بحر الروم وأكبرها تجارة ولتكبامع ذلك لازالت ألى الآن بلدة 
حربية وأخذت حركما تتنافص بعد أن تمت المانى المرية الى أقبمت ت مها 
واستمر العمل مها نحو خسة عشرة سنة وأخذ سكلها من الأ ورببين.بجرونها 
خصوصا اثلياننين منهم وم الذي نكانوا يشتغلون فى تناك البانى والدخولفي 
البحيرة لذ كورة تمكن فى كل وقت وف الليل والنبارعلى السواء وقدشيد 
الف رنسويوزعلتنلك الا كات الطلةعل البح رحصونا وقلاما من أحدث طرز 
حر لى ككمباأنتجمل نير انجاتقاطعف كل الأيجاهات وقد أقاموامرا أ يضائكنات 
جيلة ضخة نسم أ كثر من خمسة آلا جندى ودار صناضها ىنبا ةالبحيرة 
فى مكان يعرف لسيدى عبد ألله ماكل ٠٠‏ يز زم من الات والأدوات 
والعدد التى تكون دور الصنامات الكبيرة ولعمل كل 1١‏ يطلب منها من 
الأصلاح والترمي وبناء الأساطيل مبناكان نوعها وقدرها وردولون أن 
ذه الدينة مستقيلا جيدا فى التجارة والصناعة قال فى معجم البلدان «يتزرت 
مديثة بأفريقيه بها وبين تونسبوءازوهى من نواحى شُطفُورّه مشرفة على 
البحر وتنفرد بنزرت يحيرة مخرج من البحر الكبير ألى مستقر تجاهها مخ رج 
مهاف كلشبر صنف» ن السمك لايشبه السك الذىخرج ف الشبرالذى قبله 


الذذنا 


ألى انقضاء اشبرم نف أتخر ويضتعال لمان عل واف بت أن ناته 
اثناعشر ألف دنار قال أبو عبيد لبكرى وشرق طَبرّقه على مسيرة 7 
وعض آخر قلاع انسمى قلاع بزرت وهى حصون يأوى ألها أعل نلك 
الناحية أذا خرج الروم غزاة ألى بلاد السلمين فبىمفزع لهم وغوث وفها 
رباطات للصالمين قال وقال مد بن بوسف فى ذكر الساحل من طبرقه 
أل مزق تونس مرمى التبة عليه مدينة بتزرت وهى مدنة على البح ريشقبا 
ركبي ركثير الموت و يمع فى البحر وها سور صخر وبا جامع وأسواق 
وخ#امات اتتحها معاوية بن خديج سنة 4١‏ وكان معه عبد الملك بنمر وان»اه 
امبدية - مدينة ألى المنوب من ونس بإنما وبين مدينة توفس نحو 
10 كيلومتر وهى ألى المنوب والشرق مها واقمة فوق شبه جزيرةمستطيلة 
تند فى بحر الروم وتتصل مع القارة بيرزخ عرضه حو سبعماثة متر ويقال 
أنهكانف هذا البرزخ قدعا خليج تسير فيه السفن ألا أنه لم ببق الآن أثر 
لهذا الملبيج وسشدرون سكانها شحو (0.. ر 1 تقس )وبر جامقاطم كيبر 3 
لأحسبار البناء ومن مصنو با الصابون رأ ستخراجج الزيت وعلييالسردين 
وصيده واستخراج المرجان والاأسفني وتصد ب رالمئفاء والميو ب والأأصواف 


وقد | كتشفوا فى ضواحها مقبرة لأهل قرطاجنه وقدفدت هذه المدنة 
الآن درجتها القدعة وهى من بناه عبيد الله لمبدى فنسبت أليه (00 م ) 
وكان بموضمها نزلة مجارية فينيقية نم صارت نزلة قرطاجنية وقد بلنت المهدية 


كيان 


درجةعظيمةوأهمبة كبيرة حت أن نصارى أوربا كا نواسموها مدة زمن طويل 
أفريقية لانبالها على كل ما اشتمل عليه أقليم أفربقيه القدم ولمذا أخارطيها 
الفانتحون مرار من ذلك أن روجير ( رجار) النورمندى ملك صقليهاستولى 
علمها سنة ١١97‏ من ايلاد وبقيت فى قبضتهثلاثءشرةسنة مأنشر لكان 
أحتلا سنة 1١6١‏ مسد أن هاجها هجمات سمّكت فبا دماء كثيرة وبقيت 
أسوارها من ذلك المهد لم يصلح من شأنها وم مجدد من بنائها قال سائح 
أورفى«للممدية أسوار جيلةضخمة مباعدة ثلمات وأبراج منهدمة من أعلاها 
وف بعطبا شفون عتد من أعلاه ألى قاعدته وكثير ءن دورها متخرب 
أوا يل للسقوط وكذلك الحال فى كثير من جواممهالمدم المنانة ما أولتقادم 
عهدها والاصل أن علامات التخريب والدمار تتد على كل جهات المديئة 
ومن بوم ما أمر شر لكان بتخريب أسوارها وقلاعها لل تتم لما قائمة وم 
برد لحاذ كر فى التاريخ ؛أهوبالميدية جامع نشبه جامع القيروان كانت لدقدعا 
شهرة كبيرة وقصبة المهدة مبنية فوق أعا لمكا بالبرزخ لذ كوروهى متخرية 

قم تتم باالآنا لجنود الف نسوية وكانت من أ. ضبخم القصبات ومرساهالداخل 
صئير جد" وهو من شم ل الفينيضين وهو الآن قليل العمق كثيرا ولكن 
يسبل عميقه وأصلاحه وهو يتتصل باللبحر من خليج عرضه حو عش رين 
متروكان على مدخله قدا رجان جايته قد تخربا الآن وفى مبابة هذهالشيه 
المزيرة مقبرة رعاكانت الفينيقيين وهى عبارة عن عدة مغاور ضمّة حفورة 


6 


فى الصخر لم ببق فا الان لا نواويس ولا غيرها ويكثر السك جدافى 
مياه المبدية فى شهور مانو وبونيه وبوليه قال فى معجم البلدان ‏ المهديةمدينة 
أفريقيه منسوبة ألى المبدى وينها وبين القيروان مرحلتان القيروان فى 
جنومها والثياب السوسية المهدوية أللها تنسب وقد أختطها المبدى وهى على 
ساحل بحر الروم داخلة فيهكالكف على زيد علها سور عال عع كأعظم 
مايكون عثى عليه فارسان طبها باب من حديد مصمت مصراع واحد 
أق البدى ف مله وق بمض أهل الرفةبأخبلرم وسنة.. خرجالبدى 
بنفسه ألى توذس برتاد لنفسه موضما ينى فيه مدينة خوفا من خارج مرج 
عليه وأراد موضما حصينا حتى ظفر يموضع المبدية وهى جزيرة متصلة بالبر 
كي ةكف متصلة بزئْد فأملبافوجد فها راهبا فى مثارة فقال له يم يعرف 
هذا الموضم فقال هذا يسمى جزيرة اللثقاء فأعجبه هذا الأسم فبتاهاوجمابا 
دار مملكته وحصبها بالسور المحم والأبواب الحديد الصمت ألى أن قال 
وقال أبو عبيد البكر ى كان شروعه فبها سنة ".٠‏ وكل سورها فى سنةخس 
واتقل ألهاسنةتمانوقال أبوعبيد البكرى جعل لمد يتتها باب حديد لا خشب 
فيبما كياب وزنه ألف قنطار وطوله ثلائون شير كل مسمار من مساميره 
ستة أرطال وجعل فبها من الصباريج المظام وأهل تلك النواحى يسمونها 
مواجل ثلاثماية وستين ماجلا غير ما يجرى ألمها من القناة التى فها والماء 
الجارى الذى بالبدية جلبدعيدالدمن قر يقسي ' وهى على مقربة من المبدية 


أشذنا 


ويصب ف المبدية فى صبر بج داخل المدينة عند جأممها وبرفع من الصهر ريج 
ألى القصر بالدواليب ألي أن قال ومرمى المبدية منقور فى حجر صلد يسع 
ثلائين مركبا على طرف المرسى برجان ينهما سلسلة حديد فأذا أريد أدخال 
سفيئة أرسل حراس البرجين أحد طرق السلسلة حت تدخل السفينةتم 
عدونباما كا نت بيس الحا وما فرغ من أحكام ذلك ارتل ألها وأقام 5 
6 مر ما الذكا كين ورتب فها أوياب لين كل طائفة فى سوق فتقلوا ألها 
أموالحم فلما استقام ذلك أمر بعمارة مدينة أخرى ألى جاني المهدية وجءل 
بين المديتين قدر طول ميدان وأفردها سور وأبواب وحفظة ومماها 
زويله وأسكن أرباب الدكا كين من النزازين وغيرم فبها رمعم وأهاليم 
وقال أما فلت ذلك لمن غائتهم وذلك أن أموالهم عندى وأهالهم مناك 
فأن أرادوق بكيد وم بالمبدية خاذ فوا على حرمهم هناك وبنيت بنى وينم 
سور وأوا ف آمن منم لاو نر ل أ أفرق ينهم وبين أموالهم يلا 
وينم وين حرمهمع 0 - وششرب أهلبامن الآ بار والصباريج ومهماذكرنا 
من حصاتها فأن أحوال ملوكها تنافضت حتى أففى الأمر ألى أن أتفذ 
رجار صاحب صقلية جورجى ألها فى سنة 6 ه فأخلاها المسن بن على 
أبن يحى بن عم بن الممز بن باديس وخرج هاريا حتى لمق بعبد المؤمن 
وشت فى بد الأفرنج أثتا عشرة سنة حت قدم عبد المؤمن فى سنة مهمه 
إلى أفريقيه تأخذ المبدية فى أسرء رع وقت فهى فى ربد أصحابه ألى يومنا هذا 
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يتن 


ول اننن حصاتها فى جنب قطاء الله شا » اه تصرف 


بلاد طرأبلس 

سكانها- يتركب السكان مهذه البلادما م فى كل بلاد أفريقيه الشمالية 

من عنصرين أصلبين ها العرب والبربر يضاف اليهما طوائف من السود 
بزداد عددهم اكلا تقدم الأأنسان نحو المنوبو رظب رن بعض هذه الطواف 
من السكان القدماء ورعاكانوا من فسل أمةكانت تسكن هذه البلاد قدي 
نس جرامنت () والبعض الآخر رقيق جلبوا من بلاد السودان وعلى 
المصوص من برو وهناك قوم من الهود والأوربيين والتوارك قداختلطت 
طوا ميم ننيرها أختلاطا كثي را جدابحيث يكون من النادر أن برىالآ نسان 
أشخاصا من أصل تسبل معرفته ومن جنس خالص أما المرب فقدا نتشروا 
فى بلاد برقه وبلاد طر ابلس وق قسم من فزان من أول القرن السايم اليلادى 
وأغارة بنى هلال الى سبق اكلام علها التى وقمت فى القرن الادىعشر 
منه هى الت جلبت معها القسم الأعظم منبسم فاتتشروا يجدوتمم فى 
)١(‏ الرمنت(#اسسبد) ‏ آمة قدعة من أمي أفريقيه كانت نسكن بلاد أوببه 
الداخلية بالجنوب الثعرق من توميديا وكان الفاصل ينْهما سلساة أطلس ومن أمبات مدتهم 
جاراما وقسى الات _حراما من واحات بلاد فزان وقد أمتدحوم بطليموس 
الخرافى وذكر كثيراً من فضائلهم وأرسل علهم كور نلوس البوس خلة عسكرية 


سنة 7١‏ قبل الملاد وقد توصات هذه اعخلة لتغلب علييم وعدت حدود دولة الرومان 
الى جهات بالوس نويا ( مشلن5 مسلوط ) أى مستغدر بلاد النوية 


إذن 


السبول وتقلبوا على المنصر البربرى الأصلى ثم امتزجوا مهم امتزاجا تاما 
حتى أمتصومم أمتصاصا وسادوا علهم بدينهم ولشهم حي لاشوم ماما وهناك 
قبائل كثيرة يدعون أنهم من البرير ولكنهم لا شكلمون غير العرية 
ل وصارت أخلاتهم وعوائدم وصفانممالطبيعية والاديية لا تختلف فىثىء 
عن أوك امن م أ انرق ف فاك وا بين العنصرين المذكورين 
فى بلاد البرير الواقمة ألى الغرب من ذلك واختلاط المنصرين اذ كورين 
يلاد طرابلس الأصلية 5 وأحع ألا أن المنصر العرنى تقل سيادةكلا 
أوغل الأأنسان نحو الغر ب ويكثرعدده كثي را فما جاو ربلادمصر * 1 بأخذى 
التناق ص كلا تقدم الأنسان نمو الغرب فالدم العربى فى بلاد برقه | أ كثر منه 
لدى سكان بلاد طراباس المقيقية ونظبر هذه القاعدة واضحة أيضا ببلاد 
"ونس والجزائر ومرا كش وهناك ملاحظة أخرى تمومية هى أن معظم 
الخيرين من العرب الذين اتتشروا فى السبول وقف انتشاربم عند حضيض 
الجبال ونزل البرير على منحدرانها محافظين على لننهم وعوائد مالا صلية والمرب 
الذي اختلطوا بالبرير قليلا أو كثيراً كلهم رحل على العموم يشتنلونبتربية 
الماشية وأرشاد القوافل فى سيرها وقد خربوا النابات فى الجهات التى كثر 
مها عديدم ومن أع قبائكهم أولاد على لمم أيضا مراعى بشم لوبيه المصر ى 
وقبائل ويا وم بعزلون بلاد برقه بالعرب من درنه وعتدول حى واحات 
أوجله وكفره ومنهم المبيدات والبراعصه والدرسا وغيرم وكليم بالمبل 


فض 


الأخضر ثم الحرابى والمارية والمجارة وغيرم وبسضهم يسكن واحة أوجله 
ثم أولاد سلهان وم قبيلة كبيرة حريية ينيرون على كل ,لاد الصحراء حتى 
وداى و#الذين نشر واطريقةالسنوسيةفىتكالارجاء وأولاد حريس ولسوا 
برحل وإنزلون جهات واحة زلا وأولاد أرفلا ويشتبرون بالسلب والنبب 
وشن الغارات وأولاد أو سيف وهم شبرة فى ثرية الال اجميلة ثم أولاد 
:وسفا وترزهونه وغيرم ومن قبائل العرب هناك قبائل بدعون لسبهم ألى 
النى عليه السلام لهذا كان الأهالى يعظمونهم ويحكترءونهم مع أنه يجرى فى 
عروق الكثيرين منهم الدم البربرى وحتى الدم السودانى أ كثر من الدم 
العربى كا أن الكثيرين منه مكانوا هاجروا من المزابر وتوفس بعد استيلاء 
الفرنسويين علهما أما البرير الذين م نسل سكان البلاد القدماءفقد أصبحوا 
لا بعرفون بعد ألا فى جهات قليلة كالجهات الجبلية أو واحات الصحراءحيث 
أمكنهم الأنفراد بسكناها بعيدين عن العرب وبين أهالى أوجله وجالو قوم 
من أصل بربرى شكلمون المرية وقولون أنهم من نسل سكاات البلاد 
الأ صليين ويظبر أنهم متناسلون من الأأمة التى سماها هيرودوت ناسامون(١)‏ 
وم يشتغلون بالزراعة وغرس البساتين واستخراج اللح ويؤجرون جالهم 
)١(‏ ( ««ستعدد]ة )أمةقدعةم نأم أفريقية كانت :نز لسواحل لو يهعلىطول خلبج 
سدره يبن أملاكقرطا جنهغر بإواملاكقورنهسرقاو هم من الاممالر حالة بشتغاونبرعايةالماشية 
ويتركون قطمانهم ترعى قوق الساحل وكانوا منكيين أيضاً على الصيد فىالبر والتجارة 
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,خم 


لأقواقل وتكلمون فيا يينهم لحجة بربرءة تقرب من لحجة أهل سيوه ولحجة 
التوارك وتوجد أضَاً قبا هذه اللنة الفدعة بين سكان بإدةمسْدة الواقعة ألى 
الجنوب من مدبنة طرابلس وأن كان أهلوها قد استعرنوا :اما وقد نقيت 
الأرض علكها البربر فى واحة بَمْره الواقة بلاد فا حيث اختلط 
العرب والبرير مع بعضهم منذ أزمنة طويلة فصار من الصمب تمييز البعض 
عن البعض فى هينّهم وأخلاقهم ولا بباح لاعربى ألا شراء الأشجار قط 
وقيت أيضا البريرة الانة الأ كثر استمالاً وأن خالطا ألفاظ عربية 
كثيرة أما البلاد التى بق فا البرير أ كثر عدداوأقل اختلاطا بالمرب ٠ن‏ 
غيم بيلاد طراياس المقيقية فهى جهات الجبال وهناك تمكنوا من الحافلة 
على استقلالهم من العرب أولا ومن الترك ثانا وأن حدئت ثورة فى بلاد 
طرابلس فلا بد وأن يكون منشاؤها تلك الجهات وأهلها أصعاب نشاط 
وصناعة ولحم عمدة قرى نحيط بها البسائين وبعض قرام عحفورق 
الصخر مثل بلدة ز تان( سهدد: ) التى يلغ سكانها نحو ستة آلاف قال 
ألبزنه ريكلوه فى كتابه الشهور ما ملخصه أن اانجد فى تلك القرى .قطعه 
بكل جوانه أخاديد وأودية قللة المبق هي طرق نلك القرى وقد حفرت 
الس كن فى جانبيها فى الكثل الصخرية بأن ترفع منها الصخور الأقل,صلابة 
فيتكون من شموع تلك الكبوف دار مئرية الشكل ذات ساحة ومخادع 
جانبية والوصول ألى الحجرات العليا مها يكون أما بطنفمصنوع فالصخ أو 


فرق 


بدرج حفرت فيه» اهوقد حافظ هؤّلاء البربر من سكان جبل غور يان (جبل 
النارات ) وجبل يمرن وجبل َقُوسه عل لهم القدعة وكثيروزمنهم تذعبون 
عمذهب الأياضية مثل أهالى بلاد اازاب ويسود العنصر البربرى أيضاً 
بالواحات الغربية من بلاد طرا بلس الحقيقية مثل غدامس وغات ويتكلم أهاها 
عمومأ بلبجة كازغت 

ويلى البربر والعرب فى الأحمية بين سكان طرابلس العنمصر السودائى 
وما يجب التتبيه أليه أن الدم الأسود مننشر بين كثير من العائلات التى تمد 
تفسباعرية أو بربرءة حتى بين الأشراف مهم فالاختلاط نام بين المنصمر 
البوبرى والعربى والسودانى ويظهر هذا الأختلاط على أتم وضو ح كلا تقدم 
الانسان نحو المنوب بحيث أن أهالى فزان نصفغوم هر ها نا كرة 
المنصر الأسود .هذه البلاد قتفسرها الملاقات التى بييتف بحر الروم وبلاد 
السودان بواسطة بلاد طرابلس كا تفسرها أيضاً تجارة الرقيق وكان عدد 
الأسرى من السود الذين لبون ألى هذه البلاد قدا يمد عثات الأ لوفوأن 
النخاسة وأنكانت أصبحت الآن ضيقة النطاق أو ممنوعة عدينة طرابلس 
ألا أنها لا تزال جارية فى داخلية البلاد ولو على قلة رغا عن ممانمة الحكومة 
الممانية التى أعلنت بأ بطالما ومعاقبة هر تكببها وزيادة على ذلك أى على اختالاط 
الدم الأسود بين العرب والبربر هناك هذه الكيفية فأن المنصر السودانى 
الأصبلى يشخصه طوائف من السود املس منتشرون فى القرى وثم م نكل 


نذلف 


أجناس يلاد السودان من أول وادى النيل حتى بلاد سنتال ألا أن نشهم على 
الأقل أصلهم من بلاد حَوْصا بدليل أن لغة حوصا هى للستعملة فيا ينهم ولا 
يسكن هوّلاء السود لا الييوت ولا ليام بل 1 كواخا يبنونها من القش 
أو القتصف 0 ذف القلة لأنمم لم يتطبعوا لطاع البلاد و عدر 
مميشة أهلها ألا قإيلا سما والنخاسة أصبحت لا تأ ىك فى السابق عا علد 
الفراغ النظم الذى * حدث ينهم بالموث ويضاف ألى العناصر الثلاثة لذ كورة 
التى منها تألف الأمة الطرابلسية طوائف مختلفة . «ننشرة فى أرجا م وم 

أولا اليهود ويم فى طرابلس وزتان وعددم بريد عن خمسة عشر ألغا 
وجم متناساون من الهود الذبن نزلوا هذه البلاد فى عصر البطالسة والذبن 
يسكنون منهم بلدة ز نتان الواقعة ألى الذرب من طرابلس يحفرون بيونهم 
ف الأرض كاحي ويوتهم أحسن تظاما من بيوت الب بروعنم عنهم كل اعتداء 
يخلاف الذن بسكنون منهم مدينة طر بلس فانم مم ومن بسكن مهم البلاد 
الوافمة على ساحل البحر مرذولون محقرون من الأهالى وهم مهارة عظيمة 
فى التجارة وتروتهم واسعة جداً ويسكنون هناك محلة خاصة بهم 

ثانيا_التوارك والتبو وكلهم رحل ويقيمون يلاد فزان ولكن فى بعض 
اشهر السنة قط 

ثالنا_الجر ببونوغالهم مهار اللدن ولكثير منهم جارة وأسعة مع بلاد 
السودان 


إزالل 


راباالمالطيونويْزلونجهاتالساحل ومنصفاتهم الأكتغاءبالقليلمن 
اليش والبارة ى فى الصنائم 

خامسا ‏ القوم المروقون بإلنجر ٠‏ وم ينزلون الأقاليم الشرقية 

سادسا - الأوريون وأ كثرم من الا يطاليين 

هذا أما الأتراك الذين بوجدون بل أدارات البلاد تفرربا ومنهمأيضا 
جنود الهامية ولمتهم هى الائة الرسمية فى البلاد فلا يشتفل بالمصناعةوالتجارة 
منهم ألا القليل ويلتحق بالأتراك القول أوغليه ومم متناسلون من أثراك 
وطرابلسيات ومنهم أغلب حنود لجندرمه هناك وفرقة أخرى من الجنود 
ومتى رك القول أوغليه الخدمة ذهبو ' للأقامة فى القرى والفلوات حيث 
يتلاشون فى يقية طوائف السكان 
ولكىيكون لدى الطالع فكرة من الأختلاط حرق المادة لموجود 
بين الأجناس سلادطرا بلس وفى فزان خصوصانورد هنا مهال اتح تيجال 
قال دأ نك لألوا نالبشر من أول يياض الأثر الشسكانالثمال حتىاللون الأسود 
الأ بشوسى الذى يلاد التكروركلها وجد يلاد مرزوق فهو درج كير 
من العربى أوالبريرى الضارب ألى الجرة الذى يسكن الساحل الشمالى ألى 
البريرى البرترى اللون النازل بالصحراءنم أن هناك تدرجاً ىالالوانأ كثر 
م نهذ اوضو حابين الذينمنالتبووالسودانيينالحقيقبين ىكل ألو انهم واختلافاتهم 
أما من جهة أبم السودان فلم أنمكن م نسم لترتيب لجموع طوائفومالأصلية 


ازا 


دفمة وأحدة الأفكن . من ااكتشاف الأختلافات التعريفية بي نأهالىيرنو 
وأعالى قر وبين أهالى مندارا وأهالى حوْصا ألا أن من رأيتهم هناك من 
أفراد هذه الأمة الأخيرة المجيبة التى نسكن داخل أفرقية وتمرقبالفلاته 
وم التى أوجدت بين كثير من علاء الأ ثنولوجيا جدالاومناقشة بخصوص 
أصلبا فانها بسبب شكلها الظاهرا السامي مرج منذلك الجموع ٠‏ من الاأجناس 
التى ذ ذ كرناها والبمض من هؤلا ء الناس يشكلمون العرية والآخر لغة التبو 
وفى مكان آخر 3 لمعم لنة الحموصا و على الخصوصلنة أعالى برنوامعروفة باسان 
ماكالورى وسرقف متكا الشحراء الأ لين يق تارك وتومن سند 
عشينتهم النثاقلة وعلابسهم التى تيل ألى السواد فالرجل التاركى مشيته تكون 
من غير هرولة وعلى شفتيه ابتسامة أما الذىمن التبو فأنه قبل أن عرض 
عليك موضوعا يبص قعل الأأرض بميدا ..... ألى أن قال أما العربى الخالص 
والبريرى فأنه ,يظبر عليبما خيلاء وكبرياء آتية من الشعور عا كان لها من 
الحضارةالقدعةخلاف السودانى فأنه مضحاك مكثارلاببالى عن حوله وكلوم 
يختلفون فى الأزياء واملابس»اه بتصرف 

عددالسكان ‏ أن من الصعب في بلاد مثل بلاد طرا بلسلا ثرا ل بمض 
جهاها غير خاضع خضوعا فمليا لحكومة وضع أرقام مضبوطةلجموعالسكان 
لذ ككانت كل الأقو الالواردةفىهذا االخصوص مهمة قال بمض المنرافيين 
أن سكامهايلنون٠٠هر.‏ ٠هرا‏ نفس وقالغيرأنهم لاب دونعن ٠٠٠‏ را 


وبر 


وقدرم آخرون أقل وأ كثر من ذلك وقالوا أزمنهذا المددنحو ...رء .سم 
فى برقه وأوحا تأوجلهوجالو ومكان بلاد فزّان لانزيدون عن خمسين ألفا 
وأوصلهم بعضهم الى مائتى ألف 

حكومّه| وأقسامبا_هذهالبلاد نابم ةالدولةالممانيق رأ سا حكومتها وأدارنها 
كأدارة الولايات التى من نوعها فلبا والودقترداروقاض ومماو زللو الى وقائد 
للجيوش بوتبة لواء وغير ذلك وتنقسم أل خمس متصرقيات وثلائةوعشرين 
قاعٌقاميةوها تيةعش رمدي بةوجأ نبهذه الأدارةالممانيةأدارةأخرىوطنيةوهي 
أن كل قبيلةوكلجهةوحتى كلدو ارم مشاعوءالذين .قومون يجبا ةالضرائب 
على أنواعها ويكلفون بتوصيل أوامى الكومة ألى الأأهالى وقد أدخل على 
أدارتها من الأصلاحات الآن ماتقتضيه الال بعد أعلان المكومة النيابية 
الدولة المنمانية وبزيد الجيش الممانى الذى يبذه البلاد عن خمسة عشر ألف 
جندى من كل الأأسلحة يضاف أليهقوةمن الجندرمة يؤخذون من القو ل أوغليه 
السايق الذ كر وهناك تمهوة أخرق من الأعالى لكنهالمنظم للا نتنظيا 
عسكر يا ناما ويقدم كثير من الأهالى فرفزان على الا نتظامفى الميش من تلقاء 
'نفسهم وأ الأأ.ر'دات هناك هي 'لعشر الذى يؤّخذ على الماشية والمنطة 
والشعير وما بخذ على النخيل وأشجارالز يتون ثم ابرادات الجاركوما يؤخذ 
على استغلال املح وغيره مما سمح المكومة باستخراجه قال فىقاموش 
الأعلام تأليف المرحوم شمس الدين ساى بك «أن الأدارة فى بلاد طر ابلس 


ارون 


الثرب 5 هى فيسائر الولايات الممانية غير أن نظام التجنيد المسكرى وما 
يقرب عليه لميعمل به لان فيعض السناجق والقضاآت وكانت بلاد برقه 
فما سبق متصرفية ملعقة بولاءة طرابلس ثم انقصلت علها أخيراً فكانت 
أولا ولاية بذاتها 93 صارتمتصرفية مستقلة الأدارة وتقدم ولايةطرأ بلس 
الآن ألى أربع سناجق وواحد وعشرين قضاء وثلاثة وعشرين ناحية» ام 
الإراعة تقدم القول على ما فى هذه البلاد من الخاصلاث البمة عند 
الكلام على بانلها واعل أن أهمال اليدو لازراعة أهمالا درجوا عليه . نالقديم 
ورداءة الأدارة التداعة وقائع وجود المواصلات الكافية كل ذلك مما يؤخر 
الزراعة هناك وتجمل الأأرض لا تخرج ألا جرء” أصغيراً مما جب أن ترجه 
ويكتنى الأهالى فى حرانة الأرض رشبا نبشا خفيفا محاريثهم اللمشبية 
أزراعة المنطة والشعير ثم يثقون خها قدرا صئيرا من البذور وابس للأهالى 
عناءة بتلقيح أشجار الزتون ألانى النادر وم يتركون اره تتمفن وبذلك 
كانوا لا حصاون منه ألا على قدر صغير من اازيت ومن نوع ردب" عموما 
وم فى سنى الخصب يصدرون قدر رعظليا من المبوب وأن كان نسييا أما فى 
سنى الأعال فأنهم يستجليون من وزيا ما .يلزمهم مها وقد حسبوا سنة 
الأععال ببلاد برقه كانت كل نخس سنوات مرة بحسب التوسط أما أم 
حاصلات بلاد طرا بلس فهى ال بأ نواعه وهم 55 أن أخذون منهحاجتم. 
درون منه ألى المارج قدراً وافرا والنخيل يلاد طرابلس الا صلية بعد 


ُنن 


باللابين وكذا هو يلاد فزان أما فى برقه وواحات أوجله فآنه يمد عات 
الأأوفةالؤقامو س الأعلام للذكور «أن محصو لم الزراى يكو وافر احد 
فى الوسم وقت سقوط الأمطار ألا أنهم يرون من المار أنربيع الأأنسان 

ذخيرته لحذاكانوا لا .زرعون من الأرض ألا بقدر ما محتاجونه وما بق 
حفظونه فى أنار لوقت الماجة»ام 

وربية لللشية هناك مهمل ة كاز زراعة فلا بصدر ون منها ألا القليل وأم 
صادرامم إلى ارج الجلود مددوة وغير مدنوغة ويصدرءن برقه عسل 
جمع ٠‏ هن النايات وقد أأخذوا يصدرون الآن الحلفاء بككيات وافرة وتنبت 
الحلفاء هناك يكثرةق الأراعى الرافة ين الال والتاحل 

الصناعة_ليست الصناعةمهذه البلادممايصح التنويهذكرءلقلهاوتأخرها 
فهى قاصرة على استغلال بعض المعادن وعمل الماجيات ويستخري الملم من 
جهات أشُورها بنذازى والكبريت هن خلج سرت والنطرون من البحيرات 
الت بالثمال والغرب هن ن مدينة #رزوق ويجممون تايلا من اأذهب منبعض 
الأدوة وهو يكون ما عتلطاً عم الرمال أما المادن الأخرى التى هذه 
اللاد فأنهم لايستفاو: 0000 "مكنا بالضبط وتتحصر صناءة 
الأقعة فى عمل اذ نسحة الصوؤة فقط عدنة ة طرا بلس وبين القبائل الرحالة 
وياسجون إبلاد فزان أنجة غليظة ٠‏ ن الصوف والقطن لا تستعمل ألافى 
فس البلاد ويستم : عض نى الأهال مكاعد ع ا لوان وقلائد 

5 


ازا 


من الحرز بديعة الشكل وعلى المصوص فى مصراطه ومن مصنوعاممأيضا 
المدمر وبعض أدوات جلدية فى غدامس وستخرج عدينة طرابلس عطر 
الورد والاسمين وغيرها ومع ذلك فأن هذه الصنائم كلبها في عليمن 
الأغر واوفزق يبر آنا ستزول لبازاء عاسلات المتانة الأ وريةها 
التحارة ‏ اذا كانت الزراعة ببلاد طرابلس قليلة الخاصلات والصناعة 
قليلة المركة والا نتشار فأن نجارتها عظيمة جد فى امبادلات المثومية لمودة 
موقعها الطبيعى لأ ن بلادرقه ا كانت داخلةفالبحر الا بيض امتوسط أى أنها 
فى عتبة للمر بين حوضيه الشرق والغر ىكانت متقدمةكثيرا نحو أوريا 
ولمذاكانت فى القديم مركز مجارة عظيمة وحضارة راقية ولكن لماكانت 
أراضها النبتة ضيعّة نحيط بها الصحارى م نكل جه كانت صادرانما قليلة 
وكانت الفن لا تتردد علها كثيراً هذا ذما عدا مدينة بنغازى مخلاف بلاد 
طرااس المقيقية النى وأ كانت حاصلاتها ليست بأ كثر من عاماذ كر قه 
ألا ألما تعلو علمها فى الحركة التجارية لوجودها على أحدى الطرق التجارية 
الكبيرة لأن الأنبماج الذى أوجده ميا خليج سرت جمل بحر الروم ق 
ذلك المكان أ ربألى داخل أفر شيهمنهاء ىف مكانغيره فا ء أفر بي هقرب 
أليه عن بلاد المزائر يتحو أ بسمائة أو خسمائة كيلو متر قال السائ الألماتى 
رو لهس( دلاا ا .ها )أن الذى ات طراءاس يكون بيده مفتاح السودان 
أه وهذا ٠١‏ حدى عض ارا حمل عل هذا المفتاح وهو برى 


لزان 


أن الخط المديدى المتبق الذى مخترق الصحراء الكبرى يجب أن 
ايكون أوله مدينة طراباس أو مدينة أخرى على خليج سرت الكيرتم 
عتدحتى يصل ألى حي رةشادوقالأليزيه ,كاوه ليس هذا الح ط أقصر قط مامكن 
أن برسم للطرريق الذى سيمر بقلب أفريقيه وبربطذات بوم حوض البحر 
الأبيض المتوسط محوض البحيرات المظمى بل لأنه أبس هى المط الذى 
معن اطي اللصدق الذي , سيخترق القارة ويربط خليج غانه بنهرى 
الجر والكننو ومن رهن أن هنا المط وأنكانت أهميته لان فون 
الحط الذى سينشاً ألى الترب منه مار بلاد الجزائر فانه سيكون عاجلا 
أو جلا أحدى الطرق الكبيرة فى تجارة العالم وتجارة بلاد طرا باس الأصلية 
فى الترنسيت عظيمة وسكون ببن أوربا وبلاد السودان الوسطى ومن منذ 
ما أغلقت بلاد وَداىأو بمافوجه جارة»صرحيما “ارالسودانالصرىنحت 
زعامة المبدى صارت التاجر الا ورية تصل إلى السودان الشرق من هذا 
الأريقولم تمد تصدر من الأ سكندرية وأهمية واحة فزان الواقمة ف متتصف 
الطررق هرما ين الببعر اليش التوسطظ ولاه السردان وق اق يهل 

وجودها على السغار أجتياز ااصحراء يرجم قسم عظم منب ألى تجارةالقرذسيت 
الت تمر مها ويبلاد طرابئس غير هذه الطرقالتى فى عك. ن أن نسمى طريماً أصليا 
والمارةعرزوقطر يق آخر ألى الغرب'دست أنا لوال وى فترددالقوافل 

علها وهى الطريق امارة بغات وغدامس وهذه التجارة سكون بقواف لكبيرة 


لدان 


مخرج من مدينة طرابلس ( وكانت تلك القوافل مخرج سايمًا من غدامس 
جهزها أغنياء التجار تلك الواحة ) وتشتمل القافلة الواحدة على ألف جل 
آل 2 الآ ى جل ولا تودهى مدزها الا ندج أوسكين ويكون 
فق ختارنا وهداتبا فق الطرق الاو البرت الكون ودرلون اند 
يسافر م نلك القوافل من مدينةطرا بلس نحوعش ركل سنة وأشهرما تحملهممها 
النسوجات القطنية الأنجليزية (البفتة السمراءأو المام) والنسواتالمريرية 
الفرنسوية والليانية والموح والأشياء الزجاجية وأهمها المرز بأتواعه ثم 
السكا كين والكبرباء والخردوات والأسلحة والريالات ضرب مارياريزه 
( أو طيره) وغيرها أما أ ٠٠‏ تجلبه ممها فى عودتها فالرقيق وريش النعام 
والعاج والصمغ وجاود الميوانات الوحشيةوامساكواللبانوقرونالميوانات 
وشمع المسل وغيرها ومجارة الرقيق ممنوعة فى طرابلس وهى وأن كانت 
حاصلة فى فزّان لكنها على كل حال أقل بكثير مماكانت عليه ف السابق وقد 
أصبح امجاوب من ريش الام والماج أقل الآن منه منذ يلم نوات بعلم 
ذلك من أحصاء نجارى عمله أحد التناصل عدينة طر ابلس وحصل ااتجارة 
مع أوربا وتونس ومصر من ثور طرابلس وينثازى ودرنه وطبرقه وتبلغ 
قبسها تقر يبا ثلاثثون مليونا من الفر نكات وأشبرها النطة والشمير والللفاء 
وزيت الزتون وريش النعام والعاج وشمع العسل والسمن والماشيةوالصرف 
والملود المدبوغة وغيرالمدبوغةوالمروالبرتعال والليمونوغيرهامنالصادرات 


كان 


أما الواردات فأشبرها المنسوجات التطنية والصوفية والحديد والصاب 
والمرداوات والبن والسكر والصابوت والشمع للد المدبوغة 
والشاى وغيرها 
بلاد رقي 

حدود هاوموتمها وامتدادها_كانت بلاد برقه فما سبق تابعة من 
جهة الأأدارة لولاءة طرا,لس أما الآن فبى متصرفية مستقلة بالأدارة م 
سبق ومبدأها ممابة خليج سرت الكبير وعتد شرقا على ساحل بحر الروم 
حتى نبابة خاي صغير يعرف مخايج الملم وهناك حد الأراضض المصرية 
(الدرجة ؟؟ والدقيقة + والثانية ٠ه‏ من الطول الشرق ‏ والدرجة ١م‏ 
والدقيقةه؟ هن العر ض الثوالى ) ويكون الساحل بين بإدنى الختار وطلميتا 
( ابطوليايس القدعة ) امجاهه المموى من الجنوب ألى الشمال ( عبارة عن 
الجهة الشرقية من خليج سرت ) يهم برسم فى سيره منحنيا مزدوجا داخلا 
وخارجا يكون انجاهه العبوى نحو التترق بين طلميتا وخليج الملح امد كور 
وبلغ طول هذا الساحل بن النقطتين لنقطتين المدَّ كورتين .هم كيلومتر ولانكون 
النافة ينا أدا قطنت ماشرة وسط المحرا ء الا٠.مه‏ كاومترا قط 
والبند ين ماعل "بره ال كول ورين بطابان 4 كلزنتزات على عط 
مستقم وأبعد مسافة بن البلاد المسكونةأوالقابلة للسكنيمن الساحل اذ كور 


يذان 


وين الصحراء لا تزمد عن .0 كيلومتر ولا.يكون قابلا للزراعة من طول 
11 هذا الشاطء الذى لخ .٠‏ هكيلومتر ألا نحو .. هكياومتر لا غير 
تنتد على بضعة أميال قط نحو الداخل 

منظرها المسومى وطبيعة أراضها ‏ أن ذلك البروز العريض الذىتتجه 
واجهته الستدرة نحو بحر الروم بين خليجى سرت وعبا والبالغ عرضه. هم 
كيو 10 ماكانيعرفلدى التدماء ,أسمسير بنا يكأى بلاد 78 قةالفيفية 
ويتركب من جد جيرى تقطعه وهاد وأغوار وأودية وتسقط حافاتهالثمالية 
حو البحر على شكل منحدرات سريعة اميل قأئمة فى الغالب وعرة صعبة المرئق 
أماجهاته المنوبية فأنها منخفضة نحو الصحراء على هيئةمتحدرا تأ يضالكنها 
أعرض من الاو لىوكانتمدينةقورين( :نم0 )القدمة فو ق هذاالنجدبالمّرب 
من فته الشمالية وعلى نحو ثلاث ساعات فقط من البحر ولارتفاعهذهالسبول 
عن سط البحر بنحو 4٠.‏ و ٠ه‏ متر ولمافها من الينابيع العديدة التى مجرى 
سواقها وجداولما فى أودرتها كانت ذات مناخ تخالف ماما لماعداها من 
البقاع هناك وفيبا كان القدماء يقولون بوجود تلك المنة الغرربة البديعة 
السماةهشبريد(")ولا دمن الرجوعألى ما ذكره هيرود و شرعن بلاد قورين 
هذه من منذ نحو ألفين وثلاثماثة سنة تقرببا خاصا بأهل قورين أتفسهم قال 
انه واقع الى الغرب منسر.نائيكفى سفحجبال أطلس وتارة يقولون أنه يلاد موريتانا 
وحتى جعله يعضهم فى جزاثر السعادات أي قناريا ومعنى هسبريد الغربى 


ركان 


«أنبلاد قورينوهى أعلى قسم من لوبية وال كان يسكنها قوم من الرحل 
لحا ثلانة فصول ترتيمها عجيب فان الهار التى يكثر وجودها فوق الساحل 
هى أول ما ينضج من ثمارها وأذ ذاك تحصد الناس أيضًا النبانات ويقطفون 
الأعناب وعجرد ما يمون تخزين ذلك تكون ننبانات المنطقة التوسطة 
الواقمةعل ساحل البحرالمسماة ببلاد التلالمستمدة هى أيضا لأن محصد ثياناتها 
وعجرد ما مخزن الناس ححصول هذه النطقة الثلية نكون هار الجهاتالواقعة 
ألى الأعلى منها ناضجة وقابلة للحصيد ميث لا ,أنى الحصول الأخير ألا 
والناس قد اتتبوا من شرب وأ كل الحصول الأول ويشتفلأهالىقورين 
مهذه اللحاصيل الثلاثة امنتاليةتمانيةشبور متماقية »اه هذه كانت حالة البلاد 
حيما كان النجد وساحل البحر يسكنهما سكان كثيروزوكانت بهما مدن 
زاهية زاهرة لو الواحدة الأخرى على مسافة صثيرة ألا أن المراب قد 
أناخ هناك فى كل مكان فلم بق من كثير من تلك المدن القدمة ألا ركام 
وأطلال ويتزل بتاك البلاد الآن قبائل يشتغلون برعابة الماشية يقيمونفوق 
مأ خرب يعضه أجدادم ودار كت الاأرط ودرا فى كل مكان تقربيا 
فام تمد تعطى ألا ما لا ثزال تسمح لما نه خصوبتها الطبيعيةوأنالسائمالذى 
يأنى من مصر أو طرابلس مار وسط طرق قاحلة وأقالم رملية ند هناك 
مناخاومناظر جمايظن معه أ ندوسط أجل بلاد أيطالياوكل ذلك مارو جب بلا شك 
اندهاشه واستفرابهويكنى للدلالةعلى ذلك أن تذّكر هنا عبارة أوعبارتين من 


خالا 


الأقوال الكثيرة التى ذ كرها السياحون فن ذلك قول الكابتن بتثثى 
(رضههه8.برمن) الأنجليزى فى كتاب له على سواحل أفر يَية الشمالية قال عند 
كلامه على أحدى المقبات التى بين أطلال, بطو لمايس والنجد الذى كانت 
فوقه مدينة قورين« أن جوانب الوادى منطاة كلها بأشجار متكائفة من 
الصنوبر والزيتون وأنواع كثيرة من الغار يتخللبا مائل من النبات المعروف 
بزهر المسل تمطر المواء بما ينبمث عنها من الروائح الركية وهنلك أشجار 
رن لمن والريحان والقطلب والدفلا وأشجار أخرى زهرةوأنواع 
كثيرة من الورد البرى الأجمر والابيض وغيرها من أشجار السندروس 
والعرعر حتى أن هذه الناظرلووجد تف نفس أوربا لأحجب .ا الناس جد 
فا تولك فيبا لوكانت بافريقية وكناكا ظبر انا منظر جد يد فرحنا به جد 
ودهشنا لرته» اه ثم لما وصل بعد ذلك بقايل ألى جهات النجدظير له ومن 
كانتبرافقهمنظر ليس أقلجالامن الا ولحيث قال «أن المنظر الذ ىكانيتراءعى 
لنا من فوق ثة الجبل وهو منظر نضر ليس بحل 5 هو منظر الغو ركان 
كافيا لان يضيف ألى ١‏ استفدناه من هبئة الأفق العريض الذى كان ين.سط 
أمامنا مشتملا على أدوية وتلالعتتلفةمتعاقية مختلط ببعضها من بعدثم تتفاتيى 
زوقة السماء وهنالك مراع واسعة وأراض ٠زروعة‏ متفرقة هنا وهناك تقطمها 
أشجارمتكائفة وشجير ات متمعة وأزهارمتتوعةعلهيئات جيلةأ كثراختلافا 
فى أمكالهاوكثرتهاوا تنشارهاعن الموجودمنهابالوهدة وكلبا كانت غضة خضراء 


م 


باسمة» اه وقال سائح آخر أنجليزى أحدثمن الأول سى جيس ممائون 
(دمادسدةة «مسسدق .كا) ىكتاب لاع أفرميةالشمالية قولا برب من ذلك 
و قالأيضاالسائحالتليانىالدكتو رد لسنلا( ماله ذلاء8 بءنا )وهو أو لمن 
كش فلا وربا أامناهذه جال هذهالبلاد وكانت تجهلهمن قبل قال دأها بلاد 
كثيرةالنباناتوالاأشجار المظيمة بين تين وخ روب وزتونوفستق وككثرى 
برمةوغيرها وقال أن منظر بلا د كبذه متروكة كلها للطبيعة وجدف الآ نسان 
فكرة عن خصويها أكثر مما توجده لديه أر ضأحسنمنها زراعة وعناية 
وقد اندهش هذا - لشدة خصوية هذه الأراضى ونقاوة هُوائها 
واعتداله وقال أن بماشىء كثير من المبانى الباقية مما بدل على عظمة قورين 
ورقيبا القدم وقد تساءل لماذا لم مخطر ببال دولة من دو ل أوربا أن نستوطن 
هذه الأأرض وتؤسس بها الستعمراتالدائية»هذا ولاأرجاع هذه البلاد 
لرقها القدم لا يلزم لما في المقيقة المقيقة ألا الأأذكياء وأرباب المضارة من الناس 
وقد أطلق العرب على جد برقه موماً وعلى ما حيط به من الفيافى الرملية 
وخصوصاً على ما فوق قته جنوبا من الرتفمات أسم الجبل الاأخضر وهى 
نسمية فى غير محلبا ومن الصفات التى استغر.ها الناس فى كل وقت وقد نبه 
علا مو لنوا العرب وأل: تنتوا ألبا ال نظار الرمال احمرةاللون التى تع ساحل 
البحر فى سفح النجد المذّكورم تنطى أيضَاً قنما من تقس ذلك النجد قال 
للدكتور دلاسللا بعد أن امتتحن نلك الرمال بالنظار أن نحو الثاث مها يتأأاف 
5 


إذن 


من بقايامرجانية ويظير_من النظر ألى وضع بلاد برقه أنها تألف من جهتين 
متطفتين عن يمضبماااختلافناماهماجهات الساحل وجهات النجدوستد ذكرفايل 
أولاجهات الساحل نقلا عن كلمن دلاسللاوبنشى وهغرى نرت (طده8 .8:) 

كم ذكر أيضا للواقع والاماكن القدمة التي فوق ذلك الساحل من أول 
بلدة الختار حتى خليج الح وبعد ذلك نلتى نظرة وصضفية على السبول العالية 
حيث خراف وأطلال العأصمتين قورين وبرقه تقول : 

اللنطقة الساحلية ‏ أن المكان المسمى بالختار الموجود به قواعد أعمدة 
من الحجر متراكةعل يمطها والذى هوالمد المادى بين أقليمى سرت وبرقه 
هو مكان لا أهبية له فى بلاد كثيرة الرمال والستندّمات ونهانة المد المنوبى 
من خليج سرت الكبير وا قع ألى الشرق من ذلك بقلي بالقرب منمستنقع 
نسمى سكن بن ا اضى قورءنمن جهةقر طاجنه 
وقد عينوا ذلك الحدييناء يسمى عا معناه هيا كل فيلين(١‏ و بعدسكرب ناد كور 


لسسدم 


00 ) بمسقليط8 ممل .ماقتسا “من )ورد فى الاقاصيص القرء طاجنة أنفيينعم 
على أحتين من قرطاجنه أظبر الا خلاص والديرةفى توسيع مطاق وطلومائم جملوهارمز لقتال 
الحاصل بين قرطاجه ومستعمرات الاغريق يلاد برقه بخصوص تين الدود بين 
البلادين ويقولون أن فرطاجنه وقورين اتفقتا مئماً للشقاق الماصل ينهما على أن يرسل 
كل منهما رجلين ويحرح الكل ف ساعة معينة ومتى التقوا يغرسون هناك علامة فاصلة 
وحصل أن التقوا قرب قورين فلهذا 1 نم القوريون القرطاجنين بأ مساروا قبل الساعة 
الميئةأما القرطاجنيان نقدفضلاأن بدفنا على قيد الحياة ير من الرجوع الىالوراء فكان 


يقن 


5 فالساح لأ الثمالوالشر قتميصل الانسان بسدنحوثلائين كياومترا ألى 
مرسى صغي ربيسمى وراعه وكان حصيناقماسبق ويظ نالسائم ؛: بنشى أنممكان 
2 تومالا(ماعسضدة)الى ذكر. ها استراءوز ن و ظنفهتر ىر تأنهمكان بادة 
كوستتيوم (نتددطادي”) التىورد ذَّكرها فى راهنامج الرومان وعلى نمو 
عشرة كيلومترات ألى ما بعد ذلك مرسى آآخر صغير يسمى تابليا ( وطنطة72 ) 
نه بايا قصرفوق لسان ممتد فى البحر وخرائبٍ أخرى ندل على وجود بناه 
يحرى ظنه السائح يتنئى أنه الحطة البحرية التى سماها بطليموس مِيمَالوَا 
هُورْسُوا ( «مسعدظ «ملمطوجة) (و ممناه المرامى الخقبة أو الميناءات الخبأة ) 
وعلى ؛ بضم أميال من الساحل وعلى نحو خجسة وخسين كيلومتر ألى الشمال 
ل ق من تابلبا المذّكورة أطلال مدينة أجدابية ذات الاهمية والشبرة 

فى القرون الأولى من 2 العرب بأفريقيه يا صباريج وأطلال رومانية 
وكانت أقرب محطة بحربة ألما 3 نسمى الادور أو الماهور الى مسجم البلدان 
« أجداية هو بلدة بين برقة وطراباس اأغرب ينه ويين زويلة نحو شهر 
سير على ما قاله ابن حوقل وقال أو عبيد البكرى أجدابية مدبنة كبيرة فى 
صحراء أرضبا صما وآبارها متفورة فى الصا طبية الماء-ها عين ماء عذب 
وبها بسانين لطاف ونخل يسير وليس بها من الأشجار ألا الأرالك وبباجامع 
المكان مذيحين تخليداً اذ كرهما 


>38 


حسن البناء بناه أو القاسم اسم بالا 5 بن عبيد الله السمى بالمهدى ل«صومعة 
مثمنة دديعة العمل وحمامات وفنادق كثيرة وأسواق حافلة مقصودة وأهلبا 
ذوو يسارو كثرء أ نباط ومها نبذمن ضرّحاء لوانهولحامرسى على البحر يعرف 
المادور له ثلانة قصور ينه وبينبا عمانية عشر ميلا وليس باجدابية لدورم 
سقوف خشب أا هى أقباء طوب لكثرة رباحها ودوام هبومها وهىراخية 
الأسعار كثيرة الئر يأتنها من مدينة أوجله أصناف الور وقالغيره أجدابية 
مدينة كثيرة النخل والهور وبين غرييبا وجنوبها مدينة أوجله وهى من 
أعبالما وهى أكثر بلاد لغرب خلا وأجوده عرك» اه ولا يصاد فالا نسان 
-من أجدابية ألى الرسى الصنيرالسمى كركوره أو قرقوره وهى مسافة تيل 
:سين كيلومتر؟ على الساحل ألا موضعين أو ثلانة كلها لا أهمية لما وقد 
وجدوا فى كركوره أو قرقوره الذَّكورة بعض كتابات بونانية والحطة 
الرومانية القدمة المسماة كارونوس (:«ند:ه0) قررية من هذا المكان أن ١‏ 
تكن ه ىكركوره ومن البلاد التدعة هناك أيضَاً جيميئيس ( «ضضهفدة ) 
وأطلالها أحجار غير مثتة بالملاط نشبه الموجود مها بلاد اليونان المنسوبة 
ألى تلك الأأمة القدعة المعروفة ا سم سيكلوب وبالقَرب منها مغاور منقورة 
فى الصخر نسمى إلى الا ا وكانت محطة رومانية 

ومنها أيضا برنيق ( برنيس ) وهى أول المدن امس البمة الى نسمت 

هذه البلاد سيها ا تطابلس ( بنطاوليس ) وممناه المدن الس وهذه 


دان 


المدن هى برنيق وطوشيرا ( 0010 ) ( وكانت اتسمى أيضا أرسينوق 
(6#ستعة) ويارس (80500) ( التى سميت فما بعد أبطو لمائيس ) (متمسناه:"8) 
وأبولونا( سند للهجش)وسي رين( *:::0') أوقورين وبشغل قسم من مدرنة 
بنغازى قاعدة برقه الخالية مكان برئيس القدمة التىكانت تسبي أولا 
هسب ري سأوهسبريد ( ذلك بلا شلك لأ نهاكانت أبمد مكان ألى الغرب 
من بلاد.بنطاول( “مهاه ) وتقول أن بنقازى تشغل قسما من برئوس 
لا كل برئيس القدعة لأن بقالا برنيس لا تزال مطمورة نحت الرمال 
خارج المدينة الحالية قال الكيتن يتثى المنقدم الذكر «أن برئيس قد زالت 
اثارها من السبل اميل التى كانت قائمة فيه فما سبق وقام على أطلالما 
مدينة حفيرة قذرة عربية ة أو بالأحرى على الأرض التى تله لأن الى 
من “لك المدبنة سالاد عت الارض»ام 

ومدينة بننازى المديثة واقمة على لسان من الأأرض بين البحر 
ومستتقمات ملحية تجف صيفاً وألى النوب منها مرسى ملأت الرمال نحو 
نصفه كان فما سبق تحمل السفن العظية أما الان فلا يقب ألا الصغير منها 
وهناك قلمة بهم سها الا كم وأعوانه وطائفة من الجند واقمة على نقطة متسلطة 
من جهة الشمال على مدخل ارسى الذكور وهى ألى خارجج المدبنة بقليل 
وسكان المدينة بين عرب ومهود وسودائنين وقداختلف الرواةفى” تعدبرعددم 
والظاهر أنهم أ كثر من ثلاثين ألف نسمة مر 


8 


هذا وأشبر ما تصدره بننازى ألى مالطه الصوف والاشية والمنطة 

وعلى نحو خسة وخسين كيلومتر ألى الشمال والشرق أطلال مديئة طوشيرا 
القدعة وتمرف تملك الأطلال الآنٌ لدى المرب هناك إأسم طوكره وبمأ 
1 البلحث عن الآثار من أطلاها سور محفوظ بمه وكتايات عديدة 
مقبرة كبيرة (كا رواه كل من دلاسللا (1650 ) وبنثى ورت 
8 #مفمه؟) وبين طوكره وبنغازى عدة أ مكنة لمانوع ننالأهمية 
لم يرتبط مها من الحوادث مها زيانا ( عد ) وأزيانا ( عميفدة ) وفريانا 
( عددةء" )أو حريانا(مممنهط «ن)( وكلباأئماظ نجرى على ألسنةرعاة العرب 
هناك )وهى تذكر الا نسازعدبنة أدريانوبوليس التىكانتفى عر الرومان 
وكل هذه النطقة الساحلية مغطاة مخرائب قدعة وعلى نحو أربعة وثلاثين 
كيلومترءن طوكره مكان مهجور يسمى لان أبطو لمائيس وذلكمت سار 
الانسان على ساحل البحر متجها نحو الثمال والشرق وكانت أبطولمائيس 
أحدى البلادالبمة ,لاد بنطابول القورينية وقد وصف دلا سالا خرائئها 
وضواحها وصفا جيدا فال ما ملخصه أن أبطولمائي سكانت تشفل قنما 
من المبل وقسما من السبل وخراشها متثورة على أرض يلغ حيطا أرعةأميال 
ومن خرائها برج *ريم مائل حو الشرق يظن أندكان مدفنا لبعض 
الوك وهناك من القابر الخصوصية ما بزيد على أربعة الاف ومرساهالقدم 
بعضه صناعي وقد طمرت الرمال ؟ كثر من نصفه وبظن أنهكان مرسي 


لمانا 


لمديئة تراس أو برقه التى كانت بالداخل فوق النجد وقد قال بتخى أن من 
أطلالها ملييان (نيارو )وسرْك أى من بخيل 
وأولمكانمهم يصادفه السائح فوق الساحل بعد طلميته وبمدأن مجاوزبروزا 
كي را متدا فى البحر يسمي هالعرب رس الراسات مرسى سوسه ولس به سكان 
. نوهووأقعمباشرة فى سفح المقبة التى تؤد ىلي حي ث كانت قو رينقدعا 
وكانتسوسهالمذكو رةقدعاميناءلةور ينوكانت توا ا و نيأس(عه1ه0110م8) 
وكانت من المدن اكير رة يلاد ,:طابول وف القرنالاً ولمنالتصرانيةتقير 
هذأ الأسم الوثى ألى سو ذوسا( 55ةنا5020 أوهو تمن لفظ يونالى معناه 
رسو السفن آمنة واسمبا المالى حرف تيلا عن هذا الأسم القدم وكانوا 
يجابو نأ لبالماءمن الجبال القربيةمنبا على حناا بهَاإها لا تزال مائلة للا نوكان 
يدها وبين قورين طريق فور بمذه فى الصخر لا يزال يشاهد كذلك 
( روى ذلك كل من بتثى ورت ) ” 

وعلى نحو لخسة وستين كيلومترمن وه بلدة دنه وهى آخر 
مكان فى ساحل برقه يمكن أن يطلق علبه أسم مدينة وينها وبين المدود 
المصر إل مسافة بلغ ٠‏ كيلومترا ولا زات ت دريه حفظة للان أسم ومكان 
درئيس القدعة ولكن ابسن باعي من هبانى الأغريق أو الرومان أصلا 
فهى مدينه 3 عرية ميرلة واقة عند طرف عل .يق واف اللحوة تكثر 
نه الأأشجار امثيرة ويصب مجوارها واد تجرى مياهه صبيفا والكلها تعظم 


دان 


بل وتفيض أحيانا مدة الشتاء وتألف درنه من جسة أقسام كأنها قرى 
يفصلها عن بمضبا الوادى المذكور والأقسام الغربية منبا وهى التى فوق 
الشلفة السرى هى الدفة اليل والخازة والشرهة مباغها بو متصور 
الفوقانية وبو منصور الواطية والقسم المسمى بالمدينة المتقدم هو المدبنة 
الحقيقية ومحيط به سور وبه أسواق وشّدرون سكان درن بنحو ستة 
آلاف نفس ولس لدرته ميناء بل لما مرسى صبنير غير أمين ولا يوجد 
على الساحل بينهر نهوالحدودالمصريةأىعلىمسافةتبلغ ٠م‏ م كيلومتر ها تقدم 
مكان مسكون له أهمية أصلا ومهذه المسافة عدة رؤوس أشبرها رأس التين 
وهو هنبا على نحو خسة وأربمين كيلومترا نحو الشرق والجنوب ومن درنه 
إتدىء خليج عريض يسمى خليج عبابه جزيرة نسمى .ذا الأسم مك نأن 
تكون محطة بحرية جيدة وينصب أمام هذه الجزيرة واد عريض بأنى من 
مسافة بعيدة من الداخل يستى تسم هو النهير الوحيد تقرييا فى برقه وأن 
كانيجف هو يضاف أشهر القيظ وهو نباب ةجدقورين وبنطاول شر قاوقسمبرقه 
الذىبينهذاالوادى والحدو د المصربةواقم فمايعرف قدا ببلاد مسر يك (0) 

(1)(#دينعم«صدلة)- مر" مر ريك أومر مر كا بلادواتعة بأفربقيةالثمالية ينبح رالروم 


نالا ومصر السفلى شرقا وصحراء لوببه جنوبا وبلاد برقه غرب!ا وكانت تايمة للصر قديا 
وكل البلاد الواقمة ينمدينة الاسكندرية وخليج دَمدْيمًا بلغ اتدادهائو<ه١‏ فرسخد 


من الثمرق ألى الفرب وهناك سريط من الارض الزراعية واقم على ساحل البحر نا 
على بحوه؛ فرسخاً على الا كثر ألى الجنوب وبعد ذلك صحراء فاحلة لايرى فيها المسافر 


رذن 


وهى بلادلا مكن أن تشبه ببلاد بنطابول لا من جهة المناخ لأنها بست 
واقمة فوق نجد عظم ولا من حيث جال المواقع ولا من حيث خصوبة 
الأأرض كا هو الال فى بلاد برقه فهى ند تتصل جهاته الوعرة ألى الساحل 
تقرييا ألا أنه أقل ارتماءا من نجد برقه ,نحو النصف واذلك كان أشد منه 
ألاجزائر من الارض اللحة موزعة بها ويقوم فوق الشسربط المذكور تلال وكأئيان 
كلا ابتعد الانسان عن ساحل البحر ويدل منظر الارض فى مرمريكا على حصول 
اتقلايات طبيعية كيرة كا ندل خرائئها على اضطرابات وثورات أسانية «أن القواقع 
البحرية الموجودة فىالصخور وعرق !لو لوٌالتثورة فوقالتلال و حجاراليازلت والرانيت 
التى قوق الاراضى أثانية المبولوجة ثم دوع امادن الختافة وعدم اتنظام وضمهاوحالها 
مما يؤيد ذلك قال السائح بإشوأن المسافر يستولى عليه فى اجتيازها تأبرات تحدت له 
ملالا وأن خلوها من الماة مجمله ١‏ كثر ثرا عدم وجود المدن ولتفرق السكان 
فلايرى أمامه الاسبولا سنجاية الاون وددلا قاحلة ومبما تعدم فلابرى داعا الاءنظراً 
واحداً وسط هذا الفضاء المديم اخياة واللون ولا بكاد يستدل على وجود الانسان 
هناك ألا سماع صوت عض القطان وخياءم البدو "تى ترى على عدكاما قط 
سوداء» اه وقال باشو أيضأ يظبر أن سكن كل إلإلاد أواقعة بن الاسكندرية وجبال 
برقه لايريدون عن أمانيةوثلانين ألف نفس وح يقل أحد تمن أنى بعده من السياحين 
أنم أ كثر من ذلك وكل رجاهم متسلحون ولك'بم لاجلكون جيعاً خيلا فالفرسان 
منهم لايزيدون ع نأربمة "لاف اه واعرأن مرعربكا "وقسمبا اشرق على الأأخص كان 
ينقسم فيا غبر من الازمان ألى كورتين مصريتين هءا مر يوتريد ولببيك ويظهر 
أن هذه البلاد الآن تابمة لمصر 
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اران 


حرارة بكثير وليس به شبيء من تلك النبانات النضة التي ساعدت علىوجود 
تللكالر وض ةالسجيبةامارة اذك رأىهسبر يدف بلادقورينومنالصفات المميزة 
لنجدمر. مريك أنأغوار «اتلايصحأننسهىأودةأتجاه مالسو ىم نالغرب 
ألى الشرق على موازاة الساحل وبالقرب من رأس التين المتقدم أى علي 
الهابة القصموى من النجد المد كور عي ننس عي نأ رسن أوالراسمأنا رسم 
مخرج منها جدول سريع الماء يفساب وسطواد جيل بظن أنها عين أرّاسا 
هده ) التي ذكرها الأقدموذق تارم وخرافات بلاد قورين وعلى حو 
خسة وستي نكيلومشرمن الشرق والجنوب من جزيرة با مرسى يال لما 
طبرقه وطبروق وهى مرمى صثير حو لحا بايا مبان عربية وعلى نحو نسعين 
1 أل الشر قمن طبرو ق الل كورةرأسالملموهو فى أول خليج لخن 
00 عباولكنه أكبر منهيصب فيه واد سمى وادى دفنه وهو واد 
جانى تنيت تيت هه بعضالنبانات فهو أقل قحولة عن بقية البلاد ومصبه قريب 
ب وس وسور سحام زاف قلطم در كما رفاعهبين ٠6١‏ 
مترآو. ٠٠س‏ متر ويعرف لد ىالعرب ,الععبة الكبيرة وكان الأغريق يطلعون 
طياقدع اسم كاتاباموس ميغاس [جدوع]3 “مسطاءطنامك)و. ممناهامتحدرالكيير 
وقد سياه و الأدريى كتايه عمبة الساوم وكان هذا التحدر كل الأزمنة 
حداطيياً يون البادين تبره القدماء نهاية بلادمرمر بد وابتداء بلادقورين 
وهو الآن امد المادى بينالبلادالمصربةوبلاد برقه 


وو؟ 


النجد ‏ قد وصفنا فيا تقدم ساحل تجد قورين وريد الان وصف 
تقس النجد الذكور فنقول مرربك الكلام على أوصافه الطبيمية العمومية 
ورأيت ما هى الصفات الخصوصية لمناخه المتدل ونياتانه اللميلة مما بوجده 
فيه ارتفاعه عن سطيح البحرارتفاعاً مختلف ب نأ ربسمائةمتروسمائةمتر يضاف 
0 عمد بعض أوديته ماء دا تبى وألى الأ مطارالفيدة 

تى تزلفوقه وهذه الأمطار تسقط باستمرار مدة أشهر الصيف على قسم 
منه خموما جهانه الثمالية وقد شاهد بعض السياحين أن الترءو متر فى 
الشتاء ببإدة قورين ينخفض عادة ألى ٠٠‏ درجة وأحيانا آل أثاتى عشرةدرجة 
ونصف وبتى وقت الظبيرة بين ١4‏ و١"‏ درجة مقياس سنتغراد وقدا بدهش 
كل من السائح باشو ( 3030 .2 ) والدكتور دلاسالا والكبتين 
بتثى من اختلاف المناظر هناك ومن الطراوة ال ممسوسةالتى بصادفبالاً نسال 
مت اثتقل من الماطمة الساحلية ألى سبوله العالية والسبول العالية الشحراء 
ينا افيد د من الحخوية أن أن قل أل بتحدرات اليل الأخفر 
الحضراءكا سبق القول وبمد ذلك #خذ 'تنحدرات الذّكورة ف الانتفاض 
متجهة نحو الصحراء ولا بكون مهامن النبانات أذ ذاك ألا النباناتالحشيشية 
التي تأخذ ف المية والندورة شيا فشكا إلى 'ن تقوم مقامها أراض رملية 
جرداء وقد ذكر السائح باشو مناطق 'لنبانات ممذا النجد وعيهامن الثمال 
ألى الجنوب وشاهد على ساحل البحر جذور نب طتيتة عالقة حول شقوق 
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الصخوروهيماكان بزرعه الأغريق وقال أنه رأى فوقالتحدر الأولمن 
التجد المذّكور أشخار الصنوبرالا يض والزرتونوالآسوالماروزه رالسل 
واللادن والمرعية والفستوس أو النيرة أو للية التيس وغيرها وشاهد فوق 
درجاته العليافاياتمن الطاب والعرعر ومروجا جميلة ومزارع حبوب وبأعلى 
جهات السلسلة الساحلية فايات كثيفة منالمصطك وهذا الشجر الأخيرهو 
أكثر مأيكون مبذه البلاد وقد.رأى السائح المذكور أيضًاً فوق النجد 
الداخلى أشجارا متكائفة من لحر نوب مختاطة معأشجار المصمطكي ومق تقدم 
الأنسان نحو المنوب ظبرت لهأ شجارلوز البرر وأشجاره هناك حتمعة 7 
بنشبا انا مواعة فى أوسام 2 1 أن الأشجار العالية تأخذ فى أن تقوم مقام 
النبانات المشيشية بالتدريج و وأخص لك الأشجارنيع من الا رعونا تصداره 
التجار ألى د توما لأأنه عنده من الأعطار هذا وقد اشهرت بلاد 
قورين قدعا بنبات يسمى الأأنجدان أوالسلفيون كلوا يستخرجون منه مادة 
صمتية كانت تباع بوزمها ذهبا لالحا من المواص الطبية ولحرص الرومان 
علها أذ كانوا يتعطرون مهاكا يمول المؤْرخ يلين وقدقل الآ نهذا النبات جد 
ولقدقامت المناظرات بنعلماء النبات مخصوصه طويلاواحتدمالمدال بسيبه 
كما مرالكلام (صحيقة ٠٠١‏ ) علىذلك والنباتالمدّكور من الفصيلة الليمية 

واعل أن نجد برقه صار منذ أثنى عشرقرتاً ملكا خاصالاقبا ئل البدوية 
لاغير وكلهم بدرحل ينتجمون الكلاء ويطلبون مواقع الثيث فليست لهمعناك 


وان 


لامدن ولاقرى والأطلال الاغريقية وخصوصاً الرومانية به كثيرة ا هى 
بيات التاعل ومن أعبرا فور وزقه وعد وفق الأول ينا تمل 
فرنسوى لسمىلومير( 16508158 )كان عدينةطر ابلس سنة”. /اام ثم شاهدها 
يض بعد ذلك يقليل كثير من مشاهير السياحين ووصقوها أخصهمسرفالى 
( 66296111 ) سنة 181١‏ ودلاسللا سنةلاحىماوالكبتين ينثى سنة ١289‏ 
والساتم باشو سنة ىما ثم هرى برت سنة 1845 وغيرم وقد ذكرنا ذلك 
فبا سبقثم قام ضا بط ف البحرية الأ نمجليزية يسمى الكبتين اسميث(1860) 
وأحرى المفر على حساب دار الأثار الأ نجليزية وألففي ذلك كتابا سماه 
تاريخ الا كنشافات الحديثة فى قوري ن طبع فى لندن سنة وحمو() 

وانا لائري إزوماً لآن تقل شيعا من هذا الكتات لأن مشتملانه 
أرخيولوجيةصرفة بل نتقلقو لالسائح الكتو ر دلاسللا أذقول«قدشامدت 
الأأرضعل نحوساعة من فورين( وكان آتمن بنفازىأى من المنوب الغربى ) 
مغطأة علىمسافة بلغ حيطا نحو ميل يقايا جسيمة من البانى ورأيت القبور 
والنواويس محفورة فى جوانب المبل ومن هذه الأطلال التى يسمبها العرب 
صَدْصقْ حوض وأسع أوحنايا للماء تجه فى قسمبا الشرق و قورين 
وقاياها تشاهد من مسافة ألى أخرى كلما قرب الأ نسان ألى الدينة وقد 
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انان 


تحكنت” من مشاهدتما يأجعها من فوق الجبل الشرفعلها ولازات أشعر بها 
أعتراى ن الدهشة من رؤية منظر كهذا كتد أمام عيناى وكانت الاأرض 
مغطاة بالحرائب ألى مايصل أليه البصر وهذه الحرائب هى أطلال أبراج 
وأسوار متراكمة على بعضها وشاهدت طرقا طويلة حفها من اليمين واليسار 
قبور وثواويس والحاصل أن الأنسان برى فى كل جبة أطلالا وخر اسمن 
كل أنواع امبانىممابوجد فالذهن واليالصورة مدينة جسيمة ووسط هذه 
الأأطلال المتدقة الفخيمةخيامالبدونصبوهاهنا وهناك مايستتتج منه ألا نسان 
مرور عصر طويل ودهر مديد بين عصر ثريب فصل الا زمنة القدبمة عن 
الزمنالحالى وقدحرف الأعر اب أسم هذه المدينةالقدعة ولكره ىأفواههم 
حت جاده كر أوقر نأو جره واعم نمأ كير امن ن المباني وكل مااختص 
بفن العمارة التى وجدت ألى الا نفىقور بنهومنالمصرالرومانى والقليلمنها 
من عصر البطالسة أى من عصر استقلالها الداخلى وهناك ملهيان ( ثياترو ) 
وانفتيائر وهيكل وميدان لامب وبازان(1) شهير سيلا بلون معبودالأغريق 
كل ذلك غير امسا كن والقبور » اه 

() البازان معرب آبزئر: بالفارسية حوض من نحاس يتتخذ للمرضى يجلسون 
فيه لتعريق نم توسعوا فبه دأطلقوه على كل حوض وأهل مكة يقولون بإزانا للحوض 


الذى يأ أله ماءالعين عندالصما لانه شبة حوض وأقول لعل لفظ( متوحو8 )الفر نسوى 
مأخوذ منه 


بوم 


واعل أن الدينة العرية المماة برقه لابوجد منها الان 5 لابوجد من 
قورن ألا أطلالحا وه عل نحو ٠‏ كلوءترات ألى الجنوب والغرب من 
قورين وعلى نحو 4 كيلوهخر؟ ألى الجنوب والششرق من طلميته ( 5 ورد فى 
خريطة بنشى ) وقد بنيت بعد فورين بثانينسنة بناها جالية أصلهم منقودين 
وسدوها برقة أو براض (00ه قبل التارعم اليلادى ) وقد أخذت أهمية رقهق 
التدنى مدة البطااسة لأنما صارت د'خلة ضمنالدن الس الكيرة التى يلاد 
أنطابلس وسميت أبطاولعائيس وما هوثابت ف التاريخ أن العرب فى أغارتهم 
الأولى (كثم) موا قورين وتركرها واختاروا مدينة برقه وجعلوهاعاصمة 
البلاد أطنقوا على نلك البلاد أى بلاد قورين القادكة أسم بلاد برقه ومرذلك 
فانالعرب يشيدوا لحاسورا ألا بمد أغارهم بنحو قرئين وفىعصرابن <وقل 
(النصف الثانى من القرزالعاشراميلادى) كانت برقه إسبب أهميتهاالتجارية 
أحدى الدن الشييرة بأفرقية وكانت مبثية فى سبل كبير أوفى واد عريض 
تحيط به الجبال على مسافة قصيرة من البحر وكانت طاميته ( بطولعائيس ) 
عرسى للها وقال أحد جر اذى العرب انهكان لها مرسى آخر يسعى أبجيّهكان 
منها على نحو ستة أميال قنط وهذا الأسم الأخي رلا سرفه أحد الآ زوكانت 
برقه فزمن البكرى (النصف الثانىمن القرن المادى عش راليلادى) لازال 
زاهيةزاهرةو بعد ذلك ثلاثة قرون عم الحراببرقه وبلادها كاقاله ابن خلدون 
ثم بعد ذلككان ,ناوب علا الشقاءوالسعد كا ذ كره عبدالاطيف«لبندادى 


ع 


وكان الدكتور دلاسللا لذ كور أول من عثر من الاوربيين على موقعهاالذى 
لابزاليعرف للا زبالمرجه وقالأنها عبارةعن أطلال وقبور وأسوار متئورة 
فوق أرض مستوية وأبار بعيدة القاع جدا الا.زال ماء بعطها لذيذ الطم للثاة 
ويطاق الأعراب النازلين بالتقرب هنبا على هذه الاأطلالأ سم المدينة وهناك 
أما ك نأخرىقدعةواقمةفوقالنجد نكتق بذ كراً 2 بنج بين المرجه 
لذ كورةوقور ينوكأنها هى الحطة الرومانيةالتى كانت لسمى بلا اق ومنها 
أيِضالملُوده بين قورين ودرنه وهىمن غير شلك لِسَاس القدعة وبالقرب من 
الشاطىءوفوق النجدامذ كورمكان يسميهالعرب ااساخيط به أطلال منثورة 
ونواويس كثيرة وهوأقرب ألى درثه منه ألى مرمى سو سه 
سكان نجد رقه - أعم أن سكان هذا التجدصاروا منذ عصر طوي لكلهم 
من العرب لاغير ويتألفون من قبائل دوهم فى ترية الاشية أشهرم أبعم 
الحرالىوالة واغير ار والمرابطين وك ف انناد عديدة قال باشو 
أن كل «دوبرقه يعرفون ب سم الحرابى وقدرم قدر رما جد بأر مين 
ألف نفس وقال 5 #م كلهم 0 «مستمر مع بعضهم بعطأ وأسلحتهم فى المادة 
'لبنادق والطبنجات 9 المناجر أما السيوف فلاحملم|متهم ألاالمشائع وغذاؤم 
لبن الممز وحم الضأن والغْر والمسل ودقيق الشمير والخنطة تجهزونها 
على طرق مختافة أمائروهم فى فمائيتهم ؟ قناء وهى عبارة عن اليل 
اوجير والمال والثيران والضأن والممز وقد اشتهرت بلاد قورين قدعا خيلا 


كو 


المطهمة ألاأن اميل الموجودة بها الآن لاتوصف بذلك وأصواف برقهأقل 
لزت عن أسواق مان نع ويكت وجا يوان اليد ولا شخل الاسد 
فى بلاد النجد ورجالهم ونساؤمم كلهم على السواء يستعماون الوشم فى أفرعتهم 
وسيقا نهم وفوق ذقونهم ويشتذل الفساء عادة بنزل الملابس ونسجها قال فى 
مسجم البلدن ديرق بفتح أو والقاف أسم مقع كير بشتمل على مدن وقرى 

ين الاأسكتدرية وأفرقيهوأ سم مددينتها نط بلس و” نفسيره الحسمدن وأرض 
برقه أرض خَُوقية حيث ثياب أهلها أبدعمرة لذلك وبحيط بها البرابر من 
من كل جانب وف برقه فوا كة كثيرة وخيرات واسعةمثل جوز ولوزو ارج 
وسفرجل وفى مدينة برقه قد ودع ساحت التي سل لق موس وأها 
يشربون من ماء السماء جرى فى أودة ويفيض ألى برك بناها لمم الماوكولها 
أبار برتفق بها الناس ولا ساحل يقال له أجيه وهى مدينة بها سور ومنبر 
وعدة حارس على سستة أميال من برقه وساحل آخر يقال لمطلمويّة وبين 
الأسكند ريه وبرقه مسيرة شهر ألى أن أل وكان عبد الله بن عمروين الماص 
بقول ماأعم منزلا جل لدعبال أسلرولا أعزل من برقه ولولاأموالي,الحجاز 
لنزلت برقه» ام 


بلادفزان 


فزان أحدى بلاد أفريقية الشمالية تأبعةلبلادطرا بلس فهي قاقامية مها 
اد 


أن 


موقعها وحدودها ‏ أعلم أن الجغرافيا السياسية من موضوعها تعيين حدوه 
الممالك وتحد يدها بالضبط ألا أن فزان ليست منالبلاد التى تحتمل هذه الدقة 
فى التحددد لصفاما الجغرافية الطبيعية ولا لسكانها من الموائدوالحالات التى 
لاتبقي على تمط واحد لهذا كانت تخومبا " ترسمميهمة بير تحديد على مسافة 
528 في أمتدادها وسار عي باهر اتلد ا مايقبل السكتى ألاببض 
أودية تتزطها بعض القبائل وحد فَران الثمالى عرجنوبى سوئة العثوى وبكر 
الجدافية يضع كياو متراتوهها بثرانواقمان على طريق القوافل بين مدينة 
طرابلس وبلدةسكنه وبين بأرى بوجيله وأم اليل على الطريق بين غريا 
الغربية وسكنه وعتد شرق حتى الدرجة ١١‏ والدقيقة ٠م‏ من الطول الشرق 
بحيث ددخل فى ذلك مدنة زلاً وقرية 008 َاءامًا فى الجنوب فأن 
حدودها عتد حتى حبل عرَدما ( الدرجة ٠١‏ والدقيقة ده من العرض 
الثمالى ) الوأقم على طريق بها وحدودها من الغرب واقمة على نحو خمسة 
كلومترا ت ألى القرب من ينابيع تسمى عيون ت رْدِلِس وعلى ذلك يكونطول 
فزان ١4٠‏ كيلومتر تقرياً من الثمال ألى الجنوب وأ كبر عر ضطا يبلخ 
خخسمائة كيلو متر من الشرق ألىالغرب وهىفى الشمالءتاخمة لقائمقاميةالجبل 
وعتد في الشرق حتى سهول ساحل خليج سرت الكبير ونجد صحراء لوبية 
وألى المنوب منها صحراء كبيرة تفصلباءنواحة كوّار التى يسكنها التبوويحتد 
غربأحتى يلاد توارك أزجرأو أزقر وقاعدما بلدة نسمى مرزوق ألى المنوب 


زلون 


من مدينة طرأ بلس ينهم نحو 77٠‏ كيلومتراوينها وبين أوجله ٠٠٠١‏ كياومتر 
ألى المنوب والغرب وينها وبين غدامس +0١.‏ كيلومتر ألى الجتوب والشرق 
وبنها وين كوكا 14٠‏ كياومير 

أوصافبا العمومية وطبيعة أراضها و ةا أن بلاد فزان وجدعام 
لوجد ناها مشتماة على واحات كثيرة يسممأ هنر هترى دوكر يه عا ممناه أرض 
النجمة وهي تفار وأودية ينها قبائلرحل ث وفطمانهم والاودية المافة الى 
.هذه البلاد تقطمها فى أنجاهات مختلفة منها ولكن أغللها يسير من الغرب 
ألى الشرق وبعضبا عظم الانساع جداولا تن ما تكون عليه هذهالاودية 
التى لا ماء قبا كا لا مخنى أهمينها لدى قبائل الصحراء ( وسة سنشيع الكلام 
على ذلك عند ذ كر |! سالاب 2 ب د جار د 
وه وأسفل مرزوق يقليل ووادىآ رجوش ويشدري حال أسادرفيه 
ألى الشرق والوادى النربى والوادى الشرق وها عبارة عن الجهة الشرقية 
والغربية من واد كيير رطم كل البلاد عرضًا وهو على بومين ألى الثمال 
والغرب من «رزوق وبالجهة الغربية من هذا الوادى كانت فما سبق مدينة 
جَرَامه العاصمة فى زمن الروهان ثم وادى الشاط على أربعة أيا م ألىالثمال 
من الوادى الغرتى ووادى حيران على ثلاثة أيام من وادى الال وهو 
واقم فى السم المنوى لانجد الكبير أى الجاد ة الجراء الت تغطى بلادفزان 
الأصلة ثمالا ومق جه الأنسان ألى الثمال نحو مدينة طرابلس وجاوز 


انا 


الجادها لمن كورة الى لا بنقص عرضها عن ه؟ كيلومتر أو .+ كيلومترا قابل 
فى غير بلاد فز ان أودية كبيرة كع ير ة كلب تد من القرب ألى الشر ق ومياهبا 
تتصب فى 2 بحر الروم أشبرها وأدى 7 ' ووادى زمزم ووادى صفجين وهو 
من أشبر الود فى هذه البلاد لاشاعه وخصوته وعكنأن سكون 
بلاد فزان فى جموعها نجدممتلف ارتفاعه عن سطح البحر اختلاةا يبنا 
لأنه يتراوح بين مانت متر و٠7‏ متر وينفصل عنه هنا وهنا مرتفعات 
منعزلة بل وجبال متفردة قائمة بذانها وأذا أراد الا سان أن يكون له فكرة 
صحيحة ومخيل مضبوط لهذا الوصف وجب عليه أن يتصور سياحة يقت. 
فها أثر الكنفنين من طراللمن ألى مرزوق وم ثم له ذلك فأنه جد على 
نحو ثلانة أيام من الساحل بعد أن مجتاز طرياً متحدة المناظر مملة وسعل 
سبول كثيرة التضاريس حاجزا حميقرامن المبال الوعرة المرتق قبتامرتهمة 
عن الوادى المنوبى بنحو 5.١‏ متر تسمى جبال غريان أى جبال المغارات 
ومتق تسلق متحدراءها كارف التزول منها أسبل من الصعود بكثير مما 
أقتضاه صمودها ومتى اجتاز ذلك أصبح عند مدخل سبول تتاف ف السعة 
بعضها يكثر به الزرتون والنخيل وغاللها قاحل عار من النبات بها أغوارعيقة 
ينساب فى باطها أودية ما ساعد ظٌّ تربية الاشية وليس لهذه الأأراضى 
الواقمة على عشرة أإم أو أ أ'نى عشر «ومامن الساحل أسم يشملا بأجمهاوهى 
داخلة مع ذلك ضمن أيالة طرابلس وهناك يكون وادى صفجين ووادي 


١ 1- 


زمزم لذ كو رين ثم ريصادف عقبة آخر ى ”عرف عدار اماد وهى أولالنجد 
الحقيق أى الجادة الجراء وهى ليست اليل الأأسود الواقمة عليه بإدةسكنه 
والماد لذ كور عبارة عن سبول عالية كبيرة وصحارى حجرية وجيرية 
خالية من السكان والماء والنبات قليلة الميوان جد فلا يشهها هناك قفر ما 
ويختلف متوسط ارتفاع هذه السهول بين 440 مترآ وه مترا عن سطح 
البحر وفى إلطريق مكان يتلاق فيه اانحدران التقابلان يظهر أنه أعلى نقطة 
لهذا النجد ويعرف برجم الارحاء وارتفاعه عن سطح البحر م40 متر كم 
يقول السائح برت ولكن بءضهم بظن أن هذا الارتفاع أقل من المقيقة 
بكثيروبالجنوب من الوادى الغربى التقدمالذّكر أحدور وعر هو نباية الجادة 
الذكورة وبعد ذلك لأخذ الأرض فى الأرتماع بالتدريم حتى تصير بلاد 
فزان الوسطى فى أرتفاع الجادة الذّكورة تقرياً وبادة مرزوق مرتفعة عن 
سطح البحر بنحو *ده متراوبلدة زويله على نحو همه مقر أما من جهة 
جموع النجد الذى يكون قسمه الأعلا النبسط عبارة عن الماد اذ كور 
فأن وعورنه نكو ن ظاهرةجدا خصوصافجيته الغربية من ناحية بإدة غات 
التى يكون الوصول ألها من أحدور جائى وقد رأينا فيا سبق أن ميل هذا 
النجد فى الثمال عند على مسافة أطول مما هو بالنوب ويه أحدوراتخائية 
ذات تضاريس واضحة فى عدة نقط منه أما فى الجنوب فآن أحدوراته أقل 
ظبوراً ولاس لديناعن جهانه الشرقية معلومات مضبوطةكالمعلومات التقدمة 


لصن 


والعروف عنها فقط أن المادة الجراء تقوم فها مقام تلك الكتلة الصخرية 
العروفة بالميل الأأسود الذى متد شرا وسرف أسم جبل لحرو وهوكتلة 
ركانية فى الزاوية الثمالية الشرقية من فزان وهناك غير ماد كر جبالمتعرض 
لذكرها وس من من الأوصاف والصغات التى مرت أنه لولا جريان بعض 
الأوديةبعدسقوط الأءطار علىندورها ولولا وجود الينابيم التفجرة هناك 
لسكانت بلاد فزان خالية من المياه الماررة وجهانها النربي حيرا تألا أمهاكلبا 
صخيرة جداً ومياهها «احة وكل النبانات نسق هناك عياه الآبار 

«تاخها وحاصلاما وحيواننها ب أعلم أن مناخ فزان شدمد المرارة 
جدا بل حر قف لصيف ومتىهبت رياح الجنوب أصبح المرمما لا محتدلحتى 
النسبة للأهالى وقد شاهد السائح دوثريه المتقدم درجة المرارة فى مرزوق 
زادت مرئين ف الظل عن 4؛ درجة ( ه وليه وكل منه اكمام ) وتحصد 
الزراع 0 فى شبر مابو والأمطار فى ذزان قليلة الكمية ونادرة وتثور 
مازوابم برتج لما الجو ترفم الرمال ولا مها الفضاء هذا فى الصف أما فى 
الشتاء 20 الشمال يجلب معه بردابقارسا ولمفاف المواء لا يسقط الثلج 
ها وكنير هن أراضبا تغطها رمال دقيقة مائلة للحمرة وتتركب أراضها من 
طبقّة جيرية أو صلصالية خ'ية ءن الياه عا لى امسوم ولمكن هناك أما كن 
كعيرة أخصبا اللأغوار وخرى يه ها نابيع غزيرة مخرج على مق 
إضع أقدام وتنك لأرواء الاارا نى التي متي جرى علما الماء اهنزتوربت 


ونا 


وأخرجت من النبات شيها كثير؟ وما زرعه الأهالى هناك الذرة ال 
( اله ريجة ) والذرة ال لبيضاء والسوداء والشعير واللة ولكبااة وأ 
حاصلامم ب بل أولما فى الأهمية الثر وعايه اعمادم عر مَريما فى الغذاء وهو ايضا 


من أ المتاجر لد هم وع لا يروف الاشية الكيرة ألا فى وادى الشاطى أنا 
فى غيره ون 3 الأهالى عادة ألا الممز واجمل هو حيوان الج للد مهم 
عموماوا ميل والجير واخمال قليلة وغالية انون بالنسبة لما عداها هن الميوانات 
وخرافهم سمراء وأذنامها كثيرة دهن 42 مهاهى المستمملة فى ذز ان ولدى 
العربيوما وباجهات اللنوبية ية وعمن "١‏ للم طوللى الشعرصلهءن السودا 
أما حيوانامهم الوه نا لزه وجرا التعام والنزلان والذم البريةو'لضباع 
وبنات اوى والثعالب 

سكانها - أن تقدير عدد سكانهذه راسيو ط أمر غير مكن 
ولكن لما كان المسكون منا قنما صني ر قط وكان لا بوجد فى أى جهة 
*ن جهأمها مر كز »هم مسكون كان عددهم ذلك قبلا جدا, لان ببدةمرزوق 
وهى أع مدنهم لابزيد سكامباعنخخسة' لا تريب اوينقم لسكان.واحدت 
فزان ,طبيمة الما لألى طبقتينم الرحر والمتوطةوذو قم الموطنون داخلمدن 
ور ىأمااار حا اي أتقرزو ا ان ار ثلث مد والمرى 


2 0-7 
ومعر ب فى الاب وقباكيم لاد فزان الاعلة ى فزان الوسصى 0 


2 
ى العرب 


ار الراح بين سكنه ا غريا وااحطمان ويكزلون 


يونا 


من القبيلة الأو لى نم المجارحة وه:ازلحم حول وادى الشاط المتقدمروفوق 
اماد وألى الغرب من ,لدة مرزوق قبائل من ن التوارك أى البرير وف المنوب 
الغربى قبائل من التوارك كذلك وبالثمال قبائل كثيرة أخصهم الجننترار 
ومزلون وادى نكن وأولاد وسيف والأ ورفلا وغيرمم وكلبم برابر 
استع ربوا قليلا أو كثيرا وسكان الجبال الشمالية التى على سبل الساحل مباشرة 
أى جبال غريان وكذا جيل تفوسه وغيرها لا نزالون للان كليم بربركقريبا 
وسأ اكنهم كثير من العرب ا للص بين اماد الكبير وجبل غريان وتماهو 
ثابت أن أصل السكان ال قدمين عنصر سودانى وبين الفزانبين اللْمْيقيين 
وقبائل كانورى والتبو قرابة قريبة ة بدل على ذلك ألواممم وصورتهم اللأصلية 
تاليدم وقد وصفيم بعض السياحين عا تقبح معه صورهم حيث قال أن 
لشرمم معتمة اللون ووجوهبم مغفرطحة وخدودم بارزة وعيومهم صنيرة 
وأفامهم عريضة ومناخيرم نائئة غير عرريطة وكذلك أثوفهم مف ر ملح ةكاهى 
الال عند السود الملص أما شمورم فأنها نشبه الصوف تقريبا وليست 
متكاثفة على بعضها وليس فى جموع جنسهممايدل علىالشدة والدّوة والمزماه 
والاغة السائدة ينهم الآنهى العربية ,تسكلمبالكل على السواء أما البررية 
وتتقشم ألى عدة لحسجات فيتتكلم بها أهالى سكنه وغيرم 5 تكلم بالتوارك 
واجميم من الجنس اله يض ومن البرير وقد اختلف الا" نحون فى مدر 
عدد سكن فَرْان قال بعضهم أنهم ستة وعشر بن أثما وقال 1" اخروذث ن أنهمما” ىَّ 


لون 


ألف ويتركبون من عناصر وأجناس كثيرة مختلفة لاأنه .وجد غير الفزانبين 
الاليين أقوام من اليو ومن أهل تس بالمنوب وثوارك بالنوب الغربى 
ورر بالثمال والشرق 3 عرب متوطنون وعرب وبرير رحل وعبيد 
من برنو وغيرها من بلاد السودان حيث تتنشر لنة حؤصا وعبيد اخرون 
من بقية جهات أفرينيه الوسطى ثم محررون وعبيد متناسلون من السود 
المذكورين وأ كثر اللغات اتنشارا هناك ل ةكانورى أدخلبا سودان برنو 
ثم لنة حوصا وقد أدخلبا سودان حوصا ورتكام التوارك بلتهم وللتبو لنة 
تسمى يدا وأهالى سكنه وريشاووادان وكلبم برير تكلمون لحجة بربرية 
تشبه كثير لهجة غدامس واللنة المربية منتشرة بين الجميع مع ذلك أماسبب 
انتشار لنةكانورى ولنة حوصا مبذه الكيفية فيفسره جيدا كثرة البنات 
والنساء ا جاويات من السودان وقد استمر جلبين قر ونا كا لاعن قكاتقسره 
يا الملاقات التجارءة التى كانت أ كثر بكثير فيا سبق منها الآن بينفزان 
والبلاد الواقمة جنونى الصحراء وقل أن تخلو دار فى فزان من أولاد مختلق 
الألوان بين الا بيض ألى الأأسود وكل هؤلا ء الأولاد مهما كانت أمهامهم 
»ضون كل طفوليتهم نحت نظر أماء سودانيات فيتعلمون مهن لمات السودان 
ومتى كبروا تعاءوا العربية التى كانت ندرس هى عفردها فى اللكاتب 
كانت اللثة العمومية فى البلاد ونا لها أيضاً من !ازابا والفوائد التى 
لاتكون لغيرها 
4 


/؟ 


المالة الاجماعية والسياسية - أعلم أن الصناعة فى فزان معدومة هرما 
ذبى فاصرة تلى جمل منسوجات غليظة من الصوف والقطن ويصنمون حصراً. 
من خوص الاخيل ويستورد أغنياؤم الأقشة من مدينق طرابلس والقاهرة 
ودورم منخنضة جدا وأغلها كال كواخ يدنونها من الطين أو الطوب المجفف 
فى الشمس وف فزان نحو مائة مكان بين قرية ودينة منها نحوسبعة يمكن 
اعتبارها مدنا هى مرزوق وزويله وسكنه وتراجن وزلاً ونسلوه وذكر به 
وسنجه وأغلها واقع فى الجهات الشرقية والمنوبية منها وعر الطريق بين 
مرؤوق :وظرالس"متافرة: بأراض قاحلة ( الجادة اللجراء )لهذا لم يقم مما 
لا مدن ولا قرى أصلا وكان صاحب فزان قبل النتح المّمانى يلق سِلساطان 
فيتّال سلطان فزان كر لقب غيره من سلاطي: ن أفريقيه على صف ربمالكهم 
هذا وتنقسم قا بعقامية فزان آلى سبعة ة أقسا م قال فى معجم البلدان ٠‏ فزان 
إفتتم أوله وتشديد ثانيه وأخره نون ول واسمة بين الفيوم وطرابلس 
مها نخل كثير ور كثير ومديتها زويلة السودان والغالب على ألوان أهابا 
السواد» أ هْملخصا 

مدن طرابلس و برقى وفزان 

طرابلس ‏ مدينة محرية وعاصمة ولاءة طرابلس ألى المنوب والغرب 
من الّسطنطينية يدهما عو الكو ان وير وألى الوب والشرقمن 
تونس ينهما نحو خسماث ةكيلومتر وينها وبين مدينة الجزائر +١‏ ه كيلومترة 


عق 


ويقدرون سكلما بنحو..٠رء؛‏ نفس وميناؤها واقم فوق الجهة الثربية من 
خليج صنير بحسها من الغرب لسان يتتبى بطرف مستطيل عند من المنوب 
الغرى ألى الثمال الشرق وعلى استطالة هذا اللسان صخور وجزر صنيرة 
تمتد فى الأنجاه الذكور ولو ردمت السافات الى بين اللزر المذّكورة 
وأطيلت هانة اللسان ال ذّكور بأقامة جسر لا وجدوا لطرابلس بغابةالسبولة 
ميناء مأمو نقجدا من فمل الرياحالغربية ورياح الشمالورياجالثمال الغربى أما 
الآن فأنه بمجرد ما وى هبوب الاأرياح بدخل ف اليناه من الممرات 
التى تفصل تلك المزر عن بعضها أمواج ضخمة جدا والسفن البى تحتاج لماء 
ميق ترسوا خارج المليج الذّكور وهو صمب المدخل جدا وأحمافه متذيرة 
وساحل البحر هناك نخفض مستو حتى لا مكن مشاهدته من بضع 
كيلومترات وأول ما يشاهده القادم على تلك المدينة محرا رؤوس التخيل 
ومتى هبت الرباح من الثمال أو الشمال الشرق أصيحت السفن على خطر 
أن يقذف بها على الساحل وتحمى الميناء أستحكامات مهمة تمتد حولما ففى 
الغرب على اللسان امد كور ثلاثة حصون هى القلمة الجديدة وهى فى نبايته 
والتلئة الاأسبائية وهى لف الأ ولى يليل والقلمة الفرنسوية وهى على 
جزيرة صنيرة بالجنوب الغربى وفى مابة انليج قصر كبير داخل قلمة يهم 
نه الوالى وتحميه من الشرق حصتان أحده' القلمة الحولندية وثانيبما القلعة 
الأنجليزية وللمدينة فنار بنى سنة .مم١‏ واقع فى الزاوية الثمالية الغربية منبا 


0 


وليس لطرابلس ذلك المنظر الكبير اليب الذى لمدينة الجزائر وليس لما 
أيضا جال مدن السواحل التونسية مثل سوسه ومنستيروغيرها ومع ذلك 
فأن لها منظرا ,أخذ يالب فيشاهد بالجهة الغربية من خليجها خلف أسوارها 
النظيفة البيضاء التى تحيط مها ججلة دور ومبان يعلو بعضبا بعضا تمند من ساحل 
البحر وبين دور الحلة العليا منها وهى الحلة التركية عدة منارات وقباب 
اننا أما قسم المديئة الوا قم ألى انون والمباور السرفان 206 ال 
وا ولاق 27 النظر ورتخلل هذا النظ ر البديع لات شا 

منثورة ومق دخل الأنسان طرابلس ماع هيا طهر عله 
صفة لازم كل الدن الشرقية تقرييا ومع ذلك فأن طرابلس نظيفة الطرق 
أى أمها ليست 5م كانت مدينة نونس قدا وها شارعان عريضان 
معاتق مهماجيدا عند أحدها يجاانف البحر جهة سورها تحف به من المانيين 
دور ججيلة واسعة وبه مساكن قناصل أوريا ونجارها وثانيهما بعتد داخل 
المدينة وهناك ث شوارع لخو لعشا ناا لوانت ومن مميدة عو نظيفة 
على العموم ومماعتاز به طرا بلس ميدان صغير فى الشارع ال ول المذ كوريقوم 
فى وسطه برج عليه ساع ةكبيرة ومن أسواقها سوق العرب وبناؤه عقود 
وتباع به الأقغة وسوق الترك وهو كثر الأسواق نجارة وبه مخازن 
لختلف المتاجر وسوق الحياطين (الترزية ) وبه مخازن المياطين وأغلبيم من 
الهود وسوق المرابره وبه معامل لنسج ج الحرير وبالمهة المنوية الغرية من 


رذن 


المدمنة محلة البود وتعرف أيضا بالمارة وهى قذرة الطرق ولكها كثيرة 
امرك ماد رجن اا فليس بطرابلس منها ما يذكر آلا الجامع الك 
وسراى الوالى وهى باطتوبي فاك عر ٠سا‏ كن الوالى وحاشيته 
أما كن كثيرة لكبار الموظفين وطرق ودهاليز وساحات كبيرة وصغيرةمما 
لا مكن السير فيه ألا بدليل ومن المبانى أيضًا قوس نصر جميل قريب من 
الميناء كان شيده أحد موظف الرومان أحتفالا بالأأمبراطورين مارك 
أوريل وثيروس ولكنه قد هدم الآن نحيث أن جوانبه التىيكانت من 
الرخام الأيض أصبحت لا ترى أما الماء فأنه قيل فى طر ابلس وم يأخذونه 
من صباريج قدعة المهد جد وقد حفروا هامن بضع سنوات أبارا أروازية 
ألا أن مياهها لا تصلح للشرب تقريبا وتجلب الرياح ممها فى الغالب رمالا 
من الصحراء فتلقها على المدبنة بحيث يترا كم منها تلالكييرة رعاغططت 
دورم وحول المددنة سبل جيل به نل كثير جدا وإسائي ن جميلة ودور 
تكبار الموظفين من الأتراك ل وري ودواوير عرية وقرى 0 
قوم من السودولايقلسكانهذا السب لعن ٠٠‏ ٠ر‏ ونه لواش 
نيه رار كديس واي أميعزا ا كار دن أرعين "لف نصفوم 
تراس اليا ب ومنهم نحو كمانية لاف من البود وبسضهم فى لروة 
واسعة وكثيرون م برسلون قوافل ألى ,لاد السودان وعدد الأ وربيين 
نحو خسة آلاف أغلهم من امالطبين يشتغلون بالتجارة وتلوم فى المدد 


فق 


الطليانيون ومن سكانها أيضا قدر كبيرمن الأتراك بين ٠وظفين‏ ونجار وغيرم 
ومنهم أيضًا بعض القول أوغليه وقوم من جربه وغدامس وتوفس وكلوم 
يشتغلون بالنجارة ثم قوم ٠ن‏ كل أجناس السودان يضاف ألى ذلك عرب 
ورير نحيث ككن القول أن مدينة طرا بلس عبارة عن ملتق طرق بتلاق 
فها كل أمم أفريقيه وأوربا تقريبا وتجارة طرابلسعظيمة جدا مودةموقعها 
فبى أم مكان للتجارة بين أوربا وبلاد السودان وقد بلنت صادرانها سنة 
مهم ء ٠٠ر١٠‏ هرمن الفر نكات للوارداتو.. .رمهدره للصادرات وتبلغ 
قيمةالتعجارة ببن بلادطر بلس والسودا نألىما ز بدعن خسةملابين من الفر رات 
سنوبا وأشور الواردات ألى طرا بلس الأسوجات القطنيه والصوفيةوالمريرية 
والخرداوات وااسكا كين والأواق الفخارية والسكر والبن والشاى بلع 
والتبخ وغيرها أما صادرامها فش رها الملفاء ا والماود والثيران والضأن 
ورش النعام والماج وام أن طرابمس «دينة أزية كانت لس أوَاات 
وهو لفظ يظبر أنه بربرى الأأصل لاحر الزومان أل ما وقد انتيل ها 
الفيزيقيون ثم ثم تبدل أسمبافى وق تلا د تسينهفصارطر ابلس وكانهذا الفظ 
بالق على كل الأقلم المشتمل على مدن سانا ( ««طاد*) و ابتيس (:ضرمة) 
1 وا( )ات صارتعاصمةلهوقداحتل الفرد نسووزمدينة طرابلس بينساتى 
1م ثم استولى علها فرسان مالطه من ٠ه‏ ألى وم اتزعها 
منهمالقائد الترى الممى طورغود بعد أن حاصرها وهى الآ عاصمة أيالة 


5 راباس ومقام قناصا ل أوربا ما وورد فى الاثم رة 'أمرلسية السيأة اش رةجعية 
أفريتره الفرنسية الصادرة سنة كهم؟ ('' أن الأأثراك .يون الآن 
ويذاوننشاطاً غير #مهود يلاد طر أ بلس فق ضاعفوا منذ بضعةش بورحاميها 
تقريباً وه يسعون الآن فى أعمار جهالم! الخسبة النير الأهولة ولهذا فأنارام 
برسلون ألى 5 قلم برقه الذى خربه يقوس ستة وما المراج رين المسلمينمن 

أهالى كريد الذين صمموا على عدم العودة إلى جز برهم وقد لوف سول 
رقيات مح امزاء جار ةّ #امولة ولا لتق أمة. 9 
قورين القدعة قامت فوق نجدكر:: اذ كورة واشدبرت بنجاحها وفلاحها 
ورقها الذىكان لما سبب المساعى التى يذلم! جا'ية هن أهالى أقربطش كم 
لاق ونأاف هذه المهات ااتى بزلا جالية كريد انمق أرأض وأسعة 
اشتهرت مخصوبها ووفرة «راعبها فىكل يلاد طراباس وأ نايا البانى 'اتى 
يكاهدها ال من ين هرنه وكر ئ» "ؤد ما كان لبنه البالاد .ن ع الأهية 
والكصوية قدعا وف أسفل نجد قورين إنإسط سبل وأسم باجهة الشولية 
منه غتد ألى مرسى سوسه المسياة قدا أ ببونيا والتى كانت السف نتتردد علدبا 
كتراوقة عداون الناى ال2 أداءة مساك المتكرنة ان ميت 
ع الأستفادة ودف لسرا عات لا ا قر يداي 
الأعمال 'لتى فى اانية با فى»رسمىسوسة و سلاحه وجمه ى -لة ل 


د 1 0 ااال 00000 سل لد لون | لد لط ل 05 0 


هاا 


الإأستفادة منه وأن هؤلا» المبندسين على وشلك مغادرة الأسستانة للنظر فا 
كلفوا به وأنه لى أصلح مرمى سوسه لصار بذلك للأقليم ثثرابحريا هو 
فى شدة الماجة اليه وأن نشاط المباجرين السك ربديين وزكاءم سيوجدانفها 
بلا شك ما كان لما من المياة القدمةوليست يقظة الأدارة العمانية قاصرة 
فقط على اللهات الثمالية بل بق كد المارفون أمها تنوى أجراء أتمال سرية 
بالجهات المنوبية وما بذيموته أيضا أن الأنراك بتقدمون نحو بلادكائم 
ووداى أل أن قل وقد وحد الكاخن كاز هاجو انار مده المركة فى بادة 
زندر( دامرجو ) وأشاعوا أيضا أن سلطان العماننين قد تصل مع شيخ 
الطريقة السنوسية القوية وأن هذا الشيخ بمد أن أقاوفى جنبوب م فى كفره 
جنولى بلاد برقه قد ركبا وذهب ألى السودان ال وسط لبد 5 يقُولون 
الوسائل (اجنود التركية ويوٌ كد بعض الناس أله ذهب ألى برنو ولكن 
بظير أنه ذهب ألى لاد وداى لا ألى برو داك ست الممزد 
المصين للسنوسية ألى أن قال ولي سكل هذا ما يشاع بل أن الأتراك 
يسمون ف الأتفاق مع رباح لنوطيد دعاثم التجارة بالصحراءالتى قداضطربت 
منذ بضم سنوات حتى صيرت الوصول ألى نهاية طريقها بالسودان غيرمكن 
ولكن هذا القول الأخير رعاكان غير صحبيح بل الحتمل جدا أن رباح 
برغب فى الحصول تلى أسلحة من طريق طرابلس أذا قلنا أنه لا يككنه 
الحصول علبها من طريق آخر اه بتلخيص واختصار قال فى مسجم البلدان 


يفن 


لكين فت أولدوسد الألف ياء موحدة مضمومة ولام أيضا مضمومة 
وسين مهملة ويقال أَطرَ بل وقال ابن بشير رب ُبالروميةوالاأغريقية 
ثلاث مدن وسماها اليوناسونترابليطة ألىأن قال وتسمى أيضا مديئة 3 ناس 
وعلى مدينة طرا ,لس سور صخر جليل البنيان وهى على شاطء البحروميق 
جامعها أحسن مبنى وها أسواق حاففة جامعة وها مسجد يعرف عسجد 
الشلاب اتقصود وجو اباط وق برها من كلامه بالنبطية فى قرارات 
فى شرقيها وغريها مسيرة ة ثلالة أيام ألى وضع , عرف ببنى الساارى وف القبلة 
مسيرة :ومين أ حد هواره وها رباطات كثيرة بأوى ألا الصالمون 
أعمرها وأشبرها مسجد الشعاب وهر ساها مأمون فى 3 كثر الرياح وهى 
كثيرة الثّار والميرات ولا بساتين جدلة فى شرقبها وتتصل بالمدينةسبخة 
كييرة 37 منها املح الكثير وداخل مديتبابش تعر ف ,يئر إلى الكنود 
0 شرب منها بعال للرجل منهم أذا أ فى بما يلاملا يتب 
عليك لأ نك شربت من بثر أبى الكنود وأعذب أبارها بثرالقبة »اه 
غدامس - ويقَال لها أيضاردامس وتسمى قدعاسيداموس وهىمدينة 
وواحة بصحراء طرابلس على حو ه؛ كيلومترا ألى المنوب والغرب من 
مديئة طرا بلس وعل 4+٠.‏ كياومثرة الى المنوب والغرب أيضًا من قاس 
واقمة فوق نجد نسمى جرت وت رتفم عن سطيحالبحر بنحو 70 متر حيط 
بواحما سور دائرى تيبا يلغ كبر قطر له 16٠١‏ متر من الثما ل ألى الجنوب 
54 


نا 


و...؛ من الشرق ألى الغرب وبلدة غدامس واتمة فى المنوب والغرب 
من واحها وسكلها م ممق أغلل قصور الصحراء منفّسمون ذ ألى أقسام 
منيرة كل قم فى علة حيط.ها سور وسكن غدامس قيلنانها ب 0 3 
وتسكن قسمها الثمالى وبنى | وازيل ونسكن قسسها المنوى وكل منهماينقم 
ألى أعغاذ والقبيلتان اللذّكورتان من البرر وبالمدينة أيضا غير ذلك طمّتان 

من السكان أحداها عرب وم ولد بليل والأخرى خط من احررين من 
العبيد واللاسين وع متلسلون مى” غدامين 'وأماء سودانات ورف 
هذه الطبقة الأخيرة أيضا بأسم أثرية ولنة أهالى غدامس بربرية تشبه لحجة 
تفوسه ولحجة التوارك ولكهم تشكلمون العرية مع العرب والمباج مع 
التوارك ولنة حوصا مع العبيد السود ودر العارفون سكان بإدة غدامس 
يتحو ٠00‏ !1 فس وأغلب طرقها جيد جد مسدّو ف مايصيرهامظلمة كثير” 
وتفرع عنبا ثمالا وعينا أزقة أظلم منها محيث ألما تشبه كثيرسراديب 
المصون الحربية كم قال أحد السياحين واعم أن هذا الكل فى الوضع 
اذى يمَنضيه وقوع اللكان بالقرب من مدار السرطان يشاهد أيضاى 
واحات أخرى بربري ةكثيرة مثل واحة سيوه ولفدامس صفة أخرى هى 
أنه لماكانت دورها متصلة بعضها بض تقرببا بأسطحتها الى تنطى طرقها 
فتكون لما ستفا كانت تلك الاأسطحة عبارة عن طرق مكشوفة مترا كبة 
فوق الطرق السفل وقد خصصّوها باستعمال النساء ققدها أسواق مهامانحتجن 


لكان 


أليه أما الطرق اأظلمة السفل التى بدخل ألما الضوء من منافذ قليلة ذات 
شيايك كون للرجال والعبيد والاماد ووم اجلممة بوم عيد عنده مختلط 
الناس فيه ببعضهم وم مجتمعون بسد صلاة اللجمة فى ميدان صغير فى وسط 
الدينة تقريا تقوم به فى ذلك اليوم سوق باع فيه بامزاد ججال وضأن 
وخرز وغير ذلك من الأشياء الكثيرة والبساتين التى حيط بخدامسدائمة 
االمضرة بوينبت مها أشجار النخيل والتين والمشش والسفرجل ونبانات 
بقولية كثيرة وزرعون فى أماكن من ضواحها النطة والشعير والذرة 
ولكن عادر قليلة ومزروعاتهم لا نستى من مياء الأأمطار لأن الطرهنالك 
نادر جد بل شمرمهم وسق مزروعانهم من عين غزيرة للاء فى وسط الدينة 
ومن بارفورة أيضابالقر بمنالعين لذ كورة والمين المدّكورةهى السبب 
فى وجود غدامس و يماما وسطبلاد جرداءوتبلغ درجة حرارةهذهالمينق 
ماجل كير قدم البناء هناك حيث مخرج السواق التى توزع اماء ثلاثيندرجة 
وريع لا تتنير لا صيفاً ولا شتاء مدل ذلك على أن ماءها معد حار والسور 
الذى محيط .هذه الواحة ها أيضا من الزمال المتحركة وهو متخرب ومع 
ذلك فأنهم لو تعهدوه بالأصلاح لكان غي ركاف بالمرة لحفظ البساتين من 
النبابين السلابين ومن باب أولى من حفظ المدبنة من عدو مهاججها فلواحتيج 
لجاية ذلك السور الذى يلغ طوله نحو ستة كيلومترات لازم أعداد قوى 
أ كثربكثير ما يمكن أن تخرجها الواحة الذّكورة وبشتفل برراعةاليسانين 


انا 


تمر قليل من سكامها لأأ نكل أعمال أهالى غدامس منصر فةفى الطر ق الُكبرى 
2 وف أسوا ق سواحل بحر الروم وأسواق بلادالسودازلة: جمقوم 

كنم ممم يخلموا ألا عار فم يترددون على أسواق ونس وطرابلس 
ومصر 5 أوريا وآلنيا وأنكان ذلك فى القلي لكا يترددونع ل أسواق 
أن صا وتبكتو وكانو وكركا حيث قد احتكروا التجارة فبا غالبا وكام 
مسلمون على مذهب مالك وبعضهم على مذهب الأباضية كالكثيرمن البرير 
ولاكانت غدامس واقعة فى مكان قرب نوعا من 'نغور بحر الروم ( قإدس 
وطرابلس يححيث عكنما أن تأخذ مصتوعات أوريا وتصرف فها ما تجلبه 
قواظبا من السودان من التاج ركانت ولا بد أن تبق زم طويلا أحدئ 
المراكز امبمة لتجارة بلاد السودان الأسلاى وقد كان الأنجليزمها فهاسبق 
قنصل واعل أن غدامس مدرئة قدعة جداى التاريخ وقد ورد ذكرها بأسم 
سيداموس فى حدول المدن والايا , ألا فريقية العديدة التى تين مها أتتصار 
القائد كور فيوس بلبوس ( كاللة1 حتتاغسا '') ؤسنة 15 قم وقد كتشفوا 
ف الأيام الأخرة يواحلا كتابات رومانية مما يؤيد 3 رومية لها قالأو 
القداء 0 غدامس أنه وجد ألى ما فوق ينبوعها مايا بناء جميل 
لايزال للان وهو . ن تمل الرومان وقالأيضا لس هال داس 1 
مطاق التصرف بل محكمهم شيوخ المدينة وذ كر ابن خلدون تقدم غداءهس 
فى التجارة وقال أنها أحدى المنازل التى ينلا المجاج القادمون من السودان 


إذى 


ومنها مخرج التجار ألى الأسكندرية والقاهرة بعد اللأستراحة من سفرم 
فى الصحراء وقدكانت غدامس ف زءن تلط ااسلمين تابعة أولا اتوذى 
ثم أضيفت ألى بلاد طرا بلس وهى الآن قاعدة قا قامية تشخل الشمالالثربى 
من فزان ولا تبعد حدود بلاد الجزائر عن غداءس ألا بنحو خسي نكبلومترة 
ألى الثمال والغرب وهو محديد أسمى كا لاني وقد نحم عن الروابط 
الحدرثة مم بلاد السودان هن وقت استيلاء فرنسا على بلاد امار تردد 
الاوريين على غدامس 

غات ويقال لبا أيضا رات مدينة بالصحراء الوسطلى على نحو ,ده 
كلومتر؟ ألى الجنوب والشرق من غداءس وهم كيلومترا ألى الجنوب 
والغرب من مرزوق وترتفع عن ن سامح البحر بشدو بلا مترا ونشغل واحة 
غات قاع واد عند من ن الوب أ الشهال تشرف عليه من الششرق جيات مان 
لما كا كو ويظن أن هذا الوادى كان فها سبق يرا يصب فى حوض 
بر أغرغر ولكن الرمال قد سدله الآن ثمالا وتذهب الياه "تى نسا يل 
فيه فى بمض الأوقات قتغور فى الرمال أما مدينة غعت قأنمها مختطة على نشد 

من الأرض داقع فى أسفل جسن صخرى وحولها سور ومى متسومة 
كا عساش الس غادت يغصارا طرق تاتهى بستة ".واب وهذه 
الطرق التى على مثال ماكان هنبا بشدا.س وسيوه وغيرمما من مدث البرير 
القدعة تشبه الدهاليز وهى ؤات قوات لا بدخابا الضوء ألا من أكنيات 


ان 


العروقة فىّكتب العرب بأسمتنتانا والتقاليد التجارية'القدعة لم تتغير أصلا 
بتلك الجهات فالتجار منذ قرون نسيرون فى طرق ل تغير وهى ظرقعينما 
المادات والقبائل التى يدفم لبا التجار أموالا في متابلة المرور والجادة وعلى 
ذلك كان بتعين على أهالى غات فى ذهامجم ألى “بسكتو أن يقطموا مسافةطويلة 
مارين بواحة نوات سما والتجارة عم بلاد الجزائر الفرفوية مباشرةعنمبم 
منها الأنراك والسنوسيون الذين أصبح نفوذ كيرا فى غات متن نحو نصف 
فرن ولبذا اضطرت غات لأن تجلب ما يلزمها من الأقوات والماجيات 
من الاأسواق البعيدة التى بالبلاد الواقمة بين النيجر ومحيرة شاد لأ نزراعتها 
وصتاعتها | لا يتومان ألا يعض ماتحتاجه من ذلك وليس بالبساتين التي حولبا 
من النخيل ألد نحو أربعة الاف وبين هذا التخيل , شيم التوارك فى دور 
اناري ب لج وان اا بع تعيره ل اشير 
أوت خيام من الجلد ولا يوحدق ذلك الوادى غير غات من الدن ألا 
مدينة يقال لبابركات وسكاما من التوارك وهى على نمو عشر ةكياومترات 
ألى الجنوب من غات وهى بإدة صنيرة نظيفة لطيفة أكثر ماء ونباناتمن 
غات ومنظرها من |أناظر اجميلة التى يصادفها السائح فى تلك الأأرجاء أما 
الجبال التى مخارجها فأمها جرداء سوداء وعرة سس ذلك فأن فى تتلك البلاد 
من الا طلال وبقايا الدن ما | بدل مع قحولها على أنها كانت عامرة فىوقت 
من الأوفات وحق يقول الأهاأنهف د كانت يجبل أ كا كو لذ كور مدينة 


نا إن 


قدمة تدمى تذرَرت حيث لا تزال توجد شجيرات من الااس جابتها ألى 
هناك من غير شلك أمة اشتفات بالزراعة ما بوجد نقوش محفورة فوق 
اللتتقور والمؤانات الازلية هات هئ الا جار الدرناية وو الميزان 
الوحيد الباق من نوع كان يكثر ذما سبق ببلاد طرا بل سأى وقت أنكانت 
الأمطار ها أ كثرمماهى الآن وكانت أودينها المافة الآن نهيرات حتيقية 
وألى الثمال من غات هضبة صخرية على سكل هلال أحديذامها ألى المدوب 
ولحاقة مسئنة وهى واقءة بين درب أجيلاد الضيق الذّكور وبين واد واقع 
عند القاعدة الغربية من جبال أ كاكو وتسعى هذه السكلة النمزلة رين 
502 بقصر المن يقولون أن المن بأنون ألها من البلاد الواقمةحولما 
على حو ألف فرسخ ويمجتمعون مما لتدبير مفاسدم وشرورم وقدكادالسائح 
ريشردسن( ساعسة:11) ملك عند ما أراد الصمود علها وحاول كذلك 
السائح برت ولكنه م مك عن الوسول أل قبا و بيتد الأهالى أنعدم 
تجا 3 من ريشردسن وبرت سببه ما استولل عليمامو ترم والذهوا ل 
عند اقتراهما من قها ويل من بعض الروايات أن غات ليست من اللدن 
الأزلية بل قد مر عليها من بوم أن أسسها بربر أهاجن وغيرم من برابرتلك 
الأطراف نحو خخسة عشر جيلا ول يذّكرها أحدمن جنراذر فى العرببالققرون 
الوسعلى غير أبن لوطه فيا نعل (الترن الرايع عشر من اليلاد ) 

وقد أصبحت هذه الواحةتابمة للدواةالممانية بصفة رسمية منذسنة ؛بإلما 
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إن 


ولما-ماجندومو ظفون وكان التوارك هاجوهاواستولواعطهاسنة<هه١‏ ألاأن 
الدأير اكعادوا واستردوها منْهم بمدذلك بسنة وأول سائزارهذهالواحةهو 
ريشردسن ال كور سياحتهالاً وليسنةه4م؛ ذه بألها كا حادالناس عفرده 
ولسمعه لاسلاحولا آلات وؤسنة ١460‏ سافرت ألما البمئة لولمه من 
ريشردسن وبرت وأومرْميج ( يجمه ) وكان معها كل ما يلزم للسياحة 
وال كتشاف ومع ذلك فقدكاءدت مشاق كثيرة والذى أثار لمالا فكار 
وسيب لها المداء مكتوب المكومة الأنليزية الذى كانت تحمله وكان 
مختص عسألة منع مجارة الرقيق الأسود وفى سنة مهه؛ سافرت ألها قافلة 
فرنسية صنير كان دليلبا شاب جزاثرى يسمى أسماعيل بودرباكان ترجانا 
يعض مصال بلاد الجزائر ألا أنها منمت من دخول المدينة الذّكورة وفى 
سنة 186 عزم السائح الفرانى دوفربه عل زيارة غات ولكنوم أوقفوه 
على نحو ماعائة مقرمن أسوارها لأن السكانكانوا أقسموا بأنهم يقتلونه اذا 
دخل مديتهم وحاول ا غات فل ينجحوا ثم نم مكنسائح 
افيس ىأ ز رو وذفى فوزيار ىرس 0 )من دخو لبأسنة/ام١‏ ولكنه 
قتل فى عوديه سنة 14107 وهم بعده مكنشفون 1 اخرون بزيارما فل يوفقوا 

مرزوق ‏ قاعدة بلاد فزان وعلى نحو ه/,مكيلومترا ألى االمنوب والشرق 
من مدينة طرابلس وترتفع عن ساح البحر بنحو .0؛ مترآويقدرون سكام 
بنحو سبعة الااف وهى عفتطة فى النهاة الشرقية من وهدة عرف بالمفرة 


يذكلن 


يزيد طولهاعن مائ ةكيلومتر ويختاف عرضها بين خسة عش كياومترأوعشر بن 
كاومقر ولبس سور مرؤوق با ارتقع ولا بالقوى وهو من الطين وعليه 
أبراج ويعتنون بالحافظة عليه جيدا ويم الدينة طري ق كير ألى قسمين 

متساويين تقرباً بكل منهما طرق وأزقة أغلبها ضيق متعرج عات 
الطبن الذى مخالطه الملح ولرزوق قصبة مها نكنة عسكربة ومسجد صنير 
كابها القصر أو التلمة المقيقية ونه يسكن القامقام هو وموظفو الأتراك 
وسكان مرزوق خليط من كل أمم أفرمَيه وغيرم من الترك الأ.ييض 
اذ ورف ألى الا سود الا بنوسى الأفريق وتكلم الناس فى مرزوقبكل 
لنات أفريقيه الشمالية تريب كالبربرية والعربية والتركية ولنات التبووحوصا 
وبرنو وتميرها وى سوقبا كل الا أكولا ت كالم والممز والحضراوات 
وكل حاصلات أفريميه الوسطى وحاصلات أوريا ومع ذلك فليس لسوقها 
أحمية أسواق واحة تافللت ويتول ل 
سجائة سنة ولا يعم السيب الذى حمل حكامها على بناء هذه المدبنة فى سبل 
كثير المستندرات تتصاعد منه فى الصيف أخرة مشرة بالصحة جد ا معأن 
هناك من الأماكن الصحيحة البواء ماكان جب أن تنى فيها ورا كان 
أصدق تعليل لذلك كون مرزوقٌ مبنية على الطريق ال صليةلرور القوافل 
الواقمة عند مدخل السالك والدروب الى تخئرق تجد أفر شّهذاهية نحوبلاد 
السودان وارداءة مناخ مرزوق كان كل الأجاب تقرياً حتى السود منهم 


4 


يصايون صيقاً باملاريا وبالجيات المييثة والمرهناك شديد لا يطاقكا هوق 
كل بلاد فزان ودرجة الحرارة تكون بين ه وه ف الشتاء فقط وفى الصيف 
تتراوح عند شروق الشمس بين 44 وه؛ درجة فى الظل وتصل ألى سين 
وستين درجة فى الشمس وروى السائح نختيجال عن الشين مد التونى (0) 
السائح وكان نل مرزوق منذ أ كثر من خجسمائة سنة قوله فى وصف مرزوق 
«كيف تمكن الميشة فى بلاد ليس مها طعام يتإذذ نه 1 كله ولا نسقط مبا 
قطرة ماء والآنسان هناك كالميوان بكتنى بض رات وتنتشر مها الجى 
اتتشارآمر مَأ والنطة فيا غذاءالملوك والرمدة ليست بأقل منحجرالفلاسفة 
وجودا وحيث الأنسان هو وال يتنازعان البرسيم الذى نأ كله المترات 


١(‏ ) هو الشيخ عمد بن عمر التونبى سائح شير ولد عدينة ونس سنة هما 
أل القاهر #صغيراً م دخل الازهر وبمد أن نال منه درجة علدية ذهب للالتحاق يوالده 
سنة 8٠”‏ 1١وكان‏ والده من حاشية سلطان دارفور فاقام بدارفور عدة سنوات كاناثنامما 
موضع احترام السلطان تمد فضل ثم غضب عليه السلطان وسسجنه نم عاد فأطلق مراحه 
وبعد ذلك سافر إلى بلاد وداى وما عاد ألى مدينة ونس ثم عا عاد ففادر ونس ذاهياً 
بعد موت والده وم يأخذ شيثاً مما ترك له ميرانا وعاد ألى القاهرة احيث توظف بوظيفة 
كاتميق بعض الآلايات السكرية المصرية وذعب ألى بلاد موره 09 تعين سنه” لاما 
مصححاً لما يطع من الكتب همدرسه أو زعيل وشهرنه باورا بسيب سياحته بأفريقيه 
الوسطى وقد سمع منه هذه الساحه الدكتور الفرنبى مسيو يدون ( دهته) ناظر 
مدرسه' الطب بالقاهرة وطبعت بالعربيه" لاول مرة فى باريس سنه” 186٠‏ وقد ترجت 
عن ألى الفرنسة الآولى سه 1856 والثائيه سئه” اما 
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من الميوانات وتساوى البيضة نصف مثقال من الذهب » اه وبحيط محفرة 
مرزوق كثبان ومستغدرات ملحة ولكن الثبىء المدهش أنه ينبم بتلك 

الفرة عيون عذبة ة للاوو مزارعها موزعة بنير نظام فتارة تكون تري) 
عَيًاً وتازة تكوق رشا غعراء وتتكد المتعزاء تلامى أسوار الدنة 
من الجنوب الشرق وأجل مزارعها ماكان ألى الشمال منها وم بزرعون 

5 المنطة والشمير واالحضراوات وبواحةمرزوق أ كثر من ثلائين نوع من 
الْر والنخيل عا كفن جدا حق يزيد ما تأخذ عليه السكومة الممانية منه 
من الضراافب عن أاليون عدا وشم مهذه المزارع والبسائين من السكان ما 
يزيد عددمم عن سكان المدرنة ودورهم ومسا كنهم موزعة فى كل أربائها 
حيث لا يكون من ذلك قرية أو مدينة وماد مرزوق الذى بالثمال والغرب 
من واحتها يفصلبا عن واد يدم ى لاجال وهو نجد مستوى السطح كثيرا 
ألا ماكان منه فى النبابة الثمالية حيث وعدعيل أعردسى اساقوينا 
الجاد فجوات حفروا بها بارا وقامت ببعضها واحات منها واحة ندع جُودوا 
عر مها أغلب القوافل الترددة بين مرزوق وبلاد طرابلس والمماد الدَّ كور 
يق كثيرا فى جهانهالغربةحيث يعكن أن طم فى بوم وهوعر يض فى جهانه 
الشرقيةويتهى باراض حجري ةتمر ف بالسربرتشرة من الثمال على م رتفعات 
جيرية يسمه الأهالى الحروج الأ.بيض ويقول العرب أن مباهيا كلتامةمن 
حبوانات محرية كير ةا رواهالسائح هنرى دوثريه فى كتاه الذى ألفه فى 


ا 


تواركالثمالالطبوع فباريس سنة4حم أماالمزءالغرىمنهذا الممادفيحده 
جنوبأ واد صيق جا بدعى إِب جوش وبعده لكون نجود حجرية ختدحق. 
بلاد التبو ليس فى قرارانها من النبات ألا أشجار صمغية ومع ذلك فهى 
ادرة والهة الشرقية من الخفرة الكبيرة التى بها مرزوق تقسمها أراض 
واسعة جرداء حجرية ألى قسمئن متميزين أحدها غربأونه واحة مرزوق 
كا تقدم والآخر شرقا ونه عدة واحات تمتد على مساهة طويلة نسمى 
بالواحات الشرقية 

سشكنه_أوسوكته مدينة واقعة ألى الشمال والشر ومن فزان عل نحو ..م؛ 
كياومترا ألى الجنوب والشرق من مدينة طرابلس وعلى نحو .م>كياومترا 
ألى الثمال والشرق من بلدة مرزوق وهى تاعدة واحة جُفرَه وبرتفم عن 
سطح البحر بننحو ٠٠‏ #مترأ وقد بق سكانها زمنأطو يلاع استقلال لا يدفمون 
أموالا لا ألى طرابلس ولا ألى مرزوق فكانت جمورية صخيرة قوبةوكان 
كل من ناله أذى أوحيف التجا اليا وسكانها الآنْ بلنون نحو ...رهس 
وكنوا من قبل أ كثر من ذلك كثيرا ومسطح واحتها يلغ أ ىكيلومتر 
وهى مستطيلة ممتدة من الشرق ألى الغرب ويطل عليها من كل أطرافبا 
جبال رتفم عما جاورها من السبل بنحو مات متر وفى جنوبيها منحدرات 
الجبال السوداء ومها صف من التلال متد من الشمال ألى ااجنوب ولانتصل 
يبعضه فى بعض نقطه والثلال الذّ كو رة تقدم هذهالواحة أل ى قسمينمتساويين 


أكون 


تقريياً فى كل منهما بساتين وغايات من النغيل وسبول وأراض حجرية 
حيرات ملحة وفى قسمها الشمالى وهاد رملية لا يظبر الماء فها على وجه 
الاأرض ألا نادرا فى واد يعرف بوادى ساروف حدس اع مرت 
الكبير ولا يشل النخيل واازارع والبساتين ألا نحو المشر فقط من 
مسطحها والاء فى بعض هذه الزارع لديذ الطعم ومع ذلك فأن التكان 
يفضلون السكنى بمجانب العيون اارة المياه وهواء هذه الواحة من أصح 
الأهوية فى بلاد الصحراء وليس مها من الأمراض غير الجيات المتقطمة 
والرمد نادر مها والأأمراض العادية الأخرى التى تكون فى واحات فزان 
لا بدخل هذه الواحة ومع ذلك فشكلا بين سودات وبرير وأنكانوا 
أصحاء الأجسام أقوياء الباية ية ألا أن هيأممم "دل على السقم ونشر مم مصفرة 
وقل أن بوجد ينبم شخص يتصف بانتظام اللامسح والعرب وأنكنوام 
أصحاب التفوذ وم الذين أدخلوا الدين الأللاى هذه الجهات وأرق من 
البرير ألا أنهم مع ذلك يمترفون للبربر بحق ملكية الأرض واذلك بقيت 
الأرض لحم فليس للعرب ألا حق امتلاك الاأشجار وكثيرا ما تحدث ينبم 
لذلك مشاغبات ووقائم حتى يضطر الحرس الممانى بفرزان للفصل فبها واعل 
أن السكان بهذه الواحة قد اختلطوا ببعضهم اختلاطا يصعب معه الآن مبيز 
.العرنى من البريرى وهناك تعاليد قدعة جروا علبها تحفظ عوجها المقوق 
الأولى فى اللكية فأن الأبن مهماكانت أمه يستبر دائما تابما للأمهالق منبا 
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والدهوسكنه أو وكنهمدينةجيدةالبناءوعلسورهاثلاثةوثلاثون برا ولحا 
سبعةأبواب أخشالبها من النخيل وما سةساجدوأريع مدارس وقاعة كبيرة 
بض جهالها متخرب يمكن للا فسان الأثشراف منبا على كل جهات الواحة 
والسكان جلهم من البربرو فى لنتهم أتماظ عرب ةكثيرةوالسائينالى حو لسكته 
مدق بائرها جذا ونى ختاضلتها لواف :ونيو انا مانالا عروالا سود 
والثوم والبصل وغيرهاءن الحضراوات وسكانها م وعيدم لا يكنون 
للحصيد لهذا كان كثير من أهالى فزان ,أتون ويشتغلون بالكراء مدتهولا 
يشتغل أهاوها الآن قرية النعام مع أنهم كانوا يكتسبون من ذلك ماسب 
زاقرة والار ةراط يا فى : بد غير أهاليبا لاأن أهاليبا عيلون ألى الأ شتفال 
الزداعة على الحصوص ومنها 0 روم 

زويلة - مدينة فى فزان واقمة ألى الجنوب والشرق من مرزوق يبنا 

نحو ٠6١‏ كيلومتر” وترتفع عن سطح البحر بنحو 018 متراوسكانها قلائل 
يبلخون تحوألف نفس وهعختطةوسطالواحةالشرقية التصلة بواحة »رزوق 
وكانت زويله فها «خى قاعدة لغزان ولا يرال أهل السودان يسمون بلاد 
فزان بلادزويل وأغلب سكانما أشراف يتصاون نسباًبالنبى عليه الصملاةوالسلام 
ذا كانت زويله تلقب يلد الأ* شراف وم متحسودت ف دنهمو : عنعون 
ال حاص وخر لمأ قال الا نهو ركان (مسهسسصمة )دكانتز ويلهفماسبق 
مكاناً لملتق القوافل وكا لحا سلطان وكانت أ كبر مما م الآن بنحو لات 


ازلن 


مرات ولا يزيد محيطها فى الوقت الماضر عن ميل واحد ودورها مثل دور 
اؤجلة طبقة واحدة لا يتفذ أأيها الضوء ألا من الأبواب وفى نحو وسط 
لمدينة بقايا بناء قديم يتألف من عدة طبقات وحيطانه سميكة ويقولون أهكان 
فها سببق قص را وخارج الدينة مسجد عتيق قريب من سورها اجنو لازال 
على حالة جيدة يستدل هه على ما كان ازو يله من الاهمية والرق السابقين وى 
وسطه صححن وأسع حوله أعمدة ضخمة خلفها ممثى عريض يود ىألىأما كن 
خلفة تاببة للجامع لذ كور وعل مسافة صغيرة من للدينة ماني اقم رتقمة 
م قبور أشراف استشهدوا فى قتال مع كفا ر تلك النواجى وكانوا أغاروا 
على لدم والأرشع حول اه لمياه والتخيلبها اكثير 
جد ويظهر أن سكانها بقبلون على الزراعة أ كثر من سكان البلاد المتاخمة 
لم »اه وقد فتحها عقبة بن نأفم بسد فتح برقه 

بنغازى ‏ مدينة حرية وقاعدة أقلم برقه واقمة على الساحل الشرق من 
خلج سرت وهى نشل بعض الكن الذى كانت فيه مدينة برنيق القدعة 
النى كانت نسمى قبل ذلك هسب ريد ( ذلك بلا شلك لأنها كانت أبعد مكان 
للغرب لاد بنطابول ) وقولنا أن بننازى نشغل بعض لا كل مكان المدينة 
القدعة ذلك لأن أنقاض برنيق مدفونة حت الرمال خارج المدينة الحالية 
ال الكبتن بتنى أن برنيق قد زالت من السبل اميل الذ ىكانت فيه فها 
سبق وقا م على أطلالما مدينة عربية حقيرة أو بالأحرى قامت هذه المدينة 

6+ 


4 


فوق الأرض الى ننطها لأن أهميتها وآثارها هى الان نحت الأأرض 
وبننازى الخالية مختطة فوق لسان من الأرض محصور يبن البحر ومستنقعات 
ملحةنجف صبعأوميناءه ال المنوب مها وقد أغارت طيه الرمال وكانتالسفن 
الكبيرة ترسوا فيه فيا سبق أما الآن فبو لا يقل ألا السف نالصغيرةوق 
نخازى قلعة يعم ا الحا 1 والمامية مبنية فوق رأس من الأرض ,يط لثمالا 
على مدخل اليناء وهى خارج المدينة يقليل وسكان بنغازى عرب دهم بعض 
البود ويلفون ٠١.٠٠‏ نفس ومن صادراتها الاأصواف واماشية والنطة 
ترسلبها ألى مالطه على الخصوص 

دزنه 0 ببلاد رقهينهاويين مدينة ط ابلس >5 كيلومتر 
على خط مستقيم ويدما وبين بنغازى عم كيلومترا يفصليما عن بعضبما 
البل 0 بنجو ...رم نفس وهى رأس مل أدارى 
وما قلمة صغيرة وحامية كذلك وضواحها فاب فى الخصوية لوجود مجرى 
ماء غزير يسق بسانينها وهو بعد أن مخترق المدينة يصب ف البحر وتجود 
با كل أنواع الا ركالوز والليدون والبرتقال والكباد وهو بها فى غابة 
المودة واجمال ولماميناء لا يسم ألا ااصغير من السفن أم الكبيرة فترسوا 
على نحو لأغاث مقر من الساحل حيث عمق ال نحو عشرة أمتار وليس بين 
درنه واليلاد الأجنية مواصلات مباشرة ألا ماكان ينبا ويبن جزيرف 
كريد ومالطه وتصل أليياما حتاجه من بنغازى فى البحر صيقا وبالقوافل 


وم 


شتاءولولا كثرة شنب البدو النازلين حولحا لوصلت ألى درجة مجاريةمعتبرة 
لتوسطبا بين بنغازى والأسكندرية وكان هذه المدينة أهمية مدة الرومان 
وكانت تسمى د رزيس .دل على ذلك كرة الاأحجار التى أخذها العرب من 
أطلالها وبنوا 3 00 .للدمة اظالة رتاه ورها وقلمتبا ودرنه واقمة فى 
وهدة من الأرض بين جبلين وهواوها ردىءلوجود مستنتعات حولما 
ولنيضان الياه فى قصل الأمطار بحييث يتخلف عها قا تنمث عنباروائح 
اكرمهة وقام الأميرال الفرنسوى غنتوم ( #«سدماعة ) بن 0 
جنوده وقت أن أغار القرسوبون على مصر ولكنهلم يجح واضطرت 
َس الممالك المتحدة م لأخلائها لرداءة مناخها بعد أن احتلتها زم 
فى القرن اللنضى 08 
/ طبرقه - ويقال لما ترنئ وق وهى مرسى ألم برقه أل 
الشرق من بنغازى يينهما نحو .مم كيلومترا فى مكان موافق جد بين , 
طرابلس والأسكندريه وعند خليجها من الغرب ألى الششرق على نحو ملاثة 
كيلومترات ومتوسط عرضه كيلومتر واحد وهو بين شبه جزيرة جبلية 
نع عنه فمل البحر والرياح من الثماله رن صخورنجدمر م ريكمن المنوب 
وك ن للسفن الكبيرة أن رسو فد لان عمقه ففكل جهانه ساعد على 
ذلك ومخرج منه جون صنير عريض مأمون م نكل الرباح ألارياح الشرق 
ومع ذلك فهى أقل الرياح شدة فى هذا الساحل ولو أقم على مدخله جسر 


لون 


لصد الأمواج لمكان هذا الميناءكيناء الأأسكندريةوسرقوسه فى الأ نساع 
أ ى كان من أحسن ميناءاات سواحل أفريقَيه ولهذا كان الملاحوزوالتجار 
يترددون منذ ل الأزمنة اه وكان الأغريق أسسوا عند 
شبه الجزيرة المذّكورة الواقمة ألى الشرقّ منه مدينة أسمبا ا : ليرد وس 

( موه طكدة) بقيت قائية زمن الرومان وبعض أطلالبا مائل ا ن وهناك 
خرائت قصرعر ىفو الافةالشماليةمن المليج اذكو رستدلمنباعل أزهذا 
المكان كان 000 اللأعصر الوسطى مع أن ما جاوره ءن ع البلاد كان 
غير مأهول ويتردد مار الآن بعض الزوارق والسفن وقد شاهد بت 
السائح سنة /اىما ورا من المج ركان بعضه قائما وهو يقّول أن هذا 
المكان كان فيا زهو الأومان مرت للحجاج الذين يصدون واحة 
جو يتير ثرت ( سيوه ) وفى سنة 4هم١‏ أقام الاتراك به نكنة من 
الأخشاب وأثزلوا ها حامية صغيرة وفى سنة +هم١‏ تمسكن موسيو مامولى 
( نامسدكة) الذى كانت أرسلته امعية الجثر اف ةالنجاريةفىميلانمن الوصول 
ألى طبرو فريمجد مها ألاالةليلمن السكان وليس لبم قائد مالم يجد مها جنديا 
واحداركيا يإ وفى السنة المذكورة وصلت ألى نلك الّطة مدفميةألمانية كان 
عليها السائم شو يقرت ( «اسغدنء هك ) وتمرنت على أطلاق النار هناك 
ولبدا السب من غير شك عادت المكومة المْهانية فاحتتتها بغرقة من 
الجندرمة أنزلتهم ف الشكنة المذكورة سابتا وليست طبروق بلد أو قربة 


ا 


المنى الصحيح بل كلها قوم من البدو يمون فى خيام ويتردد عليها بض 
السفن الشراعة لأن زاوية جغبوب التابعة للسنوسى تأخذ ما بازمها من 
هذا المرقاً ش 

مصراطه ‏ مديئة من أجمال بلاد طرابلس اللمميقية على خابيج سرت 
بالقرب من رأس يسمى بأسمبا وهي ألى المنوب والشرق من مدينة 
طرابلس يينهما نحو .. كياومتر ومصراطه وأن كانت رأس تمل يتبعه 
أ كثر من أرسين قرية ألا أنها بلدة مبنيرة تألف من دار من 0 
يداه انين وأكواخ متوزغة نحت أشجار الزرتون والنخيل ومع 
فأنها ذات أهمية لأنها مكان بيع وشسراء للقبائل النازلين فى أطر 7 0 3" 
مصنوعات أهاليها البسط والحصر وغرارات يصنعونها من شعر المعز 
والجال وفى مصراطه دار سيدى المدى شيخ الطربمّة المدنية وكانتمصسراطه 
فها سبق مهمة مثرية فكانت "تتجر مع البندقية ومنها كانت مخرج أغاب 
القوافل الذاهبة ألى فرّان هذا ولا تزال قواذل مدينة طرابلس نسير للان 
على ساحل البحر حتى مصراطه لتتجنب فى سيرها جبال غوريان لأف 
سكانها كثيرما يستدون على القوافل فينهبونها 

أَوْيلَه والخة فى المد الثمالى من الصحراء الكبرى عل نحو ستين 
ساعة ألى المنوب والشرق من بنغازى وعلى نحو نسمين ساعة ألى الغرب 
من سيوه وعلي تحوم»' ساعه ألى الثمال والشرق من مرزوق وقداشتبرت 


يمنا 


منذ الأزمنة الاارة مجودة تمرها وهى فى وهدة تكتنفها الرمال من كل 
جهانها والقادم عليها من بعد يشاهد “كعة من الأشجار والنبانات قائمة 
وسط الصحراء وطولها من الشرق ألى الغرب بوم تقردا وهذه الواحة 
بلدتان عكن أن يكونا مدينتين همأ أوجله وجالو وأوجله مختطة فوق ربوة 
صنيرة حو لهاسورمن الطينعك ن أن يسع خسمائقدار وقال البكرى عندكلامه 
علها أمها كثيرة السكان جداًمها أسواق ومساجد كثيرة وقال أن اؤتجله 
أسم لبلاد أما الدينة فأسمباأرزاقية وقد أضحت جالو الآن ذات أهمية 
أكثر من أوتعله سواه فى سكلما أو كترة غخلبا كثرة عظيمة داح 
أنه ينطى كل أراضيبا وهى على نحو مان ساءات ألى المنوب والشرق من 
أوْجَله ويقول سكا عم عرب من الجابرة حلاف سكان أوجله ألم 
من أصل بربرى ولنتهم بربرية وأن كانوا يعرفون العرية أيضاً وبواحة 
أوْجِله قرى أخرى كثيرة ومن حيوانتها الثعاب وابن أوى والذئب 
واليربوع والددلق لا غير ويأنى أليها كل سنة أحد موظق المكومة 
النمانية لمباية المراج وهو هناك على النخبل ويين واحة أوجله والقاهرة 
مواصلات كثيرة بواسطة سيوه وقد زارها أربعة من سياحى الأريج 
ووصفوها فيما كتبوه وثم هورعارت (صدس»ه!1) سنة مهلا وياشو 
(مهوط) سنة 18+60 وجيمس هملتن ( دمغ اعسيدةة مسد )سنة 09م وورمان 
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وقنم المبم ولام وهاء مدينة فى جنوبى برقه نحو الذرب ضارية ألى الخرب 
قال البكرىمن مدينة أجدابيةألىقصر زيدان الفتى ثلاثةأيامئمعشى أربمة أيام 
أل مدينة اوْجِله وهى عامرة كثيرة النخل اه أسم للناحية وأسم 
المدينة أرزاقية وأوجله قرى كثيرة فنها نمخل وشج ركثير وفوا كدوادينتبا 
انراق ومساجد ومنها ألى جرفت أربعة أيام ومن أوجله ألى تابه 
لمن بريد واحانت عشرة أيام فى صحراء ورمال » أه 

كفره ‏ ويقال أيضا الكفره مموع واحات فى صعراء لويه ألى 
المنوب من بلاد طرابلس وألى الشرق من فزان وتشئل وهدة واسعة 
أوعدة وهاد وهىفىمتتصف الطريق تقريبا بين محر الروم(ساحل برقه)وبلاد 
السودان ( وداى ) وينبا وبين اخر بثر ألى الشمالم_افةتبلغ بغ م كيلومترة 
بقطمها المسافر فوق جد لاماء فيه وبنها وبين واحتى جالو وكاو أسد 
واحامها ألى المنوب نحو .5 كيلومترة وهى ألى المنوب والشرق من 
مدبنة طرابمس يدها وبين بنغازى نحو نعمائة كيلومتر والوهدة التى فبها 
الواحات الذكورة تمند من الجنوب الشرق ألى الشمال الغرنى وسط نجد 
صخرى بصحراء لوبيه يلغ طوله <٠‏ كيلومترا وعرضه مختلف ب نأربعماثة 
متر جنوبا و.ه؟ متر ثمالا أما الواحاث المذّكورة فعددها خخس وهى 
الآئية مرتبة من الجنوب ألى الشمال كبا وأ ينادو زيما وزيحن أوزشن 
وتايزرو وبيلغ مسطحهاجيمهانجو كرب كيار مترامر شا ما عن بعضبا 


2٠٠ 


أودية كثيرة الحصباء قلوا أن كفره للفظ عربى حرف من كفره جم كافر 
وقال ركش أن لف ظكافر بالقبطية بإد صغير يسكنه وثايون أقول ورا كان 
أسم 9 الواحة آآت من النفظ القبط امد كو رك عكن أن يكون لظ 
كرأ القريةكا هو معلوم قبطى أيضاً 

وصفها الطبيعى ‏ أراضى واح ةكفر هكلبا مغطاة بالرمال وهناكسلسلة 
قصيرة من الكثبان التغيرة تمتد من الشرق ألى الغرب على حافة وهدة 
هذه الواحة ألى الشمال من نارزرو وزيجن وسلسلة أخرى كذلك تأتى من 
الشمال الشرق وبمند على واحة #وزيما التى وسط الوهدة ويظبر أن 
السلستين بتلافيان شرقا عند الكثبان الجديمة التى بصحراء لوبيه وعتدان 
الى الواحات الصرية ويقطم هذه الكثبان من مسافة ألى أخرى كتل 
أو سلاسل صخرية صغيرة منها جبل زيئن وجبل بوزعا وجبل غور العبيد 
وجبل أريينا وجبل غور الموارى وغيرها وكلبا حيط بالواحات ال ىبالوسط 
والجنوب وتتركب هذه الجبال المقطوعة القمم من صخور جيرية ويس 
بواحة كفره مياه جارية ولا مجارى أودية ولكن الاء يستنبط فباعلى 
حمق قليل مختلف بين مثر واحد وثلاثة أمتار وهو عذب راكد وبالجهات 
النخفضة منها مستنقمات ملحة متسعة ( كا فى أريينا وبوزعا ) وأخرى ملحة 
تجاورها حيرات دائبية (ك فى تازربو وكبابو وبوزعا ) وما يستحق 
الألئفات ويستغرب أنه حيث تنكون الياه اللحة والملح توجد عيون عذية 


اللاء وليس هذا بقاصر على هذه البلاد بل هو ثىء موجود بكل البلاد 
الأخرى بالصحرا وجيع الا مكنة النخفطةالواحات لجس امد كورة تنبا 
حشائش متنوعة أهمبا الليق وهو مماتتغذى به الجال هناك قال السائم 
رولفس وكان عليه اعمادنا في كتبناه عن هذه الواحة ما يأتى أيضًا عن بقية 
أجزائها دأن واحة تزربو وهى الشمالية من الواحات امد كورة تمتد من 
الشمال الثْربى ألى الجنوب الشرق على مسافة تبلغ مائتى كيلومتر تقرريا 
وترتمع عن سطح البحر بنحو ٠‏ متروق وسطبا المنطى بالنباتات مستنقع 
ملح وليس مها قرى بل ,عزل سكاءها فى خيام ومم رحل و.هاخرائي مسا كن 
كانت للتبو ومقبرة قدعة لحم أيضا وأطلال زاوية للستوسيةكانوا أقاموها 
بتلك الواحة قبل أن مهاجروا الى كبابو وأرض تزربو نرتقم بدريجيا من 
المنوبالشرق وعلىنحوماثة كيلومترمن تزربو تسكوزواحةبوز ماوهى فى 
الهابة النوية من سلسلة جبال صغيرة هى جبال بوزا وارتفاعها نحو هدم 
متر عن سطح البحر والمنطتة الخصبة .هذه الواحة عرضها نح وكيلومتر 
واحد وهى واقمة<ول بحيرةماحة تند من الشمال الغربى ألى الجدو ب الشرق 
ويلغ حور هذه البعيرة نحو عشرة كيلومترات وقد ا كتشف رولقس 
فى بوزما المذكورة خرائب شكابا متف جدا فى أحوال كثيرة عن 
خرائب التو وتتركب أراضى هذه الواحة من أحجار جيرية يعلوها طبقة 
ككن أن تنكون طفحات بركانية وألى الجنوب والغرب من بوزما كثبان 
هن 


1 


بعضها مرتفع جد وهناك سلسلة جبال نسمى زيرى تمتد من الغرب ألي 
الشرق وبعدها واحة كبابوالمدكورةوهى أ كير الواحاتمسطحاءاه 


المعراء الكاوق 


الصحراء الكبرى صقّع كبير واسم بأفريقيه الشمالية عند من وادى 
اليل ألى الحييط الأأطلمى ومن مرا كش والمزائر وتونس وطزابلس من 
الشمال ألى تمالك السودان,المنوب ولونظرنا الهامن الوجهةالطبيعية لكانت 
تشمل كل المنطقة الشمالية من أفريقيه لأن أراضيها تشبه الصحراء لمدم 
سقوط الاأمطار الممتظمة مما 

موتعها وحدودها وامتدادها ‏ الصحراء الكبرى واقمة بين الدرجة 
٠١‏ وة؟ من العرض الشمالى وبين الدرجة ١١‏ والدقيقة ؟؟ من الطول 
النربى والدرجة 54 تمرريا من الطول الشرق ومن الصمب جداً تمبين 
حدودها لأن الحدود الجنوية لبلاد مراكش والجزائر وتونس وفزان 
وطرابلس ل تمين للان ونحدد تحديدا واضحاً وأن الحدود الثمالية من 
مالك السودانلازالت1 كثرأمامأوأقل نحديدا عن الا ولىهذامن جهة ومن 
الممة الأخرى فأنتا مق نظرنا ألها من حيث شكلبها الطبيعى وجدنا على 
حافها أصماعا يصعب فها جدا تسين الصحراء من غير الصحراء لهذا كان 
تحديدها متشكوكا فيه كل ذلك زيادة على أن المغرافبين لم تفقوا أبدا على 


ولك 


تين حدودها ولذلك ل تفقوا على متدار امتدادماقالالبروفسورز تل (20-1) 
أنها تبتدىء مباشرة من السفوح الجنوية بال أطلس ومتد فى جهات 
خليجى سرت حتى سواحل البحر الابيض المتوسط وحت السلسلة التى 
علي البحر الأجر أى أنه يدخل فها قم جسم من بلاد مرأ كش والمزائر 
وتونس يا بدخل ضنها كل بلاد طراباس وفزان ثمالا وكل بلاد مصر 
تقرييا وقال أن حدها جنوبا خط يتدىء من مصب هه رسنالمارا عدينة 
تمبكتو وبلاد دامِتفو والقسم الثهالى من بلادكائم ( الثمال من محيرة 
شاد) وبلدة الديه وأبو جد ( وها بين الغلال الرايع واللامس ) فلو اعتبرنا 
حدود الصحراء كذلك ازاد مسطعها عن أحد عثر مليونا من 
الكيلومترات الربعة وهو يزيد عن مسطح أوربا ويبلغ أكثر من ثلث 
قارة أفريقيه ومع هذا فلا >كن قبول جمل الديار الصرية المقيقية أىوادى 
النيل من الصحراء وأن كانت المنطقة التى بيرت النيل والبحر الأأجر 
يمكن اعتبارها داخلة فى الصحراء بشكل أراضها لأ تنا لو تبلنا ذلك لترتب 
عليه أن نلحق ما أيضًا بلاد العرب والصحارى باسيا لأمها لامختلف علها 
اختلافا حقيقيا ما هو معلوم قال الدكتور شائان( ممصدحط .2) وهو 
أ كثر من مسيوزتل امضدالا فى تقديرانه أن الصحراء الكبرى لا تبتدىء 
حقيقة ألامن غربى وادى النيل ولكنه يدخل فب أيضا السفح المنوني 
من أطلس وكل بلاد طرابمس وفزات وعلى ذلك يلم مسطحها نحو 


2 


..ر.ههره من الكيلومترات الربعة وقال أليزيه ركلوه « عكن تقدير 
مسطح الصحراء الكبرى بنحو ...ر. .«ره من الكيلومترات الربعةغير 
داخل فيه واحات برقه وكفره ولا بلاد طراباس وفزان ولا الصحارى 
الصغيرة التى بتونس والجزائر ومراكش ولا الفيافى التى مجاور الموات. 
الخصبة من بلاد السودان » اه هذا وستقتصر فى وصفنا للصحراء المفيفية 
هذا التتحديدالا خير النيق وهو وصف غير تام كثير؟ م لامخنى لدلةالمعاومات 
اضبوطة التى حصنا علبا حتى هذه الأيام متعلقا بداخلية بلاد الصحراء 
منظرها العمومى - أعم أن الصحراء الكبرى ليستسبلا عظها من 
الزملل ولا وهدة سطحها أ كثر الخفاضا عن سطم البحار التى مجاورها 
ولست أبضا كما ول بعضهم فاع بحر جفت مياهه بل هى أصمّاع ذات 
ربوات وتلمات وهضاب وجبال وأودءة ومجارى أنمار ويقولون أز متوسط 
اتقاتها عن سطح البحر “+ متر وأن سطلتها لانيكون أ خفن من سطح 
البحر ألا فى أما كن قليلة جد ونحو النصف من مسطحها ججيعة صحراء 
حقيقية به سبول شكلبا واحد ومجود كثيرة الحصباه وكثبان كثيرة ممتدة 
على مسافة طوبلة قال أليزيه رككلوه « أن ما جمل لهذه الصحراء المسيمة 
تلك الصفة أى صفة الأنحاد فى الشكل بالرغم عن اختلاف تنضارسبا 
هو ندورة أوعدم وجود اليه الجارية فى كل أرجائها ألا ماكان من جهالها 
الجلية ذات القمم الشاعخة التى تدخل فى الطبقات العالية من المواء ولا 
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حت عن أصل وجود الصحراء فى تفس أراضها بل يحب أن ببحث عنه 
فى أصمّاعها الشاعخة ذلك لاأن تلك الأ راضى البيضاء الى تقسم قارة أفريقيه 
ألى تين لبست ألا انمكاس أشعة اللماء الت تثيرها ووجود الصحراء 
الكبرى الأف ,يجب أنينسسمن غيرشلك ألى فس هذه الأأسبابالتى 
باع مارو سارو فرق مره البإاو قيس الال تقس السدفط 
نح والغربءن ذلك أمامنطقة الأ راضى الماليةمن الاأشجار امقر يأوهىالتى 
مخترق بلاد النول وكشغر وتوران وأبرانوجز رة العرب فأنه يقطمها على 
مسافات كبيرة أودية أهار قوم على شواطتها أشجار وسلاسل جبال ذات 
أودية كثيرة النبانات والسبب فى وجود هذا الشريطالطويل من الصحارى 
الذى بيلغ نحو ..هر؟؟ من الكيلومترات برجم ألى جفاف الأرياح التى 
تر قكلالقارةالتدع ةباحر اف وما بتلكالقارة من السهول والقمارالمتوازيةاه 

التضاريس العمومية ‏ لقد اعتاد الاس اعتبار الصحراء الكبرى سهلا 
جسما من الرمال أو وهدة سطحها أوطأ عن سطم البحار أو أوطأعن سطح 
ما مجاورها من الأراضى ولاكانت هذه الأقوال بعيدة عن الميَة رأينا 
من الصواب أظبار ذلك بأدلة وأمور تملية فنقول قال الدكتور مختيسجال 
الذى اخترق الصحراء الكبرى من طراباس ألى حيرة شادماينى< يظن 
اناس عموماً أن بالمهسة الأأخرى من سلاسل الجبال التى تند على 
موازاة الساحل الثمالى من أفريقيه من مرأ كش ألى تونس وألى طرابلس 


للق 


والتى تند على نحو ١١‏ درجة من درجات العرض سبل من الرمال أوطأً من 
سطح البحر يفصل الساحل الثمالى عن الجهات الخصبة التى فى داخل القارة 
وهو ظن فاسد كان يجب زه مد زمن طويل ومع ذلك فأننا لا زلا ترى 
من وقت لآخر من يؤكد بأن الصحراء الكبرىممظههامنخفض عن سطح 
البحر أما المقيقة فهى أن جمموع الصحراء أعلى عن سطح الأ وقيانوس علوا 
ظاهرً ولدست أغلب أراضها رمال بل أغلها أرض صلبة ذات حصباءوليس 
سطحها بالمستوي بل فيه مرتمعات متلفة وأودية لم نكن نظها من قبل»اه 
وقال الاكتور لنز ( عدمة ) مؤ كد وكان اخترق الصحراء مرارا فى 
جهانها الغربية بين الحدود المنوببة من مرا كش والأمحناء المظم الذى بنهر 
النيجر ما ,أنى « ليست الصحراء سبلا كبيرا تنطيه الرمال أصلا بل هىنجد 
متات التركيب جد نه جبال وممارى مبيرات عديدة جافة وأصقاع ببا 
كثيان وسبول من الفاء وأرض حماد وصحارى رملية» اهو ذلك نكتق 
هذه اله قوال والشبادات ثم نتقل ألى الواقم فنقول لو أردنا دخول 
الصحراء من أى جهة كان لا بد لنا من نسلق منحدرات تكون أحيانا 
سربعة فعلى ذلك كان الأ نسان لا يتزل أليها بل يصمد ألها وهذا يكنى فى 

تفنيد قول من قال أن الصحراء تشغل وهدة أو ألها على هيئة طست ولو 
نظرنا ألبافى مموعها لكانت نجد ا حافانه قائمة وعرة قليلا أو كثيرا ولو 
نظرنا ألى قسمها الذى يشاهد من وادى النيل لرأبناه يشبه قة جبل حت 


و1 


أنهم سموها سلسلة لوبيه مع أنها ليست سلسلة فى المقيقة لأنها ذابتمنحدر 
واحد وألى الغرب منها صحراء لويه وهى عبارة عن عن القسم الشرق من 
الصحراء الكيرى وقد حاول الدكتور رولفس اختراقها من الشرق أن 
الغرب: سنة فلم يجح ألا أنه يمكن من قياس بعض مرتفعانها التى 
تير مها أن الارض هناك ترتفع بالتدريم عند حافة الصحراء لأ نالا نسان 
تقل فهها بسرّعة من “00 متر ( ألى ما فوق سطح البحر ) ألى "رو ...م 
مترآثم بعد قليل يصل ألى 44٠‏ متراوهو أرتماع أبسد نقطة وصل الم|المالم 
الجيولوجى زتل المنقدم الذكر وكان رافق بمثةعلميةوفسنة*/ه١جددالدكتور‏ 
رولفس مساعيه ثانية وسار من طريق غير طريقه الأولى وما زال يتوغل 
حتى وصل واحات كفره الواقعة فى قلى صعراء لويه ونأ كد حيئذ من 
أنه متى وصل الأ نسان ألى هذه الصحراء تأخذ الأأرض فى الأأرتماع ارتفاما 
ندر جياغير حوس من الشمال من أولواحة جالو الى أن يصل ألى أرتماع 
؟” متراعن سطح البحر ثم يصل ألى . 4 مر وقدعين هذا المكتشف 
سنة 5<م؛ على الخط الذى يقطم الصحراء الكبرى من الثمال ألى المنوب 
بين مديئة ظراباس ( أو مرزوق) وتحيرة شاد عدة أرتماءات عل مها أنه 
بعد أن يجتاز الا نسان جبال تور لماه لتر روطان لقنل الي 
مترعن سطح البحر مع أن مدينة مرزوق ليست مرتفمة عن سطح البحر 
ألا بنحو م.ه أمتار أى أننا لا نكون قد صعدنا ولا هبطنا وبعد ذلك 


إل 


تختلف ارتماعات الصحراء وهى بط سرع زائدة فى أقرب الطرق ألي 
حير شادويلغ متوسطٍ ارتفاع هذءالبحيرة عنسطح البحر. نت وبظير 
من ذلك أن القوافل الآنية من السودان الأوسط ردد دخو الصحراء من 

النوب لاد وأن تصمد هى أيضاً ويظهر هذا الأمى بوضوح أ كثرىجهة 
الغرب على الطريق الذى اتبعه الدكتور لنز اذ كور سنة 18٠‏ بين جنوبى 
مرا كش ومدينة تبكتو لاأن الأ نان أذا أراد دخول الصحراء المقيقية 
تسلق منحدرات ااساحل الاير من وادى درعه ثم يصل ألى نجد يزيد 
لرتماعه عن +٠١‏ تر عن ساح البحر ولا يشاهد فى كثر من نصف هذه 
الصحراء وهدةٌ نستحق لذ كر ومتى وصل أي الدرجة 5١‏ والاقيقة من 
عرض الثيالى صادف مكااً اناري سك عرلا نحو م1 مترا” 5 
تأخذ الأرض ف الارتفاع بسد ذلك ألى أ كثر من ٠٠١‏ متر وتبق هكذا 
طول السافة اذ كورة ولا تكون الصحراء فيأى جهة من جهاتما على طول 
هنا الخط أوطأ من سطح البحار فاتمكرة الغرية القائلة بأمكان جاب مياه 
الأوقبانوس اليها مخليج حفر لذلك فى الساحل الغربى ليست على ذلك غير 
قابلة للتحقيق وأذا دخل الأ نسان الصحراء من الجهة النربية أى من ساحل 
ا حيط الأطلدى وأخذ يسير نحو الشرق رأى الأأرض ترتقع نحت قدميه 
تدريجياً حتى نكون على .هم متر عن سام البجر ويظهر من المقاسات 
والتحقيقات التى أجراها كلمن مسيوسرقيرا وكير وجا(هوهءنه9 بسته00) 


الم 


(فالا كتشافالذى قاما بهسنةكههم١‏ بينربو 3 ووسخدا يحلى)أن هناك 
نجدا يتراوح ارتفاعه عن سطحالبحر بين "١8‏ مترا و64 متر وهو عند 
على موازاة الساحل شم رنخفض نحوه حتى يصير بطيىء الأ نحدارأما الداخل 
فأن سبخة أحيل المتقدمة تقطمه ؤأة ويكون فاعها على ٠6١‏ متراً فقط فوق 
سطح البحر ثم أن الارض ترتفع مرة واححدة فوق الشاطىء الآخر من 
السبخة الم كورة وعتد ذلك السبل و الشرق ويبتمد فى امتداده ألى 
مافة مجهولة أما الأما كنالتى شوهدت ألى الآن ألما أخفضعن سطح 
البحار فى ثمال أفريقية فلا توجد فىالصطحراء المقيقية بل سجهات الشطوط 
التى فى جنوب الجزائر وتوفس وعلى خط الواحات امببدىء من قاع خليج 
سرت ت الكبير ذاه نحو دعس ونع 3 ذلك فأن هذه المنخفضات وكانت 
واقمة فىالصحراء ذاما اشنات مئان َثرَا حنذاً ١‏ بالنسبة لااساع الصحراء 
محيث تكون غي ركفي لتحقيق تلك الفكرة الى كانت مقبوة فباسبق وهى 
فكرة كون الصحراء قاع بحر احسرت عنه الماه وأنه من الممكن أسالة 
للاء فيه ثانية متى أمكن التغلب على للوانع القائمة فى وجه ذلك الأأمر وكان 
علاء الجرولوجيا يظنون هم عرفوا صخور هذا البحر الداخلى وأثار شواطثه 
القدعة وأن وفرة الرمال ووجود الأملاحوقحوة الأرض كل ذلك تعلم من 
شامع القول طرة انير التدع الا.أن اللأسباب اللقيقية لوجود هده 
الأشياءترجع ألى أمور أخرى 6استراه فها بأتى 
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متى تحتقنا من أن الصحراء المتيقية ليست حوض محر انبعجفى نحو 
وسطه بل هى على المكس من ذلك نجد له حافات وجوانب مرفعة قليلا 
أو كثير وأن متوسط ١‏ ارتفاعه عن سطح البحر يلغ نحو "٠‏ مترا تقربيا 
( ورعا كان أكثر من ذلك فى جهانه الوسطى ) بق علينا أن تبعد عن 
الأأذهان تقول من يول أنسطحها منسط تماما وأنها مغطاة بالرمال ىكل 
جهانها ومتشامبة ىكل أجزائها وعلى ذلك نقول 

أعر أن الصحراء فى مثل المهات الأأخرى بها جبال وآ كام وربوات 
وأوديةعخترتها مارىميراتجافةعلى الدوام تقرياتابسة لأحواض مائيةسينة 
تماما والسوول الرملية مها نادرة فعى لا تشغل منها ألا نحو النسم من مسطحها 
ال.موى ولس منظر الصحراء واحدا فى كل أجزا ثرافتارةيكون بانجد صخرى 
خال من النبات قاحل بالمرة(وهى الأراضى التى يسميها العرب بالجاد) يقطم 
سطحه التحد الشكل أو ذو التضاريس القليلة مسابل ماء أو وهاد تمتد على 
مدى البصريسير بها الا سا نأياما لابقع بره على ما برتاح أليه أصلافهذه 
الا مكنة هى الصحراء ليمي المالية من كل الماصلات وما كانت 'يختاط 
فى الأأفق مم السماه الزرقامكانت تجلب ألى ذهن الا فسان صورة البحر 
على غير أرادة منه وأداضي الجاد صلية حجرية وما بقع بها من الاأمطار 
القليلة لا برطب أراضها لأن ما زاد منها اتحدر فى المال وانصب 
فى الوهاد الجاورة لما وجرف ممه الرمل القليل أ والارض النبانيةالتى ي>كن أن 


حك 


مكون سن غات المخور والريج الذى بكنس على الدوام أسطحة هذا 
الجاد الجرداء يكنى مع ذلك لآأن ينع منها كل لجز يات المالقة بباويلتها 
الايد وان رى وهنة لوواديا اموق اماد أووجدجانبه وأحيانا 
ايكون بعض الأودمة م الاأنساعات 0 فتبتعدشواطيه وتأنى وهاد 
جانبية تقتصق بالوادى الأصل فتصيره سبلا فى الشكل يوم فوقه تلال 
صخربة مفرطحة القمم ورا كانت هذه التلال المنمزلة هى علامات النجد 
القديم الذى كان ينغطى هذه المهات فيا سبق ومنه تخئنت هذه الوهاد 
والأودية با كل والتحات الذى استمر قرونا وأرض الصحراء وأنكانت 
رملية ألا أن بها نوع لسك لأن الرمل الأصفر الصوانى ينتصق مع نعطيه 
قليلا أو كثيرا عادة من الم أد لاقل ودرود ترا لذي وي 
ا كثيرحتى مع هوب البح بشدة وحكيرا ما يتبى الوادى 

لسبخة ة أى وهدة لا مصرف لاثها ذات جوانب عالية ترى فى الفق 
كأنها سلاسل جبلية حقيقية وتتغطى هذهال.,خاتالتى يتعاقب عله الفيضان 
والجفاف مدة الجفاف بأملاح وم ىكان التبخر سر يما أحدث اللم قشرة 
حقيقية تتكسر نحت أقدام السباحين حتى بسع لما صرير والصحراء فى 
غير هذه الأمكة مشج زازق شرك أو ى كفن عديدة جد 
عت ب ينها بنضا وتترف هذه الأأضتاع الأخيرة لد الأهالى بالمروق 
واحدها عرق واتتقال المسافر من النجد ألى جهات الكثبان ينم بدون أن 


نلق 


يشعر وأول ما يشاهد من ذلك بمض كثبان بعيدة متوازية يفصلباعن بءضها 
أراض عريضة رملية ثم تأخذ تلك الكثبان تقرب من بمضما شيئا فشيئا 
محيث لا تترك يينها ألا مراضْيمًا ورماتماستعندقواعدهاوهى لست واقة 
على الدوام على خط واحد بل الثالب الكثير أن تكون بنير نظام وهى 
00 ورعا وصل ارتفاع الكثير منها ألى مابة متر أوما:ةوخسين 
مترا وكا توغل الأ نسان فى جهات الرمال المتحركة كلا شعر بانتياض فى 
لصدر وسامة بشعر سجماكل أهل القّافلة وهذا التأثر الذى يظرر أنهستولى 
على الميوان الأعجم أيضا سببه من غير شلك أن تمحولة الأأرض تقد انة 
لهاثبىء وب لسافر وهو تحركها وعد م ثباها نحت الأقدام ومن 
لأغلاط الشائمة عن تحرك هذه الكثبان القول بأنها تبتلع القافظة بمامها 
رهذا الرمل متحرك فى المميقة وكثيرا ما برى الكثيب بدخن عمنى أن 
لطبقةالسمطحيةذات الرمال الدقيقة التى تتغط مهاقمة نلك الطبقة تو رشّكونغشاء 
قبا من الرمل التاعم يطرده المواء أمامه واد كن هذا الرمل لا يكون 
تحركا حركة يحكنه بها ابتلاع الأأنسان والدواب أصلا ومهما كانت الروابع 
ق تقوم هناكشديرةغيفةوحق حنايرا الموتمامالسحب الرمال التطابرة قن 
نسان ,تخاص مسهامتى سكن الهواء بد اتنفيض ملاسه وءتى هدأتالروبسة 
تبدد الثير اذى جلي ارح ممه وأسيح فى الأ كأنه ماب محر الكو 
لبرت البلاد فى شكابا الأول لم يسورها تبير أو تبديل وتكون الروات 


11 


فى مكانها الأول ل تصب ألا يتنير خفيف فى جوانها ويبق كذلك عيط 
اأنافذ الضيقة التى يسير فها الأنسان بين هذه الكثبان على ما هو عليه 
وتشاهد الآ بار والينايع سليمة وى أما كنها الأولى وألا فكيف يتسنى 
لأدلاء التوافل أن سرف سد مقى عدة ستؤات امسن الريوات بلاتردد 
وكلبا ذات أسماء خاصة ها أذا كان شكل الاأرض عرضة تغيرات فائية 
ومع اعترافنا أن طوغرانا هذه الأصتاع تيل اتير ون تقال ار مال 
بطبىء جد لدرجة اعثياره كلا يي ء قربا مدة جيل ومع ذلك فأنالرمل 
الذى تطرده الرياح ينتبى أمره بأن يترا كم وجتمع فى بمض المهات ويحدث 
مندمع مر ور الأزمنة تغيراتوالاأمتالعل ذلك كثيرة برو ما سكا نالصحراء 
الجبال والنجود ‏ بالصحراء الكبرى من المبال والنجود ما مخرجها 
جما توصف به من أمحاد الشكل ورىا اعتبرت هذه النجود فتطعلامات 
فى الو صف الطبيعى ‏ لهذهالجهات الوا أسعة ة وهذهالجبال هى جبال : يتقو م 
الثماية 0017-7 ديرأو سين وجبال أد رارالشرقية وجبالأدرارالفربية 
أما جبال تيستى فأنها تقطع الخط المشرين من المتوازيات وهى على نحو 
٠.لركيلومتر‏ ألى المنوب من خليج سرت السكبير وهى سلسلة جبال 
نرق لدى الأهال يسم نوو معناه الصخور وتتد هذه السلسلة من الثمال 
الغربى ألى الجنوب الشرق على مسافة قدرها نحو خسمائة كيلومتر وقسمبا 
الثمالى يعرف بأسم طارْسو وهى تشرف على سبول ويسبل الصعود فوتها 


153 


ويملوها قم عديدة بعضها منفرد وبمضها مجاور غيره وتمتد على مسافة عظيمة 
وهى مخاربط طفحات بركانية وقد غطت بالجم والرماد ما مجاورها من 
الصخورالرسوييةوأشبر هذه الخاريط يسمى تسّدى (.٠هر؟‏ متر)وعلى 
جوانبها فوهة بركان أسفل القمة بنحو .." مثر وعلى المنحدر المنونى من 
هذه السلدلة فوهة محيطبا ونه ١و٠‏ كيلومترا وعمقها موه :مثراولا مرق . 
المثرافيون ششاعن سلسلة تيستى وجهانها المنوية التى لم تكتشف ألى 
اللآن متسعة جدا ورا زاد ارتفاعها عن ٠.هرء‏ مثر وفى الثمال الغرى 
من جيل طارسو اذكو على استطالة محور بال : يستى عروع يانم 
جبلية هى جبال افوأو او) ٠٠‏ مثر )ثم جبال أفيق ( امار ) ثم 
هكة باوكا عات اتقال بين هضبة نيستى وهضبة ة نسيلى الثمالية 
ولأكانت نت تقطم الصحراء بلمي لكان تكالماجز أوالمائل ويكو نألى الشرق 
منها بلاد فزان وصحراء لويه وألى الغرب الصحراه الكيرى أو الصحراء 
الوسطى والصحراء الثربية أما لسيلى الثمالية العروفة يجبال أزتر أو 
أ جر فبى جموع أراض عالية كثيرة التضاريس يتجهعورها منالمنوب 
الشر قألى الشمال الغ ربىفى استطالةالسلسلةالتى 7 نبتدى “من بلادتيستى ويظبر أن 
صخورتجدهاالذى يحدممن اجنو ب الغربى أرض رسو بيقمن الأ راضى الرابعة 
التى تكون مها سهول الصحراء تستمر كذلك ومحالة منتظمة فى ور 
جبال الصحراء ويوم فى نحو منتصها عدة ذرى تعرف حموما بأسم أدرار 


ع 


(معناه اليل فى لنة البرير) وأعلى قروة بها تسمى أن أسوكال ( ويزيد 
ارتفاعها عن ٠.هر١‏ متر ) وهى 5 يقُول مسيو دوثربه فوهة بركانة 
انسكبت طفحانها على صخور تلك الحضبة وتتشم جبال تسيلى فى جهانها 
النرية ألى قطم تغبه المزائر بين كبيرة وصغيرة والوهاد الى حدما 
الأ ودية يجانما الثمالية تكون كالملجان والفرض ضارية فى جسم 
تلك الكتلة ويذلك انه نسم التجد الذّكور ألى قطم عديدة لكل قطمة منها 
أسم خاص بها 
ولو نظرنا ألى جبال عكار نراها واقعة بالوسط الحندسى من الصحراء 
تقرياً ونزيد محيط هطبتها الوسعلى الدائرية الكل عن ٠١‏ كيلومتر 
0 بلو بعضها بعصا كأنها المساطب ويتراوح ارتفاعها يبن 
٠ه‏ مثر و. من سطع الن أى أنهانى جهات ثلج الشتاء 
وفى وسطبا هطبة شاغخة نمى 1 0 كار ومعنى ذلك ذروة 
هكار وى نبابتها ثنيتان مهائنان وبالشمال من هذه الحضية ذروة نسمى 
رتيفيدست تأتبى عخروط بركاق سحى أودان ورف لدى الأهالى عادة 
أت مار وال الفرق نح هله المضة ماده نيزا نيبف تتراوح قمبا 
بن ٠٠درامترو.‏ ٠هرامثرأما‏ مكار النوية فل بردها للان أحد منمكنشى 
أوربا فبى عهولة كالنجد الذى تحدها جنوباً والذى يعرف فوق المرائط 
باسم نسيلى المنوبى أو تسيلى مكار أما جبال أهير أو أبن فأنها ألى الجنوب 


علث 


والشرق من هكار السابقة واقمة تقرييا فى منتتصف السافة برف نيستى 
والنعطف الكبير فى نهر النيجر وهى هضبة عالية بحيط بها من كل جهاها 
رمال ونجود صخرية فبى سلسلة جبال متديزة ,بذانها تنند جوا نما المالية 
جهة الثمال والجدوب قتشغل بذلك متسما جسما وطولها من الثمال ألى 
المنوب على خط مستقيم نحو مائتى كيلومتر ويختلف عرضها من الشرق 
ألى الغرب بين ستينكيلومترا ومائة كيلومتر فييلغ ما تنطيه من-الأ راضى 
نحو ...ره من الكيلومتراتالربمةوبزيد ارتماع بعض قم جبال أهير عن 
٠رامتر‏ وأهير الذّكورة تشبه فى عمومهاهطبة ل تقطهها ااياه ,مدوتحدث 
منها سلسلة منتظمة ذات جبال وجبيلات جاندية وأودية عرضية وليس ببا 
فى داخلها ولاافى جوانها وديان نشبه ودين أوربا بل بها مايق ووهاد 
بجرى بها سيول شديدة بعد هطول الأمطار أما جبال أدرار أو أدرار 
الشرقية فبى ألى الذرب من أهير وألى الشمال والشرق من التعطف الكبير 
لنبر النبجروهي أُصماع جبلية م يزرها الآن أورهويلغ مسطحها...ر. ٠».‏ 

من الكيلومترات أ ربع على الأقل وهى وأن رسمت عل المرائط كا نبا 
يمد آلا أن للفظ أدرار وممناه الجبل يسم لنا بأن نقول عنها أنها هضبةنشبه 
هضاب هكار ونيستى أما أدرار النرية فواقعة بالصحراء النربية على نحو 
كلو ريا من ساحل الحيط الأطلى وهى بقع صخر ىكثير 
الجبال الصغيرة مما يتغير به شكل الصحراء ويقّدرون ما تغطيه من الأأراضى 


ولف 


بأكثر من.. .رامن الكيلومترات ااربعة وتعرف خصوصا بأسم جبال 
تامار ولا نشبه هذه الكتلة اللكتلات التى سبق الكلام علها لأن ذراها 
لا رتفم عما جاورها من الأأراضى الرملية بأ كثر من نسعين متروأتف 
كانت الأراضى الرملية الذكورة تعلو على سطلح البحر بنع ٠‏ مثر وقد 
قلنا فما سبق أن هضبة تمق يشال نر وافتق ودرالق عر استطالة 
للهضبة المذكورة نحو الثمال الغربى تفصل الصحراء المقيقية عن مبحراء 
لوبيه وسة كلم على صحراء لوبيه عندكلامنا على الديار المصربة أما هنا فلا 
نشتفل ألا بوصف الصحراء الكبرى أى الصحراء الوسطلى والصحراء 
الغربية وتأخذ جبال تيستى ف الاأتخفاض التدرجى غربا ماثئة نحو السبول 
حت نصل ألى خط الواحات اامندة من الثهال ألى المنوب على طريق 
القوافل الترددة بين مرزوق ومحيرة شاد وتخترق هذا الطريقجبالنثو 
“من ثلمة تعرف بالبيبان أى الارواب وهى تتحدر فى سبل أرضه مرةاللون 
ينخفض بالتدريج نحو الجنوب ولا كانت الأبواب الذكورة ترتفع عن 
سطح البحر بنحو 00> متروكانت محيرة شاد على نحو ٠٠١‏ مترآمنه كان 
جموع الأنحدار ذوق هذا الطريق الذى ,بلغ طوله .0 كيلومتر على 
خط مستقيم ه و40 متر غير أن هذا الأ حدور الس معطا فى يللاه 
شديد اايل إلسيم الثمالى وألى المنوب من ذلك ,تعادل اليل حيث ,ببق 
متوسط اله رتماع يتراوح بن .وس مترأ وء مثر ويستم ركذلك على 
ون 


يلف 


مسافة قدرها أربع درجات من درجات العرض ووجد فوق هذه المضبة 
الكثيرة الملمات والتضاريس ثلال بعضبا من الكلس والبعض الاخر 
من حجر امسن وببا أيضا هضاب صخرية قاحلة تند فى جهاتها التى تتقبض 
منها النفس سآمة وبين صخورها وفى أراضيها الميرية فى جبالما وكثيانبا 
مياه و بار وقتية تتردد علمها التوافل وبلنجوات السكبرى من هذه النجوات 
واحات مثل واحة ات وهى عتد على مسافة تبلخ عشرين كيلومترا من 
الشرق ألىالغر بوعل نحو ثلائ ةكيلومترات من الثمال ألى الوب وواحة 
يجيا وهى ألى الوب والذرب من يات وأصفر منها مستاحا بكثير ومنرا 
أضا واحة كواز ويفصلبا عن سا الذكورة حماد صخرى وبمتد هذه 
الواحة على مسافة تبلغ 0 | ومحورها ,تجه بالضيط من الثمال ألى 
الجنوب وبالسم الجنوبى مها ملاحات يلما والميقم الذى يفصل واحةكوار 
عن النطقة التى نحد بلاد السودان صقع يصمب السير فيه جدا لأنهكثير 
انكبان فر واحد الآخر إل شطع متداء من أفق ألى أفق ومن الثمر قَ 
ألى الغرب أى فى فس الأجاه الذى نبب منه الرياح النتظمة بالصحراء 
ويلغ ارتماع الكثيب الواحد منها نحو خسة عشر مترا وبيتى هذا اللنسم 
النظيم من الرمال المتحركة بلا تغير ألى أن يصل ألى نقطة نسمى بلفة البربر 
كاذ .تيلوومعناه الصخرة المنمزلة نم بعد أن مجتاز زالآ سان واحة صتيرة نسسى 
زا و ورا يسغل ثانية فى جهات الكبان ويستمر كذلك نحو ماثة 


الى 


كيلومتر برتقع الطريق أثنائًا نارة ونخفض أخرى والحدود الجنوية 
من هذه الجهات الرملية صخور سمى د يلآ وق وصل الأنسات ألها 
يكون قد خرج من الصحراء التيقية ودخل في منطقنة السبول التى 
محد أراضى السودان ذات الياه الكثيرة وألى الذرب والشمال الغربى من 
الابوابالتى مر بها الطريق التى وصفناها مبخور شامخة قاحلة يبلغ ارتفاعها 
نحو ..ور؛ متر تتكون نحدا كثير الوهاد والأغوار وألى الجنوب من 
غات ثلمة ضيقة يتطعها أغوار عر بها السياحون الذين يقصدون بلاد أهير 
قال بعض السياحين يصفها « ليس ف الأرض مكان نظبر فيه الطبيمة أنبا 
أ كبر جفاه وأ كثر خشونة منهافى هذه الضائق الجبليةوأن قحولةالصخور 
هناك وكونبا جرداء تماما وكذا لون أحجارها المائل للسواد وشكل قمبا 
الغربب الذىلايتغطى بأقل نبت ولا بشىء من الأأشنان أصلاكل ذلك منشما 
ألى بعضه حدث فى تقس السائح انقباضا وملالا أكثر مما محدله 
فيه تلك الرمال الى لا متتهى لما » اه وتتحدر الأرض سريما ألى الجنوب 
من هذه الثلمة ذاهبة نحو السبول يعلوها فى جوانها صخو ركلسية وألي 
الجنوب منها صخورحبويية والأأصقاعالحصورة بينطريق القوافل الذىيين 
مرزوق وبحيرةشادشرقا وجبالتسيلى وهكاروهضبة أهير غربا كلها بولة 
ماما ولم بردها أأحدمنسياحى أوربا ألا ىطرفبا الفربى وترسم على اللمرائط 
كأنه يشغلبا سبل جسيم من الرمال بمتد غربا من واحةكوار حتى واحة 


فى 


أهير ثمالا وعند ألى الجنوب منها اد جسم وسلسلة تسيلى الثمالية 
أو جبال أزقر مبدؤها غربى الثلمة الذكورة مباشرة وفى زاويتها الثمالية 
الغرية مجد يسىٍ أمخلى وحيط بهامن م الشمال والشرق وإلترب رمال 
تعر فلدى بأسم الأهال أدين وعند ألى الثمال منبانجد لسمى و 
تتجرت وهو ماد طويل: يتصل غرباً ومن الجنوب الثربى بالماد الكبير 
المتد يلاد طرابلس وألى الغرب من تنجرت هضبة تسمى,تلاميت 
بتمرع عنها ثمالى ثوات كتلة جبلية تشبه البرج الاستدبر ومن هناك تند 
حتى تتصل بنجد الجوليا بالصحراء المزائرية وجتد ألى الشمال والشمالالغربى 
من الماد الأحمر وتنجرت وتادميت صممان كبيران من المكثبان يعرف 
الواحد منهما بأسم اررق أحدها شرا والآخر غربا ور الرمالوالكبان 
فى عدة مواضع 03 المنحدر الشمالى الشرق من نادميت لأنها مائئة ميلا 
خنيفاً من جوانها يشا هي ف تخدرها النوي والغربى : نتهى بصخور 
حقيقية عنم أغار ةلز العيبا وادى أيثرء غر يضم العرقالاسرق ألىقسمين وقد 
زار قسمهالغر, ىيحد بتأسائحفر نسو ى لسمى مسيوقورو( تمعنه8 .7) ومماقاله 
عنه أنهليس كتلة من الكثيان متحدة فى الشكل ولكنه كثبان كثيرة عالية 
مجتممة مرف الواحدمهاباً سمعجرود وندجهات تكثرمها الفجوج والأغوار 
وأما كن كثيرة _تصمد 0 ألى ما قل زمن التارعخ لم يزرها لان أحد 

من الأ ورين ولا يعرف العرب عمرهاولا فائدنها وألى الجنوب الغرنى من 


فى 


هذا العرق وألى الشرق من نادميت واحة تسمى مأدر وأ كثر أراضهاماد 
وطف لأحر لا نبات فيه وسيل قحل صلب الأراضى يظير فيهالسرا بعل الدوام 
وقد تكونك: واحة ماهر الد كوزة قن | أقام ال ودية ة الانيةمن ا 
والشرق من 'تادميت وهى التى تصب فى العرق حت الرمال حيث ذهب 
من هناك وتتصل بالشاطء الأأيسر من مجرى أغرغر غير أن مادر الجنوية 
السماة مادرسُوف عبارة عن جار صنيرة كثيرة تجرى بين تلمات مكونة 
من الطفل والرمل تنطها النبانات وهذا السهل بأججعه تغمره الياه وقت 
فيضان وادى سوف وألى الجنوب من مادر قم كثيرة متدة من الشمال 
الشرق ألى الجنوب الغربى وهى مطلة على أرض منسطة صفراء كثيرة 
الكعاء غالية ني الات فرك بأسم جل الأصش والتحدر الجنوبى 
أو اللأطلبى من هذه السلسلة يذهب ماوه أل حوض وادى م مسين ومهذه 
السلسلة عدة ذرى عالية م نأشبرها كذية أمية دم أعلى نقطة وصل 
ألها مسيو فورو المتقدم الذكر وهى تطل على وادى سين وارتفاعها نحو 
1 1 و هذه الحبات الكثيرة الأغوار قبائل يعرفون يأولاد 
تبامو وعتد ألى ا من ذلك بين نادميت ومادر و يلى الشمالية 
وجبال هكار مجد مثلثى بسي الويدر هوم على حافته الشرقية ذروة تسمى 
أيفيتسن ظها السائحدوثرريهفوهةبركانقديم وألى الشمالءن هكارنجد إسمى 
أجيرى أحجاره جرانيتية .ها شوق بركانية وألى الحنوب والغرب من 


يفف 


هكار تمتد تسيل الجنويه أو هضبة مكار ما تلناه وألى الغرب من أهير 
اتوم هعنبة معروفة تلبلا لدى الجنرافين نسى أدرار الشرية ولوامتد خط 
من تواتوائجهألىالجنوب محيث يكون ألى الشرق منه كل هذه التضارس 
الذكورة ليان مميئا (لحد الذى تنددىء منهما عرف غادة بالصحراء 
الغربية والصحراء الثربية تخالف الصحراء التى تقدم وصفها لانءلابوجديم] 
مركفعات جبلية شاهقة أذهى فى مجموعا الذى يزيد مسطحه عن, مليوئين 
دن الكارمتزات ار بعة كثبان كثيرة ة بتلو بعضها بعضا وأغوار وحماد قليل 
الأرتماعو سلاسل صخرية وجبال صخيرة لايزيد ارتفاع أعلاها عن +سين 
متراوتكثر الربوات والكثبان خصوصا فى قسمها الشمالى وروا لهامضاب 
صنيرة موزعة فى أرجائها كالجزائر فى البحر وطريق القوافل الذاهبة ألى 
تبكتو وألى الجنوب من وادى درعه ماد مختاف متوسط ارتفاعه بين هبس 
مر و 40١‏ مثر يفصلبا عن بعضها وهاد وفجوات وسطح هذه النجود 
قد التركيب تغطيه أراض حديثة المبد قد أوجد ما اانا كل والتحات 
أشكالا غربيةجدامحيث جمل منهاما يشبه الأبراج وال سوارذاتالشرفات 
والزاغل وتعرف هذه الأراضى بالسر ربر وبعضها ,تغطى عا يشبهالفسيفساء 
وتأأف من ملابين من حصباء الكوارتز والعقيق الماتى وغيرها من 
الأحجار الجيلة وأل الجنوب من هذه الحضاب والنجود أراض واسعة 
جدا من الرمال هى العرق الكبير أوعرق أجيدى وهى تند من الشمال 


الف 


الشرق ألى المنوب الغربى ومبدؤها واحة تواتسائرة نحوالرأس الا يض 
وألى مافوق منطقة الرمال المذ كورة وبين اللطين ؛؛ وه؟ من المتوازيات 
سلسلة جبال تلمى الأجلاب وتتركب من صخور حبوبية وسماقةو رتفم 
عن أرض الوادى بنحو +٠٠١‏ مترأو.. متر وألى الشرق »ن ذلك صحراء 
لأذرفت ونخاف اغوافل السير فها ونمايها غير ممروفةم ألى المنوب من 
ذلك أ ىألى.ما سددائر ةالسرطان صقم قم يسمى أفيليلى وألى الثرب والموب 
منه صحراء رملية واسمة تعرف بالموف وجهات الموف اذ كور مجهولة 
لدى المنرافيين أ كثر من كل جهات الصحراء الغربية ولهذا يترك مكانها 
على الم ائط بلا لون فلا برسم بدطرق لاتواقل ولا راهنا مجات لاسياحين 
والسكتشفين ويزمد مسطحها عن ...رء ."من الكيلومترات اأربعة وألى 
الجنوب والثربمن الجوف امد كورأراض وأصماع 7 تعر ف بالمراه (الراة) 
سمت كذلك للأشمة الفطية التى تنبدث عن نبات المتقاء الذى يغطباحين 
ماوجها بفمل الرياح وتفصل هذه الأراضى صحراء الجوف عن أرض 
تعرف بالموض واقمة ألى الجنوب من تجد يسمى تافنت واقم ألى الجنوب 
والنربمن أدرار تامار وألى النرب من أدرار تامار هذه على ساحل البحر 
بين الرأس الأ يض ومصبالساتية الجراء أودمة واسعةتمر ف باسم تير يس 
وتكثر بها الكثبان وال كات المادة الذرى ممتدة على موازاة الساحل 
مياهبا وشواطتها ‏ سواحل الصحراء مبدؤها مصب وأدى درعه 
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(المدالجنوبى من مرا كش )حتى مستندر يسمى أثدباوبيه واقم على نحو 
هد كيلومتر؟ ألى الشهالمن مدينة ا ا عستق مار ران 
وكان هذا الستتقع فا سبق فرعا لم رسنيغال كان يصب منه فالا وقيانوس 
مباشرة ة ويزيدطول هذه السواحل عن ٠.١‏ ركياومتر وى فى مجموعبا 
منحن كبير تحدببه نحوالاً وقيانوس ولس من التضاريس ألاالقليل واتجاهه 
من مصب وادى درعه المذّ كور حتى رأس جوبى يكون من الثمال الشرق 
ألى الجنوب الغربى وليس به من الأوضاع الأأرضية الشبيرة أل مصب 
وادى شيك وجو ن سه لور و كتسادو ( فااهفسه0 مخلاط )وقد طمرت 
الرمال نحو نصفه الآن ورأسجوب وأ نكان يمتير على المرائط أأحدالتقط 
البارزة على هذا الساحل ألاأن بروزه قليل ف الْتية لأ نه عبارة عن أأرض 
واطئة رملية تمتد فى البحر وتتهى أ كة مغطاةبالموسيج وبالقر ب منهممى 
السثيز ى ماتلن ونان بار 00 معسوامة س8 سهد مل كطدكة ) وحولها 
نطقة من الصخور وهناك أيضاً نزلة مجارية أ جليزية نسي طرزفايه 
3 فكتوريا ) وألى الجنوب من ذلك خليج صني ريسهى ماناس دولوس 
ماجيربروس ( 5 أردكة ١ط‏ 36 حهاد]3 ) ويتردد عليه صيادو جزائر 
قنارا يكثرة 
ومصب السافية ية الجر اءأوداتاها واقوعل محوه؛ كيلومترا ألى الجنوب 
الغربى من رأس جوبى لأنهذا الهر يفتح له مجرى بين الكثبان هناك 
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حت يصلألى البعر وتتد هذه الكثبان على الضفةاليسرىمن الهرالذ كور 
موازية للساحل على 2 و ماثة كيلومتر ثم 7 تنتهى ف جنوب التوازى 7« هليل 
نم مختلط بتطباف انا كيه ى"مرازاة التلمل وما مما مكون عمرزد] له 
ولما كانت تلك الرمال تمتد فى البحر وعلها تنكسر أمواجهكان يص سجدا 
رسو السفن هناك بل رعاكان خطراً ورأس مُجادور أحد النقط الشبيرة 
فى هذا السابحل هو أ كة من الكلس رتم بلطف من الثمال ألى المنوب 
وتنتبى مرة واحدة بصخرة ارتفاعها نحو ثلاثين مترا ويس البربر هذا 
الرأس رأس كد موسبلدمن أحسن سبول الصحراء الغربية لمذاكانت البدو 
تنزل به مدة طويلة من السنة والساحل بين رأس مجادور اذ كوروالرأس 
الأبيض به فرض واجوان تلجأ ألها صيادو قناريا عند الماجة وأشبر هذه 
الفرض فرضةأورو ا وو أورو(م0 من «ده)وقد أنشأيه الأسبائيون هناك 
زلا تتجارية على أمل أن لبوا لها الناجر والقوافل أما الرأس الا بيض أنه 
فى مباءتشبه جزيرة طول من الثمال ألى الجنوب ' حو ه؛ كيلومتر ولكنبا 
صِْمَة قليلة اله رتقاعويها خليج يسىخليج | ييه( فل )دار أ كبر اتبماج 
قدا الساحل ببنالرأس ال يض ورأس ميريك يعرف عوما بأسم خليج 
1 جين (ضعيعه) وتيلغ فتحتهنحو ١1.‏ كيلومترا وعليهمنطقتمن الصخورينها 
منافذ كثيرة تدخل منها السقن وما مراسى جيدة ويلغ امتداد اماه الذى 
بين هذه الصخور والساحل الحفوظ .هذه الصخور من فمل الأمواج نحو 
ل 


نف 


مائى كيلومتر وعرضه نحو مم كيلومتراوبه عدة جزائر من أشهرها جزيرة 
أرجين وكان مهافما سبقعدةنز لات #ارية ويقولون أنهذهااجزرةالصخرية 
ال ىتشغل كل القسم المنوبى منهذا المليج كثيرةالسمك جدا حتى يمك ن أن 
نكو للفر نسويين أصحاهامر كزصيدمهم وألى المنوبمنالصخرة اذ كورة 
وى الشمالمن خليج مناكيسمى ستجان( هده تحاد8)وخهير صغير يسم ىكذ لك 
ارعيل مدو تن اهبو جره بزو نايع وها وها وال ارت 
الشرقى من رأس ميريك المذكور خليج يسمى أتارنيت'وقدطمرته الرمال 
تقرياً ويصب على السفن دخوله ولكنه موافق جد لصيد السمك وبمد 
ذلك عند الساحل على خط مستقيم تقريا ألى الجنوب الثربى وهو رمل 
منخفض على المموم وفى عدة مواضم من هكثبان تمصله عن محيرات 
ومستنقمات هناك بدخلبا ماء البحر فى بمض أيام السنة وعلى الخصوص 
وقت هبوب الرباح الغريية التي مب هناك مدة طويلة من السنة وتصير هذه 
البحيرات بالتبخر ملاحات أشبرها ملاحة تاياي وهى تتصل من الجنوب 
مستغدر ند ياديبهالسابق الذّكر وهناك فوق هذا الساحل |انخفضكيات 
جسيمة من مواد رملية تجها ممها من الصحراء الرباح الشرقية ثم تمود ' 
قتطردها الرياح الغربية نحو الداخل وهى التى جات 5 يتولون لكثيان 
رأس مجادور (ك! جمات كذلك لكثبان الرأس الأخضر الو اقم إلى 
الجنوب من ذلك ) ارتماعه الدى يلغ ١4٠‏ مترا 


يفف 


أمارها ونهيراتها ‏ رعا ظن ظان أن من السبل وصف لاد من أمم 
صفلها أن لم تكن صفتها الأصلية عدم وجود المياه المريةيها فيد أنف 
المال خلاف ذلك اما لأنه .وجد بالصحراء الكبرى عدة نبيرات 
تضيع مياهها فى الرمال أو أن تلك الأنمار كانت فيا سبق أ كير مما 
هى عليه الآن وأصبحت اليوم مجار جافة وربما كان من الصمب معرفة 
انجاهها الأأصل وتفرعاتها عذا الأتبار تى لابزال الل عجاريها 
قليلا وهى التى تذهى فتصب فالحيط الأ طلبى وبالصحراء فير ما يجرى 
فوقها من الياه مياه تظهر فى عدة نقط من باطها وعلى بعد قليلمن سطح 
الأرض ولكن من الصعب بل ومن المستحيل تعبين توزيعها الجنرائى 
وكيفية جريانها ونهر درعه هو ابر الوحيد الذى تمكث به المياه طول 
المنة هناك وهو مع ذلك لا يسير فى الصحراء ألا من ضنفشه اليسرى 
من أول انحنائه العظم عند نقطة الحاميد فقط لأأنه بمدخروجه من الجبل 
هناك ينعطف لؤْأة تحو الذرب ولا بوجد ألى الجنوب منه ألا وادى شببكه 
والساقية الجراء وها يجربان فى موازاة مبر درعه ولا تجرى الياه مهما ألا 
فى فصل الأمطار أما فى فصل الجفاف ذالماء فهما قليل جدا ولا كاد 
يصادف الآ نسانق ارما أذ ذاك ألا نقائع من الاء الرأ كد موزعة هنا 
وهناك ومع ذلك يظهر أن الساقية الخراء وما لما من الفروع المديدةكانت 
فياسبق هرا جسيا ذا مياه غزيرة وليس بلأّصماع الواقمة ألى الجنوب 
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من السافية الجراء المذكورة حتى بلاد السنينال ءن الهارى ما يمكن 
أن يسعى برا وتلك مسافة تقدر بمشر درجات من درجات العرض أو نحو 
ألف كيلومتر وقدروى اللكتشفون القليلون الذين خاطروا بحيلهم وساحوا 
فى هذه الجهات الصعبة أنهم شاهدوا وهادا وأودة وفجوات فى الأرض 
ظنوها مجارى أهار قدعة ألا أنه لم يذّكر واحد مهم أنه شاهد مر هناك 
ولاما يكن أن يصدق عليه تمريف ابر وبشواطء الأوقيانوس ثلمات 
وفرجات تنصب منها الياه فيه ولكن ليس لواحدة منها صفة مصب النهر 
الضيقحى سيد ريأ وروالشيير ال ىكاذيرسم على لحر اط ف المّرنالسادس 
مث ركأنه من النهيرات الكيرة والنى لا . 3 برسم على المرائط الحدثة 
أصغر مما كان درسم سابمًا لم بعد فيه بعد من الذهب ما تجرفه مياه زيادة 
على أنه لا وجود لهذا النيير بالمرة والاء فى جيم الصحراء الغربية بي نالسافية 
الجراء والسنيفال لا يكون ألا فى وهاد هى مستغدرات تمرف بالسبخات 
لا متذ لما اليم ألا تنك ترات الواقمة ألى خاف قم الساحل وهي التى 
مجرى ك3 الو والشرق وتغور فى رمال أجيدى 33 م الابيرات التى تتحدر 
من جبال أخرار امار وتذهب نحو لدوب قتصب فى مسنتقع فى جنوب 
الصحراء وبالمهات الداخلية من الصحراء ألى شرق منحنى وادى درعه 
مجرى صغير يسير من الثمال آلى المنوب يظن أنه قاع نهر ويسمي وادى 
أجيدن: وقسمه اللأعلي مؤلف من فروع كثيرة ة مجتمع كبا فى وهدة 


العف 


تمي الأواره م مخرج منها فرعا واحدا بير نح الجنوب ألى أن بغور 
فى رمال أجيدى المذ كورة هذا على فرض أن سق فى مجراه ماء وألى 
الشرق من المجري لذ كور مهير يعرف وادى الل ْرَاءويقال له أيضا وادى 
مساق ره ويعرف هذا الوادى فى بلاد نوات بأسم وادى سود وفى نحو 
الدرجة 6؟ والدقيقة عشرة من المرض الثمالى يتفرع من الضفة اليسرى 
من وابى شود اذكو عدة مبيرات عخرج » من بين مجد تاذمات ونجد 
موَيدر وكلبا تتصل يشير سمى وادى أ كرابا وذلك قبل اتصاله بوادى 
مود م أن وادى مسود ثير اتجاهه بعد ذلك لأأنه لاستمر سائرا نحو 
الجنوب الربى بل ينعطف نحو الغرب.ويصب فيه من شاطته الأيسر 
وادى :يجرت الآآفى من القسم الثمالى من جبال هكار ثم يضرب فى 
الصحراء ثم تزول أثاره ولا يحتمل أن هذا النبر يذهب ورتصل بوادى 
درعه لأنه لا بد له من اختراق من منطقة رمال أجيدى سما وصحراء 
اتتزرفت الميفة تق حائلافىطريقهمن الجنوب وميشاهدأحدمن الكتشفين 
القلائل الذين جابوا الصحراء غرباً مجرى بر يككن اعتباره استطالة لوادى 
مسود الذَ كور ونير اناجيت أوتارهيت الذى مخرج من النحدر الثربى 
من جبال هكار ورتجه نحو الذرب كذلك غير حمق المرى كاانيير الذى 
يصب فيه من ضفته الينى وسمى أن أماجر' ورأنى من الثمال الشرق 
وهناك أيضاً مجرى يعرف وادى المجرّ وهو عر ثمالى واحة وان ويقطم 


نارف 


الطريق الت سار فيها الدكتور النفىسياحته ألى مبكتو وهناك أثار بض 
مبيرات كانت نصب قدها فى لبر التيجر (منها ير يليان أو ارات" 
وهو شرق أروا ل ل وستزواد ومثل | كوا سا كان وفروعهماو يظبر اهما 
مخرجان من جبال أدرار الشرقية ويتصلان يشير النيجر فى القسم الثمالى 
الشرق من منحنيه الكبير ) ومخرج من هطبة هكار نهيرات ا 
أنجاهات متعأ كسة وألى الشمالمنها نبركانمن الانهارالكبيرةجدا فما سبق 
هو وادى أَعَرْغَرْ وقد أكتشفوا أثاره حتى واحة وَرْقله ويظن 
بعضبم أنه كان فما سبق نتصل بالبحر الأ بيض المتوسط بواسطة الشطوط 
التى فى الجنوب من بلاد الجزائر وججيع النييرات ومسايل المياه التىتخرج 
من |انحدرات الجنوبية من هطبة مكار وكذا كل النبيرات التى تصب فى 
وادى رين _برايين ادف مجحرى تلى النحدر الشرق مداع تكوين 
عبر للسمى وادى تَاقَساست وهوسير تحوالجنوب و يعر ف بأسم لون بأمنا 
نم يتصل وادى سكعتو عل نحو خسين كياومتر؟ ألى الجنوب والغرب 
من بادة كبو ويتصل بنهر |أنيجر ويظبر أن للقسم الشرق من الصحراء 
تمل به النييرات كثيرة نه لاعرف به ثبى” منها وربما كان ذلك لأن 
القسم الأ كبر منبا م يكنشف للآن بلنام ولحذا نرى على المرائط أَصمّاءا 
واس ةبهلا تزال , رسم | 3 1 كن فى أمكان الجر افي نأنبرسمو ١‏ ولوعللى 
وجه التقريب الميارى التى تمخرج من التحدر الجنوبى من جبال تسيل قن 


إخرة 


ويظن بعضبم أن هذه المجارى ساعدت على وجود مض يرا تكانت 
مجرى هناك مثل وادى فا شل الذى يدول عنه الأهالى أنهكان جرى 
قدا فى الجنوب الشرق ذاهباً نحو واحة كوّار وكذلك لا مكنا ونحن على 
تاعن عنمن شمن ادارناك نهنا الا ان نين مجارى للياه التى 
اتعدر من بال سق وهل هن لتو فى الزمال أو : تنضم ألى بمضبا 
ونحدث ,واد واحدا أو عدة ة أودية هذا مالا مكن الأ عليه حت ظرر 
أن أودمة القسم المنوبى الغربى من ذلك النجد التى جب أن مكون ساباب 
الطبيعية نحو محيرة شاد ليس ينها وبين الحيرة المذكورة ارتباط ما لاأن 
بحر الغزال الذى بوصلبا مبذه البحيرة لإس ألا وصلة جافة من مستنقم بلاد 
برو م يول السائم مختيجال أما حراء لوبيه وههى النباة الشرقية من 
الصحراء الكبرى فحالتها مجهولة جد وليس هناك مامحملنا على الظنبوجود 
مجارى مياه كبيرة مها ولو توصل المثرافيون ألى معر فة جميع الأودة التى 
تنشق الصحراء فلا يصلون ألا لمعرفة الجارى القدعة لأن المياه لا تجرى 
فق الأو .برا الا فى أحرال ثادرة عدا أ بالا وهد الات 
طبدّات الأأرض هذا ويظبر أن النظام المالى لنبيرات الصحراء ه وكالا فى 

ذلك أن "نلك النهيرات سكو نف مبد مهاسيو لا تتحدر من الجبال بمدكل 
مطر ورا نتقضت:اك الامطاردشدةعظيمة فنجر ف _معبا كلمانصادفهفىطر يقبا 
ويك ق أن نستنرسغوط الامطار بض ساعات لفتلىءمن ذل ككل الأ وديةو بعد 


لفق 


مرور السيول يجف الوادى أما الاء القليل الذى ببق ,نحدر من فوق 
الل تأنه مختنى نحت الصخور والانقاض التجمعة ف أسفل ذلك 
الكو وبق ومدل الدوو كد كلك آل التو عاد أرط رما السقسمة 
مسامية فتغور المياه فيها قليلا أو كثيرا ألى أن نصادف طبقة أصلية لا ينفذ 
فها الماء وذلك يكون سير الاء نحت الأرض لا فوقها أما عند سوط 
أمطار المواصف فتكون شدة اتحدار الماء وكيته فى النبير عظيمتين جد 
حتى لا كن أن تحلب مندثىء ألىالأر ض ف الال ب لتجرى الميامنى قاع تلك 
النبيرات الرمل مسافة بعيدة قبل أن تتمكن الأأرض من امتصاصها وأثار 
مجارى ‏ المياه الباقية للان فى الصحراء . دل على أن حجم الاء الذ ىكان يجرى 
اماما عظما جدا واولا ذلك ما بيت الآ ومع كل ذلك فأن المياه التى 
يحت الانفى هذه الجارى القدعة التتى طمرت الرمال بعضهالا تتبخر بل نستمر 
على المريان زمنا أطول مما أذا كانت نجرى ذو الأأرضمباششرةومكن الظن 
أن تلك الياء تتبع فى سيرها نحت الأأرض الأنجاه الأصل امبر ل 
متى حقروا أبارا فى هذا الأنجاه الجاف فى الظاهر وجدوا على المموم ماء 
فى مق مختلف قلة أو كثرة ورا كانت تلك امياهالأ رضيةنسيرفى موزاةجانب 
الوادى الذى يتغض الآن أما رمال أو أراض زراعية ثم مجتمع على هيئة 
حيرات محت الأرمن د ولت أل وهاد وقيمان لا تسمح جوانيها 
بثفوذالمياه 


رفة 


مناخ الصحراء - يعم من المشاهدات والملاحظات التى قام عا علماء 
الموادث الجوءة فى نفس الصحراء وعلى شواطتها ان السير العادى للا هوية 
هناك يكون هن التعر الا نض التوسط هومرك المغزاء الكير 
ولايقمذلك فى كل الم الشرق من الصحراء حتى بلاد التوارك حيث 
تكون التيارات الجوية متنيرة جدا ألا أن الرياح المتسلطنة بالصحراء 
ليست هى الآلنية من الشرق أو من الشرق الثمالى لأنها تكون أذ ذاك 
فقّد تكل ما اشتملث عايه من قطرات اماء أشاء سيرها سيرط ولا فىقارة 
سيا وعلى ذل ككان الأتتجاه الذى تتتبعه أغلب التياراتالموائة المنجذية نحو 
الصحراء كاف فى تفسير سبب قلة اشهالها على مار اماد أما فى سيا فأن 
الرباح القطبية التى تكون ألمت كل ما تحمله من دقائق المله فوق جبال 
يكال وألتائى وتيانعان وقوتاز التركان وسلاسلآسيا الوسطى العالية 
بحيث لا ببق مها من اماه ما تلقيه على بلاد الصين الغربية وأيران وجزيرة 
المرب وكذلك الحال فى الرياح ااتى تكون قد جفت باختراة,! أوربا 
وهولا تأخذ فى اجتيازها بحر الروم نه ذو ابكار نكن لا رواة قار 
أفريقيه ولأن ما مها من السحب إتلاثى فوق الروات والجبال الواقمة 
حولما نحث لا تحمل بعد ذلك ألا كية ضميفة من الماء قل ما سقطت 
مطرا ( مع أنها كلا تقدمت نموالجنوب أى حو منطقة مرتعة الحرارة 
ازدادت قالليتها لامتماص مخار الماء وتبق حافة شيقاً فثيقاً باسبة ذلك 

زان 


ارق 


الاّبتعاد ) وأ كثر ما يكون سقوط الاأمطار بالصحراء الكبرىمتىكانت 
الشمس فى سمت الرأس هناك أى فى شبر أغسطس ومن أشبر مميزات 
مناخ الصحراء عند الحط 2 تقرييا من المتوازيات الفرق الجسم بينحرارة 
النبار الحرقة ويرودة الليل فبينما تصل حرارة الرمل بتأثير الشمس ألى 
ستين درجة أو ألى سبعين وف الظل ألى أربعين أو خخسة ة وأربمين حصل 
أحيانا أن برودة الب ل تخفض الترمومترحتى تجءلهعلى درجتين أوثلاثدرجات 
بحيث ,شكوّن فوق البحيرات والجداول فى الجبال طبقة رقيقةمن الجليد 
والحواه هناك جا ف جدا على الدوام تقرييا بحيث يصل جفافهألى أن الكبربائية 
التى تتولد عند تنفرض الملابس أو عند ما مز الفرس ذنبه تظبر على هيئةشرر 
وافلة مخار الماك فى الجوكان الضباب من الموادث الجهولة تقربا بالصحراء 
ورا وجد الندى فوق النبائات عند طلوع الشمس أو حينما تتخفض 
درجة الحرارة فجأة والأمطار الغزيرة قليلة الحصول بالصحراء ورعااتتظرها 
الناس أعواما ولكن متى أخذت فى السقوط تتابع سقوطها غالبا 
فى أى فص لكان من فصول السنة ولماكانت الصحراء بحدها من الثمال 
والجنوب بلاد أمطار متنظمة كان نظامها غير معروف أصلا فى حوادثها 
الجوية فهى كنطقة حائدة بتقطع فها تمافب التيارات الحوائية والرمح 
الحرزعليى ساحل الحيط هو الريج التجارى الك ى من الثمال الشرق 
ال 0 


يار 


فى نحو االحط؟«من التوازيااتعندحدودها الجنويةتهمر أمطار غزيرة محيث 
قوم مقسام القحولة نبانات جميلة وهناك تتتهي منطقة الرياح الدائمية ويحل 
لبا منطقة الرهو الأأستوائى ذات التيارات الشبمة بالأخرة اماثئية ومن 
الموادث الجوءة المخوفة هناك اريم المنوبى المعروف بالسموم وهو اذى 
يفاجىء السياحين أحياناً وهبونه شديد جدافى تلك الأ رجاء الواسمة التى 
لا يموق هبوبه فباءائق ومنبا زوايع الرمال وهى عنيفة جد كذلك 
خطرة وتنتشر بسرعة لا يمكن تصورها فبظلم بها الجو ماما وكثيرا 
ما بومض البرق ويزجر الرعد وتسقط أمطار غزيرة فى نلك الأ ثناء ومتى 
حدث هذا توتفت القوافل عن السير وبركت امال واجتهد الناس فى حفظ 
أثونهم وأعينهم خصوصا ومع ذلك فليس المطر الحقيق فى خوف القالة 
من أن تطمرها الرمال ولكن الحو فكل الموف من أن السموم مجنف 
قرسها فيجمل أهلباعرضة لأن يمونوا عطشا خصوصا أذا دهههم هذاالاأمر 
وم على بمد كبير من الما وفى هذه الخالة لا يكون موتهم أقل منه تحتف 
مما أذا كانوا فوق أرض سماد صخري 

وليس السراب من الظواهر الخاصة بالصحراء الكبرىدون غيرها 
ولكن رعا كان حدوثه باأ كثرماهوبنيرها وكذلك كانت تتائجه أشد 
أثرك وأ كثر خطرا فتى سكن المواء وسخن سطح الأأرض جدا بأشمة 
الشمس أظبر السراب أحيانا نظرالسياحين الضالين في الرمال الذين 


ذف 


أشرفوا على الموت عطشا صورة واحة غضة ذات تخيل يماوج يمأو ماه 
هيدا فالويل كل الويل لمن اغتر وحاد عن طرريّه قاصد هذا المنظر الخادع 
لأنويضل ويدل أن جد ماء لا يجدألا اموت 

أرض الصحراء ‏ كد المارفون وأرياب الدراءة أن الرمال وأن 
كانت لا تشغل ألا نحو النسع من الصحراء ألا أنها مع ذلك تك ىلوصفها 
ما توصف به الصحارى الرملية ويتساءل الناس عن السبب الذى أوجد 
هذه الكميات المسيمة من الرمال والأراء فى ذلك مختلفة 10 أن 
التعليل الذى أورده مسيو أليزيه ربكلوه فى كتابه أقرب للحقيقة من 
غيره حيث بول «أن التحول الميولوجى المظيم فى الصخور الصلبة بأحالنها 
ألى رمال وكثبان متحركة محصل جيعه يفمل عوامل الظواهر اللوءةوذلك 
أنه عجرد ما تنثم أحجار النجود السبلة التشقق وبدخل فيها المواء المارجى 
بيتدىء عمل التحليل فتصير الركام والمبس وغيرها قابلة للتفتت فشغير 
بالتدريح ألرمل أو ألىترا ب أما المزء السطحى من الصخرة فأه ينا كل 
شيشا فشيثا محيث لا يترك ألا ما كان منه أ كثر «تاومة كوت تلك 
الأجزاء هنا وهناك كأنها الأهرام أو العسد قائمة وسط الرمال يسحقبا 
كلها الحواء وبطحنها وهناك فوق المتحدرات بروز بعضبا يشبه الأ فاريز 
أو كرانيش البناءظاهرة يات عليها الزمن بمدفيسحتها كنيرها وتتتكون 
الأراضى الطفلية بالكيفية المذكورة فترى أشجار الأثل وغيرها ٠ن‏ 


وفلف 


الشجيرات مميط مجذوعها كيمان من التراب قد حفظها تلك المذوع من أن 
تبدد. بينما تكو نالأأرض بجوارهاقد كنسهاالرياح وعجرد ما تتفصل هذه 
البقايا والأ ناضلا تبق فى مكاها وعندذلكمحصل أن الجزيئيات الأخرى 
كالطفل والجبس والكلس والصّو ان وكل ما كازمن قبيل التراب نحملها الرياح 
جبعها وتتقيبا فى مكات برد قتساعد بذلك على تكوين أراض طفلية 
فى القيعانيوالوهاد مما يجلبا نشبه الأأرض الممروفة فى بلاد الصين بالا راضى 
الصغراء ولكن هذه لا نسقط مها مثل “لك أمطار غزيرة مخصبة فلا تكنى 
لتغذية الملايين من الناس عا تنتجه من المبوب أما الأجزاء الضخمة وهى 
التى لا يقوى المحواء على رفها لثقلبا فتبق فى مكانها ونكون أرضا مبلطة 
مما يشاهد عد ةأماكن بالصحراءأماجهات الكوارئز المشتملةعل الصوان الختاف 
القدر فأن الرياح تجرفها وتنقلبا من مكان ألى مكان ثم تمود فنستقر أخيرا 
على هيثة كثبان بتغير شكلبا وموضعها حسب حركات التبارات الجوية 
ودوراجاومع أذأر ات الصتر متكا تبالرمال ألا ألما لا تنكون كثبانافوق 
كل جهلها بلا فارق لأن اريس النجود وانتفاش الودبان وتنا كس 
تيارات الممواء كلها تؤثر على أمجاه الرمال فتمنع هذه الجهة مثلا من أن 
تصل ألهاتلك الرمال يشا هى تمرض جهة أخرى لأن تنزل بها الرمال 
نم أن حبات الرمل بإتتقالها من كتيب ألى آخر يمل الرياح تجتممكما 

تمع الثاج فى الأمكنة الحفوظة من تأثير الرباح ويشبه هذا الفمل موج 


لير 


البحر فى أن الواقف على ساحله برى أن الأأمواج التى تتكسر أمامه كأنها 
واحدة لاتتنير مع أن ماءها يتنير على الدوام ومع ذلك فيرى اللأنانف 
بالصحراء كثباة قد استقرت وثتت فى أماكها بائيا بيب ماينبت 
فوقها من النبانات المشيشية التى تمد جذورها الأفقية لتبحث على لماء فى 
أعماق الارض ويمكن نوقيف حركة الكثبان فى الواحات يأن بزرع فبا 
من النبات ما يلاثم الرمال وهناك أيضاكثبان مؤلفة من مواد جسيمة 
لاتنير أماكها ألا عند هبوب الرياح الشديدة جد وبا أما كن كثيرة 
خالط رمالحا مواد جبسية أ وكاسيه قتلصقها ببعضا حتى تصيرها صلبة يسبل 
السير عليها وأما كن أأخرى خالط رمالا مواد ملحية تنص رطوبة الحواء 
فتقوئى الأ رمن » اه بتصرف قليل 

وهناك نظرية أخرى حدرثة قال مها ضابط مهندس فرسوى يدعى 
َك رف( مم00 )درس أ حو ال كثبان بلادالجز امن سنةبمم لل سنقعهم؛ 
وقدم مدّكرة بذلك ألى أكاذعيا العلوم الفر نسويه سنة ٠.هم١‏ تقال فيها مايأى 
ملخصا د ليس السبب ف وجودالكثبانمانمة تضاريس الأ رض لرورالرمال 
الى جرفها الرراح أولوجودمان آخرايا كاي لسببههو الاء.خصوصاماكان 
منحت الأرض وهو الذى بظبر على سطحبا بفعل الأمتصاص الشمرى 
فيسمح بتكون الكثبان فى أمكنة يصير الرمل فها رطبا بمجرد استقراره 
وقد شاهد كثير من السياحين الرطوبة فى الرمال5! شاهدوا وجود ماء 


كنف 
على عمق قليل عند سفح السكثبان وير ف العرب ذلك جيدا منذ أزمنة طويلة 
و هودايليمفها لو ارادوا حفر الآباروفسر كلمن دوكر به وفورو( دعءسه8) 
ولارجو () وفيّر() وكامم ممن شاهد وجود الكثبان بالقرب من الا بار 


(1) (و«مامت؟) معوعمآ - سائج فر نسوى ولد تحوسئة مهفي سنةه 1610 
ام ساحة فى غدأاءس وعد ذلك أخذ يتعر ف أحوال الس رأءاللزائرية والتفصيل وجلب 
ما أشياه كثيرة ما مختص باللطيولوجا والمعادن ومن تا ليفه رسالة في الصحراه الكرى 
وأخرى فى ننأنات الصحراء طبعت فى سنة .#للمة 

)0( 251 1ه لندا )سوففداظ ‏ ضارط فر نسوى ولد سنة ١88‏ قتله 
التوارك سئة 1م وهو بمد أن تقاب فى عدة وظائفعكزيه يلاد اسلزائر وغيرهاعين 
عضواً فى اللجنة الت عهد أليها النظر فى أمر السكة الحديديه التى تخترق الصحراء وسائر 
شود بمثة قصدها البحث عن البلاد الى عرما تلك الطريق وتنتهى أليها من بلاد السودان 
ين ليد اللبعجر وبحيرة شاد فرج فشر المذ كور من فرنافى أول سنة .هذا 
ويد أن أنخب من برافقه فى تنك السْة خرج منورقة فى تك السنة حو ومن معة 
واخترق جبات الكثان م م وصل ألى العين الطيبة وألى واحة نيما سئين وكان يحتبد 
أثنا سيرم أيجاد أسباب التعرف. مع اتوارك بقدر الأمكا نسل عليه ايام ما كاف به وكان 
توارك أزقر صرحوا لابعثة بأأرور في بلادهم فى مقا بلة لان الاففرنك وبعض البنادق 
والداياالا أن ش شيخهم الكير الاج كتوكن المرابط رأى أن من الواجب عليه أخبار 
الوالى الممانى بعمدينة دبئة طرالمى ما نريده البعثة المذ كورة ولكن أعظار البمة خافوا من 
طول زمن الغخابرة وقائهم مدة طويلة فى تلك الارجاء ورما اتهىالأأمر اخيراً برفض 
مطلوييم وم يكن لدى الي أوامر باستعمال القوة ألا فى حالة الضرورة القصوى وكانت 
القبائل ترد وميا وتزل حول مضارب فلتر على بعد قليل مها لمراقبة أحوااواذلك رأى 

منالصواب وهو فى تلك الظروف أك يعود ألى يلاد الجرائر خل خامه وسافرق 
الصباحونا رأى التواركذلك هاجوا وماجوا حت كأنهم حوجوا فأ وم يكونواينتظرون 
ألا كلة من رئيسهم لينقضواعل اابعثة ونارأى فاتر ذلك وخاق من أن -باجوه هد حق 


56 


جعلهم على الحياد فى مقابلة مبالغ دضعهاهم فا تعدوأ عنه وعادت البثة ألى ورقله ومنهاألى 
فرنسا حيث قدم تقريراً با رآه وعلده ثم رسموا له خطة بمئة نانية ظنواقها النجاح بعد 
أن استأمنوا رؤساء التوارك فرج فلتر من فرنسا ثنية لم عسكر هو وبثته فى بادة 
لغواط وقبل أت مارحها وصله من شيخ نوارك غكار اللسنى أهيتارن ثلانة 
مكاتيب غير مشجة ة ومكانيب مشجعة من أعيتوكن شيخ توارك أزقر وأرسل قنصل 
قرنسا منطرا بلسمكتوب يقول فيهأنه يخافعلى نلك البيئة ثم خرج فاترفى شهر ديسمير 
سئة 184 واخترق الطريق المار بإراضى محتمعاتملاثة من ممجتمعات التواركوهم توارك 
أزقرشرقاوتوارك هكار غرا وتوارك أهير جنوبا وتوارك هكارشديد والعداوة للفر نسويين 
وكانت نلك الطريق كثيرة المثشاق والمصاعي خالية من لاياه فات كثير من دواب الجل 
وبعد أن مض عل الببثة لذ كورة نحوشهرين وهى سائرة أخذالقلق والرءب يستوليان 
على فاتر لأنه شاهد عدة فرسان ينبمون البعئة منذ أيام فى سيرها ويمثبون قى موازاما 
وبا كانت البعثة تظر: يوما أنها قادمة على آإر أ الأدلاء قا لوا أنهم تركوا تلك 
الأبار خلفوم وعل مهم قليل وعرضوا عل فتر أثرزال الاحمال فى المكان الذى 
كانوا فيه وأرسال الخال تشرب م ثم تمود فى الخال لانن الأبار كا يقوأونقريبة جداً من 
دلك المكان تم طلبسوا من فتر يمن ممه أن بذحبوا ألى تلك الأبار فم بعك فاتر 

صدقهم وسار التوارك أمامهم بعد أن اقوا البعض ميم فى حراسة الامتعة وساروا 
فى طريق ضيق جداً حتى م تسكن امال تسير فيا ألا واحداً واحداً ود نحو 
ساعتين وصلوا الى الآنار ويها هم يستقو نأذ بص رخات مفزعةعلت من فوق ال مرتفمات هناك 
وبعد قلل أتحدر منها قوم من التوارك يعدون على خيوهم م احون عام التساريح لمانقض 
عض الأدلاء على وأحد من ن أعضاء البشة وقتيه بالسيف ولا ع فائر بالفخ الذى صب 
ل ٠‏ تقدم هو وبمض رجاله لقابة المواجين وأطلق عابهم مسدسة ولكنه وقع قثيلا بعد 
.ولا ل أذ ضربه تاركى بسيفه وقتلوأ من .عه من ن الفر نسويينوغرهم ويمكن مانية من 
اعلالة فمط من 'لدودة ألى «ضارب العافلةوقام أذذاك مقدمها المسمىعبد القادر بن-قيده 
ونصح من فى على قيد الحياة يحل المضارب والمودة فى امال ليلا بعد أن اتسموا ماممهم 
من الأغذية والتقودوالا شياء الاخرى وعادوأ فى طريق طوله ٠٠٠١‏ كاومتر وقل 


1 

ذلك بوهم أن الرمال مخزن المياه الهرية م نما الاأسفنج وهذا 
التفسير الدقيق الذى قال به مسي وكوربى يظهر لنا بعض المواص الغرية 
لوجودة فى طبوغرافيا الصحراء وعلى الخصوص علة وجود الكثبانف 
على خطوطمتمرجةهى نفس اللخطاوط التى ترسمها محارىامياهق باطن الاودية 
وتفسرمنجبة أخرى لماذاكانت توجدأرض واسعة ألى الجنوب من ورقله ,يلغ 
عرضها من خحسين ألى تمانين كيلو متر خالية من الماء فى باطنها ماما وخالية 
كذلك من الرمال وعلى ذلك فأذا كانت الكثبان لا وجود لما فى جهات 
التجود الجيرية فليس ذلك لأنما لا تجد فيها ملا يها من الرباح ذأن هذه 
النجود مها أودمة وتضاريس تشبه الموجود منها بأرض الصحراء المقيقية بل 
1 الأرض ليس مما ءن اماء والرطوبة ماتجمل الرمل يستقر مها وكات 
الماءيفسيون -قولة الصحراء لرجود الرمال ما ولكن هنا السبب عفرده 

0 مدل خر وج كل نبات بها مستحيلا لأنه بوجد على سطح الكرة 
أقطار رملية أخرى ليست صحارى وهىخاليةمنالنبات,الرة وأنكانت قليلة 
الحصوبة ويضاف ألى ضمف الأأرض أيضاعدم 'زول الأمطار فأن وجد 
ذلك كانت القحولة القيقية فالصحارى الحقيقية لا توجد على ساح الأأرض 
بعضهم فى الطريق وباع طهرالتواركفعوديم كرا س.وما و كثيرون مهم أصيبوا!لمنون حتى 
أطلقوا الثارعلى بعضهم سضاً نمقائلهم التواركطر يقهم وقتلوا نهم بجلةواضطر من بت لا كل 
بعضهم بعضاً بحيث بنج من تاك العئة الاعشرةأنقس لس ينهم فر نسوى وكانت عودتهم ألى 


ورقله فى اليوم العاشر منشهر أبريل(سياحة بمثة فلتر يلاد نوارك أزقرسباربس187) 
(1883 معوظ م زلعق وومعدده!' دعل دتزدم بده عنم اطه1؟ جرمزدمتس ه[ 36 مووون؟) 
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ألا حيث بقل سقوط الأمطار 

أما الصحراء الكيرى فأن هناك أمورا أخرى تساعد على صيرورما 
لحلاف أولا وجو سنن عاضر منانة نع خروج النبات خصوصاً 
مق كثرت هذه الناصر فى جهة من جهاما نم شدة التيارات الموية لأنما 
كنع الأرض من الصلاءة الضرورية لهو النبات وأذا تمسكن الأننانف 
فى بعض جهات الصحراه من من ما زاد عن الماجة من اللدة الميسية 
واللحية لتغير منظر نلك المهات وصار على غير ما هو عليه الآن ول كتنست 
فى جمات أخرى بانبانات أذا امتتمت الرياح عن كنس سطحها على الدوام 
لأن استمرار هبوب هذه الرياح منع نمو أصفر نبات برى وأحسن أثبات 
عل أن وجوة:الرمل لين هو الست ب الأصلى فى تمحولة الصحراء بل أن 
الببب هو عدم وجود اماء ذلك أنه بالرغم عن قحولة سطحها وجذاف 
مناخها فأا نشتمل على واحات مهم ة كثيرة التبانات أى حيث توجد الياه 
سواء كانت تلك لياه تجرى على طحا أو فى باطنها فيمكن للا نسان أن 
بوجد واحات كبيرة وصغيرة فى الأما كن القاحلة «نبا أما حفر الآبار 
الأعتيادية أو الأ رتوازية لاستنباط ماء للرى وعلى ذلك يكون زوالالواحة 
أما بأغارة الرمال على أبارها أو يناف ,نايعا وعلى هذا فوجود الواحة 
مرتيط أثم الأرتباط بوجود اا وكل واحة كن ربها بكينية من 
الكيفيتين السابعتين أو يكون باطنها من الماء ما يكنى لذلك على الأقل 


رذق 


وءض تلك الواحات وأقم فى قاع الأودمة الصحراوية وهى أودية ندل 
ظاهرها على المفاف ولكن ها فى العادة بعض سواق تتخلل رمالهما 
وحصيائها ومن نلك الواحات ما هو عند مدخل الوهاد واميران فى الجمات 
اللبلية فيمكن حجز لمياه مها بأقامة السدود ومنها ما تشغل بفوات من 
الأأرض و ولكن فى أغلها ينبوع أو عدة نايع طبيعية 
9 صناعية وحاصل الكلام أن الواحات قائمة دائما على خطو لعا 
الماه وفى مناطق ايع وعبوات عل مق قيل أو كثر من سلحالأرض 
حاصلاها مزروعاها ومعاديها ‏ أع الحاصلات العدنية بالصحراء 
الكبرى اللح وهو على الع.وم فى فجوات أرضها التى لا تنصرف مياهها 
ألى جهة من الجهات حيث ترك الياه يتأثير التبخر الشديد مواد ملحية 
بمد أن تكون غسلت مجريانا الأراز ضى التى حيط بها ويظير املح فوتبا 
أو تتكون علها قشرة حقيقية من اللح يسمع لما قرقعة نحت الأقدامٍ 
وللملح الذّكور نجارة مهمة لاحتباج أهالى 1 دان أليه احتياجاً شديرة 
ويشتفل باستخراجه هناك عدد عظبم من الناس وز كك انار قرت لعن 
الال التى تشتئل بنقله سنويا بريد على تمانين ألف ججل وأمم مر أ كزْتصديره 
الستنقمات اللحة فى لما( الجبة الاوية دنواس ثوار ) وسبخة 
إيجل ( بالصحراء النرية ) وملاحة أمافور ( بالشمال من المحراء بين 
تسيل أرق ومكار )ولكن الناس تركوها الان يسبب تمديات ومطالب 
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التوارك وملاحة ناو دينى (على الطريق بين تندوف وتايكتو ) وبهامناجم 

للملح المبلى العروف بالمعدتى 5 أن البح الذى تكون فى مستغدرات 
ساحل الصحراء الثربى بالتبخر يجمه الأهالى ويكتسيون منه مكاسب 
وافرة تأنى قوافل تأخذه ألى بلاد السايغال والسودان 

النيانات ‏ النباناتبالصحر اءقليلةولم تأخذالصحراء من نباناتماجاورها 
من البلاد ألا الثبى «القليل وفى ذلك دليل أيضَا على أنه لم يكن يثينلبا ىول 
المصرالجيولوجى ا مالى بحر عظم كايظن بضبملانما اوكانتكذلك لكانت 
نباناهافىهذه الحالة قدمكو نت وتمينتباتتقال أنوا اع بأ أننتمن الشى اطىء 
الطلةعل ذلك البحر فالذى حصل هوع ل المكس من ذلكتماملةً الصحراءبارغم 
عن أها لستمنطقة تحول وانتقال بين نيانات الجهات الواقمة على بحر 7 
وجهات بلاد السودان فأنها تختلف ع نكليبما عاما فهى يبنهما حاجز لمكن 
اجتيازه ورعا عد البعض االكلام على نباتات الصحراء من الأأمور الغربية 
لأن الوصف المقيق 00 نه هو خلوها من النيانات 
ومع ذلك فأنها ليست خالية من النبانات فىكل جهانم فالجهات المروفة 
بالجاد بوجد مها فى بعض الأوقات زانات قصيرة وأشجار أأخرى لبست 
مجتمعقمن البانات الصو دبتواشابوفوسطالكبازالكير قف الغالى جائل 
واسعة من السأيق وغيره وينبت مجاف هذه الخائل أو فى وسطبا نات 
من الفصيلة النجيلية صا جد لنذاء الميوان والا نسان وهو يشبه المثناء 


31 


ووم هناك مقامها وينبت فى ياطن الا ودمة أتواع من العليق عختلطة بأفواع 
أخرى: عنيزة من النبات: حى أن عض الأما كن الى ظبر نيا قاحلة 
المرة ينمتسها أحيانانياناتموزعة هنا وهناك يكو نوها بنسبةالماء فى ياطن 
أرضها وجودا وعد وكلا تقدم اسان نمو الجهات الواقمة باطراف 
الصحراء كلا أخذت المشائش فى الظبور والكثرة فتكون هناك أوله 
فى القيمإن بين تضاريس الأرض ثم فوق الرتفءات نحيث يوم مام لون 
الصحراء الصفر أو الستجانى لون أخضر جيل هو لون تلك النبانات وأذ 
ذاك يكون المسافر تقد اجتاز الصحراء بأ كلبا ومع هذا فأن الصحراء 
النربية لا تدخل مع ججموع الصحراء فيا توصف به لأن مجاورها للبحر 
وكونها فى منطقة الأأمطار المدارية التتظمة كل ذلك مجعل مها من الرطوية 
وللاء ما يكنى لعدم حرمامها من النباناتولأن تجد مها القبائل الرحالة النذاء 
الكافى ليوا نامها وتأخذ غايات الأماقيا والأشجار التى من فصيلة |استحية 
فى الظبور جهة المنوب حيث نكر أشجار الصمغ ممابكون مدار مجارة 
كبيرة وأشجار الصمغ تكون عظيمة بصحراء مادر ثمالاحتى بزبدارتفاع 
الشجرة الوأاحدة عن ٠١‏ 77- يزيد محيطبا عن مترين وبأودية السفح 
المنوبى من جبال تاذ ميتَوالجبل الأ.بيض فى مجاريها المليا أشجار صمغ 
وينبت فى جهات المزق على يسار إِعَرْعَرْ عند سفس الكثيان نبانات جياة 
غضة جد ميث لا تجمل الميوانات التى تتنذى منها فى حاجة ألى الشرب 


ك1 


مدة طويلة وبنبت فوق القمم العمروف واحدهاهناك بأسم عجرود نوع من 
الطرفاء يسميهالعر ببالعريش وٌجيرانهالدقيقة اللطيفة رىعالقّةفوق رؤوس 
الكثيان وسفوحهاالمادة ما وصف ذلك السائح فور والتقدمالذكر وتشتمل 
الصحراء ألاسبولها القليلة المرعى التى يتنقل-باالرحل م وقطمانهم وألاماميط 
+مامن المناطق الحضر اءااتى ليست ,تابمة للصحراءعطليعدة جها تذات واحات 
مزروعة ومسكوة أم اناما اننخيل وهو مها غابات كثيفة تنبت بحته وفى 
ظلاله نبانات أخرى مما يشير لون الصحراء ويمكن سق أراضى كل واحة 
يطريمة من الطرق المستعملة للرى أو يكون بها على الأأقل ماء لان يستحيل 
الأننات مع وجود الجفاف اتام اذا لم تسق أو لم يكن بها مامكا أنه 
يستحيل على النخيل أن يثمرك يستحيل على كل نبات اخر أن بنمووارض 
هذه الواحات ليست ألا جزء! صنيراً من جموع الدحراء المظم فهى 
كالجزر الحضراء نارة تكون على امتداد طويل وتارة تكون مجتمعة 
مع بعضبا كالا رخبيل امتثورة جزائره فى الحيط وقول المارفون أنمسطح 
الواحات مجتممة لا بزمد على ...ر.٠٠‏ من الكيلومترات المربمة ألا أن 
هذه الواحات الصغيرة المسطح والوزعة بنير اننظام والتى يتتصر عليها مل 
السكان بالصحراء والتى هى أفمر جهات الأرض مها مع ذلك قوة انبات 
وعناصر تروة زراعية لا مثيل لما فى جهة أخرى وق مسطح مساو لمسطحها 
بالنسبة حصو هالأراضيف البلادالتي تساعدهاطبيمتها ومناخها على الأأنبات 
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والفضل فى كل ذلك عائد ألى النغيل ومع ذلك فكل الواحات ت ليست 
متساوية فى هذا الأمر الاأختلاف ينبا كير فى : وع حاصلاما وكثرتها 
نحسب ب أواع النخيل 'لذى يزرع فها وتحسب الأحوال الطبيعية لناخها 
وأرضبا ورما وتفاسة النخيل ليست لثره الذى ,يكون غذاء لسكا نالواحات 
ولحم فيه نجارة مهمة فقط بل أن كل جزء ءن أجزائه نفس فجزعهيستعمل 
فى بناه الدور كا يكون عن] وأساطين ومنه تتؤخذ ألواح الأبواب 
والشبابيك ونه تطوى الأبار ويشوم مقام أخشاب النجارة ومن جر بدهتبنى 
الأخصاص وتصنع السياجات والءمى والاأسفاط وبعض النمال ويكون 
وقودا ومن ليفه انصنع أحبال متّينةوهن عصارته انزو تعر جوز شرو 
حاوا يكون مسك را شديدا بد مخميره أما بقية للزروعات هناك فأشبرها 
الشمير والمنطة والذرة والدخن والجزر والنجر والبصل والثو م والقاوون 
والميار والبطيخ والباميا والباذتجان والبقلة لمَاء ( الرجلة ) والبسلة والفول 
والفاصوليا والكمون والفلفل الاأجمر والكزبرة ومن أشجارها امثمرة 
التبن واللوزوااشمش والرمان والكرم والموخ والبرقوق والتفاح والليمون 
والبرتقال والزيتون والبرسيم والتبغ والقس. والمناء والقطن 

الميوانات_ الحيوانات بالصحراء الكبرى قليل ةكالنياتات لا بل هى 
أقل مها من ديت التخطيص والنسين للأن خاصية الا تقال فى الليوانات 
تسمح لما بمجاوزة حدود مناطتها ومع ذلك فليس بين حيوانامها وحيوانات 


لقف 


السودان مشامة ماوهى بأنواعها موافقة لاحتياجات ا انة 
مها قاصرة كاهأ ريا على الواحات و يظبر أن الاأسد لا وجودله جبال هكار 
بل الموجود مها أثواع من الذئابوالضباع وتكثرالءزلان بالنجودوالسبول 
التي حول السلسلة الذ كورة وفوق هطبة تسيل أزقر حمر وحشية وتكثر 
الاأسود بواحة أهير حتى ترى عباي بسضبا وليس لأسودهاليد والفر 
وأنكان ما أقل مالا سند وجود” ألا أنالاً هالى موابوية نه جد والضيع بها 
نادر للغابة أما الملاايف وبنات اوى والقرودفاما أنه كثيرة فى الثانات وفوق 
الأشجار وغزلانها كثيرة الأنواع بعضبا أصله من الصحراء الشمالية 
وبسضبامن السودانوهى تسر وتمرح ف السهولو ف ماي قأهير والميوانات 
البرية قليلة فى نيستى فيس مها ألا الضباع وبنات آوى " والقَننك أو ثماب 
الرمال والْدلان والمَرود وقد أصبحت النعامة نادرة جدا بالصحراء ألا فى 
جهات أدرارتامارهى واج الودشية أوالا راقط وتميش الطيور بالصحراء 
على شواطء المستندرات وف القيمان الشجراء ألا أما نادرة وأنواعها 
قليلة ورعا سار السائح فىبعض جهانها أسبوعا فلا يصادف طيرا واحدا أما 
الزواحف فكثيرة بكل جهانها وكذلك السك بسواحلبا الغرية ذلك 
يترود علباصيادوجز اثرقنارياووفرةالسمك هناك وعلى المصوص بع ض أ نواعه 
هى السبب ف أقامة عالافينة ااصداط عكر ارين ويظن بعضهم أن 
حيوا نا تحير انم|اللمحةنشبهالتى منبابالصحراءالمزا ربقل مهم وجدوافى بحيراما 
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الملحةسمكا وحيوانات مائّة من ذوات القشر 

أما الميوانات الداجنة فلم الثيران وهىصخيرة التدتحيفة 0 امل 
والجير والذأن والعزوا نواعهما كثيرة وبعضها طويل الشعر و؛ 
والكلاب واجمالوم يكن امل يوجد.ها فى أولالتاري ا اذأن 
ألها من بلادالعرب عن طريق مصر ويستعملونه فى الجل والركوب وتقل 
المتاجر وللسافرين ولبعض القوافل خصوصاً ىالصحراء الغ بيةجال كثيرة 
جد ,أ كاون ألبإناولجها ويصنعونمن أوبارها خياماً وملابس ومن جلودها 
نمالا وغيرهاوهناك نوع من اججمالسربعةالعدو جدا تمر فبامبارى وتتازبارتفاع 
جسهها ودقة ولطافةساقبا وعنقها وسرعة عدوها وصبرهاعل الجوع والعطش 
صي رعجيباً نما الل المادى يقطمف الساعةالواحدةمن ثلا كيلومترات ألى 
أربمة عادة أو يمَطع فى اليوم الواحد من ؟ ألى <؟ كيلومتر؟ على الآ كثر 
تقطع لليارئ ف الزين امد كور ) كين من ذلك باريع مرات أو لجس 
حىق ذكر لعضهم أن واحد “نبا قطع فى بومين نحو للاماثة كيلومتروهى 
تصبر على الموع والعطش حتى سبعة أن م صيفاً فى السفر أما فى الشتاء فأنها 
قى فى |أرعى نحو شبرين ولا 7 5 00 
أفضل حدوانات اكوب لدى التوارك أذ أذ مها يمكنهم الأغارة فيأة على 
فريسهم 6 6 نمكم فى المرن هرما ولق كان تضق عل ورية 
السدو أبضا لكنها متلف عن البارى .تلبلا وهى "تحمل التمب وتنسلق 

لاه 


2 


الصغور جيدا حيث يستحيل على جال الثمال أن تقتنى أثرها 

سكلها ‏ سكان الصحراء النازلون فى أرجائها الواسعة بين متوطنين 
ول ترج أصولهم وأنساهم جيعهم أما مباشرة أو بواسطة ألى مجتممات 
متميزة ة أشبرمع ما يأى 

التوارك- ورمرفون أيضا باسمأ موهاج أو أ موشاك وم يشغلون نحو 
نصف الصحراء لا يشا ركبم فيه غيرم أى ألهم ينرَلون فى كل المنطقةه الوسطى 
الواقمة بين بلاد الجزائر وتونس جنوبا والحدود الشمالية من بلاد السودان 
اوبعل وتفسمون أل توارك شماليين ( أو أزقر وهكار ) وألى توارك 
جنويين ( والمنيدذ أَوْليدن) والأواوت منهم حو 0...ر." تمس 
والأخيرون مره برو فس وكل قبائيم متحدة فيا يدهم وقدمشى ليم 
البق السنين وم بالصحراء الوسطى المذّكورة ويشتئل الأشراف أى 
الأعيازمنهم على الدوام بشن الثارات وغزو التبائل الجاورة لهم وميشونمن 
المرب والنبب والنناتم أما الزراعة وغيرها من الأعمال فيقوم بها المبيد 
والخدم والأشراف دون غسيرهم المقوق السياسية فى القبائل وتختاف عوائد 
أخلاق نوارك المنوب عما عاثلها لدى نوارك الشمال قليلا ويسكن نوارك 
الو بف خيام من الأدم أو من نيانات بعد أن مجملومه! كالصسر وينقسمون 
١‏ أيضاألأد شراف وسوقهأومستعبدينوالمر بلا ادهل يدهم ويينجيرامم 

البو - وأهم مرا كزهم بلادتيستى ومناز هم ألى شرق التوارك فىقسم 


بف 


عم من الصحراء الشرقية وطريق القوافل بن مرزوق ونحيرة شاد المار 
بواحة كوار هو المد الفاصل بين التواركوالتبوألا أنهذا المد تغير بطبيعة 
المال عقى الأغارات التى يقُوم بها كل من الطرفين ويقدرون مسطم 
أراضى التبو بنحو ...ر..ه من الكيلومترات المربعة ورعا كانت نشمل 
سابمًا واحات كفره ثمالا ويظبر أن التبو.متناسلون من قبائل سودانية 
وعلى كل. حال فأن دماءم أقل اختلاطا من غيرع وكل سكان ئيسق من 
جنس وأحد فلس ينهم أحد من أصل عربى أو بربرى وم قليلو المددمع 
أنهم من أشهر الأجناس في أفريقية بسبب انساع بلادم قال الدكبور 
ممتيجال أهم لا يزبدون عن ١..رم؟‏ نفس ( مهم ٠..ر؟؟‏ فى كل بلاد 
ييستى ) ومعيشة التبو حقيرة لأنهم فى بلاد ليس فها ثبىء من وسائلالمياة 
تقريا ولكل واد أمراء والأمير عندم يقال له دَرْدَاى ورتلوه فى الدرجة 
أعيان الأهالى ثم بقية الأهالل وسلطة الأعيان والأشراف مهم محدودة 
جد لأ زالمرفهوالهام هناك فيس لمألا أصدارالمم فالنواز لكأمهم 
قضاةولم حق النظرفى أمر الصلح والحرب وكلا أشاروا به تفذعل العسوم 

الغارية ‏ (هو أسم عام بدخل محته ججيع القبائل الختلطة الأنساب 
من بربر وعرب وسود) ومنازلحم غربى التوارك بكل يلاد الصحراءالغربية 
حتى سواحل الحيط والشاطىء الأعن من خبر سنيغال ومن الصعب جدا 
معرفة أنساب القبائل المديدة التى بالصحراء الغربية وألى أى المنسين 


هه 


تنسب أللبربر أو للعرب ومع ذلك فالظاهر أنهم من أصل بربرى وأن كانوا 
يتكلمون المريبة التى قامتلد.هممقام لحجتهم الأأصلية وقدسمى الفأ حون من 
العرب كثيرا من القبائلهناك باسماء أمرأنهم ورؤسائهم أى رؤساء وأمراء 
المربمم أن عددم كانهوالا قلف تناك القبائل ويضا فألىذلك أن بعض 
القبائل البربرية اتخذلهشجرة أنسابتصمد بهألى جدود أصلبممن بلاد العرب 
ولذلك لمتسكن الاسماء ولا اللنة ولا التقاليد كلبا كافية لاتمبيز والجزم ما اذا 
كانت هذهالقبيلة أوتلك بربرية أوعر بي ةالصل ورما أمكن فى بمض الأحيان 
الرجوعألى الصفات الطبيعية ولكنها هى أيضا قد زا تكثيرا لاختلاط 
وامتز اجدمائهم بالدماء السودائية لحي ثصارت لا يمكن الاعماد عليبا والقبائل 
ف القسم الثمالى من الصحراء الغرية كليم رحل على الس.وم أماى الم 
المنوبى فكلم متوطنون وأقوى هذه القبائل وأشبرهاالَ جيبات وأولاد 
ُوسبأ وأولاد دلم وكاهم بالشمال واأخارية ( طرارزه و, م يش) 
كلهم فى المنوب وعلى الشاطىء الأرو من رسنال 

ولاكانت هذهالامم ذات ارتباطبالشرق والشارقة من حيث التارعخ 
والمادات والاأخلاق والدين والمنرافيا رأينا من ا لوافق 5 كرهابتفصيل وف 
وعبارة أوسع تقول 


و0 
النوارك 


التوارك أقوام من البربر يمزلون الجهات الوسطى من الصحراءالغربية 
على المصوص فهم الآن على ذلك فى منطقة قوذ فرنسا وتهد أخذ أهل 
أوريا السمهم عن العرب الذين سموع بالتوارك والتوارك يكرهون نسميتهم 
هذا ال سم وعم يتقسمون ألى أربمة أقسا م سياسية كبرى كل منها يعم فى 
مكنةوأسقاع خاصة به وهى 

(١)تبائل‏ أذقر أو أزجر التحالقة وتسى أيضًا كيل أزقر وهى 
بالشمال الشرق وموطهم تجد تسيل الثمالى وما يقبعه من الأ راضى 

(؟) قبائل مكار التحالفة أو وكيل هسكار وهى بالثمال الغربى فيا 
يعرف مهضبة هكار 

() قبائل أهير امتحالفة أوكيل أهير وعَال لمأ أعنا كيل أوى 
أو _كيلوى لوت الشرق من هضبة أهير أو أسبين 

(:)تبائل أ .يدن إاتحالفة اللوت الغرنى وبعض بلادها جبلى 
هو بلاد أدرار وبعضه 1 هوبلاد أعاواج 

ققبائل أزقر وهكار #توارك القيال وتوارك اهو واو دن منوارك 
المنوب وقد اتخذ توارك كل قم ن عذء ألا قسام | الأربعة له مركزاليانه 
السياسية هى هضبة جبلية متفردة تكون له ماجأ استقلال وعش حربة 


2114 


ومبضتين من الحضاب الد كورة وها النازلة هما توارك الثمال أرفم 
القمم التى بالنجد التوسط من الصحراءكا بهما خط تقسيم لماء بين حوض 
البسر التوشط الأيض وعوض المطل الأطلى والرضتان الأخريان 
تابعتان لحوض نهر النيجر وبين البضاب الأأريم المذّكورة سهول واسمة 
وصحارى قاحلة بعضبا رمل وبعضها صخرى وبعضبا طباشيرى ويعضبا 
أراضيه مكونة من رواسس أنت أله من حوض السيخات لللحة وأذا 
أردنا بين موطن خاصموروث لكل بمتهم من الميتمات الأأريع اذ كورة 
بالبضبة النازلة مها لصعب علينا تعبين مبدأ ذلك الموطن ونهايته ريصمب أن 
نمين بالضبط الحدودالتق تمصله ما نجاوره من بلاد القبائل التى ليست من 
التوارك والمق الذى يكون لأول متل وهو الثىء الوحيد الذى يتمد 
عليه فى مثل هذه السياسب والأأصقاع الواسعة لا تكون له قيمة حقيقية 
ألا أذاكانت تؤبده قوة كافية عله حترما ومع ذلك فن الممكن نين 
حدود عمومية ل تنزله اميتممات التاركية الأنريع الذكورة من الأراضى أذا 
قطمناالنظرعن التغيرات والمواد ثالعارضية التى حصل من الأغارات والحدود 
اللذكورة هى الاآنية )١(‏ بالثمال خط مستقم ببتدىء من المجاد الأجر 
ببلاد طرابلس ذاهبا نحو غدامس -(؟) خط مستقهم أيضاً من غدامس 
ونتهى ألى الحد الشهالىمن بلادتوات_(م)بالئر بالحدودالشرقيةوالجنويبة 
من نجد تادميت وطريق القوافل الذاهب ألى تابكتو ‏ أما فى المنوب 


6 


نفط من تبسكنوممتد ألى شمال ز ندر وفى الشرق خط مواز للطريق الذى 
يين كو كا ومرزوق أولا ثم الطريق الذى بين مرزوق ومدينة طرابلس 
حيث ابتدأنا ويفصل المد الثمالى توارك الثمال عن قبائل بلاد المزا 
ورفصل المد الثرنى أولا كار عن واحات نوات ك! فصل القبائل الرحالة 
النابةللواحةالمذكورة نم يفصل ثانيلصحارى الواسعةالتى يينهكار وأ يليد 
القبائل الرمحالة ين عربية وبرررية النازلة على سواحل الحيط الاطلمى عن 
5 وجود تلك ال 0 
فهو اذى كن يصل قدا تواراك ا ار 00 

)١(‏ الستغاى أو السنجاى أمة من السودان الغربى تنزل الآن على شاطىء هر 
اللبجر الأوسط من اتتبكتو حت تهرسكتو وكانت للم فيا سبق دولة قوية والمعلومات 

عن أصلهم قليلة جداً ويل من التاديم أنهم أثوا من لاد اين فى تحو القرن السايج من 
الملاد ويننسبون ألى رجل يسمي (زا) أو(ظا) وأسسوا ملكة عظمت بسرعة نم أسلموا 
فى نحو سلة وء ا ا 
أستقلالهى حتى سنة ١80١‏ من الميلاد وفها أغار على بلادهم ملك بلادما لمن تمالك 
النومان وأدخلى نحت طاعته نم قامت طم دولة ئانية من ملوكهاالماك ستى على وقد طار 

ه وعظمت شبرته حق أن حنا الثاني ماك البرتقال أرسل له سفارة ثم استولى أحد 
د مرا كش على هذه البلاد ثم استولى عليها الفلاته فأزالوها وتفرق الستجاى 
بكل بلاد السودان الوسعلى 


ال 


القدعة ولاكانت قبائل أ يدن استولت من عدة سنوات مضت على 
شاطىء تمر النيجر من قبائل الفلاته حيث كانت تزل قبائل سنغاى القدعة 
وجب أن يكون الحد كران المنوب] كاوها كن زكعال املد 
الشرق نوارك أهير عن أمة التبوكا يمعبل جهات أزقر عن فرّان ويئدل: 
ارق هذا القسم الاخين فى أراض ناسة الحكرمة الشافة ولكهم 
0 يعترفون يسياد”ها علمهم اعترافا فعليا و جمرع أراضق الأقنا م الأربعة 
التاركية يُحدث هذه "7 ين أيه شا أرقي اوسلى مربعا 
جسما تقسمه دائرة السرطان ألى قسمين متساوبين تقريبا ووعرف لدي 
الجنرافيين أسم تجد الصحراء الأوسط ويسم التوارك بلادم تموما اجأ 
وعكاه المعراء شويرق إن اماك رتساو الواقمة على وادى , ترهيت 
أسي دأ جام على وادى تاقفايت“' هى التى تفصل توارك الثمال 
تارك الوب وأن مسي اماه الكبيرين اللذين ببلادم وهها أغرغر 
ووادى ناقساست ت الأول ف الثمال والثأنى فى الجنوب يهامو اتواراد 
"كخطين فاصلين بن المجتسمين التحدين الشرق والغربى وما كان وصف يلاد 
التوارك هو أعادة لوصف مع بلاد الصحراء الغربية والوسطى التى تقدم 
الكلام علبنا عا فيه الكفئة ا قنصرنا هنا فط على بيان أحوال وأصول 
كل من الجتممين الكبيرين اذ ذكورين تقول 
أن الأقوال والروايات التى لدينا على عدد التوار ك كلها تقرربية سهمة 


/آضة 


ويقول السياحون القائل الذين جاوا لادم أن عدد قبائل المجتممات الأريم 
20100 تمس قربا وشول كرت أن عدد نوارك الجنوب الذنق 
الجاد الاأسود وعل النيجر وحدود برو تحو.. +ر ٠٠١‏ نفس 

توارك الشمال ‏ قلنا فما سبق أن نوارك الثمال ينقسمون ألى قسمين 
كبيرين هما أزقر شر قأوهكار غر باويتقسم كل 3 هذن القسمين ألى قبائل 
شيم أثراف أ أي أعيان ويسرفون شأ ار وبمضهم خدم خاضمون 
للأعيان خضوعا ناما ويعرفون بأسم أمرّاد أو أ مجاد ومنهم من م لامن 
أوانك ولامن هلا و مدشوزف تفوذ قبيلةمن قبائل الأعيان ويدفمون لبأ 
أناوة و منالتوارك قبائل المرابطين وعمابندييرالا مور والشؤون ومصالمة 
القبائل وتعليمه م أمر دنهم وهى وظيفةمهمةفى جعية مثل التوارك ليبس تخاضعة 
لنوع مامن الحتكومات النظامية ولكنها بموةالؤاسلك التى فها ينها تمر عليها 
التروذلا بطر علها تشير ات «همتمع الها الكثيرمنمكان ألى آأخر ومع 
حر ومماالداخلية ودفاعها عن استقلالحاولسفى بلادهكار ألاأعيان وعبيد ومن 
بسكن ن القرى منهم فى بلاد وات لا ميرم التوارك قسما من نموم وكان 
نوا ركهكارقدعأقبيلةو احدةهىقيلة 1 ١‏ 0 مان وغ نشم ألىأنفاذ عديدة 
ثم أنازديادأفر ادها اضطرها لاتفر قف أما كن واسعةلتتمكن من الحصول على 
معيشةحيوا نامهاورعا كانت العداوةبينالعائلات وبمضها هى التسييت تقسم 
القبيلة الأأصلية المذّكورة ألى قبائل مستقلة بانت أربع عشر ة قبيلة بدلقبيلة 

مه 


بة؛ 


واحدة أشبرم قبيلة نسمى قاض وهى ذات شهرة فى تارمم وقول 
ابن خلدون أها متصلة النسس فى البرر كية ا ز اوري كان لف ظ أفريكاق 
1 الذى يطلق على أمة كانت تسكن أرض ترطاجنه فى الأأزمنة 
الالرة آات من لفظ أورينا الذكور ثم أخذالرومانهذا الأسم ( أورينا) 
وأطلقوه أولا على الاقم الذى افتتحوه نمتوسعا الناس فيهفما بعد فأطلقوه على 
القارة بأجمها وذكر البكرى قبائل أورينا فى عصور :فارخ الو سيقت الفتح 
العربى الذى وقع سنة ٠١46‏ من اليلاد وقول أيضا أن لحم بقالا فى قإبس 
وضواحي برقه وما لتنبأت قبائهم ألى الصحراء حافظوا به على ما كان لحم 

من الرة فمة التقليدية القدمة وبأسمهم نسمت أحدى اللبجات الأ كثرا تتشارا 

بين التوارك 7 جك قبائل أزقر وهكار من نحو قرئين مضيا قبيلة 
جمث ألى شرف الاأصل الشرف الدبى أبنا لاتساما ألى الييت التبوى 
الكريم وهى قبل أتما نان ويلقب رئيسها بلقب أ مان كال وهو لفظبرررى 
ممناه سلطا وحصل أن قام رعاإها علا وبعد حرب انهزم الأمانان وكان 
لساعد اثوار قبائل أو راغن ومن ذلك الوقت عار للأوراغن اعبار ونفوذ 
وكون الا زقر والمكار أمارنين متحالفتين ” حكبما عا شيو خ ورائيون يعرف 
الواحد منهم بلقب أنجار ومعناه شيخ وأصبح بح الآن لكل أحار أمارةمن 
الأمارتين ما كان للأمانوكال القدم من السلطان وقوذ هذلاء الشيوخ 
لا دده عهد ولا تتليد أصلا فبو مختلف مسب التفوذ أو الثقّة ااتى إطالبا 
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كل أمجار ومع ذلك فأنهم براعون بقدر”الأمكان ما ورد فى الكت الشرعية 
الأسلامية ما للسلطان من التفوذ 
الأزقر - يظبر أن قبائل أزقر أو أزجر يشغلون الدرجة الأولى فى 
تريس عتممات التوارك لا لكثرة عددم لأنهم من أصر القيائل عد 
ولا لثروتهم لأمهم من أقل القبائل ثروة ولكن أولتهم للحضارة الى 
بانوها ولا مم عليه من النظام وما حازوه من الشبرة فى امارج وا لحممن 
النفوذ الشرعى على بنيةاميتسمات ولنصيهم فى التجارة ين الصحراء وأفريقيه 
الوسطى واعم أن أهل أور م تمكنوا من من الدخول والوصول ألى أفرقيه 
الوسطلى واكتشافها ألا من بلاد هؤلاًء ؛ الأزقر وعمساعدة شيوهم 
والطرة ق التجارية المارة يلادم هىا من الطرق وأ 0 ها ترددا وبتفوذم 
أيضًاً أصبحت غدامس با التجارة وأضحتفات سوقالما فوصلا ألىدرجة 
من الفلاح حسدهماعليه بيه المدن التجارية بالصحرا نمك بواسطة الأزتر 
لاغيرم أمكن لأوريا والالك الت بشمال أفريقي أن تكون فى مواصلة 
مع بقية التوارك ومع بعض الشعوب السوداء التق ريه الوسطلى وهذه 
القوة المعنوية هى تتيجة الرجحان السيامى الذى نالته أوراغن فى القرنين 
الأخيرين على الأقل وللنفوذ الدبنى الذى لطائفة المرابطين م زوفن 
أسم ابغوقا على كل القبائل التى نمزل مجوارم ثم أنجاو .ة الأزقر لأمم 
غيررحالة ففمرزوق وغات وخصوصان غدامس التى هى من أقدم مرأ 8 


2 


المضارة فق المعراء قد ساعد كيرا عل ' سل الأوكن تصقن بضقة غالة 
علهم هى تسبيل المواصلات على الخير وما يجب التبيه أيه ميل الا زقر أل 
اغغاذسا كنثابنة ولذلك م .كن بين توارك 2 فزان رحل أصلاوم فمميشتهم 
كأهل الواحات أى أمهم يقيمون فى قرى حولما غايات وتخبل وكان أهالى 
غات فى القديم رحلا مثل أهالى بلدتى البن كذوجانت الواقمتين ألى المنوب 
من غات وما بدل على شدة استقرار التوارك فى الأرض أن لبم فى مدبنة 
غدامس ضاحية ينزلونها خلاف هذه المديئة وليس يلاد التوارك علىانساعها 
ألازادية واحدة للسنوسبين فى بلدة لجان ببلاد الأأزقر ومن الأدلة 
أيضأعل ميل الا زقرالأستقرارفى الأأرض أناارحل منهم ؟ عيلون ألى الوجود 
داخل حدود معينة من الأرضن وهو مالا يكون ق المسنمات لخر 
وق قبائل عائلوم وسيب ذلك مي بم ألى أعخاذمزارع والسى فى توسيع نطافا 
البكار المشمو ودعن توارك مكار أنهم بأجمرم يتصفون ب الاستقلال 
وشراسة الأخلاق وسرعة النضب مايجمل اموا والخارة مهم صرة 
جدا آويس ذلك بع الثير فط بل حت فما ما ببشم لهذا برام عدون بوالفين 
والشرف عدم أمكان الخاارة معهم ف شبىء ما أصلا وشر أسة الأخلاق 
التى جلت البكار أ كار أهالى الصحراء أخافة هى نتبجة أسيابمادة ب بقطم 
النظر عما عليه بلادمم وحالمم من عدم الأنثام والتشتت وأول الأسباب 
وأحمبا سكنام فى جبال ممزقة مشاتة قرعاء دل منظرها على الوحشية التامة 
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أو فى صحارى قاحلة نبائئها كلها تقرماً من النبانات الشوكيةومن الأسباب 
أيضًا عدم قدرنهم على العيشة من حاصلات أرضهم اللهم ألا أذا كان الواحد 
منهم كالمل قناعة ثم أهمال القوافل للطرق التجاربه امارة بلادم أو قريبا 
منها لتحولة جبالرم وصحار.هم وغير خاف أن خلق الشخص وطبيته 
مخضعان تأثير الوسط النازل نه ذلك الشخص أما بية قبائل التوارك فهم 
وأنكانوا من جنس البكار ألا أنهم ألين عريكة وأسبل أخلاتا لأن بلادم 
أقل قحولة وألين معيشة وعلى ذلك ككن بلاشك بين طباع ابكار وتسريل 
أخلاقهم يأدخال ما حكن أدخاله فى بلادم من النبانات وأعادة قنم طرق 
التحار ة المتروكة ونحسين حالهم المادية بلادم 

توارك الجنوب - لف توارك الجنوب من اللهتممات الآنية هى 
كأوى وكيل جيرس 1 ولمّيدن وينزل الأولان منهم عند حدود 
بلاد حوصا ورد وحيرة شاد دل الأخيرون عند حدود السودان 
وسوقهم التجارى هو مدينة تتبكتو وليس للجنر افيين من أهل أورباً كبير 
عم بأحوال نوارك الجوب خلاف مساكتيي المنرافية لأنه | يكن 5 
وبين أولاك التوارك علاقات ما حتى هذه الأييم والمعروف بالأججال قط 
أن قبائل أو لييدن م أقوى قبائل الو وارك وأشجعوم وأميلهم للحرب وم 
زاون جهات التيجر الوسعل:وتتزل تجا علوى وكيل جرس علالشاطء 
الشهالى من حيرة شاد 


ذه 


قبائلكلوى - لا تزال هذه القبائل للآن صاحية السيادة فى واحة 
أهير أو أَسبِين الواسة وفى الصحراء الجنوي ةكذلك وم فرع من الأوراغن 
وتعرف لجتهم بالأوراغنية وكل قبائل مجتمعهم الكبير يسبق أسمها تمظ 
كيل وليس ذلك اقبيلة أخرى من التوارك ويقول السائح برت أن تنظ 
كلوى بدل على قبيلة مستقرة فى أرض ويؤيد ذلك أن قبائ لكلو تسكن 
قرى 'مؤلفة من أخصاص 

قبائل كيل جيرس - تازل هذه القبائل جنوني سين فل رت 
«أمهم من البربروقد اشتهروا بالقوة واللطف والبال ولونهم أقل سوادا 
بالنسبة لنيرمم وم يفتخرون بنقاء دمهمك يشاهرون بالشجاعة والأقدام 
وم وأن كانوا أقل بكثير من جهة المدد عن أ أصحاب جبال واحة أهير 
الماليين ألا أنهم عتازون عنهم بأنهم بأجعهم تق ريا بركبون اليل ينه أأعدام 
بركيون الجال على االمصوص لأن الحاريين الذين يحارون وم على الميل 
تكرن لهم المية وال فى رك ورا الجال » اه 

قبائل أو لمّيدن هذه القبائل أ كثر قبائل التوارك عدداوقوة 
2 يلوق كل الصميز اء الججوية ألى النرب من أهير حتى نمر النيجر ومم 
أصحاب تنبكتو تنكتو ول يزر بلادم لان أوربى ويقدر العارفوق مسطلها شحو 

علرء ٠ن‏ اللكيلومتراتالريمةوترف بلادع أسم أذرارواً ذجاج وهى 

0 راعى والامطارلوقوعها فيمنطقة الأأمطارالدورية وتندتما 
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. أشجار وبانات أأخرى عل مجارى الميادممايساعدعلىترييةالجالوالاشية وكثرة 
المكان وقدأطلق بعضبم على بلادم ذلك سوسره أف ةين برت أنهم م 
قبائل لمطة التى بذّكرها مؤتفو العربكا يظن أينا أن انظ أُولييِدن 
فى شكله الياشيك ممناه أولاد لله وكانوا يسكنون قدا فى جوار أولاد 
دلم وم قبيلة من البرير ثم استولوا فيا بعد على بملكة سنغاى والكثيرون 
منهم يشببؤن الموصا فى هيئة وجوهبم وقد أدخلوا فى لنهم كثيرا من 
الأ لفاظ والتعبيرات السودانية أمامن حيث الدين فأمهم ليسوا عتثالين فيه 
مأل غيرة عليه وجملا به عن سواهم فهم لا يصوموت ولا يصلون 
وليس م م جواي ولا مدارس ولبم فى تلبكتو شيخ لقب م بلتب 
5 محملون أليه ذورهم اوهداياهم وهو الذى برشدهمألى أم, وردينهم 
وهم كر خاما من الأدم أو الققش وتقسمون ألى أعبان وسوقه 
مستعبدين وحتقرون الزر اعة ويشنون الغارة على م م لقال 
ولس بلاده م الآن ما يستحق أن يطاق عليه أسم 

صورةالتوارك الأأصليةالطبيعية_أزالتوار 0 العالية السب وهم 
الذين لم مختلط دماؤهم يدم سودآق أصلا صورم أنق وأخلص صورة 
فى جنس البرير الذين هم من أسرة الام م البيضاءكما تقدم ( راجع اكلام 
على البربر ) وهم على العموم طوال الأجسام نحفاء الباية عصبيون كالمرب 
حى قال علوم السائيم دوثر بيه أن عضلامم اا أن يكون لبا زنبركات 
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من فولاذ وبشرتهم بيضاء فى طفولهم ألا أن الشمس نصير لونهم فها بمد 
برنزيا مثل لون سكان اللهات المدارية وصورمم قفتاسية الأصل فوجوهرم 
يضوية مستطلة عندالبعض وجباههم عريضة وعيونهم سوداء وأنوتهم 
صخيرة وخدودهم بارزة وأفامهم متوسطة السمة وشفاههم دقيقة وأسنالهم 
ببضاء ججيلة ألامن استعمل منهم النطرون ولهاهم سوداءقليةالشعر وشمورهم 
منسدلة سوداء ورا وجد منهم من عيونه زرقاء وأعضاوم العليا والسفل 
طولة وأنديهم صغيرة قوبة متناسبة وأرجلهم جيل ةكذلك لو لا أ نأمهامهم 
بارز غير مقيول الشكل ورا كان ذلك نتيجة أو سبب ما يستعماونهمن 
الأحذءة والرجال على العموم أقوباء أشداء يتحملون امتاعب مع الصبر عليها 
وأنكان ولك عدا يم الل بكارم حيط زا ا 
ينهم شخص هزيل أو مصاب يالكساح ومناخ بلادهم يساعد جدا على 
أصلاح ما فسد تركيبه من أجسامهم ونساؤهم طوال القامة أيضاً وتلوح 
علبندلائل #ن السكيرياء والمظمةوهن على العموم جيلات ججالا غير مجاوب 
وهيآمن تفر مهن كثي رآ من النساء الأأوربيات أ أكثر مات رهن من العربيات 
ومن الصفات الطييمية التى يعرف با التاركى من بين ألف مشيته الوقورة 
البطيئة امبئزة معسعة فى الحطا وارتفاع فى الرأس مماتجمله يشبه النعامة أوا مل 
ولكن ذلك آات لمم . على االخصوص هن حمل الرماح كا يقول دوثربيه 
أما لون بشمرة عبيدهم فأنها أشد دكانة ورماكانت سوداء تماما ويظهر أن 
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السبب فى ذلك اختلاط دمائهم ندماء سوداء 

أسمهم - يظبر أن لظ نوارك ليس يعدم جدا وهو تننظ عربى قال 
فى صفوة الأعتبار د واسم التوارك أأطلته علييم العرب وهو من التاركين 
لتركهم المق فى الصدر الأول » اه وعن العرب أخذه الأوريون ويكره 
التراراكاتسيع .ينا الأسم وكان التوارك فى زم نكل من ليو نالا فرينى 
وابن خلاون ينزلون فى بلادهم الالية من غير شك ويذّكرهم الؤلنان 
الدّكورانياسم تاْجا ألا أالبكرى واليمتوبىليذكرالتارجاألافىداخل بلاد 
لغرب ( مراكش الالية ) وفى بلاد سجلماسة بالصحراء المرا كشية أما 
لفظ نوارك فلا وجود له بي نالاسماء التى ذكرها ابن خادون عند ذكر قبائل 
البرير وأنفاذهم العديدة ولا يطلق النواركهذاالاسم علهم أصلافيم يسمون 
أتقسوم أموشاغ أو أعوشاكاسبق وهوجمنى مستفل نأوأشراف كا يقول 
صاحب صفوة الا عتبار 

وهذا الأأسم الأخير لابطاق فقط على التوارك الذين م فرع من 
البرير بل بطلق/ يشال المنس بأجمه وغول مد رخو البرب رن بهذ هالقبائل 
جيعها أسمه أمازيغ أو مازيغ وممنى ذلك الرجل جل المر أما مؤلفو الأغريق 
والرومان ألم ذكروا هذا الافظ غالياق طلاقانه المصوصية من غير 


نعريف معنأه العام وسميبم هيرودنس بأسم تكنى ( :حملا ) روى بعضهم 
1 اين 
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أن محر بن لماس ما افتح الأسكندريه أنه رسل من البربر فسألهم من 
أى الأمم أثم فتالوا تحن أولاد مازيغ ثم أن مرور الأزمنة والفتوحات 
الأجنبية يخصوما بجزئة ة تلك الأمة ألى قبائل بحيث لم تعد تتؤلف جمما 
سياسياً واحدا منذ قرو نكل ذلك أزال من ذأكرة ملك القبائل المشتتةلتظ 
أمازغ م مد يعرف ألا ندى التوارك ومع ذلك فم نسوا أصله ألا شاوح 
أو بربر إلاد مراكش فَأنهم قد حفظوا أثره فكلة تمازغت التى لاريزالون 
يطلقونها على لحجتهم الميقالتى هى أخت لحجة التوارك المسماة تماشك وقد 
استمر التوارك دون بقية قبائل البربرعلى استعمالحروفهجائية سبوا 
تفيناغ (انظر الكلام على البربر ) ويقول اللءاء أن هذه اروف ككل 
دم للحروف الأتحدية القرطاجية أو ةوه قري اشبه من الأجدبة 
الستعملة فى الكتايات الجيرية التى فى المنوب من جزيرة المرب 

حالنهم الاجماعية دنهم ومعيشتهم وأخلاتهم - اعلم أن البرب ركانواقد 
تنصروا مدة الرومان ولا تزال اثار ذلك ظاهرة للان فى كثيرمن العوائد 
المنزلية التى اعتادها التوارك وم يطلقون على المولى سبحانه وتعالى قف ظ.مدبى 
ْم نهم أسلموا بد لفح ارب فى الترف السابع من لاد وم فى أسلامهم 
مثل كثير من التبائل الرحالة التى بالصحراء الكبرى أى ألم ليسوا 
عنشددن فى دنهم فأنهم لا يصلون ولايصوء وذولابتوضؤون ألا فى القايل 
ولا يسيلون الدماء من ذبائحهم وفى الأعياد الا. لاءرة لا وصاوت بل 


/اكة 


يلمبون ويلبون وبتصارعون وليس عندم من الأسلام ألا اسمه قال السائح 
رولفس: أنه لا »كن أن يطلق لهم أسم أسلام ولقد ساعد نماونهم فى 
دينهم والموف الذى أوجدوه منهم لدى العرب على البالنة من غيررشك 
فى تسويىء شبرتهم وتقبيح سمهم ويذكر سكان الميام من بلاد الثل 
التوارك با كا نأهل أوربا يذّكرون .ه الترك فما سبق» اه وحكومةالتوارك 
على العدوم فردية فسكل قبيلة لا تعترف ألا بساطة شيوخها وحمل التارق 
را وسيفا ها أهم سلاحه ومحمل مهما سكينا طويلا 0 
ساعده الأيسر وحمل أيضاً درقة مصنوعة من جلد الفيل أما البندقية 
0 بوم 

ولون التوارك اخلص فايم نوعاً فى ٠‏ مض اله 0 وكثيرون منوم 
يشبيون فى بياض اللون أه لكلا ريا وفلاحى المنوب من أسبانيا وعيوتهم 
كبيرة حادة مثل سكان المنوب من أوريا ومنهم من شعره نام اللون 
وعيونه زرقاء ( راجع الكلا م على البربر) ولكن عيون ن أظييم هى عيول 
أهل النوب من ا عد و وسط رؤوسهم 
خصلة شعر ( شوشه ) يقركونها نطولا يغمل أهل الصين ثم مجد اونما 
وحاقون دائر رؤوسهم وحلق الرأس وانخاذ الضغيرة مختثفان باختلاف 
القبائل فهى علامة تميزهم عن بعضبم وذكر هيرودتس هذه المادة لدى 
الكثير من القبائل النازلين حول شرت ولباسهم فيص طويل واسع جدا 
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وعريض كذلك يكون أبيض عند البعض وأسود عند أغلبيم وهو السبب 
فى قسمة التوارك ألى توارك سود ووارك بيض ويلسون نحت ذلك الميص 
أو البة ما يتولون سروالا عريضًا ثبتونه فى خاصرم وييسون منطقةمن 
الموف ويضمون فوق رؤوسهم عمارة عالية تسمى شاشيه ثبتونها بقطمة 
من القماش يدبرونها حول رأسهم كالعمامة ثم برخون أحدطرفيها وجملونه 
على وجوههم بحيث لا نظبر ألا أعينهم وهو الاثام أماامشائتهم فأمم يغرغون 
فوق تلك الملارس برنسا كايفعل العرب وغذاوْم ف المادة اللإن ولحمالضأن 
واجمال وصوف طَأهم قصير جدا وألياها جسيمة وتحصرثروة بعض القبائل 
فى قطعانها يزيد على ذلك عند البعض الآخر ما بأخذونه من القوافل التى 
يتكفلون حراسنها وكثيرا ما يذيرون على القبائل النازلة فى حدود الصحراء 
أو على التوافل التى نظن فى جبباقيرة عنم دف الاموال التى بدفعبا 
القوافل عادة فى مرورها وقد صيرت هذه اللأعمال التلصصية التوارك 
مخوفين ومكروهين جدا لدى نار العرب ولدى البرير النازلينىصحراء 
بلاد الجزائر 

قال بعض أهل نوات ل أر شيا طيبا لدى التواركألا ألا جالهم وجالهم 
وم شجعان صبورون فلا ثركن أليهم وأذا أمافك واحد منوم فلاخوف 
عليك منه ما دمت فى خيمته وحتى متى ركته وسافرت ولكنه خبر 
أصحابه بك فيتتلونك ويمتسمون أسلابك ولكن الظاهر على هذا القول 


105 


البالنة لكراهة الناس للتوارك الذين أميحوا لصوص الصحراء منذ أن 
أخرجوا قدعأمن ديارم اللورونة لهم فصار لحم من ذلك الوقت بعض المق 
في اعتبار أتقسهم كأنهم فى حالة حرب طبيعى مع الذين أخرجوم هذا 
وللتوارك نصيب فى اابادلات التجارية لأنهم بذهبون فى بعض أيام السنة 
قوافل ألى واحات ثوات وغوراره وغات وغدامس وورقله وغيرها لمادلة 
حاصلات قطماهم نحنطة وعر وسلاح وغيرها مما يستعماويه فى حاجاتم, 
ولكل قبيلة سوق تتردد عليه فى اليع والشراء فلا تغيره فى المادة وق. 
اخلفت روايات السياحين عن أخلاق البربر عل الع.وم والتوارك على 
المصوص فبعضيم وصفيم بالأخلاق الفاضلة والشيم الكرعةكا رواهعهم 
ابن خلدون وبعضهم وصفهم عا مخالف ذلك بالمرة م قاله عنهم باقوت فى 
معجمه ولتبائليم عادات مستغرية فى الزواج قيكون لار حلفى قيبلة كلو ى 
زوجة شرعية واحدة وله أن يزوج منهن ما يشاء فله امرأة فىكثير من 
القرىيتردد علمون قال فى صفوة الأعتبار ومن عأدهم أن لا يزوج الرجل 
ألا امرأة واحدة شرعية وله غيرهاءاه ومبرالروجة عادة ثلانة جا ل أوأربعة 

قالوا أن لنساءالتواركحريةواسمةالنطاق وأهاليست قاصرةعل التوارت 
بل شاهدها الكثير من السياحين الحدرثين لدى عدة من الأأمم والقبائل 
البريرية التى بالصحراء الغربية وعند برابرة التيل ويح التونة وفبائلال طلس 
من بلاد المزائر وشاوح بلاد مرا كش وذّكر هيرودتس للقبائل النازلة 


11 


حول خليجى سرت من الصيفات والموائد ما ينطيق تماماً علىعاداتالتوارك 
الحالية وقد استق ذلك من أهل قورنه وروى لينوس الجثرافى اللاتيتى 
عبارةأشمل كل أخلاق البربرقال: ليس للواحدمنهم أمرأتخاصةبه وال ولاد 
الذين يولدون من هذا الزواج اموكول أمره للصدفة يستلحقهم من كان 
قريب الشبه منهم فيجمابم أولادهداهوهو برد .هذا القول أمة المرامنت 
أى أهل فزان لأن فزان من بلاد البربر قدأ ويقول عن المرامنت 
أيضاً أن المرامنت لا يعرفون ماهو الزواج فالواحد منهم يكون تارة مع 
امرأة 3 كه ويكون مع أخرى اه 

ود كن سن النلماء أن عند النادة ون هادم كثرة الزوبيات 
والأزواج التفشية بين البربر نشأت من أن الولد لا برث أو مخاف والده 
فى الرياسة بل الذى له ذلك هو ابن بنت ذلك الرئيس يويد ذلك قول أحد 
أهالى غات وكان فى حضرة السائح ريشردسن «كيف عكن معرفة ما أذا 
كانابن السلطان هو ابنه حقيقة أفيس من الممكن أن يكون ابن أحد العبيد 
ولكن مت ىكان سلطاتنا الشاب مولودا من أخت الشيخ عل أذ ذاك أنه 
من دم السلطان ام 

قال فصفوة الأعتبار « وججيم قبائل البربر بتقسمون ألى أربمة أقسام 
كبرى وهى نوارك مكار وتوارك أزقر فى غات ونوار ككلوى ونوارك 
والى منيدن فى شرق عبكتو والقسمانالأأولانممر وفان لكثرةالتجارةمموم 


فق 


من المزائر وبدعون أنهم أشراف البربر ومم بيض حسان الللقة شجمان 
نحماون الرماح والسيف واللكحلة أى البندقية والسكين ويركبون الحجين 
السرريع للغاءة مع قونه ويلسون قيصاايض أوأسود وعل رؤوسبمشوائى 
طوان ولثام بحيث لا تظهر ألا أعينهم ولهم ملك م ممكبار القبائل وولد 
أخت اللك هو وريث للك هكذاقائوهم وحكمهم لس ببرى مطلق بل 
لهم نوع منالهرءة ومن عادانهم أنلا يتزوج الرجل ألا امرأة واحدة 
شرعية وله غيرها ودياتهم الآآن الأسلامية ليسوا عتفالين ذسهاما هى حالة 
مجاوريهم ولحم غنم أصوافها قصيرة وألياها كبيرة للنانة ولم ممز وأبل مل 
الأثقال وهجائن لركوب ولم نوع من الميل من أجود الجياد وفى جزائر 
الصحراءلهم نخيل كثير والقبائش الرحالةم المارسون للتوافل المارة فى بلادمم 
بين شواطىء أفريقيهالثمالية والسودان,أجرةمقوثة معروفة اه 

وقال ابن بعلو طه فالجز ٠‏ الثانىمن رحلته عن دكلامه عن مسوفه و هم من 
قبائل البرير ما لا مخ ما ,أنى 

وشأنهؤلاء القوم تجيب وأمرهم غريب فأما رجالهم فلا غيرة لديهم 
ولابننسب أحدم ألى أبيه بل ,نتسب لاله ولابرث الرجل ألا أبناءأأختهدون 
بأيه وذلك ثيء ما رأبته فى الدنيا ألا عند كفار بلاد الليبار من المنود وأما 
مؤلاء فم مسلمون محافظون على الصلوات وتعلم النتفوحقط الثرا ناما 
نساؤهم فلا محتشمن من الرجال ولا حتجين مع مواظتهن على الصلوات 


ئفة 


ومن أراد التزوج منهن توج ولكون لا يسافرن مم الزوج ولو أرادت 
أحداهن ذلك إنمها أهلبا والنساء هنالك يكون لمن الأصدقاء والأسحاب 
من الرجال الأجانب وكذلك للرجال صواحب من النساء الأجتبيات 
وبدخل أحدهم داره فيجد ام أنه وممها صاحبا فلا يتكر ذلك اه وقد 
أورد فى ذلك حكاتين شاهدها بنفسه 


التو 

لدجو أمة متجانسة الصفات جدا كبيرة الأجسام على العسوم متناسبة 
الأعضاء تميل أجسامهم ألى النحافة وأند.مم وأرجلبم صبنيرة جد وعضلا:هم 
دقيقة قونه أقوياء الأجسام جدا ويضرب الثل مخفنهم ونشاطهم وم أقل 
سواد عن سودانبرنو وأ كثر سوادعن عرب وبربر الصحراء وتقاطيع 
وجوههم لا ندل فى جموعها على أنهم من أصل سوداق وأتقهم مستقيية 
ورعا نكون منحنية وفهم متوسط السمة وشفاههم متناسبة ووجوههم 
بيضوية ولهاهم فليلة وشعورهم أطول وأقل مجعداعن شعور الأممالنازلين 
حول محر الروم ونساؤهم ظريفات القد جد خصوصا ف شباس وكن 
قدما دبعن فى أسواق الرقيق بغزان بئان عالية جدا وهن تحيفات عادة 
وهيأمين فى التال ب كبيثة الرجال لمشاق مميشتين وأجسامهن جافة مار مدهن 
"كثيرا عن اللطافة ولا يظبر على وجه الرجالوالنساء منْهم أثر للسراحة 


زو 


وحرية القول بل يظبر عليه محرز ومكر ودهاء وملابس التبو بسيطة للغاية 
فى الشتاء جلدشاة وفى الصيف قيص واسع من القطن من عمل السودان 
قم اللون عادة ويضعون على وجوههم فى السفر لثامأ كالتوارك لمنمالرمال 
من الوصبول ألى أفواههم وخباشيمهم وومنعالنشاء الخاطى من أنيجف بسرعة 
وبيس الرجال تمامة وخفين وبليس النساء وبا طويلا من القطن من عمل 
السوداى هذانى الصيف أما فىالشتاء خلدشاة »تن الصنع وهن على العموم 
نظيفات وشعورهن منسدلة على أصداغهن وظرورهن ومجملها ضفائ ركثيرة 
رفيعة ويدهنها بالشحم حملن فى سيمّنهن خلاخيل من النحاس أو الفضة 
وفى أذرعبن أساور من العظم والعاج أو الفضة أو العقيق الياتى وبلبسن 
قلائد من الزجاج أما الاطفال فيتركون عراة الأجسام تماما حتى سن البلوخ 
ويترك البنات منهم بعد ذلك السن رؤوسين والقسم الأعلى من أجسامين 
مارياما لمتزوجن وهن عزن عن الممزوجات بشكل شعورهن وحمل الرجل 
منهم على الدوام رمحا محتلف طوله بين مترين وثلانة أمتار وله زج عريض 
من المديد من صبنم بلاد برثو أو وداى ومتىخرج الرجل منهم ألى القتال 
أخذ معه خلاف ذلك الرمح حرية طولبا نحو مترين ذات زج مسان من 
الحديد مما جمل الجرح شديد الحطر وللتبو سلاح للرمابةسمى مجْرىوهو 
-نبلة صيرة يلنصق مها نبلئان حادتان أو ثلاث مختاف فى الشكل والاتحناه 
-وأحباناً حاون سيفاً عريضا ذا حدين ودرقة أهايليجية الشكل يصنمونها من 
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جلود الميوانات وهم تحماو نعل الدوام تقريباً ختجرا طوبلأعريضابربطونه 
فى ذراعهم الانس رما يفمل التوارك ومحمل النساءايضاهذا المنجرحت ثيامون 
وغذاء التبو سيط جدا تقشى ف الغالل الكثير وهو فى اليف التمرعى 
المصوص بملبوته من فزان وغيرهاثم لبن التياق والممز وأن لم مجدوا ذلك 
أخذوا حبوب بعض النباتات وجملوا منها دقيقاً يتنذون منه أخصها دقيق 
المقّل وربما وصلت بهم المال عند القحط الى أ كل تمارالمنظل ولحم فى أذهاب 
مرارته وطعمه طريقة مله مقبولا لدسهم واللحم عتدهم ثادر فلا 0 
ألافى الأ عياد والموا موف أحوال استتائية فى مرض جل سن جالمم حروه 
وجعلوا ليه * شرائح فونم فى العس ثم ار واس أنضاج عند 
الحاجة بعد أن يدقونها دقاً على جسم صلب وهم لايذحونالممز ألانى الزواج 
وما مائله من ٠‏ الولا > 9 
ولمعيشة التبو فى اايواء المعلاق ولمناف بلاده م كأنوا غير اغغير .عرضين 
للأمراض التىتصيب السكانالميدى التغذية أى 58 بلاد 1" 5 شولون 
فى تسيرانهم واللمياتالبطا نحية وكذا التيفوئيد وأمراض الكبد والديستتاريا 
والأ للهابات المدية كلها نادرة بينهم ولإتصل بلادهي لاالكوا. ايراولا الجدرى 
أصلا وحتى أمهما لووصلا ا “أثيره أقايلا جد 5 ٠‏ الزهرىااتشر ىف 
فزان مول فى بلادهم بالمرة وأكثر الأمراض اتتشارا بنهم الرومائزم 
والباب!اتحمةوأء راض املد وأعضاهالتافس واذ ااتصف التبوباتناعةفى الطمام 
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فاهم غير ذلك ف الشراب والندخين وهم يكثرون من تعاطى الشراب 
المسبى لبكى وهو نبيذ النخل وكثيرم|يصاد الأأذان منهم سكارى فى 
الطريق وهم يدخنون وعضغون التبغ على الخصوص حي النساء والاطفال 
مو ولاك ا بتاتتاميم وأسناهم سوداء تيا يشتهرأقوام التبو بصفات 
طبيعية عيزم عن غيرهم فهم ماهرو جد فى الوئب والمدوحتى أنجيرانهم 
يسمونهم بالطيور وقد أعجب الشيخ مد بن تمر التونسى عبارتهم فى جعل 
جما تعمل ماتعمله اليل ويومهم فى السير أطول من .يوءالعربى بنحوالئاث 
كا يقول السائح مختيجال الذى يقول أيضاً أمهم بسد أن يكونوامشوا يوما 
بتمامه فى شمس حرقة وطرق عنيفة يكونونك كانوأ وقت سفرمم أى 
يشتفلون مع المواظبة والمنابة مجمالهم وأحياناً بأخذونها الى المرعى الى 
تكون على بعد عدة فرأسخ من مضارب القافلة قبل أن يسترمحوا وما هو 
جدبر بالذ كر وحرى بالقول محملهم الموع والعطش إكيفية عجيبة غرية 
فيسير الواحد منهم وهو على جله أربمة أيام من غير أن يأ كل أو شرب 
ولا يسير ألا فى الليل وملا ولا يدخن ثلا سطش ولابعمل حركات عنيفة 
أولالزوم لباقال ريشردسن دأن الواحد من التبو اذا مضت عليه أربعة أيام 
من غير أ كل ولاشرب نزع تمل رجله السرى وستعقه مقطم جار عوشواد 
م أكله واذالم هد فى اليوم المامس الى مضرب أو ألى طمام نفعل ينمل 
البنى كا فمل أولة ثم يشمر بالحاجة الى الطمام حقيقية فى اليوم السادس 


كلا 


,والسايم ققطو سدذلك بأخذيتقطما يصادفهمن المظام فى الصحراء و يدقبا” 9 
غزجها لدم بأخذه من مطيته ثم لهم هذا المجين ومتى أصبح على اع 
رمق من المياة واضطربت حواسهربط تفسه جيدا عل دابته وتركها وحلبا 
على غاريها نسير ألى مانوحى الهادغ ريزنهاأماألىماء أ ومض ربمن امضارب » 
اه وقد شبد تختيجال بنفسه حادثة من هذه الموادثالعجبية لأنه ينماكان 
هو ومن ممه من الأعراب على آآخر رمق من المياة تمباً وجوعاً كانالتبو 
الذين يرافتونه لا يزالون فى قوتهم وفى استمداد للقيام بكر الأعمال 

هذا أما من حيث الصفات الأدبية فأن للتبو نقائ صضكييرة لأرف 
خشوتهم فى النضال عن معيشتهم صيرتهم أنانيين للدرجة القصوى فلا 
يظبرون عطفا على أحد قسأة القلوب قليلو الثقة بالغير خائنون هبون عضوم 
بمضا وعيلون ألى معيشة الأ تفراد وفى حالة اختلاطهم بيعضهم اختلاطاوقيا 
فى بعض المواسم أو الأعيادأواشة شترا كبممعافى؛ مض الأممال السوميةتراهم 
لا يون ينهم ألا وم فى السرقة لا نظي لم ين كل أعم ركه 
ومهما احترس السياح منهم فلا بد وأن يصييهم ثبىء من ذلك 27 
| يا ال عجاب بالنفس والكبرياءوالة لاف ف الطلب واللجاجةفيهوهم وأ ل 
اتصفوا بالتناعة العديدةعادة ألا أنهم تهون الطام هاما متى وجدوه 
ولا يدهم من ذلك أذى ومع ذلك فأنهم شحعان 96 التععب 
ولا الأخطار فصحاء فى الول فنعون خصومهم فى الحادية واللطابة 


وف 


ويعرفون ,لادهممءر فتجيدة وهى صفات نولدت فييم دالا سات الأولى 
(وبةوكروتفسأمم فى ذلك أقل, من العرب وو بدهفىذلكختيجال) نشيطون 
لم مهارة فى التحارة مستقيموالاًحوال أمناء حيث تطلب الأمانة مام فى 
فزان ثم أن ماهم فيه من الفر والأغارات المنكررة علهم من ولد سليان 
والتوارك ب طرابلس كلبا ساعدت من غير شك على اتصافمم . مهد 
الأخلاق ويظبر أن اوم إستندوا الأسلام 121200 وهم 

لا .يزالون محافظون على أوهام وخزعبلات بيت لدمهم من دنهم القدم 7 
يفقوون معنى ما ونه فى صلواتهم لأنه لا يعرف العربية منهم ألا القلائل 
ولشيوخهم العروفين بالمرابطين تمه فى الدين ومعرفة بالقراءة والكتاية 
وأقوام اتبو مع ذلك مسلمون متشددون فى ديهم يقومون بكل الفرائض 
الدينية ويجتنبو ال حر مات ألا تماططى الثرعند بمضهم وأخوان الطريقةالسنوسية 
منبثون فى بلادم وقد دخل كثير من نساء الثبو فى الطريقة السنوسيةوتملموا 
القراءةوالكتاءةقالر ولف س كثي رآ مايشاه دالا نسان يعض النساء عشين ومعون 
ألواح من المشب يتعلمن فها القراءة والكتابة أوكانهن يُظبرن بذلك للناس 
أنمن مهذيات وأ أقوامالتبو شوو التواركمنحيث أ الزواجفلبعض الرجال 
مهم خلاف زوجتهالشرعية غاب ب امرأة فى وادى برداى/ 2 يعم معها حيما الى 

)١(‏ برداى أقلم فى تيسق يلاد التبو ويقال لسكانه البردوا ويقوك ليوات 


الافر بتى أن البردوا أحد الفروع الخجسة الكيرة فى أمة البربر والاما كن الت يزلونبا 
الآن بالصحراءالشمرقيةه ىما كن النبوالمقيقيين تامأوقال مق ريزى أنالبردوافيلةمن البرير 


ف 


هناك بلحم القر وتنكون له أخرى فى فزان أو كوار حيث ذهب لتجارة 
ولكن ليس للرجل على المسوم ألا امرأة واحدة والطلاق عندم نادرجدا 
لهذا كان للمرأة منزلة رفيعة تود كبير وقول مسموع قال مختيجال « أن 
الزوج سق بعيدا عن بيثه شهورا بل وسنوات وزوجته هى الى تنظر مدة 
فياه فى أم بيته وأولاده ومعزه وجاله وتراقب بىء دعم بكل ثبىء 
وحسب ما يشترى وياع وندر أم الأنتقال من مكان ألى مكان وتسافر 
فى الداخل لنْضْاء الأعمال فالنساء فى تيست كالر جالتملا وتصرفا وهن 
عفيفات صادقات فى الدرجة القصوى وسبب ذلك استقلالمن التام وماعيين 
من السؤلية التى هى تتيجة معيشونعيشة حرة «اهألاأن رولفس يخالف 
تمختبجال فى ذلك ولكن تختيجال رأى نساء النبو فى بلادم اللأصلية أى فى 
نفس وطهم أما رولفس فأنه لم بر ألا ءن هاجر منهن أى اللاتى تخلتن 
بأخلاق أهال فزان وبذلك كن التوفيق بين التولين والزواج عندم 
يسبقه الحطبة ومد.مااحيانا نكو ن طويلة جد والحطبةفى متانةالزواج حت ىلو 
أتفق وماتالز وجقبل الدخو لز وجتهحل أخوه أو أأحد أقاره بدعمله أذ كانغير 
مذوج وبعد الاحمان على لبر بدفمه الزوج وتأخذ الذوحة بعض الهر 
والاأحتفال بالزواج عندم يشبه ما هو معروف عند غيم من الم الت 
استعربت وعتى غاب الزوج بعد الإواع عادت الزوجة ألى بيت والدما 
وأقامت نه مدة غيابه ثم لو غاب ثانية أقامت الزوجة في يه تدير أعماله 


/؟ 


وار أمهماطت منزلها لديهم تبعى خاضعة لزوجها فى أحوال كثيرة ومن 
عادهم أنك لان كل معه أصلا أو فى حضوره وم كلته أدارت وجهها 
ولا نذكره ألا بالمير ومن عوائدم أيضا أنه متى ارتبط الشخصان بالزواج 
وجب علهما أن لا يقابل الواحد منهما الآخر فى طريقكم يجب عليهما 
التظاهر بعدم معرفة الواحد الآخر مخافة الررية 

وينقسم التبو ألى طبقتين الأعيان وبعال لحم مينا والسوقة ويجتمم 
الأعيان من وقت لاخر جالس يصدرون منها أحكامهم ويتناظرون فها 
فى أحوالهم السياسية وأمور حر.هم وصلحهم ورئدسهم يتخب انتخابا مدة 
حيانه ويكوزعادة من العائلات النبيلةمن قبيلة الماغرةويسمىهذا الرئيس 
فى لننهم دَرْدَاى وهولايةضى ف التوازل متفردا بليكون ريسا المجلس 
ولرآه قوة كيدان وهوالائ بين الر وسناءوالنقاء والقوادمال متجال 
أن هذا الدرداى بقَطع النظر عن مكائته المليا لا رتمتم يوا ثدمادمة كبيرة 
ومتى تم انتخاءه أهدنهأمته خيمة وبساطا وطر وشا تونسيا وعمامةوهىعلامة 
الأمارة الصحيحةعددم وليس له مرتب إِتاضاه وليس لاتبو بيت مال وم فى 
يست لامدفمو نشيقاً م نالضرائ ب أصلا ومتىكان الدردا ىلا يمكنها لمصول 
بنفسهعل ما تعيش نه عاش فى فتررعما عن »تزلتهالعليا ولدهم عادةقدعةهى 
أنالدرداى ,أخذ جزءا من ثلاثين مما تحصل ليه أمتهمن القوافل مار ببلادهم 
وأحذ أيضاً جزءا من غنائم المرب وه وكل مارتقاضاه الدرداىمن المرتب 
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الماش > اء :وقد أصبعت الوازدات ال كؤوة ظللة مذ ومن طويل 
٠‏ وانتضليا البيم: ينظر فيا الى أ جعيات من الاعيان داواي وبعد 
رفموا الأمرألى 0 خوان دري فواحة اديت 7 بوجد زاوية 
للسنوسيين ويكون له الضاء الأخير ومن المادات الى لما قوة القانون فى 
عرفيم تخلاف بنية السلمين أن لايدفم القاتل فى حال من الآ حوال دية 
القتول بل يجب على القاتل أن مخرج من البلاد وبق بعيدا يننظر أن نسمح 
أدعائة انول بدفم مبلخمن الال وكثير ما يننظر سنين طويلة واذا أنبمت 
مرأة بالزنا سلمت هى ومن ارتكبه لزوج تلك المرأة وعقابالسرقة وسب 
لأعراض وغيرها من المرائمالتغريم حسب نوع المرعةهذا وللحدادين لدى 
لتبو منزلة منحطة جدآفهم طبقة متقرة مخوفةمعافلا أحد يزوج ابنتهحدادا 
ولا يعلم أولاده الحدادة واذا قبل لواحد ياحداد عدوا ذلك مسبة كبرى 
بحيث لايزيلما الاسذك الدماءولكنهذا اللفظ لايقَال من محترف الحدادة 
لاعتقادم فالحداد قوة خفية ولذلك كانتهذه الصنعة محصورة فى عائلات 
ليلة لانتزوج ألا من بعضها حيث أن دمها لم مختلط أصالاً بدم بقية التبو 
منذقرونوهذه المرافةمنتشرة كذلك عند كثيرمن الاءمالسودا «بافريقية 
ظهر مما سبق أن أقوام التبو يمانونالمشاقفى معيشتهم وتربية قلمانهم 
'ولمأكانوا لايزرعون الاأراض صغيرةالمسط حكانو ١‏ كثير ما يصادون بالمواعة 


بذك 


رغماً عن| كتفائهم بالقليل مماهوخارق للعادة ومن ذلك رض كانت تجارتهم 
قليلة لأأن بلادم لامخرج تقرياً من الاصلات ما بمكنهم به أجراء المبادلاات 
مع جيراتهم سا والصناعة عندم تأصرة على مل الماجيات ومسا كلهم 
قلما تكون محتمعة فى قرية أو ما يشهبا وهى مختلفة الاشكال أبسطبا 
الناور أو المحور حفروما فى الصخور وهى تقهم الشمس والأمطارومتهم 
07 بعثم من المين مأوى م ب اك رع بش الخرافو نمت 
ألتبو من سل مه ال ورف يت( التى ذكرها ميرودوتس وبسض 
مساكهم نكون حظيرة مستدبرة الشكل مبنية من أحجار ‏ وضع فوق 


١‏ (نمفره هله )- الترو-جاوديت يطلق القدماءهذ| الام على أمة كانت نسكن المغارات 
بالإنوب والشيرق من الديار المصريةعلى سواحل اليج العربى أى البحر الأحمر ويقول 
بطليموس أن بلادهم تشمل كل سواحل الخليج العربى وروى لينو سأنالتروجاوديثت 
كانوا بمعشون عرأة الاجسام ولا يليسون الاجاداً ينطى وسط -جسمهم ويقول أسترابون 
أنمم يمبشونق ثنايا الصخور ولايعرفون الزراعة أصلاومميشتهم قاصرة على تربية الماشية 
وضاؤم وأولاده كانوا مشتركين ينهم وغفذاؤهم من الحم يدقوته معالمظام دقئم 
ياقون ذلك ياد ويضمونهفوق الثار ويأكلون أيضاً الدماوهجوتها اللبن ويقول بلينوس 
أيضاأ أنهم كانوا أ كلون التعاين ومتى مات أحدهم ريطوا رأسه ورجليه مع يمضه نم 
يحملونجنته ألى نثئز من الارض ويغطونها بالحجارة ممحجعلون فوق ذلك قرن معز ولفتهم 
عبارةعن أصوات لاحركات فها ومارواه القدماء عن أحوال هؤلا» القوميه كثير من 
الخرافات يحيث لايعرقف صحيحبا من فاسدها 

51١ 


يلك 


بسضبا قتط ويصنمون لها ستَماً من أنمصان الأقاقيا أو جريد النخل وى 
وسطبا مود يرتنكز عليه وفى أسفلها فتحة نكاد تك لأن. بدخل الرجل 
منها حبو! ويدنون جنوبى أن خضوصا د يوتا تكون تارة مستديرة وثارة 
كوت مربعة يصنمونها من جذوع النخل وأخشاب الأأقاقيا وغيرها 
ويسلون لباستفامن حصر جبيدة المنع وهى مسأ كن جميلة اأنظر صاللة 
للسكنى نظيفة على العموم و مي واناتهم مجوارها أما كن مخصوصة وه بحماون 
أرواما ويلقوما بعيدا عن ندا وشرشون أرقن هذه الأما كن برمل 
دقيق بغشيرونه على الدوام وصناعة التبو قاصرة فى غير ماذ كر على عمل أوان 
من الطين ممايستعماونه فىمنازلهم وعلى مل الرب واللابس وأقتاب الجمال 
يصنعونها من جاود الضأن والمز وبدهنونها بَشور الأقاقيا وغيرها وعلى 
جدل ألياف النخيل وجمل الحصر والمبال ومل نوع قطران يعالجوت به 
حيوانامهم يستخرجونه من العظام ونوىالبلح 

أما بمارتهم فهى عبارة عن شراء الأغذية والأقثة والمصنوعات 
الأوربية من انراق فزانو ,أخذونمهه م ألى فزازمتاجرقليلة سه وأن نيات 
السنا الذىيأى أل تيستى بكثرة أصبحغيررائج السوق فى فزان والكبريت 
الذى كان لتجارته فها سبقفى تيس الشأن الكبير صار لا برى فى فزان 
الآن ويؤجر التبو جالم للقوافلأويكونوا أدلاءلبا وكثيرونمنهم يرحلون 
ألى البلاد القربية من بلادمم ويشتغلون بالنجارة عدة سنين ولبم فى ذلكمهارة 
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كبيرةوحرص على المكسب وبعد ما مجممون ميلف من المال يمودون ألى بلادهم 
المتفرةفيقضوز.ها بقية أنامهم ولو لا ذلك نامك النبومن الحصول على ثبى* 
مطلًا مالا يصنعونه عن وحتى لكانت معيشتهم فى فس بلادم مهددة 
أصل أقوام النبو ‏ لقد اختلفت آراء الملماءفى أصل وتناسل هذا 
الجنس النريب أى أقوام التبو الذين م أخوة الأمم المعروفين بأسمدازا(ا0 
وهل م ثمن العائلات الكبيرة القدمة كالبربروالسودانبينوالمصري نأو أنهم 
من عأئلة بذانها كل ذلك مختاف فيه ولكل قو ل أنصاروكانالملماءمتبر ونم 
منذتحوقر ألم من أمفاذمن البربرألا أن الجغر افالاً لان وكرت 07لا قابل 
ف سنة ها بين لسان التو الذى جعهة الساتح ليون () وبين لسال 
الفط )- يم أحد فرعى الجنس آلا سود من التبو( السودان الاأوسطظ) 
ويوجدون فى كنم وبرئو وثيرهما أى أنهم نبو الإنوبوقد زار السائح تختيجال بلادهم 
١‏ ( فأقدونتظ-86063) 016 مؤرخ أناى ولد سنة ١/8٠١‏ وهو يعد أن 
تلتى دروسه وقابق بعل الوظاتف تين سنةمءما معلماً فى التاريخ والطْرافا 
عدرسةغوما وترجممنالا سبايةوالة مجليزيةوالفرنسويةعدةمؤلفاتى التارروخ واطنرافا 
ثم اتكب بمدذلك على دراسة الإغرافيا القديمة وله فها مؤافاتشورة ها كتاب ىكفية 
تعيين المسافات عند القدماء وكتاب فى جغراقيا هو ميروس ( طبع فى وعار 1408 ) 
وكتاب فى جغرانيا الأغريق والرومانفى ثلاث ارات( طبع فى و يتّمار1845-1415 ( 
وهومن شهر مؤلفانه وكتتاب فيوصف النصف الثمالى والإنونىم نأف ريقيه (وهار 147) 
ولهغيرها من المؤلفات الكثيرة 
(ستمسدظ وج0005) دمتريةب سباح أتجلزى ولد فى مقاطعة شثستر سئةه.ة/اة 


1 


البرير أثبت أنه لا اتصال ولا قرانة أصلايين اللسانين وأظبر السائح 
كرت أن لنة التبو وهى منقسمة ألى لمجتين لمجة نيستى ولحجة دازا 
قررية جدا من لثةكانورى التدبمة وهو استنتاج لميكن عتنظر لأأنه لابرى 
فى صورة هؤلا ء الأقوام صورة سوداق أصلاما أن هذا الأأستنتاجقضى 
أيضا على نه نظرية كونهم من جاس مستقل يسكن أواسط أفريقية أى 3 
بقية قدماء ار منت وتاريخهم جهو لكله تقرييا ورعا كاد شول الطلم على 
أحوالم أنمم م اليذه يوبيون التروجاود.رت الذين كر هيرودولس و 
ومات سنة7 11د خل فى خدمةالبحر بةوعمرهسنة ورافق الماح ر تنش ( تامام ) 
فى أسفاره إثمال أفريقيه وتوغل معه حتي بلاد فزان ثم لا مادألى لندن عينته االجمكومة 
قومنداناً لسفينة تساف رف خفارة الكبتن بارى ( :2 ) الذى كل ف,إلبحث عن طريق 
يؤدى ألى البحر القطى ولام جب بارى فيا كلف به سافر ليون عمفرده لا كتشاف 
سواحل بحر هد سون وقد وصل ألى مرغوبه ولكن يعد مشاق وأهوال ونا ماد ألى 
اتجلتره كافثته لمكومة برئبة كابتن 

وفى سنة 18985 أبحر ألى بلاد المكميك وكاد بلك فى عودته ألى اأتبتزه ثم بعد 
أن استراح مما اعتراه من الاتتماب ولشماق طابمنه بض الاين الذها ب ألىأمر يقاالنوبية 
للوقوف على أحوال مناجها المعدنية فقبل طلبهم وسافر ألى أمرهًا وبعد أن َنم عمله 
اضطر للعودة ألى أور! لمرض أصابه فى عينيه ويننا هو فى الطريق مات أمام مدينة 
بوينوس أّرس وله عدة مؤلمات أشهرها وحلة بأفريقيه الدمالية فى سنة 161 وسئة 
م وسلة 141 ورحلة أخرى لما رافق بارى لا كتشاف طريق الطب طبعت 
في لندن منة 1474 وغيرحما من كتي |اسياحة 
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تكر عن أوصافهم ورا كانوا مم أيضا الزفاوة( والَرْدُوًا الذين ذكرم 
٠ؤ‏ لفو العرب فى القرون الوسطي ويظن السائح برت أنهم كانوا فها غبر 
من الأزمان أصحاب السلطان على بلاد فزان وقد أقره مسيو دوثريه على 
هذا القول وقال أن كثير؟ من أسماء الأما كن فى فزان مسمى بأسماء كالوريه 
ويقول فوجل أيسَا أن بالوداى الفربى من فزان مقار قدعة شبه كثير؟ 
القار الجالية لدى أمة التيدا أو التبو وقد ا ستتج كل من إسكايز اك 
دولوتورل”"من أقوال مشاءبة لما ذّكره فوجل ما بدل على أصل هذا امس 


)١(‏ الزغاوة قبيلة من النبوتتزلأودية تببست وفى الخدود الثماليةمن دارفور ومْهم 
قوم فى كردفان وكلهم ألخاذ ويقية أمة كيرة كان ها فى الفرن الثاقي عشر من الميلاد 
الثقوذ الراجح بالصحراء الثمرقية وكانت بلادهم تمتد من فزان ألى الثيل ألاأن تفوذهم 
هذا لم يدمزمناً طويلا لان أمير بلادكائم أخضمهم مكمه فى التصف الثانى من القرن 
اثالث عشر ويقول ابن خلدون أن الزغاوة من قبائل البربر الكبرى من جنس صباجه 
وهواره وهم ذكر فى تاريخ نى مرين بعراكش وقد ققدوا الآن كل أهمية لم في 
احدى القبائل الرحالة يؤجرون أنقسم للقوافل اما اليردوا فقد سبق |أسكلام عللهم عند 
ذكر وادى برداى 
(؟)(معسطصمرة عة عمعرمووظانة مكسرو0) كت ف رنسوي ولد سئة 187٠‏ و مات سدّة 
وكان184ميالامنذشيوب: دنه للا سفا العامة فا يد ملادالمشرق ولماءاد الى بلادهكلفته حكومته 
بعدة مأموريات فى جنوب بلاد الزائر ققام بما عبد أليه ونوغل كثيراً يلاد الصحراء 
الكرى ” نم ذهب بمدذلك ألى بلادمصرو كلفة المرحوم سعيد باشاواليا أذ ذالكسنة 5م18 

برئاسة بئة لكشف منابع اليل ولكن هذه البثة م تتنجح كأمثالها ألا أن أسكابراك 


الك 


وأنهكان يسكن قدعاً بلاد السودات ألىالمنوب من مسا كلهم المالية 
م نهم امطروا أل الهجرة وسكنوا صحراء بيه فنزلوا مها كل ما بقل 
السكتى حت بلاد فزان وواحة كفره 

ول برد عن مؤرنى العرب قول يركن أيه عن التبو أوالتيدا فلزلك 
لايس شيء من تقلبات أحو الم الماضية فى يست ولا 5 [كذلك العصرالذى 
فل الاسام بلادم ثم أنه ف ا 
أخذت اللواصلات نحصل بين بلاد طرابلس وبين أقوام التبو الذي نكانوا 
كثيراماينيرون على التوافل المترددة بين فزان وبرنو وكان المسافرون 


استفاد من ذلك زيادة البحث والثقيب فى أحوال بعض جبات أفريقيةالى م يزرها حىق 
ذلك الوقت ألالقلائل من سياحى أوربا وكان تششر قبل ذلك فىسنة املا رسالة على 
بلاد كردفانو شر كناب 1 آخر سئة 1868 بعدسياحاته فى الجزائرو على سواح لأفريقية 
4 خرائط وصور أسمه «الصحراءوالسودان» ولاغيرذاك من الكتب ب والرسائل تمعين 
عضواً فى اللجنة العادية التق أرسلتمع الجزة الصسكريةالفر نسوية يلاد الصين سنة ٠5م‏ 
ويا كان اليش الفر اسوى الاتجليزى هوم مأ موريته السريعة العجبية التى كانت غاينها 
الاستيلا على مدينة يكنغ عاصمة الصين و نب القصر اللو ك كان أسكاير اكدولوتور المذ كور 
.توغل من غير تبصر فى البلاد الصيئية لحبه فى الأ كتشافات فأسره الصشون وسجئوه 
وعذيوه عذاياً ألبا وقد تثمرت كل اللجرائد أذ ذلك قصته وما أمابه * نجحت نلك 
التجريدة فى أعاها أطلق سراحه ورقعت حكومته منزلنه فأحدته نشاناً علياً مد عودة 
التجريدة المذكورةسنة 1801 و بصدذلك نثمر كتااً سنة 1854 تكلم فيه عندولة الصين 
به عدة خرائط ونشر أيضاً فى مج اللمية النرافية مقالات مبمة جداً على بلاد الصين 
وسكانها وأخلاقي وعاداتهم وأديتيم وعلومم 


ا 


خافونهم جد وذّكر لوقا () أن أحدسلاطين فزا نأراد أخضاهم وأ امهم 
بحمل المراج أليه وكانذلك فىمتتصف القرن السابع عشر من الميلادفأرسل 
علهم جيشا عدده نحو أربعة لاف مقائل ولما وقم القتال خاف التبو جد 
من بنادق ذلك اليش فأرسلوا ألى قائده رسلا يطبون الصلح وتمهدون 
يدفم أثاوة سنوية قدرها عشرون ملا من نبات السنا وهدابا اتفقواعلها 


١‏ (لده©) ممدسة ‏ سائح واثرى فر نسوى ولد سلة 1685 ,عدينة رون ومات 
في مدريد سنة ١77‏ وهو ابن جوهرى وقد مال من صغره ألى التجارة فى اللصوفات 
والأأحجار الكرعةوهذا فأنه ساح فى بلاد الاغريق وتركة أوريا وآسيا الصفرى 
و فصر" م التحق فى خدمةالبنادقه (144)و أشتركفى حصار جزيرةغر يشت( فههم24و16ة) 
ثم عاد ألى فرنسا ( 1764 ) ومعه كثير من التحف وغرائب المصنومات وما كان يميل 
ألى الأسفار عاود الساحة ثانية منسئة ١"‏ فذهي ألى المشرق وساحق مصروبلاد 
البربر وآسيا الصغرى وبلاد الفرص وسوريهوأرمينيهوكان يجمع من كلتلك الأماكن 
مايشر عايه من الأيقونات والأحجار المكتوبة والاوراق الخطوطه ثم نبت منه كثير 
من تلك الثفائس فى بغداد حتى اضطر لأن يودع ماتتى مها لدى أحدالقرصان ومادهو 
ألى باريس سنة ١7١‏ وبعد ذلك بسنة عينه لويس الرابع عتمر مديراً لدار عادياته م 
عاود الساحة سئة ١7٠١©‏ متجولا في البلاد التى كان زارها من قبل وقد نقد أيضا قا 
مماكان عثرعليه 17١4:(‏ ) ثم عينفى مأمورية بيلادالمشرق سنة 17/14 وفى سنة /#/ا١‏ 
ذهب ألى أسبانيا ومات بعد وصوله ألى مدريد بقليل ومؤلفاته بها كثير من الغرائب 
وكثير من وقائمها ورواياتها غير تحقق أو مبالغ قبه ومن كتب سياحانه كتاب سياحة 
فى ثركا وأسيا وسوريه وفلسطين ومصرالمليا والسفلى 


لك 


ويقول لوقا أيضاً أنه من هذا الزمن (4م0 )لم مجرأ أواتك البايون 
أصلا على نهب القوافل وم زيادة على عدم اعترافيم بنفوذ سلطان فزانطهم 
وزيادة عن عدم دفعهم الأتاوة التىكانوا تمهدوا بدضها فأمهم مجلبوت كل 
مامحصلون عليه من نبات السنا ألى سوق مرزوق وهناك يشتريه السلطان 
منهم ثم يديمه بمدينة طرابلس برب وافر وبأتى شيخهم فىبمض الأوقات ألى 
قصر سلطان فزان وبمد أن يقمم ه بضم أسابيع فى أ كرام ليق به يسود ألى 
بلاده وعليه برنس جيل يكو نأهداه السلطان أليه» اه وول هورعان أيضًا 
أن الكثير من التبو من قبيلة رشاده كانوا بأون ألى مرزوق سّصد التجارة 
تم لماغزا سلطان فزارنل سنة لولاا بلاد برنو كان معظم جنوده من 
التبو ومن ذلك الوقت أصبحت معيشة سكان ييستى مرتبطة بالعلاقات التى 
ينهم وبين بلاد فزان لأأنه لاعكنيمالأستغناءعن أسواق فزان ورينالبادين 
الذ كورين صلح مستمر تقرياً ولكئنا نرى من جهة أخرى أن نيسق 
كانت غنيمة لأغارات كثيرة شتنها علها قباثل ولد سليان والتوارك في|بمد 
ومن كل ذلك وغيره أصبح هذا الجنس يتصف بالتحرز وقلة الثقة والمزلة 
والوحشية وغيرها من الصفات اللاصتة نه 

عدد السكان ‏ لا يعرف بالتحقيق عدد التبو فى تيستى وعم السائح 
ريشردسن من أحد سكان هذه البلاد أن الوادى الأصلى ببلادم ( وهو 
وادى برداى من غير شك ) مكن أن يكون سكانه خسة الاف ويظن 


اذك 


روتفس أن الأ ودمة النسمة التى ببلاد تيستى وهى الأأودءة الكثيرة المكان 
بالنسية لنيرها لا يزيد سكاما عن خسة لاف ويقول تختيجال وهو أ كثر 
وقوفا على المقائق من السابقين أن سكان نيستى ,لفون ٠..ر؟؟‏ نفس 
وقول برت أن عدد التبو بأجعهم أى النتشرون فى فزان وكام وبرنو 
وقرها غير ألك أل من وطررغرى.,حرادك ورزاات كتيج 
أن هذا التقدير أقرب للحقيقة من غيره والقبائل فى الم الشمالى من الصحراء 
الغربية كلهم رحل على العموم أما اف الهم المنونىفكارم متوطنون وأقوى 
هذه القبائل وأشبرها الرجبباتوأولاد بُوسبا وأولاد دا بم وكلم بالثمال 
والمنارية ( طرارزهوبرا أكنه ودواووش ) ذكاهم فى 0 ب وعل الششاطء 
. عن من مهبر سنيغال 

الطرق التجارية بالصحراء الكبرى ‏ يقطم الصحراء ىكلارجائباطرق 
تترددلها سكانها من غابر الأزمئة والمقصود بالطرق هنا أثار أقدام الأ نسان 
والميوان أى المداعس التى لاتكاد :كون ظاهرة فى نلك الفيافى والتفار وها 
تسير القوافل ولعدم وضوحهاكان من اللازم الاستعاية بالدليل امرك بت او 
بكل مالدى أهالى الصحراء من الغرائز الطبيعية الماصة مهم فى مرف الوجهة 
التى يجب أتباعها والملامات التى يسترشدون ما تكون على العموم دقيقة 
عيث تق ماما على كل عين لم يسبق لا اعتياد ذلك ومع هذا أن عظام 
الميوانات وعظام المسافرين الذين هلكوا فى الطريق عطشا تكون أحيانا 
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من الدلائل التى نسير مها القوافل عادة وليس مهذه الطرق من النقط الثابتة 
ألا الواحات والابار وااستندرات فهى التى تعين المنازل والحطات فى تلك 
الأسفار الطلة الشافة وقل أن يصادف الآ نسان مها سياحين منفر دين ألا 
أذا كانوا روادا أوجوابنس واختراق هذه السعراء يكون عاذة التواقل 
برشدهادليلأو أدلاركاسبق ويصل جوع من بالقافلة الواحدة ألى أي نفس 
وه تقبل كل من تقد م أيهاط ابس افتنهاءن غيرأنيسأل من أبن أتى”وألى أن 
ذهب ورئيس القافلة أوشيخها له ال مروالبى الطلقينو معهأعو ان ينفذون 
أوامره ورواد لتعرف البلاد وكاتب للمعاملات التجارية وتحرير شروطها 
وكثيراما يكون مع القافلة مناد لأعلاها بما جب ومؤذن وأمام للصلاة 
ويختاف طول المرحلة الواحدةمن مر احلهايين ثلاثين وجسة وثلائين كيلو متر] 
وربما طالت ألى ستين كيلومتر فى الا صماع السدعة اماء أوالتى سها لصوص 
وقطاع طر. بق وتحمل القافلة من الزاد مموا كما ريا وقريأمن 
جلود امنأ والثيران وكا صادفت بركا أوانار) أعدحهئ انان ا لومهاوالطرق 
التىتتردد علها القوافل بالصحراء أ كثر من غيرها هىااتى تمخرج من شمال 
أفريقية ( مرا كش والمزائر وتونس وطرابلس وفزان ) ذاهبة نحو هر 
السنيغال وبلاد السودان وأشبرها مابأتى 

٠‏ الطريقمنمرا كأ ليسنلورسق سنيغال و#تدىء من وادى نون 
على ساحل الا وقيانو س ثم ذه ى عند صخرة أرجين ومن هناك يسبل الذماب 


نك 


ألى سن لولس وتخرج من أرجين شعبة ذه بألى وَاةانييلاد أدراروالطريق 
من مراك شألى النيجر وتخرجكذلك من وادى نوزمتجهة ألى طُنْ مون 
جنولىو ادى درعهمارة بأرا اضى الرجبيات وز سور و سك تامار ةبابارقورن 
ْم تصل ألى وادان يلاد أدرار ومن هناك نسير و الثمالالشرق حت وَالاما 
ببلادالميط ومن والانا الذ كورة نسي ربمض القوافل ألى جنه وسنْسندٍ نغ 
وسيتوسيكووو وفى منتعل ساحل التبير الاعل 5 يذهب مباشرة 
نحو تنبكتو أرقن ونوروم ( وهأ بلدتان عل النيجر الأوسط عند الكان 
الذى ينير فيه هذا النهر مجراه متى سار نحو النوب الشرق بمد أن يكون 
أوجد انحناءه الكبير الذى له جهة الشمال ) وهناك طريق آآخر خرجأيطا 
من وادى نون ألى الشرقمن أدرار مخترقا لها "كنت وتندوف وإجيدى 
وبثر العباس ثم تص لألى تاودرنى أ وألى آبار تايس حيث تتصل بالطريق الا فى 
من فاس امار بتافلت وماياره والمرأبطى وبمد هذا الأتصال نسير الطريق 
نحو أروّان وءنهناك ألى تتبكتو والطرق بين بلاد المزائر والنيجر مجتمع 
ها فصا يلاد تيديكات ومنهناك تذهب قوافل ألى تابكتو مباشرة 
مارة عبروك أو ألىتتبكتو مارة بأروان المذكورة أو أمها ذهب نحو بوروم 
التقدمة الذحكرمارة :واحة ساو وكليجيت وهناك بين بلاد الجزائر 
والسودانالاً وسط أيضاطريقيخرج م نأ نصاط مار بابار الحَجَرِو أذ ليس 
وجرامه وأغادس حيث تفترق نحو سكنووكانو وغيرهها ولكن المسافر أذا 


ذف 


اثتخي لسفره توغرت وورقله ذان طريته يكون | العبن ومن هناك بسير 
عو اتوي ماش رة امار بالييوض وتيماسنين وأمييذ وغيرها أماطرق 
القوافل التى بين بلاد طرابلس والسودان الاأوسط فهى الى تبتدىء من 
غدامس ومرزوق وتجتمم فى غات ومن هناك تذهب ألى أغادس وسكتو 
وكاو وغيرهاتئم الطريق الذىمخرج من مرزو قألى برنو» باشرة مارآ بواحات 
كوارو ,لماو أغادم وبذهى ىكوكاعل بميرةشادوهو|لذى أصبح بحس بالا تماق 
الأولى العتود بين فر نساوائجاتره سنة ..هم؛ المد الشرق للصحراء الفرسية 

هذا والطرق الذّكورة هى الطرق الكبرى الرئيسة فى نمل المتاجر 
وتفرع منها طرق أخرى كثيرة تربط واحات الصحراء الكبرى بيعضها 
واعلم أن طرق القوافل تبق م هى لاتفيرها القوافل أبداً ولكن محصل 
أحيانا أن تضطر القوافل لأأن تسير فى طريق طويل أوتترك طريقاً صيرها 
وقوع العداوة بين بعض التبائل غير مأمونة وم يقم ألينا من الأأنباء مانم 
منه فتح طرق جعديدة لتجارة ألاالطريقالتى رضى بها السلطان عبدالتكريم 
سلطان وداى سنة ١ملامجاد‏ المواصلات التجاريةبين أ راءاصمتهومدينة 
بنغازى مباشرة ولكنه حصل أن تغيرت تلك الطريق سنة ١+0‏ وأصبحت 
التوافل الآنية من وداى تقرك طريق بنفازى متى وصلت ألى جالو ومن 
هناك ذهب ألى مصر وحدث مثل ذلك أيضاً فى القوافل التى كانت تأتى 
بالرقيق من بلاد السودان لأمها ملموفها من الفر نسوبي نكانت يتمد عن بلاد 


ود 


الجزائر وتذهب ألى .ركش أوطرابلس وقد بذل الأنليز النازلون فى 
طرفابه عند رأس جوبى مساءى كثيرة كما سعى الأسبانيون النازلون على 
عاعل الحيط وعلى الحصوص الذينمتهمفى مستعمرة ر يوأودد أن يجذوا 
و تزلاهم التجارة القوافل الآئية منداخل القارة ة غير أن مساويمخابت 
اي فما يظبر وقد م بعضهم باعأدة ألو اصلات التجار دالت كانت قدعابين بلاد 
أدرار ونزلة أرجين الفرنسوية الواقمة جنوب الرأس الأ.بيض لأن قوافل 
السودان الغربى التى تترد بين تنبكتو ومرا كش مارة يلاد أدرار تعطع نحو 
٠‏ كياومترا ينها هى لانقطع فى وصو لحا ألى أرجين ألا نحو ٠؟)كيلومتر‏ 
وبذلك تكس ب تلك القوافل أولا قصر الطريق أى أنه بدل أن تحمل 
تقار يامظة ل مرشاق عفو ,لا خطارمدتستون بوم فأهالاتصرف 
ألا القليل فى سفر أسبل من الأول بكثير مقداره تسعة وثلاثون نوما أذا 
اختارت الطريق الثانى زيادةعنأن الماصلات السودانية لاتصل ألىأسواق 
أوربا ألا بعد أن نكون جارك مرا كش تقاضت عللها ضريبة مضاعفة على 
دخولها ( الرسم القونىهناك عشرون ف امأبة من قيمة الثىءولكن التجار 
يدفمون ف الميقة من 8؟ ألى .م فى الابة ) وعند تصديرها ( الرسم القَاأوى 
عشرة فىالابة ولكنه يبلغ فى الحقيقة من ٠١‏ ألى ٠١‏ فىالابة ) وتتقل هذه 
البضائع من بد ألى أخرى كاها تسهى فى التكسب منها أما أذا أ مكن تلك 
التوافل أبدال بضائتها فىأرجين بان تأخذ بدلما أشياء اعتادت على أخذها 


55 


من مرا كش كانت الفائدة عظيمة لاجاننين من غير شك وتصبح حاصلات 
السودان أرخص قبمة وأقلعناء فجلها واصارت القواف ل تشترى مصنوعات 
أوريا من اليد الأولى زيادة عن تجنها مصارف وأخطارسفر طويل شاق 
هذا وأشبر الأشياء التى تأخذها القوافل من مرا كش هى السكر والشاى 
الأخضر والشمع والتبخ والأقثة القطنية الزاهية الا“لوان والأ قشةالبيضاء 
والشاش والكيابيد الصوفية والمناطق الصوفية والريرية والمناديل المريرية 
والحرير الام والأشرطة الذهبية والسجاجيد والملود الدبوغة والأسلحة 
النارية والبيضاء والبارود والرصاص والمديد والتصدير والأدوات الازية 
والنحاسسية والقصديرءة والمردوات والأأشياء الرجاجية ولمبات الاأطفال 
وغيرها أما مانتجابه تلك القوافل معها فأهمه السابج الأبيض والاأخضر 
وريش النعام وجلودالميوانات والمبوبال”رقية والبارات والشب والبخور 
والسك والذهب والرقيق غير أن نجارة الرقبققدأهمات الآن ألا قليلا 
الطريق المديدى الذى يقطعالصحر اأنمسئلة إناء طرق حد بد ى يقطع 
الصحراء وبربط الستعمرات الفرئسية ببعضها أى بلاد الجزائر والسنيغال 
ويمتتح للحاصلات التجارية مصرفا واسعاوالا تصال الس ريمط ريا أمينا بداخل 
أفريقية مسألة من أ كي رالمسائل وأعظماأهميةوشأًنا وكان أول القول بذلك 
فى سنة ١8‏ وقت أن أخذت المرائد والحلات والحافل السياسية تتناقش 
فما لذلك من الأهمية والفوائد وقد نظرت أليه المكومة الفرئسية بعين 


يلف 


الرضى والقبو لوفسنة:م١‏ ألفمسيوفريسيايه ( #منور»7 ع3 .36) وزر 
الأشغالالعمو ميةبفر نسالمنة للنظرفىهذا ألامرودر استهامعهد لضا بطبرتية 

قامعا . دع فلتر ( «»فساة) رئاسة بعثة لارتيادالصحراء والبمشعن الطريق 
اناس ايناء 4 حديدية وقد سافرت/لك البمثة من بلدة ورقله بالمزاثرفى 
ا 2 م وما زالت تقد تقدم نحو المنوب حق وصل تأ ى محيرة 
بالصحرأء الوسطى ألا أن ذلك الضابط ليتمكن من الأتفاقمم أحدمشاضخ 
التوارك هناك ليستمر فى السير ولا كانت الاقوات والذخائر التى ممه قد 
قاربت الفراغ اضطر لأن يعدل عن قصده وعاد أدراجه ألى النقداة التي 
خرج مها فى ١‏ من شهر مابو سنة ٠.هم١‏ وبعد ذلك رأت الاجنة التى عمد 
ألها دراسة هذا اتروع أرسال بمثة ثانية فكلفت الضابط فشر اذ كور 
بانيساودال يرجه المنوب ثانية فخرج من ورقلهمرةثانةفىشه ردسمب رمن سنة 
هما وبعدثلاثةو سين بومافطم أثناعهانحو ٠ه‏ كاومترهاجهالأهال نشدة 
وقتلوا أغام نكان فى بنتهومسكن بعض من بق على المياة من المودةألى بلاد 
المزاثر(راجم الكلام على رجمةفلترصحيفة هم 4)فلهذ || نصرفت الا فكارعن هذا 
الشروع وألقف زوايال هالو عأبضم سنوات وقدكانالناس ف القدم أيهم 
الكبرىالوصول أليمدينة تتبكتوالتى كانوا يبالنون كثيرا فى همي االتجارية 
أما الآن فتدتغيرت الأحوال واتسمتدائرة الأملاكالفر نسوءةفالسنيغال 
وفى حوض النيجر الأعلى ولا تزال آ-خذة ف الاأنساع حي أصبحت البكتو 
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المذكو رة داخلة ضمن هذه الأملاك ولذلك يكون من الموافق جمل المط 
المديدى الذى أى من الشمال ويذهي عند النيجر ألى الشرق من الأملاك 
الذكورة لهذا ترا قد اتتخبوا بلدة بورهم الواقمة على نحو ٠"كيلومترألى‏ 
الشرق من تنبكنو وجماوهانقطة الأ ثهاء وقدأدرك الفرفسوبون أيض) أهمية 
أجاد مواصلات مباشرة مع المالك التي فى السودان الأوسط لق سدمن 
محيرة شاد وهى ممالكأغنى وأ كثر سكانا بكثيرعن الممالك الواقمةعل النيجر 
الأعلى ولمذا فانهم أ كلوا الشروع الأملى وأضافوا ليه فرعا مخرج من 
بلدة أمحيدالو ا الصحراء سائر نحو نح كو كا قاعدةبرنو ولمثتقف ان 
فركسا عند هذا الحد ققط بل أنها ترى أيضاً من لهم أمللة خط كوكا حق 

يصل ألى الكننوالفر نسوى لترتي كل المستعمرات الفرفسوية الى بأفريقية 
(الجزائر والسنغال والكننو) بطرق حد.دءة فتجمل مها مستعمرة واسعة 
واحدة هذا وقد اثهى الال فىهذه المألة بأن رسموا لذلك ثلانة خطوط 
هى النية أولا االحط المعرو ف ,الربىوء بدوٌه المينالصفراء(جنوبىمقاطءة 
وهران ) وكر بأجلى وغوراره وروات م سم ىعندمنمطف النيجر ( :وروم ) 
5 الحدل الأوسط وينتدى من : سكره وخترق واحات وادي رير مار 
515 وورقله ونيماسّين و أنجيدومناك رع فيدهب ألى نسمّاوْ ليصل 
ألى النيجر عند وروم وفرع يذهب نحو و فيصل ل على نحيرة 
شاد انثا الحط النرق ومبدؤه خليج قابس من بلادو نى عند ا 


لاه 


مار بغدامس وغات ثم عتدحتى جها تحير تشادو لكل من هذه اللمطوطالثلانة 
أصارو مارم ن وقدتناقشوا كثير؟ فى المرائد وا جلات وأيدوا أستحسالهم 
واسنهجامهم وكان أ اللوانع التى تقوم أذ ذاك فى وجهالخط الغربى قرءه جد 
من دولة مس | كش وأهماسترض الحط الشرق كونهسيمر فى واحتينتابمتين 
للدولة الدْمانية مخلاف الحط الا وسط فانه مكون أ كثر الحطوط بدا عن 
تأثير تنؤذ البلاد ا جاورة للجزائرو بذاك يكون خطافر نسوياحقيقيا كا يقول 
أنصار هذا االمطولاخراجمشروعكهذامن القوةألىالمتّل يجب أذلاتقف 
المسائل المالية عائمَا فى سبيله والسافةحتى بوروم اذ كو رة تبلغ +ككياومتر 
ريا وهى نحو 6.٠‏ كيلومتر حتى كوكا وقلوا أن ماإتكلفه الكيلومتر 
الواحد يلغ نحو. ٠٠ر‏ »ومن الفر نسكات وهذالابلغ الجسم لايمكن المصولعايه 
أمدا فى الال من أ.راداتهذه المكة المديدة الت ستكون أيضاذات قوائد 
1 نه وسياسية ويقول الفرنسوو نأهه أذاساعد تالظروفدولقمرا كش 
وحفظت استئلا هاومدت فوذها وحكومتها على اللهات الجنوبية ٠ن‏ جبال 
أطلس كا هومسعاها من القديم ومكن الممائرون الذين لايدخرون وسما 
من مد ساطانهم ألى مابمدحدودطرا بلس وفزانفاذا حصل ذلك ضاق»يدان 
الممل على فر ذسأ لهذا يجب علبا اانهاز فرصة حرية الطريق للتمكن من مد 
تهوذها ألى الجنوبسيا وأنالآ تجليزوالاًلماني-ون سعياحثينا فى الاستيلاء 
علتجارة النيجر وال ودانا ا وسط فلاب عل فرنسا كايقولالفرنوبون 
له 


258 


أن تجعل تفسها فى حالة تضيع منها .ها مصارف_عديدةمومة مجاريةكالمصارف 
التى توجدها هذه الطريق بل الواجب علها المبادرة بربط أجزاء دوتتها 
الأفريقية ببمضها لتنجو فالمستقبل من مباراة الأمم الأخرىالتى تر ىكاها 
ألي أنشاء أملاك استعمارية كبيرة فى أفريقية وأذارأ تأزمن المهمأنشاء سكة 
جصديدة تقطم الصحراء فلا يجب علها النظر ألى الفوائد التى تمود من “نلك 
السكة فى المال بل الواجب النظر ألى المأ المسيم الذى ترتكيه فيا أذا 
أهمات بناءها أوآخره ألى زمن أطول يسبب الحادلات والناقشات التى 
لاتجدى كرة هذا ملخص مايقوله الفرنسويون عن هذهالسكة أوردناهلتعلم 
منه مقدارحرص الأوربيين على أملا كم والسسى فىأستدرار منافعها 
الحالة السياسيةبالصحراء الكبرى - أعلم أنالصحراء المذّكورة كانت 
حتى الأيام التأخرة أرضا لامالك لها ما رتولون فى الأأصطلاح السيانى 
اللدولى هذا فما عدا ما كان منها ثمالا جاور لرا كش والمزاثر وتوفس 
وطرابلس ومصر أى نلك الأصقاع التى تننم البلاد مذ كورة تبعية أسمية 
قليلا أ وكير أما الآن فقد تغير امال بالمرة ودخلت الصحراء فى مندقة 
العمل الْذىتموم : نه دول أورباومن وقت الأتفاق الذى ‏ مين فر نساوأمجلتره 
(ه أغسطس سنة ٠م‏ ) أصبح " 6 0 
والوسطى كأسها مستعمر اتفرنسوية ولكنهعلى لال ابلك الى 
ولا بد لصيرورنه فطيا منص ور أزمنةطويلةو عل هنذا الاأتتفاقا. 0 
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الفرنسوى عند على كل الصحراء الثربية من حدود مرا كش ألى حدود 
السنيغال ولا يدخلفى ذلك قطعة أرض صنغيرة عل ساحل الحيط بين رأس 
منادور ثمالا والرأس الا بيض جنوبالتميته الا سبانيا ىالا يسغل ف ذلكأيضا 
المستعمرة الأجليزية الصنيرة الواقعة عند رأس جوبى أما الصحراء الوسعلى 
الفرنسوية فأنها تحدشمالا ببلاد المزائر وتونس وشرقا مخط لين بعدعر 
قرب غدامس وذات ويدخل ضمنه كل الطر بق بين صمزوق وشادورعادخلت 
فيه أيضا كللاد تيسق ويحد من المنوب عخط جد من بلدة وا التى على 
عير ةشادألى بلدقساى على النيحر وكلهاحدو دمسهمة جد لأن أغلالة صقّاع 
الداخلة فهالازالت غير مكنشنة تماما هذا وأن تمكنت فر نما من المصول 
غل هه المدود يققة ربنية العارت المنخراء أجنها آلا أمكاعا ‏ اللاية 
الخيفة اتىبالشرق مها أرضا فرنسوية صرفة 
9 الجزء الاول وليه المزء الثانى وأوله الكلام على الديار المصرية ) 


تنبيه - وقم مهذا المزء أغلاط كثيرة غالبها مطببى خصوصاً بلملازم 
الأولى 2 لاخ على المطالع النبيه وكان المانع م نالنظر فيال أأصلاحها 
مشاغل خصوصيهفإزلك نتذرلاقراءورجوأن لايم لبا الأجز اءالتالية 
حيرا بالقاهرة فم« نابرسنة ١و١‏ 
اسماعيل رأفت 


صصفة 


- 


3 مقدمة الكتاب 


ه قارة أفر رشة_تعريفاتو أو صاف 
حمومية ‏ مواتمها وامتدادانها 


وشكلبا 
أوصاف قارة أفريقية العمومية 
7 أسم أفريقية وما قيل فيه 


١‏ جبال أطلسن ‏ منظرها العمومى 


4 أسم هذه الطيال 

ه؟ أطلس الكير وأطلس الصغير 
7 ملخص تار حى 

9" معرثه الناس بجهات أطاس 
م0 حال يخ 

وم جال الليشة 

جبال سيا وكايمتجارو 
8" جبال نيوو ولد 

8م الاحواض المائية الشهيرة 
ه” مهبر النيجر 

*4 شيء من تاريخ النبيجر 


0 تهر الكنقو 
٠‏ اللببرات الت تمد نهر الكننو 


؟ه تبيرات الضفة البتى 


5 تهر زمييزى . 

ه البحيرات الشييرة بأفريقية 

لاه حيرة شاد 

١‏ طعم ماء يحيرة شاد 

١‏ بحيرة سانا أودعه 

بحيرة ناس 

0 بحيرة ليرت نائزا 

6 بحيرة فكتوريا نائزا 

7 بميرة تميقا 

7١‏ بحيرة الى 

7 الاصقاع والاقطار الطيعيه بأفريقيه 

737 الجزائر التى محبط ببذه القارة 

/ل مناخ أفريقيه في جراتما الختلفة ‏ 
الامطار 

لم الخاصلات الطبيعية _. النبانات 


١ 


المموانات 

المعادن 

الأجناس البشرية بأفريقيه بطريق 
الاججال وتوزيم سكنها 

البرير 

الأ السوداء 

لو تنتوت 

الا جنا الختاطه 

العرب 

الصناعة والتجارة 

الأقام الجنرافيه بأفريقيه 
خلاصة تاريخية فيقارة أفريقيه 
المدة القدعة 

المدة التوسطة 

المدة الحديثة 

الضارة الافريقيه 

التقص اخالى فى جغرافيا أفريقيه 
جبات جبال أطاس 
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صحيقة 


٠‏ مراحكش والمزائر وتونس, 


١ 


الي 


شكلها العموى 

دولةمرا كشن -موقعبا وحدودها 
ومسطحها 

سواحلها 

مناخ جات أطلس- مناخ مرا كثن 
مناخ بلاد اليزائر 

مناخ تونس 

مناخ طرا بلس 

الحاصلات الطيعية بيلاد البرير 
وطيعة أراضيها - مرا كن 
معادنها 

بخ 

حواناتها 

بلادالجزائر_ حاصلائها|اطيعية ‏ 
اتا 

حيو انا 


معادتها 


حُ 


٠٠‏ أبالتتونس_حاصلاالطبيميه | 188 الديانة 
معادمها مدة عدد السكان 
6 ناتاما هما أقسامها الأدار 3 
189 حيواتما ٠‏ حالها الساسية ‏ الحكومة 


ووو لا 11 
1 بيه حالتها الا قتصادية ‏ الراراعة 


مان هذا الصناعة 

بوع١‏ حواناما ٌ "٠٠‏ التجارة 

ذل 1 مراحكش - سكاها 357 طرق المواصلات والئقل 
واجناسهم "80 التقود والموازن والمكاييل 

١56‏ أمةالبي بر-نظرةومية أسماؤهم | ٠.٠‏ مدن بلاد مراحكش 
مسا كليم أقسامي فاص 

١55‏ اشتقاق أسمهم 5 مراشن 

11/١‏ صورتهم الأصلية الطيعية القصر الكير 

“اذ الف البرير وكتاييم 6 مكلاسة 

6 العرب الفاحون 4 وزان 

١89‏ المغاريه ححع تازه 

8 الليود 7 الله 

/1 السود عقف 0 


7 العرائش 0 فلفيل 
” الرباط 7 قسطئطتة 
85 الدار البيضاء /ا6 مايه م 
تايف أزمور ؤه” ستيف 
الجديده ألزائر ( المديئة ) 
إسقى 5 البليده 
أن الصويره كر مستغا نم 
79 ناملتيت >7 وهرأن 
بلادالجزائر_أقسامباالادارية | 56 مسكره 

سكامها تلمسان 
المستعمرون أو حالية أور! يفف بسكرء 
4 القبائل ا" بوغرت 
5 المرب 777 ونس سكامها 
الطقات الاخرى ا 5 ألزراعة والاستعمار الفر نبوى 
ه4» اللالةالاجاعية والساسيةبالجز و 1 كم الصاعة 
الدين واللغة والعارف /8» التجارة 
8؟ الصناعة نين التعلم العام 
التجارة هم المكومة والآدارة 
6 مدن بلاد الجزائر 1 نونس ( المدينة ) 


759 ونه أوعتابه 45 مدن بلاد توس 


٠7‏ قابس 
0 

”١‏ سفاقن 

14 قثركنه 

1" ققصه 

14 سوسه 

0 بزرت 

7" المهدية 
00 بلاد طرابلس - سكاها 

وأادي 

شان الوود 

»#" اتوارك والتبو 
”0 أبر يون 

سم ألمالطيون 

م الجر 

الذنانا الاوريون 
“7 عدد السكان 
دسم حكومتبا وأقساءبها 
كع الإراعه 

سم المشاعه 


مع التتجاره 

بلاد برقه ‏ حدودها وموتعبا 

وامتدادها 

؟5" ونظرها العمومى وطبيعة أراضها 
5" الملطقة الساحلية 2. 

ووم نحجد برقه 

+٠‏ سكان ند برقه 
كم بلاد فزان ٠وقعبا‏ وحدودها 
05# أوصاها العمومية وطيعة أراضيها 
5 مناخها وحاصلاتهاوحيواناها 
للم سكانها 

٠م‏ اطالة الأ جماعية والسياسية 

بحم مدن طرابلس وبرقه وفزان 
ممم طر بلس ( المدئة ) 

لالم غدامس 

ا كملا غات 
246 درزوق 
وم شكلة 


55" زويله 


ةم بغازي 
5 درئه 

9” طبروق 
إيدم مسراطة 


يون أوجله 
كه واحة كفره 

٠‏ وصفها الطيعي 

07 الصحراء الكبرى 
موقعبا وحدودها وامتدادها 
منظرها العيومى 

56 ألتضاريس العمومية 

409 ألطبال والنجود 

40 مياهها وشواطت' 

ينف أنهارها وتيراتها 

© مناخبا 

اهف أراضها 

449 حاصلاءها ب مزروعانمها ومعادتها 
5 النيانات 


455 اليوانات 


6 سكاما 

6 ألتواركه (بالأحمال ) 

0٠‏ ألتبو (إلاجال) 

0 ألغاربه ( بالأجمال ) 

+ الوارك ( باتفصيل ) 

/ه؛ نوارك الثهال 

ده الأزتر 

اطكار 

55 توارك المنوب 

55 قبائل كلوى 

© كل جبرس 

47 © أوليدن 

+4 صورة التوارك الاصلية الطبعية 

56 أسمي 

55 حالم الاجماعية ‏ دنهم ومعيشتهم 
واخلاتهم 

ألتبو صفانهم الطبعيه والآدبية 
وحالتيم الاجئاعية وسميشتهم الخ 

©م: أصل أقوام اتبو 


هيه عددائيور. ‏ | ا الطزيق اطحديدى: الصحراء 
56 الطرق التجارية)الصحراءالكيرئ | ' الكبرى 1 
ش لمةة أخالة الساسة بالصحراء الكرى . 


فد 27 كن 2 ون 
٠١4‏ (مل سدم1) وورجو 8‏ باروسن 
(حان) 
م١١1‏ (معسة) ممسسمل أز ورارا 
ه١١‏ (جدسملغطامس8)تدزط ‏ دياز 
( بارتلمي ) 
١٠٠١‏ م( لعبرهدك عتدرانا ) «مباموع 
سيئزن( أوبريكجاسير ) 
١‏ (دندمرآة صول )ل لسطس8 
بوركبارت (جان لوبس ) 
طاطم .0 - رولفس 


ك١‏ «ممطتف1) دوغصلى)ء توراناق ا 


ألادي ( انطوان تشمسون) 

< “ةط (صمغدم11 -ملنسطا0 )طامنا 
ربك ( شارل تلستون ) 

5 (طدرمدول) «مبوم-.110 
روسجر (.وسف ) 

5 ( انتسطء !1 جماعم[0 )كتائ ددمي 
لسيوس ( شارل ريشارد ) 

6 (مه1آ) عضن سمط 


دوثربمه( هرى ) 


مبحقةه 


0 الك 

رفئل ( ان بإنست آن ) 

5 (عسنعن8ظ- هرطف )ءودكة 
ماج ( أبدون أوجين ( 

1117 (لسس2)سطان:0_ شيو (بول») 

/1١ا‏ (ح«نماكتلسآ) تدجهولة مجان 
( لادساوس ) 

«*ؤة (ع دحم ة)) أموتاناعدد 
مختبجال ( غمستاف ) 

ه*1 (م ملآ ) لعجت[ 


لارجو( شكتور) 


نز دمج حتمسسصاط لتحدط ) عقولا 
485 فلثر (يولفراسوا أكزائيه) 
*م؟ 8/١‏ _دازا 
ال 00 
أوكرت ( فريدريك أوغست ) 
عم ( سيور 4) لزه (بكآ 
ليون ( جورج فرنسيس ) 
(عاتاأتده ] عل مأددده') )نت وموك 
46 أسكايراك (كونت دولوتور ) 
لامك (اسط) كسم لوكا زول) 


حّ 


أسماء مشاهير المكنشفين والسياح الذين ذكرنا تفأ من أحوالحم 
وأعمالهم بأسفل الصحائف مكتوية بالمرف الأفرنجى لتسبل مراجمة ذلك 


علي من بريده ميتبة حسب ورودها بصحائ ف الكتاب 


مبحرقة صحيقة 
3 تلظ 82 7 برت ه36 سوط _ دأن ميلا 
1 م50 8 - فوجل 3*٠‏ متاسللمه2 ماتماعن8 ب 
4 #تور8 ,سفصدظ ‏ بورنون سويتونيوس إولينوس 
وأسك د ا ل 
4 «مطادط 8‏ أسترابون الافريثى( حسنن مد الوزان ) 
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